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إهداء 


؛ إلى روج الجد کر عبد الكريم صائح الجملي اي الذي نشر الإسلام والمرفة جيك 
لا یذکر اسمه إلا مقترنا بلظ «مجدد الإسلام الأسلم الإنسان». 

" وإلى بدئته من بعده لین حملوا رایة العلم والدین .. وأخص منهم المرحوم الشيخ محمد 
دیدان الذي كرّس حياته بذ سبيل نشر علوم الدين واللقة وسط طلابه ومريديه,. 

× إلى ژوجتي التي تحملت نکر سبیل إکمال هذا الممل. 

× أخهر إلى كل من عاوتني يحرف أو براي سییل أن پری هذا اکتاب انون 


تقدیم 

دب الرحلات أوفيما وه الیش بدراسات لمستكشقين دور كبي ر ساعد الاستعمار خلال 
القرن الثامن عشر ائیلادي على خطواتهم الأولى بذ غز و آفریتیا وتنسیمھا ولم يكن ذلك غریباً۔ 
ىا إطار ذلك الفھم- وموصحیح ‏ أن يحول النظمات المائیة ذات الملاقة باستراتیجیات: 
التوسع الأرروبي. هؤلاء الرحالة من المفامرين الذين تشبموا باممرفة مدخلا للفرد- وعلى 
افتراض مجرد (اممرفة» - فان ما توصل له هؤلاء الرحائ تم توظیفه-تماماً- بما یخدم 
أأغراض التوسع الاقتصادي والسیاسي عسكريا اوذ رتاه 

كان للسودان تصبيه اد من «الكتشقينه امتبارً من الترن السادس وكانت قد ظیرت 
قبل الیلاد کنابات تاريخية - من جفرل قدماء الإغريق من النویة ونواتر أمر اه عصر 
بعد مصر حش كانت (توہاتا) وما بها من الترة مها وعلوۃ ونشھا محلا ی ات 
التاريضي. وللرصد الجایۃ وريط ذلك يما اعتمل من أحداث سیاسیة وتطورات اجتماعية. 
ومواره اقتصادبة. وذخرت كتب «الرحائةه من الأوروييين امثير والكثير مما تعلق باسلطنة 
الزرقاء وأملها من لفون والميدلاب. كما شملت العلومات معا أخرى مث تقل والسیدات 
رای 

انحوی العلومات التي توفرت للإمبراطوريات الأوروبية زادت من شھوۃ الٹوسع بكل مقایس 
هذه الإستراتيجية فسنت ند مد نی ما قدرته - ([صيدًثيذ)- نی البشرهة اور 
الاقتصادیة بك نامه ولم يكن (ائدین ہمیدا عن )فد ارتبط بترويع الاقتصاد (كما 
ارتبط بالنذويب) الثقابة ويقع ما سجله دکتور مناختقال؛ بذ رحلة وني ودارفور يذ إطار لد 
العلومات- الإستراتيجية- تقد قدمت الرحلة بتناسيلها الدفيقة جدا عن الإنسان وانكان 
والزمان والنجاج والنشل. 

دارفر إطار ما قدمه الرحالة الطبيب- من وصف وتحليل يمل حلقة حيوية لحركة. 
تریغ ھا متضیات الجخرافية ودون ك القراءة تأنية نيدو كل محاولات الفهم ید 
الوا رقاب لیا 
- بل على مسلم تماونها ‏ نو والضمف وعلاقته الباشرة باس 
السياسية (التحافات. رونت السلطوية 3 الصراع على السلطة). 
- الم الإداري وعلافته يمنصري السلطة وائٹروق 
- التنظيم الاجتمامي (قوى الضنط)۔ 
- التفاعل بين وروت الديتي والإسلامي وما سبته من ممتقدات 
ا لقبلی والسياسي (وما تعلق بذلك من ماد الزراعة والرعي). 
- الهجرات الشسرية التي لت بصراعات السلطةوالثروق. 
- التلاقح ات الاقتصادي بين لتيل وغرب السودان. 


- اب فيما أست روعته دم سيتاريو حي للتاريخ السياسي ولد الجر اد دود 
ووداي بشکل 3 حقيقته تقریراً ضافيا. 

برخ فيه مزلا ربوم خلال دراسات الاتثربونوجي التي تجاوز مجرد الوصف إلى 
اراج مداخل ات 

أحسن الترجم “الأستاة سید دیدان“ - قیما قام به - فد مطی التصوس دنب الأول 
وهي مسأنة نها سموبات أساسية من همه (الاتتمال) مدا يريد الکتاب سل وقد 
نج الأستاذ ديدان يل ترجمة الترجمة وهي قدرة ثادرة يستحق علبها شاد 

یندم السل- ان يقرأ ملي ية تامل وتدير- مرجمية عملیة بخلاف ما يحدث الأن على 
ساحة دارفور (أفثد ابت حيوية اعصراع واستمراريتها عن کل الترارات التي أتيحت للسلطة. 
السياسية - ود إرهاسات انظامر وتطورها وخصائصها وتداعياتها) فيما قدم الکائب من 
وصف وهوهتا بطابق - إن میت - كتاب التونسي أي تشحید الأذمان. 

الكتاب يترجمته تلك يمثل ركذً من أهم أركان مسرفة الوطن فالتقدیر من قام به من فان 
وتجرد وعلم وللرجل بل ذلك عشقه الخاص وهو عشق يحوله إلى واقع مقر 


د بركات موسى الحوائي 
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مقدمة 
هذا السفر الذي بین يدي نا الكريم موتتاج رحلة شا لرجل مغامر نمساري الجنسية. 
رمی ينفسه داخل مجاهل أفريتيا تابا حياة الدتية 2 أورويا ممرضاً تنسه لخطر الوت ب 
سبيل الم والمرفاء وکان تسا الذي يثود 2 ذهفي داماد أترى لولم يقم د. تاختقال 
بھڈہ الغامرۃ مل کان الإمكان الحصول على هذه لمات الثرة؟ أمتقد أن الإجابة خی 
أن تكون بالنفي أو على الق فيما بتعلق بسلطنة وداي الني لم تسلط عليها الأضواء حتی الآن 
فيما عدا القليل من الكتابات التي لا تروي خلمأ القاري المهتم. وھکذا فان ما يمتمل بذ النفس من 
مشاعر هو التوجة پالتحیة لروج اف ولكافة اللقامرين والرحالة بمختلف ألوانهم ودیاناتھم 
نا قدموه للبشرية من مشاهدات هي أعمق وأصدق من کنب المؤرخين التي ریما اختلطت اکتا 
ها بمشاعر وأحاسيس ات 
لخد وق هذا اسر بي يدي أثناء تجوائي بالكتبات بمنطقة البوستة بام درمان ركنت قد 
مت عليه عام 1974م بمكثبة ممهد الإدارة المامة بالخرطوم ووقتها قررت أن أترجمه إذا. 
ما وقع بلا يدي وعندما عثرت عليه شرعت با ترجمته دون تردد لقناعتي بأنه كتاب لا غنی 
لاباحت منهخصوسا مجال التاريخ والاجتماع والجقرافياوعلم الأجناس. وود أعميتة. 
الكونه يتملرّق لومات يجهلها أكثر الناس مع إتها معلومات حبویة ومهمة وذات صلة بالكثير 
من الشئون الحياتية لو 
وعلى سبيل امثالء كنت آمتند بان الممالك الٹي نشأت به وداي ودارفور هي ممالك لقوم. 
بدائبين يذ کل شيء ویعد قراءة هذا الكتاب اتضح لي أن هذه اممائك كانت ممالك حقيقية يذ 
تشه السياسية ولإدارية مالا يقل عما نرا لأن من أنظمة للحكم. وقد ترتب على نشوثها 
أن نشات اشن والتصورالمشيدة على آر شون انار وات الوظائف والرتب ونب ذلك 
ارضت الحیاۃ الاجتماعية بوجه سوف لن يخفى على القارئ گرم 
باللیع فإن هناك عدة مدارس لنترجمة. منها الترجمة الحرفية والتي من مزاياها هلا 
تل شاردة ولا وارد وشت من اتاب حرفا إل أن مش هذه الترجمة لد تند ال ال 
خیال الکاتب الأجثبي ووجداته يختلف عن خيال انترجم ووجدائه. ثم هناك الثرجمة الثي 
تأخذ الشکل الأدبي لست. وي رأي أن هذا او من الترجمة فيه الكثير من التقريب بالنص. 
الأسلي مما سلي الغارئ انطیاعا بأن انسل كل الممل من صنع المترجم لا المؤلف, إلا أن هذا 
اجم الرئمة التي ضفي على اتنص الأصلي نی 
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لتحقيق هذا الفرش. 
الجقاف والركاكة الي 


نات قيد أثملة الم إلا أسلوب توصيل الملومة وال 
وأعتند انتي بهذا تهج استطمت أن أحنظ الت الأصلي مع تہ 
تترشها الترجمة الحرفية. 

وإذا جاذ لنا أن نستمرض شيء من الأعمیة التي اقتضت هه الترجمةء فذلك لأن زلف 
تطرق لجتممين وسلا لدرجة عائیة من الدنية والتقدم دون أن تحوي اک المربية مراجع. 
وافية عنھما ہما بشيع نهم القارئة 

ولا يخفى على امراجع لهذا الكتاب مدی طنیان نة المربیة على تلك الجتممات بيك 
أسبحت لقة اإدواوين والتخاطب. خصوصاً ون الوجود المربي كان حاضراً تلا 
مفاصل کلت تن 

ثم من الحقائق المهمة بل هذا الکتاب هو الدور الرئيسي الذي قام به الجمليون أبناء سابع 
8 تأسيس سلطلنة ودائي. إذ لم يقتصر الكتاب على إبراز معلومات عمومیة فقط, بل رخ لکل 
سلطان من حندة السلطان عبد الكريم حتی عهد السلطان علي بن محمد شريف الذي كان 
ممسكا بمقالید الحكم إبان زيار د. تاختقال. 4 

لم يختصر الكتاب على هذه المواضيع فقط بل أمتد لیبین جائياًمن الخصال الحميدة للإنسانٍ 
السوداني یل لد الزمان مما پفرس انس الكثير من الشمور بالنخر والإعزاز وم أهم 
ما يميز هذا الإحساس ما الصدق والإخلاص الذي تال به الكثير من السودانبین مع 
الولف مث حاج تنقا مثلاً الأمر الذي أجبر رجل أوروبي مش د. تاختقال لكي يجمل من كنايه. 
هذا فيضا من الشكر والمرفان بالجمائل التي طوق بها هذا الرجل عنقه.. 

كاك نجع اف ب كناباته من ابا وجح إزالةالكثير من یس الذي ساد يمضها. 
الدرجة ان بش أسماء الشبائل مي 3 أسٹھا أسماء لا وجود لها بخلاف أنها جرت على ألسئة. 
الناس وديم يجد الباحث مش هذه الأحوال الكثبر مما نه ا توجيه منهج البحث لوصول 
للحقائق. 

الا ينبني أن تنهي هذه القدمة دون أن نعطي شبن عن اف وذالك استغلاصا من تقدیم 
الترجمة لإتجليزية. وقد جاءفبها أن جوستاف ناختقال ولد يذ سکسونیا لالت والشرین 
من ذبراہر 1834 وعمل كسيب بالجیش البروس بيد أنه سمان تقاعد العام 1862م 
بسبب اشرض, ثم أقام بعد ذلك بذ تنس حیث عمل طييياً للبيه. 

خلال إفامته ب تونس تمکن من تعلم الثنة المربيةوالإنام بالکٹیر من مفاهيم الشبوب 
الإسلامية. وبينما كان يستمد للمودة إلى آٹائیا 3 أواخر عام 1868م كذف بالقیام ييمثة. 
الكيكوة عاصمة برنوعلى بحیرۃ تشاد وقد صادف هذا اكليف موی 3 سه التوافة لکدف 
السترعن بحيرة تشاد وهكذا ابل اكليف بحماس شدید وکائت مهمة الث تم تدم 
الهدايا التي تكرم بها الك ولیم ملك بروسیا لسر بن محمد الکاتمي كنوع من الدرفان لحن 
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ممامته ليمش الأنان إبان زیارتھم یلد 
بداد ناختقال الرحلة من لاب 1869/2/19 م بسمية خمسة من الخدم أحدهم 
علباغ أوروبي وضمی باسم ہادریسە بحسب ما درج عليه الرحالة الأوريون, وصل مرق 
عاصمة فزان ولوعودة الطريق بينها وبين كيكوة قرر السقر عبر تبستي التي هي جڑہ من 
جمهودية تشاد لن وتي لم تكن شد انا رجل زج أوروبي حتى ذلك الوقت, واکنه سرعان. 
ما عاد أدراجه لمرذق بعد ان تمش للأسر وخطر الاسترقاق. 
بدا ه. اختقال الرحلة مجدداً من طرابلس 3 1870/4/11م إلى كيكوة حيث انضم 
الفالة بقودھا الدعو محمد بوعيشه وكان میموتا من قبل حاكم طرابلس لشیخ برنو ا مهمة 
خاصة بتكليف من سلطان نی وعند بلوفه كيكوة استقبل استقبالا حارً من قبل 
الشبخ عمر والذي مان تیم برحلة استكشافية لسلطئة باقرمة شملت كانم وبركووباقرمة, 
وبقى بكبكوة حتی أمضى فصل الشناء و أوائل مارس 1873 شادرها يذ طريقه إل واي 
ثم دارفور والأبيض حتى وسل القاهرة یا عام 1874م. 
آخرچ د. ناختقال ما قام به من رحلات بذ أريع مجلدات بل الأمائية والترجمة التي بهن 
آبدہنا قتصر على المجلد الرابع الذي بشمل زيارته لوذاي ودارفور, ولعل التشويق والإثارة التي 
يجدها القاريئ بين دفتي هذا الكتاب تفع من قدر اف ومكائته وتضمه ا مصاف أحسن 
الستكشفين لدرجة أن وسفة الرحائة کارل كم بان د. ثاختقال إذا ل يكن أفضل المستعشفين 
انریا وأكثرمم فائدۃ فمودون شك أحد الیارزین همم 
ولخد كان اوت اللفاجئ 3 20/ أبريل 1885م أثراً سینا 4 تلوس محبیه حيث شوم 
العام من رجل صمهم كرس چزء من حياته لخدمة العلم والإنسائية جمماء بجائب ما شمه 
البلا من جليل الأمال سوا قبل هذه الرحلة أويدها. 
اخناماً لاابنوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والمرفان للسادة أن فشر وهمفري فيشر اللذان 
تولیا ترجمة هذا الكتاب من الأمانية إلى الإنجليزية مما أتاج لنا فرصة الإطلاع والشمرفة كا 
أكرر شكري لنخية من الأساتذة الذين ساعدوني بذ مجال المراجمة والتصويب مع الكثير من 
عبارات التشجيع الثي دش لإخراج هذا السفر.كمالايفوتني أن أزرف دممة سطية على روج 
أخي وصديقي ایب الكبير زهاء الطاهر الذي مد لي بد الساعدة بالنصح والتصويب يباعث 
من عشقه لها التبم 
آختتم هذه اللقدمة بأن هذه اللحاولة هي خطوتي الأولى وقد تشجمت تتندیمھا للفارئ 
وب ذهني الرسالة الث تناها انان الھولندي فان جوخ من أخيه وفسواها: (أنك إذا رت 
النجاح أخطيء ولا تخشى الخطأ حتى تبلغ الصواب). وعليه إذا تضمن عملي هذا أي خط 
مر ار لکریم لأن هذه مات الأول وآسال اله اتوفيق والسداد. 

الشرجم 
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تيد 
كما ٹومنا فان الجلد الذي بحري رحلتي وداي ودارفیر وهو أريمة مجلدات وسييدأد.ناختقال 
رحلته من كيكوة عاصمة برنو التي قضی فيها شناء 1873م.. 
ونحن ان اليوم الأول من مارس 873 1م والقاظة ان الساحة المامة لدينة كيكوة. 
ب انتظار حادبھا ل(عطاء شا لد الرحلة تن ل إلى هناك لنشاهد لحظات الوداع وید 


الرحلة إلى واي 
1 مارس إلى 16 البريل 1873 

غادرتا مرن الرحلة- عثمان- بذ الصباح الباكر على أن الحق به ا بلدة مونقونو 
إلى الجتوب القربي من ورن ويدأت بي الإعداد تفادرۃ بلاد برنوبمد وداع مؤثر من أميرها 
اللضياف الذي شملتي بأريحيته وفضله. وأصيحت الجمال مجهزة عند منتصف التهار. ون 
وسط حشد كببر من سكان المدينة. ودعت كيكوة'؟!. و الثالثة عصراً وكان برفقتي أحمد 
-مرشدي- لموقونو والشريف المدني. وقد تجلى ‏ هذا الوداع لطف ونقاء شب برو إل 
تجمع مثات الأسعقاء امقريين والممارف لوداعي, ويدا عليهم كما لوأتتي قد عشت بینهم من 
أمد مد وقد عبروا بنيض من الود والثماطف عن تملیاتیم لي برحلة سعیدۃ وعوداً حميداً. 
البلادي. وأحسست وفتها أنهم قد تخلوا عن تمسبھم الديني» على أتني لست أن أحمد بن 
إبراميم والذي هومن أقرب القربین لي بدا آقهم !شهار مثل هذه المشاعر وظل متماسکا 
شاب 

بعد سير مضن على ظهور الجمال جثوباً وعبر نیم آجود. كطييمة اتناطق حول گیکوۃ: 
وصلنا ا الناسمة وائنصت ليلا إلى الثلتة نسهدفة مسير ذلك لبم أدركت الجمال ذلك 
لكان قیلنا واستأئننا رحتنا قبل بزوع الفجر. 


وشتبر لیام الأولی من اشراحل العصمية یل مثل هذه الرحلات إذ یف خلالها السافرون 
على طبائع جمالهم وائطریقة ای للتمامل معا الركوب والتحميل مما يسول المراحل 

الب نیا 4 
بدا عثمان دائب الحركة جاداً بذ السير دون كثل ابتناء المودة إلى أبشي ازمن وجیز: کان 
شمن قاظتنا الم آّومن عرب الشوا* الذي أبمده السلطان من وذاي واستقر بعد ذالك بذ 
إلى لك كان 


ویرافتنا أيضا رجل شنقيطي من غرب تنبكتو مقصدہ بیت الله الحرا: 
هناك بمض البرٹو من موائید اي وعدد من الحجاج من قیبلتي اٹھوسا والفلا: 
الما إفامته بوداي من امرأة من قبيلة الجر تسمى دھیماتہ وكانت تمدن 
با كيكوة. ود فارقها مرغما. ملس استمادة عطف وثقة السلطان. وسلنا قریة ديد 
السائفة الذكر ہد خمس ساعات وتجاوزناما ندر لاء با ٹم حطملنا رحائنا بعد أن سرن 
سامتين بجواد بركة على مقرية من أحدى قرى عرب الشوا تسمى «موقلام». كنا متجھین ناحية 
الجثوب والجنوب الشرقي حش «يديه ثم بسا بعد ذلك ناحیة الشمال الشرقي» ورغم أن 
الأرض لا زائت رملية نها سارت تكسوما الأشجار وائنیاتات وتوضر النذاء للجمال والتي 
ات رر شں ‏ شس شس ہش 

حا کلت مرن رسام عدر 

. nae 


كانت لاحاجة لها 

تر لون التریة ب الهم التائي منادرتا مقلام إلى السواد الذي يسمى (قرية فركي). 
وتزابد ظھور أشجار اندوم أكثر من ذي قيل. وصلنا نهر «مسترام؛ بعد مسيرة خمس ساعات. 
من عبورنا لأحد روائدہ الضيقة, والذي ینکن من بضع برك ماثية. وكان عرضه . آنذاك 
حوالي الخمس وعشرين خطوة وس لا پتل ن خمسة أمتار. 

وتجدر الإشارة إلى أنه كان مجدبا ماما مش هذا لوقت من السنة لاضیة هذا ولا 
حش هذا وضع متجهين نحو الشمال الشرقي عابرين قرية «لتارواء الصغيرة وهي جزه من 
قرب نالا وان متيلا جوارها لدی اشتداد حرارة نهار ثم هاما بعد ڈللد. مدن مات 
ومسين والتي رها قبل ذلك عند هودتنا من باقرما بالإضافة إلى قرية دبوا الني كانت تقع 
على انا 

بقع الكان الذي توققنا به لراحة إلى الجنوب من فوجاري ثم سا سیرتا بعد الظهر 
نحو ا مشرق لسافة قصيرة له كان علينا عبور نهر میوٹکرا الزاخر ایا والذي يلغ عرضه. 
حوالي لاه خطوة ويلع ااء فيه سرج الحصان : 

وقد أشرت الطبيمة المستفقمية بحبوية الخيل وشلت حركة أحد خيول عثمان عن العمل مما 
حدا بنا لصب مخیمتا على مسيرة نصف الساعة إلى الجنوب القربي من عون وهي قرية. 
(الكلاشيلا) '') كوفظتيرا جرمه والذي تمرفت عليه قبل ذلك عند عودتي من باقرما فكان أن 
قمنا بزيارة ذلك الرجل الهام والذي أقام مأدبة فاخرة ترحيبا بنا. غادرٹا سعا ميممين 
شطر الجنوب الثربي فوصلنا مد عدة ساعات قرية جيماك ذات امائة كوغ. ولتي اجتزنا مه 
هر مبولوعير مخاضه بمرض ست خطوة ويممق تر واحد, کون هذا الراقد الصفیر من 
برك متقطمة ریسم مبولوجشيء آي ميولو الصتیر. ویشکل السترام ومبولوکرا- أي مبولو 
الكبير- روما تمد فوميولووالذي بيدأ اتحداره مه من منطقة دبک أقصى الجنوب. 

مرن با الصباح وقام الخدم باستبدالما تبقى لن من الودع وهو العمل لاو 
السوق للحصول على الذرق 

انجهنا من هناك شرقاً حتى وصلنا قریة مكاري والني تبدو كأطلال» ثم منها إلى قامبارو 
الواشمة على شط قامبورام والتي وسلناما عند منتصف النهار. ومي الأخرى طللية نا 
بالبؤس. ولا تتعدى أكواخها الخمسین وقائمة على دكة. شان القرى 3 اقم کٹکو ذي الأمطار 
الفزيرة. 

وتستلقي قرية نیاو على أحد النحثیات الحادة النتشرة على الٹھر والذي نع على لضف 
الأخرى منه قرية يكاريري إزاء قسبارو. ويسود الاعتقاد ان هذا نهر بأني من الم مسجو 
ویرجح انه أحد فروع نهر لوقون وهو بمرض مائة خطوة وذو تیار راكد پمپره الناس والدواب 
ار با رم ی بع لسر ب الوه نز يدس قوسلا عست عاب اهم يشو 
ووچا یا اکر ساس يرل 
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والوحوش سباحة. وهذا النهر ذو طبيمة بھیجة آخاذق 

وترفرف قوق مستممرة الخضرة هذه أسراب البط وطيو آبوالسمن والقرائیق وأبومتجل 
وغيرها من وتو 

ثم عبرنا نهر وشم گرا فجر 5 مرس من شرق قرية المكاري الصفیرۃ «نقيفه وقری 
نجايا وقوييج ویب عرض النهر ثلاثين خطوة وسن متر واحد. ثم مررنا بد ذلك پنهر موشم 
فان وهو أكثر ضیداً من سابته وان كان أكثر عمتا منه. ٹم اجتزنا غابة كثيفة مارین بر 
قولووبمد مسيرة ثمان إلى تمع ساعات أقمنا مسکرتا 3 الخلاء. 

نشكل التهبراپ البطیثة التي عبرتاها منافذ ليحيرة تشاد وتسمى (بالرجل) !'' وقنشر 
ہا لنعلقة أشجار انكرتو واملع غالبا مع یل من السنط والهجليج والسرج وہتخلل ذلك فوع 
أزهار شجر الیشاب۔ أما أكثرمن استفادوا من هذه الناطق فهم من يسمون بالكريينة, لین 
استنلوا الأخجار كحواجز یدضون إلبها الشزلان التي تكائر أعدادها بل هذا اکن 

وكان علينا أن تسکر لا اليوم تيب مديئة لكايه التي علق لها السادرون 
«الكاري نیون بمض آفرادالقاة انوا نون سبع ثيابهم ب مایت 
يجري عند الخري التي تقع خلف كومودوقو أهم را نهر لوقین والذي پتساب جنوبا من 
عند متی لوقون وشاري ويتراوج عرشه ما بین ماثة وخمسين ومائتي خطوة, ولا يتجاوز عمتھ 
على الجائب لغرب نصف ارو ات أما ها جانبه الشرفي فیط التق فيه بدون اسخدام 
القوارب يذ انوقت الذي پمکن فيه عبور نهر فمبورو عن طريق أطواف الفلين والذي يسم 
أيضاً المشبج. وقد وجدنا هنا قورب من النوع الماد استخدامه لوقون وقلفي. ولغ عد 
سكان الدینة حوائي الأريمة أنف نسمة وي ذات هيئة خرية شان اغلب مدن مكاي واوجد 
بها حصن سئیرہ ونير صبخ ا ملابس الحوفة الرئيسة للمواطنين بذ أنديقو ويتفوقون على . 
كافة مواماني كيكوة. ویشوم به مافیت رئيسان. أحدهما ممانيه أي الأمير وهو امم للسللة 
انا وما لہ من ماد سا بخ املال ور الاين ردو الما الذي 
برعى مصائح برثو. وجه بائدینة سوق عامرة پرتادھا ما بین حمسماثة ل 
د SE RET PENG‏ 
والسمك الشف وتستخدم لقائف الأقمشة آلتطنية كوسيط لتبادل السلع؛ إشافة العمل 
والكمبا والخر وما شابهها. قابات جذ هذه الدینة أحد رهاق السفر الساہقین وأهداني راسا 
من یج الذي يستخلص من رماد أحد النياتات. وخلال موسم الأمطار کون الدینة معاطة. 
تماما بايا فيستخدم التادمون. وأكثرهم من عرب الشواء القوادب للوصول لها 

لم أتمكن من الفادرة ب الهو الم الظهر لبطہ عملية صیخ الثياب, وسرنا لیشع 
ساعات نحوالجنوب الشرقي ونزلنا قبل المصر جوا أحدى قرى عرب الشوا. 


Sera) 
مس سس لل ص‎ 
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وسلنا مديةوجي السابع من مارس ہمد أن أمضينا خمس ساعات من السیر یاتجام 
الجنوب الشرفي. وهي مديفة كبيرة تحت إدارة آحمد بن إبراهيمء وعبرتا تهر أبو دبول أحد 
قرو نهر شادي. وهذا النهر- على مايُروى- بتلاشی تدريجياً قبل أن بیاغ بحيرة تشاد بیان 
عرض هذا النهر حوالې الشات خطوة ولا یتجاو مه قثي التر وه ومن تماماًبالقصبء 
تربة هذا الم رملیة لنعلى ملبقة عضویة خصبة وتشر فوقها برك لاد 

وصلنا مدینة تيب اهوم الثالي بعد أن سرنا ثلاث أو أريع ساعات باتجاہ شرق الجتوب 
الشرقي. وتقع على نهر شاري الذي عبرناء عند الموشع الأهدأ مه والذي يسمى «أبوتجاركاء 
والذي بيلغ عرض التهر فيه حولي الستين خطوة والسق متراً واحدً: وهنا عند «لفيه عل 
نهر شاري كانتبنهاية الجزء الأول من رحلتنا وهي مرحلة القطاع التابع لإليم برنو أما 
الجزء الثالي من الرحلة ضیکون عبر تطقة التي تمت من تهر شاري حت بحیرۃ فتري. 
وم مس يل سکن وبالتالي أصيح ضروریاً أن تزود باذرة وقد كفت بيذ حاجة اک 
من الحبوب للخيول الثلاثة. 

حملت قافنا جنوب اد انرب من نهر شاري مزعمین مواصلة رحلا فده 
ىا الظهر لنحية «الأنيفاء. حيث بُوجد هنا أبضاً با الإذارة الثائية, اناي والأيفا. واذا كانت 
السلطات ا ماقیت بھیمن عليه اي فان تجد نې سیطرۃ شبه كاملة لیا نتم 
الأليغا من ناحية الأب إلى قبيلة عربیة "أولاد ہو خدر“ أما والدته فمن قبيلة المكاري؛ وهو 
شخص ذكي ومحبوب وقد خلق اننس 3 لسنوات خر مکائة مثميزة بلئھ وأخلاصه. 
اسلطان باقرما۔ ۹ 

تمد الدينة من أجمل مدن انكاري. لا لأنها تميز بمتائة جدراتھا كك الي ب رصيفتها 
+ كيكوة, بل لأن دورما اقل خرابً- فحسب- من أكثر قری برن وهيئة میاه لین اما أن 
تأخذ الشکل الدائري بسقف مخروطي من النش, أو تأخذ اليائي الأكير میثة الحصن الذي 
تقوم الأبراج على أركائه, وشل من حيطانها شرفات تتسم بالجمال الساريومانیا عالية 
ومسقوفة على میئة الجملون کات رابنا لاف 

لا يتجاوز مد السکان كفي ان لاف نسمة ولکن يمكن اقول نه مأموة سکن 
قباس على "نا 

وجدنا لیف على مصطية مرتقمة يسمبها البرنو"ديجلي" وهي مقطاة بیساط يد بمثابة 
لمة الأثاث الرئيسة ب غرفة استقباله التي هي أشبه باصلی وتقع أمام الدار مباشرة 


عندما نتلا للأنينا تحيات أميره الشيخ عمر.نزل عن بساطه وأنزل فلنسوته القطتية من 
على رأسه وظل يردد «أطال الله عمر سیدنا الشیخ و قبل أن بيدأ أي حديك ما أمضينا. 
بغي ايوم ب شراء انح الذي يكفي حاجة الخيول. 


شرعنا پا قجر الماشر من مارس با عبور النهر واستكملنا ذلك ب منتصف النهار. كان 
عرض اتنهر کمرض اتراین "3 كولون وارتفاعه بين الثلاث والخمس أمتار. 
سرنا ا لبوم ال لساعات قللة نحوالمشرق حتى قرية شیخ سالح من قبية ألاد بوخدر 
من جنوب بحهرة تشاد. وم نجد قرى مأهولة بانسكان على طول مسيرتنا من شاري حتی قر 
کوکا الجبلية. آسا ما صادضاء منها فد كان متا هنا ومتاك ویسکٹھا عرب الشوا الذين 
أجبرتهم شرف حياتهم للإقامة فيها والملريق إلى قرى آولاد بوخدر ليس مأمومتاًولايتمتع 
بسممة ملبية ویُحڈر السفر فيه على فلة أو إتفراد. كان طريقنا يخترق غابة كثيفة الأشجار 
والحشائش بدرجة لم أشهدها من قبل. الى جائب آشجارلصمغ التي سلف ذكرها.ُوجد 
الكوك بانوامه ان والكرنو والسدر وما مرف لدی المرب ينبق القبل ذي الثمر الحامز 
وان والأخیر من انوع استط نتشر ب الناطق الصحراوية ويتميز بخصائص فریدۃ 
حيث ین تواجدہ عن تور مهاء قربية من سطع الأرض. وهنالك مثل ساثر بن عرب لد 
ومفاده + إن من المخجل أن ہموت الإنسان من السطش مع وجود الأنقاتو بجواره». 
طبور الحباك (أم دلي دلي) أمشاشها على أخصان لك الأشجار وذکراني بجر 
الهجليج ب4 كيكوة محط الطبور اج 

لارش قصب المدار الذي تصنع منه ی الأطباق ول يذوره الحمراء ب سئي 
الشع؛ ويوجد أيضاً بلول الطريق نات ذو ملمس خشن يسمى اتی ویتخدم بط 
سروج الجمال. وكذلك بننشر نبات «الأكالاء وهونوع من اللبلاب. وتصلح بذور الحشائش 
گنذاء لاإنسان۔ تجاوڑنا قرية عسلة التي تبعد نحوساعة من نهر شاري. كما نع قریة رواج 
إلى الشمال من طريقفا 
الأرض رملية وكثير من الأماكن لم تجف بمد. تلذ الدخن الذي تتنذى عليه الدواب ول 
توشر هنا إلا الذرة الشامية بي قرية أولاد بوضدر. ويمكن شراء الدجاج بسمر هید وهو 
فرطاس ورف بسيط مما يستخدم للكتابة ومد عملة متداولة ہیٹھم۔ 
سرن الہوم الثاني لتسع ساعات پا طريق منحن فوسانا مانب ذ الجنوب الشرقیو 
لمرب دقينة وفرية شيخ موسی۔ تبدو الأرض مستویة ومغطاة يميا لأمطار التي مت مؤخراً. 
وذات شجيرات كثيفة. وکنا قد عبرنا من قبل نهر کمدور الذي يكسوضفتيه نبات السمار 
وخ عرضه ثماتي خعلوات ويممق مشر واحد ثم عبرنا تهر آخرا ا منتصف التهار له نفس 
المرض ولكنه أكثر ضحالة وذي قاع ستققمي. 
وکلا الٹھران بيدون کراندین من رواقد تهر شاري» وتظهر ‏ الوادي بن هذين الثهرین 
آثار الزراف والأقبال, وييدو أن عرب دقینة الذين تمد مراعبھم حتى حدود بحر الفزال قد 
بدأوا النزوج تدریجماًإئی تهر شاری۔ ومائوا من الترحال إلى حية الاستقرار و آدی هذا 
مقع 
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3 نعط الحياة إلى انتشار وياء انسل الذي قضی على مواشيهم على مدار الستوات 
الأمر الذي كان من آثره استقراوهم. 

ندعي هذه بل شرف تسب ي بن أبي طالبا'آحد ربا الرسول صلی الله عليه 
ولم ومما پدعوا لقدعشة لون بشرتهم نات وکنت قد سممت بقوتهم وٹروتھم دار برنو 
وباقرما, وكاتوا إلى ما قریب قادرین على الدقع نت ارس للمهدان إلا أن عدد فرساتهم 
ال لا بتجاوز مثات قيلة. ول أن شیخیم الأكبر مشیخ البحيريه. لم سر ب أيام مجدہ على 
قدميه من خیمة لأخری۔ أما الرئيس الفملي للقبيئة وان شقيقة الأصفر شيخ موس وهو 
رجل ذو نوا قري ويتمتع بمکانة سامية لدى سلطا وڈا, ويمكن القول أن کل إظلهم شاري 
يخضع لهذا اب وقد أمدى هذا الشيخ تره مرافقي عثمان رغم ندرة امواشي. 
امهنا الوم اي لدی دقيئة انا پوت سلطاي يُسمى لدی وداي پالکرسي 2 کان 
برقب با الانضمام للفاظة. سرنا بعد ذلك أربمة أیام ب لیم غير مأهول وعلى الرغم من 
تافر لياه إلا أن أماكن تواجدها يقتضي ابر ارو اختها الطريق. رتحرکنا الهم 
اثالث بعد شیر رقم أن اتجامنا كان متذبديً ل نا کنا تنحونحوالشمال الشرقي بصورة. 
عامة وذلك حش منیب الشمس. بمدها نزلثا على شفاف هبر پسمی مشطود ويُقال أنه بیع 
من بحيرة اد 

عبر تهر سیری ابدية الوم تال وانذي بدت مياهه هادثة وقد کون هذا اهر رام 
من روافد بحبرة تشاد وقد صل إلبھا من ناحيةالشمال.وبيلغ مرش تهر مشطور عدۃ خطرات 
ومجراء ذو طابع مستنقمي وترتفع على جائبیة الأشجار الباسقة. وتنمو بالقرب منه أعشاب 
انال اني یسمبھاالأھائی اڈ ہونو:سقیدیہ ویسمبھا مرب نو مشاب وتستخدم سيقان 
هذه الأعشاب نسح الزرائب وبناء الأكواغ وتصنع أفلام الکتایة من أجزائها السفلى. 
بعد ان انضم إلينا مدوب السلطان وأنحق بالقاظة مواشيه التي جممها من عرب دق 
بدأثا سیر يذ الرايع مشر من مارس عصراً وجدينا ب4 السیر نحو الشمال الشرقي حت 
منتصف اليل 

ومما اشطرنا للسير ال وجود ده كبير من الحجاج من يت الهوسا والفلاتة وهم لا 
يملكون ركائب تحمل متاعهم ولا قرب ماه ولا يمكنهم سیر غير تلك الأرقات المحيبة من 
الوم ولم نكن نرغب ذلك اما اشطورنا اضطرارً. أفضى بنا السير إلى خابة من أشجار 
ادوم والبان والأراك رح الذي سطر نکن 

متا خمس سامات إلى الشمال الشرقي عير خابات كثيفة من أشجار الدوم آرمنتا إلى 
جدول من منابع بحيرة نشاد. وظهرت انا علامات هذا نع اٹھائل متمثئه بذ أشجار کی 
بادیة على الأئق ملوال سيرنا. وتبدو انياء النسابة یه وكأتها تجري من الشمال للجنوب 
رادیب ای نا رضم يمعاي لس وس سر ال تمق فا 
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ولتشكل مسيحاً للأسماك الصغیرت 

کان توب السلطان ل یملف خیم بل يصطحب أثاث منزل مکمل: وقد أحاط از 
نزوله بسياج داثري من الأعمدة الخشبية لنت بتماش قطني. أما عثمان فكان پم سريرً. 
خشبياً منسوجاً بشرائج من اند !یعرف «بالمنقريبء ویستخدم با وداي ودارفور ومناطق 
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شمرت بمدم جدوی خيمتي الکبیرۃ. والتي يصمب تصيهاء نسبة لزوال مفاجآت طول 
الأمطار اللبلية ولتوار ظلال الأشجار الواقية من الحر. أخيراً وسلتا بحر الفزال بذ 16 
مارس والذي بقدر ما كنت متشوقاً لرؤيته آصبت بخببة أمل حال رؤيتي له وعلى الرغم من أن 
النهر هنا قريب من منبمه ب بحهرة تشاد ومترع ایا منذ ہدایة هلول الأمطاں إلا أن ار 
لا دل على اتجاء هذا اهر از 

کان ذو مظهر خامل ولا يمكن متابمة اتجامه وهو منطی على جانبيةبالأشجار الكثيفة كما 
اکن الوقوف على مجاريه وتحديدهاء وقد وصلناإلي يمد مسيرة ساعتين إلى الشرق وتا 
بمحاذاتهلمدة ساعات داخل غاب كثيفة تحیط به وتمع بآثار الجاموس والزراف ثم يتحرف 
اه ناحیة الجنوب قبل أن بتخذ مجراء شمال الشمال شرف 

بقع أرخبيل كاركا 3 بحهرة تشاد إلى شمال الشمال الشرقي من هذا المكان الذي بلفناه 
مع تنافا الغربية من منيع بحر النزال عند بحيرة تشاد. اقترا من الکان الذي سبفرنا 
فيه دید من رفاق الرحلة وائذین نون الترجه شم إلى كانم. وعند انتصاف النھار نز 
بقرب نهر مركز أم دن" امروف ووجدنا آثار ممسكر بخص قبائل الكريدة وهم من 
قبائل القرمان ودازا بحر النزال وائڈین حلوا بهذا الإقليم بعد نسحاب دقینة ونزوحها غریا. 
فلا مواشههم؛ وانجه طريقنا إلى الشمال الشرضي حيث ید أن بحر الفزال قد اثخذ طريته 
النهائي. كانت الرياج الشمالية الشرقية تهب بقوة جوار مجرى اهر 

وصلنا إفليم الکارا بعد خمس ساعات. الأرض مسطحة واختفت اثتریة الرملية لتحل محلها 
تربة سوداء مشققة. وأسبحت التعلقة جرداء قاحلة عدا یل من أشجار الدوم والکرنو 
والهجليج””) إضافة إلى شجیرات الطندب المارية من الأوراق والتي تتنائر هنا وهناك.. 

ازداد جفاف امتملقة وصاريحر الغزال ورواضده يترادى للناظر من خلال الأشجار والأعشاب 
تشر حوله. حدر الجدول ائذی نزلنا بجواه إلقيم انا بوضوح من الجنوب فرب 
إلى الشمال الشرقي» بدأت الأرش ب نع دريجها إذ كنا على مقرية من خط تنسیم الها 
بين فتري وشادي. 

عبر اقيم المروف ب «فششوه بعد آزیمة عشر ساعة من السير تاحية الجنوب شرت 
at‏ 
2 سای سرا تا رنف 
ده 
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واجتڑنا بعد ذلك دروب متمرجة بل منطقة متوسطة الشجيرات ذات ترية رملية نها تبرت 
إلى تویة جرداء صلبة كحال تکام 

مررنا بثلاثة مجمومات جبلية منفصلة من الصخور الجرتيتية تاج ارتفامها بين 
الثلاثين والخمس والثلاثين مترا وتنتشر تحتھا أکواغ ومن بینها أكواخ قرية نرة على سفح 
الجموعة الأرلى. 

بدا لي نداد السکان أقل مما كنت أتوقع وعلمت انه کان آعلی من ذلك إل نه اثر يهجمات 
وداي التتالیة. بخ عدد کاخ حواني اماثتي کوغ۔ نزن سكان ثقرة من الکوکا والبلالة 
يتحدثون لنة مشبتركة مع بش الإقام بالفة المربية, وهم على حالة من تداہش اللنسجم. 

تبدو الوسامة على وجوه الأهائي ولونهم أسود مشرب بالحمرة؛ وتمبل نسلؤهم إلى البدائة 
وذاع سیت جمالهن على نطاق کیم وداي ويكشف أسلوب تصفیف الشمر لديهن عن ميل 
ادا ويم ذلك بان تجدل شغيرة خیظة من مقدمة الرس إلى مؤضرة ریم رد 
الشخيرة إلى بدايتا وتحزم بأشرطة او تضم شكل عقدة. ویتدلی منها على الغدين عدھ 
غير محدود من الضفاثر الدقيقة التي تبلغ المشرین أو الثلاثين سنتیمتر طولاء وعلى الوسط 
ہین الشخيرة الكبيرة والتائر الصنيرة تحيك ضخائر کر دقة وروعة 

يثقب الأنف من الجاتب الڈیمن ويوش عليه قص من الرجان أوحلقة من القضة أوالتحاس 
وریما قلمة ممدنية أو حبة خرز. ويستخدم الخرذ الكهرماتي بسختت الأحجام لتزيين لفق 
وهو أمر شائع بین ابا المربية. 

أجبرنا نقص الزاد على ابتيع متا من هذا لكان الذي یشق الحصول على كميات كبيرة 
فيه بخلاف الحال برنو. وڈلک لأن امروض من الحبوب كانت تقوم یمه النساء بحفنات 
ستیر ويرفضن آي عرض لتتيير هذا لنمط انتيدي ‏ ابيع باعتقاد آن هذه الطريقة بل 
البيع تحقق لهن أعلى قدر من ارب 

وذ برنوحيث وجد أعداد ممتبرة من القیائل المربیة بجاتب اللكاري ب ديار کتک فان 
الوسانط المتبولة ب التمامل التجاري هي الكمبا والودع والكحل والذي يُطلق عليه الکانوري 
اسم متتريية. 

نمشق نساء المرب الخرز كذالك لكنهن بحسن الاخثيار حسب متطلبات اموشة. تقل الرفبة: 
بل الودج والشطة التي نسمى کنات الجنوب الشرقي یرو وتفضل كمملة الكمبا والكعل. 
ارنست أسمار الشطة بند عبورنا نهر شاري. ويستبدل عند عربان دقيئة قرطاس ورق الكناية 
بدجاجتين. ونزداد الرغبة بذ نقرة والقرى الجبلية الأخرى يذ الكميا والكحل والشطة کوسائط 
یل 

.نش الياء تنك الشرى الجبلية وآبارھا عميقة الثور وقد رفض الأهالي سقاء رکب 
وسمحوالنا على مضض بعلء بعض القربیہ 
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تحركنا قبل سويمات من المساء لننال قصطاً من الراحة ليا على أن نستقل ساعات البرودة. 
بقدر ما يمكننا حيث يقل المطش والحاجة إلى ان 

بدأنا سیرنا شرقا وتحولنا ناء اليل إلى الجنوب الشرفي. تبدو عدة مجموعات جبلية. 
على مسيرة بوم جنوب الطريق. مردنا بل الفجر بقریة بو کواکہہ الجبلية وملڈنا قرب 
من بثرها. وسلنا إلى جبل «موتيه قبل الظهر. وتُوجد على ستحه قرية صئيرة مها ین 
ارؤية سلسلة جبال موبتوہ زا فيه رح تب جیال ەقائزوس: من نلك ناطق الت تيد 
مسيرة ثمان أوتسع ساعات من نقر. ونشيه الصحراء التي تتخلل لا طبيمية صحراء 
تقرۃ الرملية الجرداء. 

تحرکنا قبل ار المشرين من ماس سائرين شرقا لمدة ساعات فوصلتا جبال نی 
ثم فرية «حسبناء الكببرة حيث تُوجد أرض مرتقمة شمال طريقناء وکانت جال «قالي» أمامنا 
ب حين أن الجثوب متجدر. 

پتردد الأمائي دوم تزويد خيولنا باماء مما بتطلب منا الإلحاح علههم وترجيهم. لأن 
بصحيتنا هده كبير متھا. إلا جلب عثمان والنكي آټو اعدادالبعها چا را 

بصل عمق الآبار إلى ال مت مما يجعل أمر الحصول على ناء شاف وتطلب اسان 
التي تفصانا عن قرى فتري من عشرة إلى أحدى عشرة ساعة من السير الحثیت: وتزداد 
الشنة بشع اماء نتص أعلاف الخيول. 

بعد ان واسانا سيرنا هلا وصلنا ا ضحی الحادي والمشرین من مارس إلى قریة اي 
دنا أول قرى لهم فتري التي تکون من حول الائة كوغ» ثم وسلتا إلى کرت وهي احدی 
القرى الهامة وتقع إلى جوار رک وتنشر فبها كمية هائئة من الذباب اللادغ امو أشجار 
الدوم السلاقة على مدى اتیصر دامنة بطابعها الیم كوكا وفتري ويننشر هنا أيضاً المشرا؟؟. 
الذي موأكثر بات انتشارً تیم كيكود. 

سرنا عصراً لساعات قابلة ثم بتنا لیلتنا يجائب فریق كودو ویلنتنا هناك الأخبار بان 
«جراب» ملك فتري قد وصل إلى للم مع قادة وداي وصلنا اللم سا الیوم الثاني بعد ان سرنا 
شرفاً وعند بلوفنا قرية مندوق كان جراب قد غادرها ولم نتمكن من إدراكه إلا بند ذلك 
3 

تتبر للم وأحدة من أمم شری تم فتري. وتكون من أكواغ من انش تفتقر اإتانة 
والجمال: ويسكنها دة لاف من قبي البلالة ويل من الجلاية الذين يمارسون شروياً من 
تجارة المتواضمة بين كانم ویرتو ووداي ویاقرما۔ 

حضر إلينا عند الساء ابن السلطان جراب وأبتنا أن ولده يدعونا ب الوم التالي.. 
وصلنا ‏ البوم اتائی إلى میک انر اوقت سلطا و تقع إلى الشمال الشرقی۔ قدمنا 
آبات احترامفا للأمير الذي كان صديقاً لبرئو. كان ملثما ويرتدي ثوباً تتليدياً نظيفاً واضماً. 
۱ رده تما یار له رسس 6 


سعيناً على ذراعه متدرا بسا مصرياً. تبدو عليه التحافة لا الهزال. بادي القوة ذو بشرة 
داكقة تميل إلى الحمرة. ذو لحية بيضاء ممتدلة اللول. پتحدث بصوت جھور وتبدو عليه 
مخابل الذكاء ويقدر عال من التیذیب۔ يتحدث بصراحة ومیاشرۃ حسن السیر ويتمتع 
بالسممة الحستة يذ برثو ووداي وقد حیاتي ب البداية مصافحاً قبل ان يدرك هويتي؛ وام 
بتنیر سلوکه بید أن تمرّف علي 

قرا لي خطاب شيخ عم المروف لديه. بصوت عال ثم تحدث إلى النكي آنولڈی پیدو۔ 
كما ذکرت قد ارتكب جريمة ترق للخیانة العظمی قبل ثمان سنوات, وأكد له ان اسان 
علي قد ما منه. كما آکد لي أنه يمكنتي مواصلة رحلني بأمان مع مراقي شان ثم شرع 
الحديث عن أسل البلالة. لین فال متهم الرحائة باه أنهم فرع من :الکانوھہ وید 


بذ فثري ومن مزا 
هذا الفرع من وا حمید 
دٹاراسپ لا زالت منتشرۃ: 
پرنفع بسلسلة به حش بت ولد حميد . 


الاسم لا من الأسماء الشائمة المئم الإسلامي. ود كان الرحالة بار مندهشا دم 
وجود لفظة يار الواحد من قبيلة بان بيد أنه مريها- للق على الفرد مهم لفط 
+بلالاویہ وتأخذ شخصية بلال شان كل الرواد بدا سطوی ال أنه قد صلى بقع 
الماصمة ابا وأن آثار جبهته ويديه دام - أشاء الصلاة- لا تزال شاهرة على 
الصخور وهذا موالسيب يذ وجود ياوا ومنذ ذلك الوت نشأت عادة زيار تك القدسات بون 
السكان بل يوم چم ووهدني السلطان برؤية لتاق التي بت أصل ال ولكن کان 
لام علي مواسلة الرحلة إلى واي وم بتسن لي المودة لثمل ری 

لا زالث هناك بمض الأعراق الرئيسة التي تعيش ب لیم فتري إلى جائب ابا 
والکوکا ومن هذه قبيلة أبوسمين الذبن ينتشرون ب القرى ويقطنون أحدى أكير الجزد 3 
البحيرة. ويتحدثين اللهجة المربية المحلية. كما تُوجد أيضا بتایا کنر والذي يود تاریخھم 


2 


الإمبراطودية كاتم وکانوا قد هاجروا لنتري. وهناك قبائل نجيم والذين سبق لا القول بأٹھم 
من بقايا الا نہیں 

بسترق السفر حول بحیرۃ فتري مدة بومين وتأخذ لیر کل یضار رم محاورها. 
ونر ما بين الفجر والظهر باتجاعات متعدة ويذكر أ اه عمق بحيث 
أن مجادیف نار يمكنها مس القام» ويرتقع مستوى اثیاہ سوب قصل الخريف وذلك 
بعد ان يفيض نهر البطحة الذي يجري طول المام. وذ لك الآونة تنقطع الصلات بين كل 
امناطق المجاورة لصدوية السير ل الأرض اي 
پنسحب المربجائذي برعون بل فتري إلى مكان یسمی؛ 
والتي يؤمها اکٹیرون من غير أهل التطقة... .. 1 
.يننشر الذباب القارس الذي آشرنا إله قبلاً عند الحدیث عن باقرماء خصوصاً بذ هذا 
الفصل, كما مُوجد نوع أصفر من الذياب يميل إلى اللون الأحمر أو البني وتحمل بعض أجزائه. 
اللون الرمادي, وهو أكثر خطورة من النوع السابق حيث بتسال لأنوف الحهوانات ويقضي عابھا۔ 
الامحالة: ب حون نجد ان النوع الكبير الحجم لا يسيب سوى الإزعاج الشديد. ولا يمكثني أن 
.أقلع ما إذا كان هذا الذباب الصخير الخطر ھوننس الذياب الموجود ب أقصى الجنوب من 
باقرما ووداي ذلك لأن وجودي هناك كان رذ أواخر مارس وهي الفترة التي بكون وجوده فا" 
ادرا جدا ولم پشن لي مشاهدته الواقع. ويدو أنه يتكاثر ب موسم الأمطار. 

بُوجد الذباب الأكبر ذو اللون الفاتح بكثرة مسبباً أحيانا ما هو أكثر خطورة من الإزعاج. 
الشديد فا ند إلى إشمال ال الوقت لطرد الذياب والهوام تفر الراحة ری 
تماني الجمال من الذباب أكثر من الحیوانات الأخرى ويدضها اليأس أحيانا إلى لدخول با 
مما يسيب تھا أذ جسيماً. 
أحد جمال عثمان يسبب الذیاب, وامٹلا مق الحصان ایض الذي أرسله شيخ هر 
گھدیة للسلطان علي بالدماء. إذ تأذى على البطن وجوانب الساق ہما يفوق الحصان الأرقط 
الرمادي الذي جلبته ممي للسلطان حسين سلطان دارفور. أما حصاني الأحمر ذو البقع ققد 
کان سیم 

لا تساق الجمال للمراعي حش تماد بعد هتيهة للمسيكر بجوار نار وينطي أهل طثري 
مواشبھم بحزم من اتش إذا اضطروا تالایا تھارا للرعي. ونر وجود الجمال هنا 
“كما لا تخرج الخبول للتدريب إلا ندال اطقة تمع بالحیوانات والضواري خلال هذا 
الفصل. تهاجر قطان الطباء والزداف من منطقة البجيرة نحو الإقيم الرملي شالا 
تخل إلا الضواري من الأسود التي لا تستطيع الميش يميد عن ال واماء ويمتد خطرها. 
لندرۃ الم حتی مین 


هذا الوقت من لام 


1- مت ادا ریا رر 
مت 5 5 


ويشيع أن الأسوه تديش على لحوم البشر . :ريسي ب قتري لذا نجد أن المسافرين لا 
التطرتك السباع. وقد حدئتي الفکی دم 

الذي ينتمي إلى واي بان وجودي پا برنو. حدشي کر عن وطنه أن أق بقل أفادني: 
بأثه كان مسافرا ا إحدى ارات عبر یم طتري» وعسكر ومن ممه على مساقة قرییة من 
الصحراء فاختعلف أسد أحدى جواريه من جوار التار وهب هو ومراقتوه وحإصروا الأسد 
باسلعتهم وأتتذوما منه. ونكن نل الأسد يتجؤل جوارهم مبلا لحرماته من سید البشري. 
هذه التعلنة غير مأمولة بائرغم من خصوہتھا على أنها محبوية اة التي تتطنها. دما 
تحدثت لرجل من البلالة عن متاعب الحياة ا بلادهم والأويئة المستوطنة فبها, رد بقوله: وهل 
کوچ أرض أجمل من فترية. 

الم يكن الصيف وادخریف أحسن حال ليس ثمة طريق نژ أقراد المائة الالكة مع 
الأهالي. إلا عن طريق الصاهرة وذلك لاعتقاد البلالة بأنهم من أصول عربية. 

بش کری حو مقا قوع إلى نی من فك برد یداد 
وعلی مقريه من شامٹھا کما تُوجد قری أخرى شمال البحيرة واکٹھا تن بيدا عنها. تفیش 
البحيرة وتفملي الأراضي اوق الجزء الجنوبي الشرضي من شري 

ووج إلى الشمال المصمة باو ئيس یدامن شاطن البحيرة. اي بسدها قریة کیت ثم 
على مسيرة ثلاثة ساعات شمال اوا قرية جركو هام التي سبق وأن مررنا بھا. وتقع قولو 
وقمسة على تهر البطحة غرب البجيرة. 

تسكن قبائل أبوسمين جزيرة مودو على قریتین داخل البحيرة وتقع جزيرة دوقوإلى الجلوب 
من مودو وتسكنها ننس القبیلةہ ونج البحيرة بأفراس اهر والتماسیح 

اضطررناللقاء للم التائې ا بکولان عثمان ويصفته مندوباً للسلطان علي كان ينتظر أن 
.يمتحه السلطان جراب ركوية بدلا من جمله الذي قام بذبعه يمد احترلق بالثار. أمضيت اموم 
.اذ استقبال الزوار الذي کاتوا بتعاملون ممي بأدب جم واحترام وظما يتندمون باي طلبه. 

تبر إهداء قراس أبيض من ووق الكتابة مما يجاب الكثير من الرضا ولامشان: وقد 
کان ابن السلطان جراب الفضولي الذي جاء مقابلتي. مسرورا جدا بالعلومات التي لقفته یاه 
بشأن قراءة الساعة والبوصلة وما یذ وكان ممت لناية بعد أن أهدبته عقب فلم رصاص 
الايتجاوز لوله نصف پر 

بعد ان استلم عثمان ثور وحصانا بدلا من جمله الذي ثفق. مراب الخامس وا 
نحوالشمال الشرقي فوصلتا الم ومنها إلى بكوالتي أخذنا متها اتجاهاً آخر ناحیة الجثوب 
الشرقي حتی وصلنا قرية «جودكوه بعد ان مروا بحقولها اللزروعة بالدخن والقطن. وتبلغ 
منازلها حوالي المائتي كوع. انتهى سيرنا يكرا ب ذلك اليوم لن السلطان مجرابه أقام. 
مسکرہ بذات اللكان. وقد كان -بدوره = يتيع من على مسافة بعش القادة المسكريين من 
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اي نم عتيد البحر وعتيد ادبايةوعقيد قيري وعقيد دریش تن کار ناك وق 
تقو بقرى قريية من البحهرة. لد لك قرب من ولا القادة راضماً اعتباره طييمة. 
آمل وداي انازعة شت. وذلك یت النازمات التي قد قفا ينهم إذ لا ستمصی الك 
عليه ا عرف عنه من مزايا شخصيه على نطاق الاد ونکانته لدی السلطان علي. 

وسائل تياد السلع ‏ تیم فتري هي لش وش السودان الحمراء وبا ولع 
الطمام. ولب بالحاح ازع والخرذ واببصل والثوم. وكنت أبادل بعض السلع بالیصل التي 
كان پر الحصول عليها اي سلمة أخرى. 

تستخدم کالہ الب المادیة الزهيدة القيمة < التيادل التجاري أيضاً. بها تمكنت عدة. 
مرات من الحصول على الدجاج وان والحعلب؛ وترتنع قيمة لدع هذه المنطقة عٹھا۔ 
لا برنوحيث بقتصر استخدامه به ہوٹو على الزينة فحسب ورغب التطع الكييرة الحم 
والالية من او 

تحركناة اليو اي بل جر ولتجهنا إلى الجنوب الشرفي أوشرفاً على وجه قرب 
افوصلنا قرية سینا بعد حواني ستة مشر ساعة من لمسير. تفع ہمحاذاتھا على الجانب الآخر 
من هر البطحة قریة أخرى تحمل ڈات الاسم. ولا وجد ماه هر وقد اندٹر مجراء الذي 
انمو فيه الأشجار الظليلة. وذعينا إلى البطحة لسقاية الدواب فوسلناما بعد تصف ساعة. 
پانجاه الجنوب الشرفي ویٹشکل مجرى البطحة من رافدين. يجري أحدهما من الشمال 
الشرق إلى الجنوب الذربي ما لآخر قیوذومجری ضبق إلا أن أكثر أعمية. 

يبلغ مجرى النهر حوالي الأريمين أو الخمسین خطوة؛ ويتراوج عمقه بين ثلاثة إلى خمسة 
أمثار ويه رمال صفراء بیغ سمكها حوائي القدم. وود له به على مدار لس بلا عمق 
ترارح بين ار ونصف الثر. اذا حفر اثر حفرة ب لقاع حصل ب الحال على ماء نیش 
ساف تجري فيه الأسماك الصنيرة. يخلو مجرى النهر من الأشجار شأن كل المجاري دا 
الثهازات ری 

تقل انها الط لأن هذا رت ليس موسم الأمطار وتظائر بها ایند تئر سيا آخر 
قرية !یم فتري وبھا حواي ثلاثمائة کوغ تسكنها قبائل أبوسمين والكوكا البلالة,وتُوجد 
بیٹھا وبين البطحة قری قولووقمسة. وتتكون الأخيرة من سبع قرى صغيرة بين سین ویاوا۔ بدا 
سیون عصرا نس سامات ناحية امال الشرفي على آرض صلية رمادية ھا شجار 
والحشائش. بلي تلك التطلقة سیل بخلو من الأشجار يمثد بين فتري وحدود أرض وداي التي 
ترتادها على فترات متخطمة بعض التبائ المربية من الجمادين وأولاد حميد والخزام والزيدة. 
اون والسلامات. ترية هذا لیم قتيرة يد أن هناك الكثر من الهشاب الذي ینتج أجود 
ا لسن کش الکتر لأسو الكل لحان یضارا الصنيرة التي تدم 
مداد الحردي کم وجه شجر انر" واندي يسميه الأمالي ا يرنو دجم ویشیع استخدام 


أوراقه 2 ممالجة القروج التي تهر على مثون دواب الحمل. إلى الك يُوجد شجر الصابونة؟؟. 
كما بطل لأول مرة شجر الأبنوس بلحائه الأبيض ولب الأسود. 

ويممنا ناحية الشمال الشرقي تا تحافظ على توجهنا لسامتين ہمد ان تفا حول 
متحتي البطحة وکان نيتنا ان نسکر ب خروب علی شقاقها بعد سا باتجاه الشمال. 
الشرقي, 
عبرنا البطحة محافظين على اتجاهنا ثم حملطنا رحالنا بل غابة بمد السير لأريع ساغات 
ونصف الساعة. ولذرينا من النهر تد زادت كثافة النابات التي تتخللها أعداد هائلة من 
أشجار الدوم ولتي تکون مادة بالناطق وفيرة ایا اليوم الثاني عبرا مده قرى تسكنها 
قبائل مستقرة. كنا نتجه- عموماً إلى الشرق على بعد مسافة قصيرة من متحٹی البطحة. 
الذي يتميز بالسمة حتی وسلنا قریة مائدیل مقر عقید الدياية بمد أن سرتا ثالاثة سامت 
ونصف الساعة. و تشع إلى الجنوب من مجرى اهر وسل دغل كيف يقطن القرية عرب 
والكوكا وبها حوائي ثلاثمائة من الأكواغ. بیلغ ارتفاع الضفة الجنوبية للثهر خمسة 
أمتار, أما الضفة الشمائية فأفل اتخقاضا۔ بيلغ عرض حوض الٹھر فيها حوالي الخمسين ٠‏ 
وموينحدر من الشمال الشرضي إلى الجنوب الغربي, وتشيه الآبار وین على رمال قاع الله 
تك التي مررنا ها من قبل. تم قرية سرت الشهيرة على منحتی التهر الشمالي بين رت 
- الشطة لودع تو الحجم الكبير والبصل وخرذ الكهرمان 
شاقن فيمكن شرا دجاجة نامع تاب قرطاس من ودف تا ونير 
مقدار عشرة أو عشرين مته مالآ لايستهان به. كما يمكن ابتياج تصف مكيال من از بحية 
من البصل. 

اسلا ابا والكحل مین أن أسمارهما أل من تلك التي أحضرتها نگیو 
ویتزاید الطلب على املح الأجمر (السطرون) © الذي يجليه عرب المحاميد من منطقة 
البديات إلى واي إلا أنه نادراً ما يتوذر. تكتسب ثياب برنو هنا قيمة عالية وتفوقها أحذية. 
كانوا" الجلدية المضفورة. تنتقر النطقة للأمان ليس يسبب الضواري وأفراس الٹھر فحسب: 
بل بسيب اللصوص لك کنا نسكر قرييين من بمشتا وتقوم بتطويق الدسكر بزديية من 
شون 

الم بزمع سکون لبلتنا سوی غضب عشمان على خادمته الأثيرة قاطمة الثي جلدها بقسوة. 
حٹی مومت إل طب لحماية وكانت الدماء بت من رأسها حتی تلوث فراشي: ویبدو أن 
السب وراء لك كان غیرۃ أحدی الخادمات. 

آمضینا الصباح الثاني شراء حاجياتتا من نساء المرب اللائي يمرضن سلمهن بكميا ت 
ام 
اسيم 
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شحیحة من حبال وسروج وجمال وزيد نب ولم تكن تبتا لام لا وادواہنا فقط بل كان 
.يجب أن نضع ب الاعتبار عدداً من احجاج اللمدمين من قبيلتي الهوسا والفلانة این 
يتضمون إلى مش قاتا مب للحماية. 
عبرنا عصراً الشاطن الشمائي للبطحة. وتغیر اتجاهنا من الشمال إلى شرق الجنوب 
الشرقي وذلك لييضاوية شكل البطحة. ومررتا خلال هذه الفترة بمدة قرى مأهولة بالعرب 
والكوكا. ووصلنا إلى قرية «الأمبلايه أي أم الليحة ءأم ملاويه والتي تشمل أريمة أو خمس 
قرى. واسمها مستمد من تريتها اتنتیة بالمطرون. وهي أرض جرداء تنطي الرمال بعض 
ناه ونتمي أمبوها تتبیلة مركلرتق الصقبرۃ وهي فرع من قیلة الق وعد من التبائل 
ات لکانة الوادي 3 
داد حرص عثمان علي كلما تندمتا لیر معا متعي من الاحتكاك پمال 
وطللنا نسکر بالخلاء حتى بعد أن أنفنا القرى. 
وسلنا قریة أم قاروند 3 ای من مارس وکنا نسي ب انجاء شرق الجنوب الشرقي: 
وهي قرية مأمولة بالمرب وتتكون من حواي الماثتي كوخ ووجدنا فبھا قطمانا من المواشي التي 
ملكا اقلا 
تركنا قریة مشرایة خلفنا۔ وتجاوزنا المرب من السلامات وغيرهم ودخٹنا ہعض الشری, 
التي نقملٹھا جماعات مستقرة من السیریقہ ورغم أن الکوکا ما برحوا يشون أهم عنصر 
ھل 5 
بعد ان ابتعدنا مسيرة نصف يوم من البطحة سارت الياء یمد خر سیما حین تدش 
الحرارة عند منتصف النهار ويتزاحم انس على اناء ب هذا الوقت مناد لسقي لوب 
حرص مثمان على أن تیم ممسكرنا اي الخلاء ویر شا ذلك الراحة التامة حيث یندم 
لین منطقة السيرية لني تمج باللصوص مما حدا بنا إقامة حراسة بل ورشم ذلك 
قند كان أول الضحايا مان - الأكثرحرصا إذ اختفت من متاعه كمية مد من التكاكي 
والثياب المجلوية من بون وذ الوم الثالي صادف الأول من أبريل سرقة أقوى جمائي من 
الرمی, وبا حاولنا أن نقتفي له ثرا 
جد آئنسٹا دوماً مشطرين إلى شراء ناء من الأمائي وال لن ابر عميقة الثور ویصل 
عمقها إلى خمسة وستين مت فصار متمذراً أمرإخراج ما حتاجه من له استي الیل وملء 
الشرب إذ يأخذ ذلك الكثير من اثوقت۔ يضاف إلى الك تزاحم الأهالي لسقي مواشيهم أثقاء. 
الهار. و الوقت الذي نرد فيه وف لانشفالنا بالسير قا ال 
وقد كان من حسن حظي رواج الخرز الذي جلبته من طراباس كوسيط للتبادل. والدی, 
ازدراء الأهلون ب برنو وكاتم وياقرمة. وكان خرزاً من التوع المروف بلا هذه النطلقة باسم 
(أولاد كريش). وهو نوع خزبة مستطيل ذو لون أبيض وخطوط سوداء ولم پور لي هذا الخوڑ 
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اماء فحسب بل أيضاً الدجاج والكسرة!'' والتي هي الزاد الرئيسي لقي مسافر ب واي وة 
متعلقة لتيل کل 

كان اتجاهنا إني الشمال الشرقي. وصلنا مبركة قاطمةء أبريل؛ وعلى بعد مسيرة یم 
وتصف ام جنويا من البطحة عسكرنا 2 قریة ساندیلا ولتي تتطنها یل البلالد مد 
أمامنا خلا واسع يسمى «أم بركيه یشح يه الاء رل في الأشجار ويرتاده را الربيع 
کل الذين باون جمع وناب التي تبر اما منضلاً حيث تم الط 
پالاء ذاك الفصل التي تجمع ‏ متخفضات تسمى «الرهوده. سرنا 2 هذا الخلا نحو 
شرق للشمال شري الثاني من آبریل: امن ساعات. ومبرنا وادي دما اثالث مه وین 
عرض هذا الوادي عشرين خطوۃ ولايمكن القطع ہما إذا كان يصب بذ البطحة آم پتساب إل 
فرب 

سنا بعد ذلك إلى قریة شق الهجليج» هي ذات كثافة سکائیة عالية. مات هنا مشک 
ها مرة أخرى. واستفليت سمة خهولي ب تسهيل مهمة السقي. إذ كنت أشير لالأمالي بأنها 
خاصة بالسلطان, بباع نا اماء بواقع عشرة لثرات مُقابل فرغ من الق وهو ما يدادل سمر 
مکیالي قمح أو دجاجتين. بُوجد بالقرية حوالي اثائة والخمسين كوخا وبھا خليط من البلالة 
وعرب السلامات. وتقع الترى التي يسكنها الكوكا الأسليون ومساليت الب اقب من 
شر ای بعد سہرۃ ہوم اربوا 

انحن الأن على بعد مسيرة ری ساجات من أبشي عاسمة وني وقد ازداد مم رفائی شمان 
والفكي ابو إذ لم يكن عثمان مطثتاً له فل السلطان نحو أسملحابي. كما کان النكي آټو 
قافا على مصیوہ وما إذا سینا مشو السلطان والذي لم تق تأكيدً كاي له 

أرسل مثمان رسولاً على أحد الجهاد اباخ السلطان بوصولي ویخبرہ اه قبل المجازفة. 
باصطحابي إنبه بأمر من الشيخ عير وقد إتصلت بالأمالي عن قرب متخطياً أوامر عثمان 
واست احترامهم لي بصفتي حاجاً وشریفاً ولیس بهم من أدرك آتني مسیحیا رغم هدم 
إخفائي نت الحقيقة. نت أنحدث من مسيحيتي لأتحسس مشاعر الأمالي ومدى ميرفتهم. 
بالديانة السيحية. ينهم افش تصراتي هذا يمسثى تصير حش للمسلمين الأكثر وميا نیما 
القوامد دیٹھم۔ 

دخلنا من شق الهجليج إلى أرشي تسمى دار زیود وتنصلها عن أرض انوا صحراء آم 
يركي ثم عيرنا ترا ضیتا کان جانا هدا الوقت من لسن واجتزنا وادي شوكيت الد 
يُسمى الشاوات أيضأً ويجري من شمال الشمال الشرقي إلى جنوب الجنوب الذربي: اه 
شأن تهر رما الصتیں ويصب كلا التمرين لیطعت 

لا بهتم السافرون بتك الوديان ا متربھا من جدب وجشاف. گرد إلى الٹھر غابة من 
الطندب يتخللها الهجليج والدوم. 

تحرکتا ِا الأسيل نحو شرق الشمال الشرقي. ون ترية كببرة می «نجوس» على بعد 
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ثلاثة ساعات حيث وجدنا تعاوناً غير ممتاد من مت ليثر.ولم يدخروا وس سبل 
أن یستوا خبولي. 

عبرا بعد ذلك مجموعة من القرى الصفیرۃ وخيمنا ب الخلاء كالمادة يمد سیر خی 
ساعات وذلك به الناسمة مسا وتتعلن تلك القرى قبائل الزيود المربیة التي مالت نحهاة. 
الاستفرار. ويقتصر تواجد من يسمون بالحشدا؟) على قرية تجوس الكبيرة ققط. وهم 
> ل نا 
بلا أي تمپیز خاس 

يحمل تال لین آنقاب «تنتلك ون على الأحناد لقب "وليد السلطان "وط 
أناءالأحناد- من الجیل الثانث - کون کول وأخيراًيأني الحشد الذين يشكلون الجيل 
رای بلا تب 2 

تبدو الثملقة من دار زيودأكثر كاف سكانية,وتُوجد على طول طريقنا قرى یر وأخرى 
عایزاد 

کان عبء اسیو ثقھلا علي الیوم اتائی وذلك لشموری بالحمى ولارتفاع الأرض الندریجی 
أثناء سيرنا نحوشرق الشمال الشرقي خدۃ ست سامات منذ قبل النجر ولثلاث ساعات أخرى 
طثرة المصر. ور الخامس من أبريل انتشرت أمام ناظرينا مم جميلة وبا شرق الشمال 
الشرقي منها قح جبال «کوندنره التق تتع مجموعة جبال «ثيريه جنوب ممسكرنا على 
مسافة أريع ساماك و كيوتها ببس السچٹاہ السماسيون ... . 

نمركنا عصر نحوشرق الشمال الشرفي وعبرئا مجری مائاً صفیرً يعرف بوادي لیا 
ويجري من شمال الشمال الشرقي إلى جنوب الجنوب النربي. ثم عيرنا مجمومة :ماشیادہ 
الكبيرة والتي نکن من ثلاث قرى. نحن الآن على مقرية من الماسمة وقد أقمنا ممسكرنا 
ونحن أكثر توجسا وآشد ها 

لاحت جبال كوندونقو أمامنا بلا سباح اليوم الثاني وهي سلسلة ممتدة من الشمال الشرفي 
إلى الجذوب القربي. 

شیض ساسلة لنفس هذه الجبال شمال تنك الأول دون انقطاع حت ور الماصمة السابقة. 
اي ويلي هذا یم الجيلي منملتة «كدريه آو أبوستون. 

أصبح اتجاهنا نحو الشرق تقریباً ثم ناحیة الشمال الشرقي من حدود السلسلة الرئيسة. 
اتلك الجبال. وتقوم على أنشمال متا کٹ جيلية تسمى بآم شراریبہ 

وعلى بعد ساعتین قبل الوصول إلبها قرر عثمان ,ملع الصیح با إقامة ممسكرنا على 
مقرية من أحدى ایا 

دس هوم مني یم از ينيز م لس يلي 

۳۳ 
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الوصول إلى آبشي (-لا حضرة السلطان علي) 
.. أبريل-20 مايو1873 

كان عثمان مندضاً بخطى سريمة حتى هذه الحظة: ولكن بدأت تخونه شجاعته وتحن 
نتترب من أبشيء قتد مرت أريمةأيام مق بت برسانته لسن پخبره يقدومنا. لدا 
هتد آسم عثمان بألا يتقدم للأمام مالم تلم رسالة منه. اننظرنا حى المصر ولم يأك 
الرد: اد با شمور بالحزن والإحباط كان معلم أَّو مھموما بتضيته. آما عثمان فتد کان 
خان على نف وعلى شخصي كذلك. وأنا عن تنس كنت أحس بشي من عدم رباع 
وكنت أعلم أن نان رجل مستقيم وقد تلقيت مومت كافية عن شخصيته. ولکن كنت 
أخشى ان يدقع من بض أفراد طائفته الدينية المروقین بالتمسّب للتصرّف بطريقة عنيفة. 
شد شخص مسيحي الديانة مثثي. خصوصاً وهو أحد الأتهع اللخلصين لطائفة انوس 
الششبة والتي مرت بي پیش التجارب ممھا ونبهظي لأخذ الحذر متها خلال زبارتي لبون 
فيم أكثر الملوائف السلمة متت لمسيحهن. وذ رحلتي الأخيرة ب الصحراء حرّض أحد دا 
السنوسية مواطتا لتقي مغريا له بدخول نج 

طافت كل هذه الأحداث بذهني أقاء التاولة ولم أتمکن من التمتع انتوم المميق» وافضت 
مضجمي بنش الأحلام الزعجة. 

وسل أخير أحد راق مان الثاني ظوراً وهومن موشني السلطان وكان يمل رسالا 
مله لٹا تفيض بالود والترحاب مما آثار یذ دواخلي شمو بان انا إلا أن هذا الشمور 
سرعان ما تيدد کا علمت أن هذا الرسول السلطاني مهو له باستلام خهولي وسلاحي 
ااري الحال. أكدت للمندوب عدم وجود خيول بحوزت للبع وأن الخیول ات سمي 
اسلا ب إمدائها للسلطان !لا أنه أسر على تلفیذ الأمر. لكان أن سلمته الخهول لكي احتفظت. 
بسلاحي وذلك باعنذاري من هذا الأمر يمد أن أكدت له أن الأعراف یلابلادي تمنع تخلي ره 
هن سلاحه. ثم أناني الرسول بحصان محلي لأستفله إلى أبشي. قمنا بتحمیل جمالنا ومشيفا. 
على أثر مندوب السلطان إلى الماصمة. 

كنا قد تحركنا بم الثتية ظیراً نحو الشرق فوصلنا 3 حوالي الخامسة إلى ثهاية السلسلة 
الجبلية الرئيسة من الناحية الشمائية الشرقية. توستا هذه السلسلة وسلسلة أخرى تمد 
من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرظي. وتُوجد على السقوح من اجان عدة قرى لتبائل 
كوندونتو. يتميز هذا الوادي بنابات كثيفة من آشجار کت وائھجلیج واد .وت ول 
مود أشجار المخيط بأعداد كبيرة والذي يمتبر مادة غذائیة هامة بعد نقع اشار تیه من 
مذاقه الر. صمدنا بعد ذلك مرتدمات ومرة وعبرنا طرق الجتوبي الشرقي لاس 
واتجهنا ناحية الشرق قمبرتا هرا صقيراً يذ السايمة مساءا وكان جاقا وتا وهو ينساب من 
:حر نم رةه يناس ترص سرت توس رسو صر لني را 

دو 


الشمال توب 

كنا شاه ومد أيام شكال من السحب والتي تظیر ب هذا لوقت من ااسنة كإشارة. 
البواكير موسم الأمطار. ورصدنا 3 للساء سعباً متراكمة ب3 الشرق ثم هبت الرياج وعطلت 
الأمطار النزيرة على رؤوستا. لم نكن روحي مستقرة وما زال يتملكني الشمور بالإحياط وتراءت 
لي تلك ال الرهيبة كما لوكاتت نذبر سل وی منتصف الیل وصلنا إلى قصر السلطان يمر 
سير حثیث على مجرى النهر. ثرح ب3 ظلام مساكن صتيرة ظتصب على رؤوسها کت شاهقة. 
هي التصر السلطاتي بكل هالته. 

اند اتابن يشمو کثیب بأثني مقدم على الهلاك, کنا قد تلا بيت مرافقيء ولا يبدو 
آي تريب أو داد سکن ولم برسل لا السلطان تحية أووجية مع علمي بن ذلك علد يذ 
الضامل مع الغرباء وی الاعتيار. وجدت نقسي مستثتاً على فراش بسيط ہمد عشر ساعات 
من السیر الشاق. قم يكن ثومي مريحاً ولا أحلامي هادثة.وبينما كنت مستلقا على الفراش 
3 سباح اليو لت وسل مبموث السلطان: ودون ان يلشي علي التحية: طلب مشي أن همه 
اف بطریقة فظة ومختصرة بان السلطان بريدني» ونسیت من جفاء لهجته سوہ أحوالي. 
ثم علمت منه انه مأمور یاحضار أسلحشي والثي رفضت التخلي عنها وتأجل تجريدي مهاب 
ایو سایق 

عندما وت إلى التصر وقبل أن أقابل اسان ووجهت بسحاو إختبار نی إصابة. 
الهدف الذي وضموه أمامي بينما كان السلطان متوراباً يذ الطابق الثاني من آحد أبراج. 
فصر 

رفنت إجراء هذا الاستمراض المزدي للسلاجالمدم ثنشي بذ مهارتي واسٹتکاراً لهذا 
العطلب. ثم لمدم استقبال السلطان لي ون بداخل قصره. وجملتھم ينقلون للسلطان بأن هذا 
الأمر عادي بالنسبة لي ولكني أطلب -بناء على الأعراف- أن بستقبلني السلطان أولا. أما عن 
مهارتي أو عدمها لذ استخدام السلاح فان ذلك متروك لتقديره. ثم أعيد لي نان من خيولني 
به القصرء أما اثالث الذي أحضرته كهدية للسلطان تم حجزه دون أي عوائق. وظلت أسلحتي 
محجوزة لدبهم امن إختباري بھا۔ آثار استدعائي بل السلطان توجس مرافقي والمثيمين. 
مميء وتدفق الزوار إلى من تجار متعلقةالنيل والمجابرة وان من تجار الفيروان التوئسية. 
القدسة الذين کت أماملهم كما کانمن أباء جدتي وكانوا بدورهم يبادلوني الشمور كما 
من موا قیمع 

حل ماح سائم - أحد التاجرین تین - یتح السلطان على ذكائهوحيوبته وجليا لم 
الاي بش الالمثنان بعد الق الذي اتابني جرا تك الأحداث التي مرت بي 

آبتت بعد الظهر ثقابلة السلطان مجدداً. وسأنتي الرسول 3 هذه المرة مباشرة عن 
الندارات التي يستخدمها الفرسان ومن الجهر الذي كنت قد أسريت لمثمان بنيتي إهدائه. 
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السلطان۔ دخلنا امقر السلطاني عن طريق درب الحريم'!' الذي يستخدم فقط بواسطة الزوار 
وانقریین: آما درب الرجال” فيستخدم للموظنين وأسحاب الشكاوي. ر 
حسر المراقتون ثيابهم إلى الكتف الأيمن وختضوا رؤوسهم. أما أنا فلم أطالب بالقيام بهذا 
یداع لدبهم. وبمد أن تجاوزتا لباب الخارجي دلفنا إلى مسكن کبیر الخصیان والتي 
يحظى بأعلى رتية واي وهي درجة كمكلك. يجب على أي زائ مالم يكن مطلويا من السلطان 
مباشرة أن بخطر کبیر الخصيان قبل دخوله التصر وال خن من الدخول يواسطة حرس 
ابوابة. وج وراءاللدخل الخارجي وائی البسار منه باب يؤدي إلى جتاج الحريم. 
مرونا داخل ردعة لويلة تت بتا نی فتاء تُوجد إلى الجاتب الشمالي مته بتايات من 
الطوب الأحمر من طابقین يجمع ین ابناتہن باب كبير يشكل الباب ارس 
نترامی تلك البنايتان کساٹ عال دون مناخ أما ائینی الآخر فيتكون من لاد غرف 
متلاستة. ودب الطابق الأعلى نون خشبية. وستف الترف الثلاث التي تشكل لبن 
بائشش الذي بیدو شب كروي ومزين بیش وریش نام وج كل من تك القرف على اتجام 
مختلف. شرا وغریا وجنویا ويتجه باب الغناء إلى الشمال وتملو آیراج المبنى رغم أن ارتفاعه. 
متوسطہ تُوجد هذا تاه وعلی طول اتحائط مسطية ترقع إلى أريمة أقدام ويمكن. 


وائذي بد صرحا شام وقق ای نحل وتجدر الإ 

واد بشرته. ومن مق اتیل 
الستانف ب المبنى ويستظل بها المامة والخدم؛ ويوجد بنهاية الفن 
السلطان تا تير يضم كوخا طينيا توف باتش تستند إليه سقيفة وهو مكان الخدم 
خاصة السلطان إلى جا عدد من المید سواهم. 

رف خدم السلطان بالطوبرات. كما ُوجد باب توستائر قطتية بودي إلى لديوان الذي 
بستقبل فيه السلطان واه ویو 

جلست شرف لاتتظار تال اما حت یئن لي بالدخول وألنيت بالتحية على 
الوشنين وانقدم الذين يجلسون على مترية متي إلا أن أحد متهم لم يرد على تحيتيه بل 
تقلا ا ل 
يتحدث إلى أويتحوش بي 

لم تشر طويلا. بل م قل من الزمن ات برنو وياقرمة للمقابلة. استدعائي أحد 

الطويرات والذي ركع إلى ارت ويد التصفيق ده ال لي: سیدتا السلطان بستدعیادہ: 
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هت تارك داي مدخل ابو وقد استددت من تارب باقرمةولرقون مخ 
جواربپ آوحذائياراشي السطح والذي كنت انتملته تحت الحذاء الخارجي. 
منوا الستار على ممر واسع متختض السقف ينتهي إلى پاب دي ستائر: نف 

عيرها إلی فاعة كبيرة مستطيلة بحدها من الشرق التصر ومن الجنوب ائیٹی شید بالطو 
ورد بها مدخل آخر من الذاحية الشمالية مزین بیش وديش النعام. و منتصف اناد 
سفيفة واسمة بها كمية من أباريق لاد فس 
بجاس الحاكم المهيب لسلطتة وداي بين هذه السقيفة والبتى مفترشاً حصيرا مغطى 
بالأبسلة. کان برتدي جلبابا تصیرً وسروالاً من القطن ویشع :الطربوش: على رآسه. ولم 
بكن أحد من الحاشية آو راب الدولة موجوداً 4 مجلسه بذ تلك اللحظة. الأمر الذي لم 
أشاهده قبلا دیآ من الحكام الذي تسنت لي رؤيتهم. یبن ذلك عن جر البساطة الذي 
بحبط بهذا السلطان. ویمچرد دخولي جلست وصفتت بوقار وتا مرف میا اسان 
طول البقاء والتصر. 

بثك مان الأول وتاہیر وجهه الأمان لا لبي حیث شكرني علی حسن تمنهاتي ثم للب 
مني الجلوس إلى مقريه منه. ويدأ حدیثة مستلماً عن رحلتي والفرض منها. ثم سال من 
حنبقة إفامتي مع خصمه سلطان باقرما وعما !کت قد زرت منطفة لین سرا 
التي سبق أن ذهب مو إلبهاء ولکٹھ أردف ب الحال باتني أتمتع بأمان تام طوال بنائي عنده 
وتحت حمابثه, وأذن لي إذا كانت لدى درفب با زيارة کل أقاليم البلادء إذ کان یعلم أن 
الأرریهین بزورون حش المناطق انهامشية 3 سييل زياد ممرفتهم. وتجلي لي أنه لا يريد وضع 
المرافیل أماميء ثم آماد ل لذن بائتجوال یا أي اتجاء من سلطنته وبأمان قام. رشم عدم 


رخبتي الأولى تتم بذ المودة إلى يلادي عبر سلطنة دافو. واڈا كان قد سمح لي بالسهاحة. 
والتجوال يذ بلاده فإتني سأستفل هذا الإذن. أضيق نطاق لأمود لأررويا عبر فاد 

لم یسبق للسلطان أن حظي بزيارة أحد من بني جلدتي من قبل معا يضفي على زیارتی له 
پم من الجرأة عززتها السممة ات يتمتع بهاذ فان وطرابلس وي كل الشمال لذا رغشتِ 
سیم للأصوات ات حذرنتي ل کیکود وتي كانت جمیدھا شد رخبتي ب ارو وا 
ان غابة السعادة لان هي شهامته لم تهت 9 

قال لي السلطان بأنه یعلم ان الأوروبيين يعرضون حياتهم للخطر |شباعا لرخبتهم ب3 
تمرف على الشموب الأخرى. وينيتي ألا أخاف فھومتنھم تماما لأهداف زيارتي ءلأبو سكينه 
سا جنوب باقرمة وسامراي وتك لاد المروفة بسسائكها اللينية الوسرة ووحشية أهلها التي 
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واستخبرني عن حال آبوسکین, وكان سميداً بان يتنقى معلومات عن قواته هناك وعلافته. 
املمة الوثنيين جنوب باقرمة. إذ كانت العلومات یل ودای متضاریة هذا الشأن. وه 
فیما يخص ملكي ماتین اللتطقتين اجاورتین۔ ثم تساءل بذكا رغم تظاهرة بالتباء ۔ 
عن تركيا والبلدان الورومیة وعن وطقي ثم مهنتي وتمرّض ہمد ذلك لملله الخاصة. طرح على 
الكثير من الأسئلة التي ليس ذ وسع إنسان أو طبيب الإجابة علبھا بدقة وان كانت بذ عمومها. 
تنضع بالذكاء آما إجابته كانت تست بالتأني والحصافة. لم أتمرّف م تلك الناطق على 
سلطان تراد نخصي هذا لاتطیاع والبساطة مع الاعتداد بالنفس كسلطان ودای 

لم تكن هن منذرة فته ان الخامسة تقو عریض النکین۔ له لحية نی 
وبشرته غامقة تميل للحمرة. مع انف مستتیم بیش الشئ ووجلتاہ بارزتان» ملد 
ووجھة بنحو إلى الوسامة وتمن عبناہ با 

کان الطويرات يقتريون منه طوال فترة مثولي أمامه. فيستمع إلى تقاريرهم ویصدر الهم 
توجبهات باللنة المربية؛ وكاتوا يركمون على الأرش حال دخولهم كاشفين الذراع الڈیمن 
مع اللحافظة على مسافة مه تزید وتنقص بحسب الدرجة. ومندما يفتريون منه يرضون. 
الجزہ الأعلى من الجسد منحنين أمامه وهم يصفقون يكل أدب ملقين التحية بصوت خافت 
دون أن بشخصوا بأبصارهم إلى السلطان. ال موم .اه حوارهم ممه مثينة على 
حصی الجا ويستخدم مهم عبارات بسيطة وواضحة یتش بنفس اند دود سبط 
وحاسد ١‏ 

أذن لي اسان بلاتصراف قبل شروب بتلیل موكد لت ب آمان تام: خر أنه 
نصحني بلزوم مقر سكني وإلا نجل إلا بعد ان أتمرّف على الأهالي لاه كان بخشی ملي من 
رعابہ الذين تصف تصرفاتهم بالبدائية, ولم یکت بذك بل كلف أحد الطويرات بإعادتي 
إلى مقر سکب 13 
ولا برد هلا بان من عهد لبم بتوصيله حتی بدخل مشر سکنه لیا وخاصة بذ 
انساء, ذلك لان دیمع بالسكارى والنوغاء الذين لا يحد خوفهم من السلطان كثيرً من 
سلوكهم الهمجي وتزعتهم الدموية. 

أخبرني المرب الغرياه الموجودون باللنطقة أنه لاايكاد يمر أسبوع دون حدوث جرائم قتل 
ونهب وأذى بیغ بواسطة هؤلاء النوغاء أو بواسطة رجل غيور. ومن المتاد حيازة السكين أو 
المصي الشي تنتھي بحلثة من الحديد. وتكفي مبارةكافره لني تتفز من شقاهم لحظة الب 
الإشمال اموقف. ورف هؤلاء البدائبون بأنهم يكرهون الغرياء عامة. کي رؤية غريب لدع 
المد دورن تاش به مع الاسصداء الي إلى نای 

ومن آن تولی السلطان على السللة ب3 1858 لم ال جهداً یا سبيل استتصال مشامر 
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الوحشية وكراهية اجان تلك التي أجع أوراها وئدہ السلطان محمد شري وانظلت إلى 
مواطنيه. تمكن السلطان بنج حازم من الحد من غلواء الروج الدوائية دی الأهالي. ولكن 
بالرغم من الك بتحتم على الأجنبي ویخاصة ارب أن یلزم ده بتدر الإمكان یمد 
مغیب الشمس ولا يقادرها إلا للضرورۃ لح 

وقد كنت أبقى مع اسان = أحيانً - مدة ول دون أن یلشت نظري إلى ان شمس هد 
فرب نان سح لي ادلی سكني وحدي واه يرسل الطوبرات يثري حن اد من 
أتني فد وصلت بسلام. وکٹبرما أبدى دهشته لسم خوپ من الذھاب بمفردي إلى از و 
أمزل من أي سلاح, الأمر الذي لم يمهده ندى تجار بل اثتصلین بالیلاد لمقود ول 

وعلى كل فآ لأصفر العلويرات تأثير قوة مسلحة بذ تأمين الحماية اجان 

القد افلح السلطان القري ‏ بث الرهية ذ أرجاء با وأشاع مهابته وسط هؤلاء الغو 
البداثيين. ويمكن لأي شخص بصحية أحد الطويرات أن بساضر بطول البلاد ومرضها. حل 
چیرائي المرب الڈین زاروني» وخاصة الشريفين من القبروان وتونس يمدحون ويثنون عل 
السلطان علي. رو ني وقائع عديدة تدل على الحزم والمدل. وأن الذي جمله يتشده بيذ تم 
الحمابة للأجانب هوتبنه ا تتوية علاقاته مع البلاد الأخرى وتشجيع التجارة ب البلاہ, وقد 
عمل بجد أكبد لتحقیق هذا الهدش. 

وسم إلى اجتذاب المرب الین لم يكونوا يماتون من سز لدم ان عھد والده قحسب 
الم الذي أدى إلى هجرهم طريق نوات القادمة من 


يريط ينقازي بوداي إلا قبل خمسین عم أبان حکم. 
| هذا الطريق هم الجابرۃ: أمالي 

واحة چالو التي تع على بعد مسيرة عشرة آیام جتوب بننازي, وهم وحدهم الذين حافظوا 

على علاقاتهم مع تلك البلاد وذلك بروابطهم المثينة مع برنو. أما الآخرون من سکان تلد 

الناطق فوجهتهم كانت إلى اي 

بسر تجار التبل. منذ أكثر من قرن رحلات منتظمة إلى واي عبر دار فور واسٹشرت 

مجموعات كبيرة متهم ل ثمرو الت تم مرکزا تجاريً هاما وقد کان تجار ایل يحصون أن 

إرهاب السلطان محمد شريف أمرً متا وريما كان ذلك بتأث نزمتھم التجارية. واستمروا. 

البداية پا رحلاتهم نوكي على الرغم من إبمادهم من قبل ثم دخلوا بعد نالك على البلا 

اعدا کر مهد السلطان علي الذي وجدوا فيه الودةوالاحترام مما أثار مشامر الذيرة 

والکرامیة نحوهم لدی مان 

يصب على الشخص الأوروبي لشدن أن يتوم قسوة ااسلطان وصرامة أحكامه شد 

هيد 

م ون سوب فوم عي عفد 
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الشنب والقوشى. ما لم بغرن ذلك یائفھم الدقيق لسلوك المواطتين وطريقة تتكيرهم. 

وقبل وصولي لأبشي حدثت حادثة شیر بجلاء صرامة وقوۃ السلطان۔ ققد شاهد من 
الطوابق الا للقصر هرجا وشجاراًواسما بين ناس السوق الذي شيد على الجدران. 
الغربية قر إقامته. آفاد الرسول بأن حادث تهب قد وقع. و استقل النوقاء الظرف لیام 
بفوشی وجرائم نھب أنخرى. نزل السلطان راجلا وهو ما لم يحدث من سلاطين وڈ من 
قبل والذبن يمدون ب نظر الأماني مجسدین لروج الآنهة. ويمجرد نزول جمع عدداً من 
قوادہ المسكريين لین يسمون :کریات۔ ثم استدعی المسثولين عن امن اللديقة وهم: شقيقه 
برس وعقید لچمادین: وخال السلطان جرمة آبوچپرین, ومستشاره أحمد تنقا تلقاء و 
كان كل مهم مسٹولا عن ريع ادن 
اس وخاطبهم - أي السلطان- ال« نما ترون سلطان واي راجلا ومنلا 
صندله السوق فلايد نکم تدرکین جسامة الأمر. وتملمون حرصي على تحقيق الأمز». ثم 
ره بين إلى ارو وا أن اشن تعدرمم ایم دا م ناما 
أفصر وفت فإن ایض سبكون من دمائهم. 

ویدا التحرك یل الال ثم أحضر أريمة شر شخصاً نیم مد قبل من النساء بشبهة. 
اتورطهم ب حوادث النهب عند حدوث الشنب ب السوق. وتم رمبھم بالرصاص بواسطة قوات 
الكريات الثي بتسلع معظم أفرادها بينادق القریین۔ 

قد باهر التحتیق الثاني بأن عدد من الذين أعدموا انوا أرياء وانهم أدبنو لأن دؤوس 
المسثولين أنفسهم كانت مهددة بالاجتٹاث, ولکن فوق كل ذلك قصد السلطان توجيه رسالة إلى 
الأمائي بتجنب ارتكاب مت هذه الجرائم. وه الأسلوب ل بيدوشديد التسوة اذہ المناطق 
لت لاتساوي حهاة اسان فبها شینً وخاصة داي 

اشهد وصوني واف رهب أخرى كان ضحيتها أحد انا الذي قی موی دموية شم 
من الحاكم الذي لم یمو تبه على في رأف تجاه ذلك البائس. كان يد سكا 
مستعمرة نجارية من الذين ستروا واي وقد شارك يذ عدة رحلات إلى باقرمة رسفا 

أقام هذا الرجل علاقة عاطنية مع أينة السلطان «أبو سكين لأميرة الأولى وحاملة لقب 
مشكوتمة:!0. ود حوب شد إاٹیمھا أحضرت كأسيرة إلى وداي وُوجت لا أحد مسثولي 
السلطان علي. غير أن هذا التاجر آعاد اتصائه بها رغم أنه تثقى تحذیرات من السلطان من 
منية هذا السلوك. دامر به عند داد فجدع تل وقش تاه وقطمت إحدی قدميه ثم رسل 
إلى أهله بهذ الحالة ليشة. 

تجث التجار وجأروا بالشكوى من هذه المتوية القاسية. فاستدماهم السلطان وأخيرهم. 
معت عت يدون بر فد 
اس سس مت 
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بان لمقوبة القررة لز مي انو وفتً للشريمة الإسلامية أنه يمكنهم مغادرة لاه 
کاتوا لا برشون امه مع إمهاتهم أريم يوا لتتهب أوضاعهم. 

لا پستعصی على التاجر الأجنيي جمع ديونه ثحت حكم السلطان علي على نقيض ما بحدث 
سا برنو. إذ تخل کیکوۃالکٹہر من رهاق ترحائي الذين ما او ينتظرون ومنذ ثلاث سنوات 
الجهد التواصل والبأس والجو لاسترداد حقوتهم من البضائع التي باعوها لبمضي دوي 
النفوذ هناك لكنهم لم يستلموا شیب مقابلها. يختلف الوضع عن داي تماما. لأنه 
عندما يحين موعد منادرة اتا وام يستوف بعض أخرادها حتفم هم احق نما 
ائدین .اوه مهما كان شأنه إلى اسان الذي يخاطبه بتوله بإذا لم توف ادن 
موعد كذا تعب ممه کید عوشا عن میلغ الدين» , 

وقد ثم إخطار التجار این تون إلى وذاي. مؤخراً بعدم التعامل إلا قدا لتجنب الجوء. 
الشف أواستخدام الوسائل الرسمية بصورة متکررق 

لم بستطع السلطان أن برسخ تقس قواعد الأمن ‏ المنامئق الداخلية, إلا أنه بذل ما بذ 
وسمه لتحتيق تلك الذایة دون استناء لأحد ہما ب الك الأقارب والذين هم المادة أول 
اللماظين ٣‏ مثل هذه دا 

لا غرابة تلك الفلظة التي سبنت حكم السلطان إذ ہنسب !له إحیاء تلد قدیم واي 
جرد تست لسدة الحکم ولك بسمله عون خوت وأاريهالنن يمن مرش 

وييدو أن السلطان قد مرس نوما خصه من المدالة. وذلك لحرمان مہہ ثراودهم ربق 
جامحة بذ امتلاء المرش من أبصارهم. بيد أنه لم يمس بأذى أخوته الذين ین ناه 
رغم أنهم ينتمون إلى آمهات من ملبقة النبلاء ويمكن لهم ان يخلفوه بذ الحكم. 

قبل وصولي حدثت مواجهة حاسمة بين السلطان علي ووالدته والمروف آن ان ما 
وداي وتف بالمومو- تتمنع بسلطات واسمة, وتميل نک لإعطاء ننسها سلطات نتجاوز 
كافة الخعطلوطالمرسومة لها. مما حدا بابنها السلطان على أن يقتحم دارها مظهراً كل جبروث 
السلطة ومحاطاً بكبار رجال الدولة محذراً إياها تحذيراً مشدداً. ومندما هددته نها ستقادر 
با أخرى إذا لم هم بمكائة ملاثمة اي جاءت إجابة ابنها حاسمة إذ قال لھا با 
ان بشع بلا طريتها أي موق ریت الهجرة. وه كان يدرك نها كمواطنة غبورة سوفہ 
لن نترك أرض الأجداد. ولم تمد هناك تجاوزات أو مضايقات من الوم مذ تلك الواجهة. 
واكثقت يما هومرسوم لیا 

وت هذه الوفائع حكم السلطان علي, ووجدت لاحت أن تلك الإجراءات كانت سول 
فد کان پتمتعبنطرۃ سليمة والقليل من التزوع ان إلى جانب طاتھ الجيارة وشدته التي 
تبلغ حد القسوة. كما کان يتمتع بحس عدالي. 

كان يهدف لبط المدل بي يلاده وزيادة نقودھا إلى ما وراء الحدود وشرس مهايتها يز 


انقوس المصاة مع خقض جتاحه للصائحين من رعايا وقد رین ید خل صدافة مع الدول 
الکبری الجاورة لإنماش التجارة وازدهارها وقد حد من نیڈ هذا الإجراء ات المسكريون 
ومواجهاتهم .ب المديد من الجبهات حول واي لأن قوتھم وشجاعتهم كانتا موضع شاك. 
وقد آرسل مؤخر بمض قواده لردع ة من اللساليت الڈین درجوا على قطلع طرق اقا 
ہن ودود ارقو انم شرا دشلا دري یت قواتهم اتی متھا. ضاقبهم اسان 
بت نوف وآذان الناجين متهم . . 

لم يحدد السلطان علي قبل وصولي رأياً حول ما اذا کان دينه يسمح له باستفبائي» أما بعد 
اي الأمان ليس ثمة شك حول رآیه ب ذلك إذ سار بمدها پسندمیني یوما بعد الظهر 
الك بعد تصري ف مهبم 

كنت لدي ملاحظات حول الط البسيط الذي يننهجه يذ توس لأحکامہ: ضلى سبيل. 
الثال: عمد إلى إعادة المجهر الذي كنت قد أمديته پا ومندما أبديت أسفي لذلك وارضحت 
له إن لا ذلك إهائة لي لأن رد الهدية ب بلادي بد من قبيل الإهائة. أبدى وجھة نظره بوضوح 
8ا هذا نان وساق بعض البررات الثي تجمل الأمر بيد مسقو 

دال آنه يجب عنم اور نید راما ديهم لا علی ما يجري بل 
إذ كان برى أن الهدية التي یتلقاما من مسافر أجنبي تبدو كما لو كانت مقابلا لأمنه وسلامته, 
وبرى أنه کسلطان ین أن پل الهاي لکن کرامته خضي أن وق على من باه 
خضلا من أنه موالذي يقوم باختيارالهدية لنې تروق لور قيمتها لاد واد لم تقد 
أولم بر إمکائیة الاستفادة منها فإنه يتوم بردهاء. 

وال أنه ملم من الناس أن الجھر نا تمكته من أن پری إلى حدود بلادہ إلا نه حاول أن 
يرى بها شيشا غير عادي لمدة أيام دون جدویہ وآلکر فائدة هه لن الله من حدة. 
البصر. وأبدى سمادته لتتديرنا ثل هذه الاکتشاقات, واماد لي الجھر: بعد ذلك. مین 
يكين ذوفائدۃ عظیمة بالنسية لپ 

الم أفلح بك إفتاع السلطان باسٹلام خطاب ائتقدیم الذي أعطاني له الشيخ عمر الحاكم 
المجاور لہ, وفال لي أن هذا الخطاب لا ميرر له. ولا يمكن للشيخ عمر إبداء أي شيه سوک 
التعريف بيء ون - أي السلطان- لا بريد أن تكون صداقة الشیغ هي الداع ليماملني بافضل 
مما تننضيه ميادثه الخاسة أوأن تمنمه من معاملتي على النقيض من اللد. 

الم يتلم السلطان علي الخطاب الذي مازال بحوزتي. ما اللکة الأم وشقيقها جرمة أبو 
جبرين فيبدو أنهم لم یرام ما کانا سیثصلان بي م خلاف ذلك . آرسلت للملكة الم 
بش الثياب الصبوفة انجلوية من کات ول عن طريق عثمان مرافتي: رجت برفضها. 
هديتي وتحذيرها لي من ذيارتهاباعتياري شخصا مسيحياً. ويذلك اقتصرت علافتها بي على 
ارسال امرض من حاشيتها ئي وا لالجتهم. أونئك الذين يكتظ بهم بيت 


7 


أبدى جرمة أبوجبرين رغبته عن طريق حد الوسطاء أن براني واکن لمرفتی بأنه 9 
أحد ب هذه البلاد يمتلك سلطة حتيتية غیر انسلطان: لم أر جدوی من ثقاء أصحاب هذه 
المناصب المليا 2 الدولة بل اكيت يما يقمرني به السٹطان من حسن الضيافة رغم انه لم 
يبد الود الذي أبداء لي حاكم پرتو 

لم تصلنی آي وجبة من مملیخ الصر طوال تن أبشي واکھی السلطان يمدي بالخراف 
والسمن والمسل وم بنفل كي لاستخد امه شرا حاجهاتي من السوق. أرسل لي مر 
الأولى عشرة من الخراف وخمسين تكية وشادل ثماتية دولارات أسباتية ماري تريزاء. لاحت 
صرامة رقابة السلطان مستخدميه إذ رقض ا مخصي الذي أحضر تلك اللوازم قبول أي دی 
مني متل موه پرتض اد 

لا بتبل السلطان بتاتاً أن يستثمر مستخدموہ أريحيته تجاء الأجانب: وبيدو هنا البون 
شاسع بين مستخدمي السلطان علي وأولئك الذين يخدمون الشيخ عمر وسلطان دارفور الذین 
پجادلون لساعات طوال حول لا أو نی اند لهم بان لاتليق بمكانتهم. 

تناهى إلى سممي مبكرا من امن فا ارجل نام تيد العلم »دواد فوقیل, رایت 
ذلك اقا دارة سلعنة وي ور لي سيب موت وت تماما لهذا لأ 

أمضيت عدة أسابيع بذ اندينة وأا لا اظھر إلا ذاهباً إلى إلحاج ما هنا تاي 
صدیق السلطان ومسنشاره الذي بقع مه على مقرية من رل والذي مهد اه مه 
اي 

أخبرت السلطان بنية مفادرتي إلى دارفور تهب لمودة إلى وطني. وفكرت بمدها ب بيع 
ما زودني به الأمہر الكريم شيخ عمر من السلة السائدۃ وداي وهي لفلف من لماش 
الخطني لصنو أوروبا. طول الواحدة منها سيمة مشر مترأ وبعوض خمسة وستين سنٹیمٹر 
رف بلق الخام أو«ترومياء جاب من مصر عير الیل حتی درو وا اسیج هذا 
القماش منعدماً تقریباًمشذ فترة لول یا السوق أن يخلومته. الأم الذي أدى إلى صموية. 

بيع النذر اليسير من بضائمي. يساوي التركيدي أو الشال النسائي المجلوب من كانو قثي دولار 
ماري تريزا ب لمادة ومومن ذلك التو التوسط الجودة: ویصلح لشراء الحاجيات الیومیق 

وناغ قيمة قلع روا حولي دولر ونصف یلاو عليه قررت أن نجنب المع بأسلوب. 
(القطاعي). لأن ذلك يتطلب مهارة عائية.. 

ومن لین استقدت منم للنية وی علافتي بالسلطان وعلافتي التجارية الشریف الحاج. 
سالم الفيرواني والذي عاش امدينة تونس. وكان يسدي لي انتصائج الغيمة والصادقة كما لو 
.كنت من مواطتيه. ول يعيش يد بشي منذ ما يقارب الستين سنة. ويلم فون التجارة حیث 
پمیر مستثمرا خبيراًوتاجواًناجحاً. 

نشأت صداقة حميمة بيني یه بالرغم من تدينه وشرفه اعتاد على مقابلتي یوما وان 
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لایآئف من مات طیق واحدہ وف ابذك مكاتي بين الأمائی التعصبيد. 

أمازميله ومواطته الشريف محمد التبرواتي فهو أل مته ذكاء وحنكة. ومع ند شخصاً 
متمیزا بانسب لي فد قابل وصوله إلى أبشي الرحالة اهبر شونينورث بي بلاد نا نم 
امتقد الأخير أنه رحائة أروبي ارت مدى ممرقته. لتد ذهلت من جائبي عثدما طلب مني 
لیم الفة الإتجليزية التي كا له مش الام بمیادٹھا ندیه فكرة عامة عن جفرافية وروی 
والناطق الأخری وکان يستطيع قراءة الشرط الجتراضية. وینشرح اناقشة عم الم 
اللبيعية وتمرينات خطوط العلول والمرض وم إلى .تنل یو چیدا إدارة شثوقه. 

كان حاج سائم يوجهه بننمية أعماله. بید أن حاج محمد, رغم مكاته كان على شلد 
الإفلاس لدى مفاارتي وڈا۔. اسوه الحظ سقط حاج سالم ضحية الدسئتاريا لمزمنة قبل 
نها الام الداء الذي كان بماتي منها قبل وصولي. 

كنت مها بان أنقرب للحاج أحمد تنقا بعد عودته من الرحلة لني اه السلطان لها لم 
أرضب يالك لکونھ مقرب من السلطان قحسب. بل لأنه سیکون مرافتي 3 رحلشي إلى دور 
ومن ثم إلى مسر 

وحاج أحمد رجل صغهر الحجم. ذو لحهة كثيفة وبلغ من الممر حوالي الثامنة والأريسيي 
ویشنل منصب رئيس التجار الأجانب. كان وثیق الصلة بالسلطان الحالي منذ أن كان وها 

مد أبان فترة آبيه السلطان محمد شریت. حیث قدم له خدمات جليلة إل أنه لدب 

جائحة شملت كل التجار الأجاتيه. 

ولم ينس السلطان علي خدماته بل بعد ان اعت المرش فیمٹ إليه طالب مه مود 
إلى وذايء من فان الندرالڈگبر من تجارة وداي مع الدول الأجنبية بيد الحاج أحمد قفا 
اتنضاء وأنا من له على التصائج والملومات الفزیرة الثي تلتبتها مئه. 

حملت الأنباء موت شتيق الحاج أحمد قاتا الذي تقدمه إلى دارفور مع الماج وريش 
النمام كمقدمة للرملة التي ينوي التيام بها. امثكف الحاج أحمد يمنزله لسيمة آیام کم 
تنئضي المادة واستقبل وفود المزین۔ وأعدت الصدقة بذ البوم الثامن وتم توزيمها على الجمیع 
وقد دقع السلطان بمشرة رؤوس من ابا 

وقد رفع من شأن التجار الأجاتب اتقدیر الرفیع الذي يتعامل به السلطان مع شركائه يذ 
التجارة. وبالثالي ارنمت الأريج التي يجنونها نها يتعامل من هم لق سیت من التجار 
مع الأھالي الذين بيدون مشسامحيت مع الأجائب خوفاً من السلطان ولكن بحسون نحوهم 
.2 دواخلهم بأتهم طتبیین ودخلاء ينسون بخیرات بلادهم. ويمائي من ذلك يصفة 
اطلاق اننظ دنتلاري سب تماش لفظ ٠‏ 
عضومليقة الوسيقبين الحتقرين ب البلاد. إن خشية الوم من السلطان 
- مت ی لس اضر ا زتره من صا رن صن ماهم كي لام 
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وحدها التي أناحت لي المیش دون أن يتحرّش بي آحد من المواطتين. ودلائل القبول التي يبديها. 
السلطان نحوي أجبرت مواطتبه على التمامل ممي بسلوك طبيمي ولائق. لدرجة أن كان بعضھم 
يبدي رغبته بذ أن أزوره. كما كانوا يلجأون إلي ندهم بالنصائح بذ شئون صحتھم, ولولا ذلك 
ندب السلطاتي لأودى هؤلاء التمصبون بحيائي. وللحقیقة فد کائوا مائون الأسقام وال 
بقائي بينهم» كانت ا ملكة الأم أول من بدأ باستشارتي بشأن الحالات المرشية, رغم مبادرتها 
لي بالمداء. وکائت ترسل لي پوما نوا من شاه دارها الكبيرة واللائي تفوق أمراشهن < 
لأسف - قدرائي الطبية حيث لا يمكن علاج مش تلك الحالات التأخرۃ باستخدام عقاقير 
دون أن نؤذي الممدة. الحالات التي مُرِسْت علي متنوعة وتشمل أمراض الرحم وتلف مغل الميونٍ 
بشمل الجدري عنام المدسة ائجلکوما وأمراض ائنشاء الخاطي والتهاب الٹرنیڈوالروماتیزم 
اللزمن والزهري والتهاب لیر 

يسهل التمامل مع المرشى الب ار این همان الوحيدة اش تيدي الامتفان. 
بد أن أغلب اشرضی من لواطتي سای لا يستفيدون من اما 

بعاتي السلطان من مرش البواسيرء وقد تماش أدويتي يكل دق وكان بثاولها بثقة رم 
تحذيرات بطانته له وزغم أن المادة تتش بان شال جرعة من الداء أمام کل الماضرین 
قبل أنيتناوله السلطات. 

بدأت بذ التمرف على الأشخاص اللميزين من ذو 
الذي کان یتم ثلاثة مرات على مدا الأسبوع» ونست٠‏ 
لیس لديهم تأثير على السلطان أكثر مما يمتازيه الخدم 

آسیب السلطان بخيبة أمل عندما علم بألا خبرة ئي ب2 إصلاح الأسلحة وعدم خبرقي يذ 
البنادق لاه كان موقت تماما باتهم كل الحرف اليدوية والفنون التطبيقية. وعلى كل 
قد كان ترا جدا هنت کطییه 

ودار حوار بيننا عن الدين السهحي واستفسرني عن أحوال الدول السیحة: واستفسرت. 
۔ من ناحیتي ۔ عن كثبر من العلومات تنل ممرفتها أهمية قصوى لي بوصفي رحالة 
تسش لال هذه الوم 

کان أحد مواضيع النقاش؛ حيوان الکرکمن الذي يتواجد ب آرض وژاي, حيث اخثلفت 
الآراء ول اناد التجا الأجاني بأئه ذو قرن واحد. وصورہ بسشهم بأنه بیدو کارا 
وقال آخرون بائه بشنه الفيل. وشبهه البعض بالجاموس, ثم اختٹفوا حول ما إذا كان بترن 
واحد أومثنى أم ثلاث. وذهب السلطان إلى تشيبهه بالحنزير البري ثوئا وهی 

شم هذا الجدل مصادفة وذلك بواسطة أحد صهادي وحید القرن وذلك بان أوضع الأمر 
بعد أن جلس على الأرض وصاغ شكلاً لويد الٹرن من الطین, واضماً على رأسه قرنين یلد 
تک الجميع من هيئة ذلك حون 
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وم أن اسان برد على مساممي وقیت لد 3 مساعدتي فد طلبت منه إهدائي. 
وحيد فرن نير لكنه اعتبر مش هذا الطلب مستحيلا وذكر لي أن هذا لبون شرس بدرجة. 
تننی عن اجان يمحاولة تیش عليه. , 

مُمتبر وحید القرن أكثر الحيوانات خطراً ب اي ويمكن أن بهاجم الإنسان دون أن يتحرش . 
په ویتم صید هذا الحیوان 3 جنوب البلاد بذات الأسلوب الذي يصطادون به لقي بتاور 
أمامه أحد راكبي الخيول السريمة بينما يعمد زميله إلى طمنه بحرية كبيرة من الخلف بين 
اللنصل والذيل. وهذا نمل بالغ الخطورة من الصيد لب قوة ومهارة إضافة إلى اج 

بكثر وحيد تن على مجرى البطحة وب النامئق الداخلية لاد وقد جرت المادة هناك 
على سیده من آمل الشجر وأثناء مرورہ حيث پرشته الصائد من أعلى برمح با سلسلته. 
الفترية. 

رت قبل مفادرتی ب إثراء مملوماتي فيما يتلق بطبوغرافيا أرض تلد البلاد أسوة. 
باتقاریرالتي جممتها ‏ پرنو وما تحصلت عليه من اس لین وفروا لي تلك العلومات من 
جنوب تلالد وت مد منلقة مجهولة بالنسية لي؛ مثل حوض تهر السلامات ودار 
وكوتي والأتھار اللنحدرة على مناملق لین نیلرب وآنا لی تنم نامة بان لك لجهات 
هي مناع نهر شاری۔ 
بدا نکر تير الدواب منذ تلك اللحظات. حيث ثبت ني عملا ان تلك الجمال التي 
اضرا من برنولا تصلح اواصلة رونت على یو ام بان من ان القدر وحدہ هو 
الذي أبقى على حيائي قرایة السنة یلا اي 

اقمت پل منتصف ماہومع الكرسي بجوئة.إذوارا. الماسمة القدیمة ومنها إلى روالد 
التجارية لت تلع غريهاء وكنت قد آہدیت رفت للسلطان.ي زيار معتل أسلافه, فوافق هوا 
وب أن تيد رتیت 

وتحدد بوم 16 مابوموعدا لبداية الرحلة. وبل الفجر الباكر من البوم المحدد وصل مندوب 
الكرسي الذي اسطحبني إلى داره ات تقع غرب الدیلق 

خرجنا من منزله مع شروق الشمس۔ وقد أناح لي التجوال القصير ممه تکوین فكرة عامة 
عن الديئة والفاطق التي تحيط بها 

تفع أبشي على الجانب الجنوبي من واد عریض منبسط تتسنم رابیة يجري تحتها الوادي 
شرف سوب منحدرات تن الواضمة إلى أرب من سلسلة جبال کوندونتوِ 

وتحد الدینة من الجنوب بسلسلة متمزئة تحيط بها من الشمال تلال منخقضة تمد من 
ساسلة كوندونتوحتى «شقره. توجهنا ناحية شمال الشمال الشرفي ملتزمين هذا التجاء لوال 
لیم مع بعش الاتحراف شمالا ثم شرق و كان السقر سريع. 

كانت میثة الحصان الذي يمتمليه الكرسي بائسة إلا أن سرعته أفضل من خيولي التي 
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جلبتها من برنو. برد الواقع حصان ب عك الناطق أسرع من خيول اي ولا تددو 
تنك الشاملق صادحة لتربية الخهول التي غالبا ا تنقق. أما تلك التي تجلب لها أو عك التي تم 
استهلادهاوتربيتها تيدو غير حسنة النظر. 
تيدوهيئة حصان وداي غير جذاية ولكن قوة أدائه غير عادية. إذ يتمتع ببنية غليظة متينة, 
اقصبر الشمر ڈو علق عریض ویمتاز بصدر قري يمبل اسمن ومع الك فهو سريع جامع ل 
يكل. وینفوق على حصاتی الذي كان مثار إعجابي والذي جلبته معي من رن کان يجادي 
حصان الكرسي بالکثہر من الشت. مما اضطرتي لأن أمدو عدوا حتى يمكنني الافتراب من 
حصان الكرسي. وهكذا كانت الرخلة متمبة وم 

بد أن عبرت مجرى نهر ثم التلال اي تحد الوادي شمالًوالتي تقوم هلى سنوی 
الشمالية الجنوية قرينا دج ونان تشتملان على حوالی ناتي كوخ وينحدر سكائهما من 
قبائل کنن, بل واد عريض منبسط - يلي التريتين - تنطيه أشجار رویط وعلى. 
الجانب الشمالي مه بتیسط واد أخر يفضي إلى قرية ماندفاتا ذات الأكراخ اثائة والمأمولة. 
بسكانبنتمون لیب کوندون 
مررنا بواد بنغذ إلى قرية أبندرو والتي تتكوّن من عدة مثات من الأكواخ إلى جانب وا 
أكثر أهمية من ك الوديان الثلائة التي مررتا بهاء مجرى هذا نهر ضبق وتكشف أخاديدة 
الحادة داخل التریة الصلية عن مدى قوة تياره 3 موسم الأمطار وهو يتحدر من الشمال 
الشرضي إلى الجنوب الفربي. تصب كل الجاري ب البطيحة (النهر الصغیر) يوقت واحد. 
پیدو آن المناطق للجاورۃ شحيحة جد بئياء شأن کل شمال واي وأوجد بالقرية بثر واحدة 
یترارح عمتھا یال وثاثة وخمسين مترا۔ ولا يتوفر فيه ناه وه كاف , 

ليا على ابا اأخر من ودي بد أن قطنا تست رین قرب ال 
وجبة الإقطار, والتي تتكون من دجاجة وقرية ‏ لدهشتي - كانت تحتوي علیالریسة! ,ومد 
أن آتی الكرسي على جل ما بالقرية واصلنا رحلتنا مرودا بجبل على هيثة الجرس وهو على علو 
متدرج ويسس جبل «النصفهلأنه یم نصف السافة. ومند هذا نان تبرز الحافة الشمالية. 
السلسلة جبال كوندوتقو لني تقع إلى انغرب على مسيرة ثلاثة ساعات. ويشكل جيل النصف 
رايط ينها وبين الأجزاء الجنوية نرب تجموعة جبال كدوي. أصبحت الأرض .بالك ريج 

۔ حجرية شم مستوية على خط مستقیم ناحية الجنوب القربي بلي ذلك واد آخر تحده من 
الشرق سلسلة جيلهة مشخفضة تمد من الشرق إلى الغرب وُوجد على سفحهً فرية بروريت 
الصئيرة والتي واجهثنا بها ومورة الطريق عند منتصف الٹھار إذ تنتشر بها كتل كبيرة من 
أحجار الجرائيت والصخور الثرابية الخشنة. 

كان حصاتي يسير بصعویة بالنة شا يعدو حصان الكرسي على طول الطريق بكل سهولة 
سی سر 
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پترامی على الجاتب الآخر من السلسلة ود يه أشجار متمددة» تحده على سقوجھا قر 
برتی الا تا اي تمدها باعل حذى تم وهي وفيرة ليا یست: 
آبندرو توت هنا لسقي الدواب ولاتطار الخدم الذي ما زالوا خلننا نیم کنو يسيرون على 
تام 

تا من هنا مشاهدة عدة مجموعات جبلة. متها مشيبيه إلى الشمال لري والقرب ٠‏ 
ثم جبال موادا إلى الشمال الشرضي. فضلاً عن مجموعةآیندروإلی الشمال الشرقي. 

أدركنا الخدم متأخرين الراية بعد اهر ون انیم مكلا بل ببرويت يسيب 
الإجهاد والملشرءرتحرکتا بد ذلك بسرعة لأن هناك سحياً وعدية ترح جهة الشرق بعد أن 
كانت بذ ید جهة الجنوب الشرفي. هيت الريج من تاحية الجنوب القربي ثم يرت 
لاتجاء الشاد. اجتاحت الماسنة کلم شيبي. وأساتا وال منها. عبوتا بعد ذلك ظرية. 
مردبة ید ساعات وسلتا حدظا لاك ليوم وهو مديقة تمرو حیث استٹیانا بض قرسان 
هي ۲ 

کون نمرومن القرية الرئيسة ولتي تحوي ما بين مائتي إلى ثلالمائة مسکناً وقبدو جذاية 
بدورها الطيتية التسيحة التي أدحقت بها إحدى عشر قرية صخيرة وأغلب الأمالي من دنت 
والخرعلوع وسنار وکردان يقوم على حكمهم شیوخ يتراوج عدد قاطني الحي الرئيسي ما 

بي ری إلى سن نوت الكرسي علی قمة نظام داي هناك مكتب يديره أحد 
مماليك السلطان مع أمين تحت إمرته. ينتمي مضيقي الكرسي الحالي إلى عائلة ثببلة من 
تلا وقد ورت الكثير من أملاك وائدہ عندما کان ب السادسة والمشرين من عمره تیر 

حسب معاي تلك یلد وقد قال في بأنه مقع كل ذلك لو ان 


کان السلطان على ممرفة به ويطاقاته وقدرات لذا منحه شتت ومياركته. احتاج ارسي 
الشاب إلى ستوات نیت وضعه حتی تمن بقوته وصلايته من زاحة كافةالتبات اني كانت 
تول دون تیه هذا تس 
يد منصب الكرسي من اتوظائف الجزية افو بتتاضى الضرائب من الجلاية 
الکونة من نين متملع مترومباء هن كل جمل من داوذورہ+وترکیدیہ واحد عند كل أو لهم 
رسي بالقضاء ب جرائم النهب والزتا وللشاجرات الدامية وبقية 
المخائفات. وخائباما تكون القوبة غرامة مائیة تؤول إليه. أما يذ الجنايات الكبرى فإن تصف 
تام ول إلى السلطان. 
یز قيفي بخامة تال وينية قوية مكنته من امع بانب التي یمیٹھاء ویو آن 
الأثر الذي تحدثه الريسة دون ماله مشروباتا الكحولية.إذ بيدأ مضيقي ب تماطيها مق 
الجر حتى موعد وجیة المشاء. وهولايتاول أي نشويات بل تتصر طمامه على اللحم نش 
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فتط. ودرج على ممارسة تلك الخطيئة جهاراً یس ية السر كما يقتضي الحال باعتباره. 
مس فا ياتا لنناء وهو بين مان وأسدقانه وأثناء ممارسته لأعماه الڑداریة 
وحتی آقاء فض النزاعات وائیت ا الخانقات 

ترکت الكرسي لو الأول عبات اكثرة وخرجت اي نظرة عامة على مدن نم 
ققمت بزيارة أحد مرضي اللاب ناء على طلب السلطان وهو الذكي أحمد والذي کانمن 


من مرض الاستسقاء الحا 3 
وقمنا لچ ايوم اي برحلة إلى واراء تحركنا 2 الخامسة صباحاً وسرنا حوالي تین 
دقيقة على الخيل نحو الشرق» فوسانا مدخل الوادي الصخري انؤدي للماصمة القديم ای 


نفل السلطان محمد شریت وائد السلطان احالي مقر إقامته نها إلى أبشي لخشيته من 
مجاورة أبوستون (كدوي). وهي من القبائل الأكثر قوة من بين التبائل النبيلة والني لا تميل. 
نما وأشيع بأن را انشریرۃ هي انتي جملت انتصر السلطاني غير قابل لسکنی: ولد 
كمبرد للانتقال. وصارت الماصمة السابقة - نتيجة لهذا تال - قریة صغيرة لا تمد 
این فا 8 
تفع للدينة على تقاطع واد شيق. وتحدها الجبال من الشرق والغرب والجنوب وتُون 
الجبال الشرقية والجنوبية سلسلة متصلة. أعلى قممها إلى أقصى الجثوب ويقدر ارقامھا۔ 
بارتفاع جار شنقیل''' ب الراين, وید الوادي الضيق من الناحية الفرییة بالسريقة الني كائ 
4 الماضي مکاتاً مقدساً وكانت عنواتً للسئطة, وكان بتحتم على السلطان أن يخلد إلى هذه 
البلدة ئدة أسبوع ب بداية حكمه. بود ممر ضیق بين الجبال والسلسلة التي تحد هذا 
من الجنوب والشرق. وئندقق لیا من الجبل من ناحية الجتوب شرف 
تود هناك قریة -قاندفن: وهي ما تبقى من وارا ندیم وإلى جوارها منلفة تومئق 
مقبرة السلاطين. يستطيع ره من هذا أن بطل على كل ان اي تترامی شرق دنم 
الخروطیة والتي ترقد على سفوحها قرى الٹقا سیب 

إلى الشمال الشرقي تقع جبال مادلا وماديا لشي لا تيمد كثيراً عن ينضها. كما تُوجد 
أبوسنون وكدوى الجبلية على بعد ہوم ونصف اليوم باتجاء الشمال الشرقي وقد أصیج 
القصر على حافتها طللاً باية بشكله البيضاوي الضخم. وقد تهدمت الأجزاء الداخلية تماما 
بینما جدرائه الخارجية ولتي استخدمت فبها كميات كبيرة من الطوب مازالت تقاوم الزمن: 
لا ال مسجد عبد الكريم یر بحائة جيدة ولا بيدو عليه أي تدع أو اهيار وقد شب 
بالطوب الأحمر ويتميز بمثذنة سامقة حادة الجواتب لو إلى عشرة أمتار. وید بحق إنجاذاً. 
معمارباً ریم مش هذه اشاطلق. شرد خیائی بين تلك الأطلال ا مشاهد الأشال الدامية 
واللمارسات التي ريما ارتكبت يواسطة السلطان وعماله, يينما جلس الكرسي بممية عبیدہ آمام 
السحد محتسي امريسة من الترية التي تلازمه. 

ول 


بعد أن انتهيت من تجوائي وفراغه من احتساء اللريسة دنا الاستمداد مود إلى تمرو. 
استمرت جلسة احتساء اشریسة من منتصف النهار ولم تتوقت إلا آوان ات بالتيلولةء م 
استأتقوا الشرب مرة أخرى بحماس چدید. ولا زائوا على ذلك حتى آرخی الیل سدوله, کان 
الرجال بشربون بكؤوس من الترع سعة الواحد مھا ترارح بين الثمائیة والمشر أوقيات. وت 
من غير اللائق ألا يشرب الشطص كأسه من جرعة واحدة. 

کان الناس ودودين سيه عدا أحد اننتھاء التمصبین من معلمي الصبية الذي انریا 
الهجوم على الدين السيحي وہائرغم عما يكنه الحاضرون من احترام لشخصه ووظيفته إلا 
انهم مللبوا منه ان يلتزم حدود اللياقة. وقد اعتذروا لي عما بدر مه من تصرفات تعود لب 
حدة ین 

نتزت ما أناحته لي تلك الناسبة ميدي رفيتي ل منائشة منلقية لأمور الدين» وسقي 
لذا سشوات من العيش وس السلمین امن تونس» فأنا لم آت إلى بلاد السودان مب 
دای یی 

آمضبت بعضاً من الوقت لق تطبيب مرضاي الذين يعاثون من شتی الأمراض کالجزام. 
ولف مغلة المين وروح الجدري وفتاق السرتہ والأخیر شائع ب هذه البلا لأن الحيل ااسري 
بش أقصر مما ينيقي 

آزست اند الیش للہ. ولم يكن الكرسي يجرق على تركي لأمود مر ولد 
الخوفه من السلطان. وا كان غير راشب ا أن يعود سریما إلى آبشي: اتتيع أسلويا مراوغاً 
لإبنائي ند اختفى ب أحد قری نمرو الصفیرۃ التي كانت له بها زوجه اب وام يعد إلا 
ارقت متاخ بحیٹ استحالت القانرة ا ذلك یوم 

حاول إلهائي عن غیبته بان آرسل لي فتائین صنيرتين ممن بسن با داره وکانتا ترتديان 
تباب فاخرة. ولهما بشرة تمبل إلى الحمرة. عدا کوٹھما صنيرتين لم ترا تمهزان بنا 
خاسلد 

کان شمرمن مصفف بيناية على طريقة اه ثقرة. حيث اثر ضفاثر صفيرة ب 
سماكة الريشة الثي تنطي كل الرأس إلا أنها لا تسدل إلى الجبین شأن النسرة المتزوجات 
ونشكل ضقیرتان مجدولتان من صوف الأن إطارً حول الأانيين تحفظان ترتيب الضفائر 
الصغيرة وتعنماهما من اتير للأمام. وتتدلى النيرة الوسعلى إلى منتصف الرأس, اي 
نكون بحسب العادة اي واحدة للنتاة واثنتان للمرأة المتزوجة وتبدآن من مقدمة الرأس 
إلى آخوہ وتشدان أيشا بشفيرتي سوف الشأن. وتدلى من اك نشفیرۃ قشة میم 
الجبين. وشي ضفیرتا الجاتبين تم مرجائية جميلة. كان شمرهما مدهو بالزيد بفزارة. 
کھا ذو عليه سحوق ستخلص من تراب أحمر من منطتة دی( وأيضاً مسحوق التيخورشت 
عم عض مستخاصات التباتات المطرة 
۳3۳ ۳ 


وتضع النتانان على الجاتب الڈیمن من الأنف حلقة مرجانية كبيرة لتموق تمه وهي تبدو 
مشوهة للأئف تماماً. تبدو الشقاء وكل الم بما يذ ذلك الثثة بلون أزرق جميل یمیل إلى الرمادي 
وتلك من الأمور اشرخوب فبها بذ وذاي. وُثيت الأصايع بالخواتم النضية الكبيرة المتقوعة مع 
زین مق بالقلائد والحلقات السميكة من اٹرجان وجدائل الحرير: ويضفي ذلك على نساء 
اي کر من السحر والجاذبية مما بجملين مدا اڑغواءواٹلاحققہ 

وعندما أبديت إعجابي بالفتاتینء سأتنتي مياشرة عما إذا كنت أرغب يذ الزواج وعندما۔ 
اعتذرت بان التغاليد با بلادي لا تسم ني بالزواج بأكثر من واحدة. همتا بأني آرغب پچ 
الزواج بواحدة منهن فتط وبالتائي علي ان أعيد التي لا أرغب با الاقتران بها إلى الكرسي. 
وان أرتب للأمربوجه لاثق. 

عاد الكرسي ذ المصر وقد أمضى بقیة ليوم يذ حفل احتساء الريسة مختظیاً دة طول 
من ذي قبل, أما آنا دکان بؤنس وحدتي ذيارةالشرضى المدهدين. وکان الشراب القدم هذه 
الجلسة - إلى جاتب ارس - مشرو أحمر مصتوع من اج هذا اشرو أقوى من خمرة 
الدخن ولکلہ لا یش اب آي اب ومع لك لم أ أحدأ متهم مخمورا طوال الوم رم 
الذي احنسوه من كميات كييرة, بمكس ما يحدث با آبشي اذ بُری المبید والطبقات الدنيا من 
الأهالي وهم بترنحون یذ الطرقات من أثر السکر۔ تال الكرسي وحاشيته بذ هذه الجلسات 
تسم صتيرة من اللحوم ان نة خصوصاً البطن والكبد لأجل شنح الشھیة للشرايه. 

وتقاول هذه اناکولات من الأمور لممتادة وعلى نطاق واسع ب وداي ویتناول الجلابة عل 
الأخص کید الإبل وأعترف انه من بين الأطممة الثي أعتدت عليها خلال وجودي بذ إقليم 
السودان فإن کب الیل نیئ وثمار توو تركتا ذکری حسنة بل نفسي., وكشت بعد وصولي. 
القامرۃ أسنع کید الإبل الثيثة بننسي وعلى الرغم من رقي النشادق والطام القاهرية إلا أن 
کید بل يضامي أخشل الباق التي كانت تنم لہ 

جاءھا الأنباء بان السلطان علي قد غادر الماصمة وه سوف یمود مد عدةأيام وكان ذلك 
لحظة عزمنا على المودة إلى أبشي بذ المشرين من مابو. وهنا وجد الكرسي نفسه متحرراً من 
النزامه بمرافقتي إلى أبشي. تركت نمرو 3 فجر لبم التائي وساقرت بعفردي بمد ان وقفتÙ‏ 
یلا أبندرو مد منتصف الثهار: حتى دخلت أبشي ل المصرء وبيدو الشصر للقادم من 
جهة انشمال هیا لب وقع الوادی اليد الذي بنحدر من الجنوب على أرض جمیلة عالية 
بين جبال كود ونذو وكنقن وهو يلي صودة بهي هه هراس 

نشأت المدينة من جذر ثلك الزوائب الحيطة وازدهرت - بالطيع - بإقامة مقر السلطان 
بها والذي تحيط يه مساكن أفراد المائلة الحاكمة وكبار الشخصيات. وذلك على هيئة حلقة. 
كبيرة على غير اننظام.تُوجد مساکن الأماني حتى الآن خارج الدبنة: ولا يجاور مقر السلطان 
إلاقصر (الومو) والدته. حول التصرين يعيش المبيد رین من التجار الأجائب من بل 
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وكردفانء وائی الجوار يعيش «تنتلاك» اين السلطان. ُوجد .9 كل القصر طريق واحد يفير 
اتجامه بثرابة من الشرق إلى الترب. وتبدو الطرق المامة الأخري كممرات شيقة تیا 
میادین ضيحة ثم منازل من الطین وأكواخ من التش متنائرة بغير نظام بحیث يصبح من 
السير الثقاد خلائها. 

وج اجب الشرقي من ائدینة أكواغ من الطوب مسقوفة باتش تام لقصر السلطان. 
كما جد الإسطبلات السلطانية بالجدر الداخلية القصر والثي تشکل السور الخارجي. ملحق 
بها مكان إقامة عمال السلطان وسياس الخيل. 

نع الساحة السلطائیة على الجاتب الشمائي أمام الجدران وهي كذلك مقر السوق. 
وتحتضن الناحية انشمائية الشرقية انكان الخصص «لكبرتوه - طبقة الوسیقیین النبودة 
- وعلى الجشوب من مقر السلطان ويُوجد امتداد قصر الملكة الأم. بحتل الأحرار من الأهالي 
والأجانب الجزہ الشرظي من الدبنة وتتراوج الكثافة السكانية لأبشي ما بين عشرة إلى خمسة 
عشرة الف شمة. 


sı 


امقام ع بشي 
21 مایو - 31 يوليو1873 

_ عدت من وارا قبل أوبة السلعلان من جولته ات قام بها لتنتد مقر توطين الباقرمة, إذ 
لپا باهتمام نتم بأعداد كبيرة إلى البلا وقد راج ماسمة ان السلطان قد جلب. 
منهم إلى وڈاي ثلاثين آنقا ما بين حر وعيد , وقد يكون هذا المد على وجه مبالخ یه والتقدیر 
لام موما بين التي مشر وخمسة عشر ھا 

وتم تيع هذا لد - وأكثرهم من الرقيق - على مولي السلطنة وتم بيع آخرین, ودد 
الأغلبية خارج اليللنة.وبيدو أن مسألة عدم تمییز الدين بين الحر والمبد لا ترامی بدظة. 
على حسب ما أقرء لي الحاكم حاج سالمء ومن الصب أحيانً تمييز من نش شاه حرة من 
هو خلاف ذلك. وقد شاهدت أثاء وجودي هناك إحدى الجلسات التي كان پمندما ااسلطان 
اللفصل با الشزاعات حول الرقيق لنجلوب من باقرمة. وقد أمر السلطان .2 لك الجلسة أحد 
كبار مستخدميه آن یندم له تقریرا شآن شجرة نسب أحد أطراف النزاع. 

يتم تزويع النساء الشابات من الحرائر للمسثونين. أما التقدمات بذ اسن, فلحتن 
کغادمات الأسرة اک 

فام السلطان بتوطين بش الرجال بالماصمة. واستخدم أخرين مال زراعیون ب انعاء. 
مطتلفة من البلا 

بتفوق البائرمة على سكان وڈ اي بالمهارة المملبة ويشئلون كافة المهن. وبالكاد تجد غهرهم. 
ممن بقوم ببناء اثنازل اللبتية عدا نف من اکآ انکاري, كما بجیدون بناء الساکن من 
الفش والقصب وھو فن انتھی إلبهم من المناطق الوثنية ويتقوفون بذ ذلك على سكان وا 
فضلاً مما نم يقومون بصنع السروج تجياد السلطان وقواده. وشكل السروج المصنومة 
سل وداي صنبرة وشيخة وعالية من الأمام بتقویس عند الرقبة تملوها رمائة تمسك یلید 
محشوة سند مال بمرض الراحثي وتميل إلى الخلف. یعرف الباقرمة الصناعات الجلدية 

من أحجبة وجفاثر (أغماد) السكاكين وخلافه. ويجيدون نسچ الأقمشة التطنية والحياكة 
بطرق خم اوا وذاي. وشا هذه الصنومات قدي اسان وتشجيه. إلى ذلك یم 


طلبت مقابلة السلطان حال عودته من باقرمة لأنتل له مجریات رحلتي إلى تمرو ووارا 


ولأرتب ممه شئون رحلتي إلى دارفور وقد كان بشوشاً كمادته. واستفسر عن المديد من الأشياء. 
التي تشكل الحور نت للحديث لدبه. فتطرق لبارود البنادق وسناعتهاء ثم صناعة الدافع 
والبواخر وما إلى ذلك من الأمور.. 
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وقد سمح لي أن أزوره وقت ما أشاء لأنني أصبحت شخصية مأنوفة بذ الدینة على أن یٹم 
اصطحابی بأحد رجاله إلى مقر إقامتي بعد منيب الشسی۔ 

تمژفت إلى شخص يدعى الحميد منذ رحلتي مع ألا سليمان: وكان آسپر حرب عند 
الساعلان وعمل ممه كوسيط مع القزاةالمرب. عاد من كانم مصطحياً ممه أحد أقراد عصابة 
من المرب وموشاب صنير لسن ينتمي إلى قبيل أورفا پا لرابلس التي كنت على مرف 
نامة بها حيث أقمت ہین ظهرانيها 3 أبريل عام 1871م. وقد ثتل لي هذا الشاب أخبار 
الارة الكبرى ال إتطلقت من طرابلس وترتب علبھا إحتلال «كاواره وأشرفت على كانم 
بحيث أن المرب نتضوا الصاح الذي ابرموه مع زعيم ناه دحلوقہ وكان الأخير قد قل 
أحد أصدقائي وی هزان أحد اند 

ان المرب بعد أن ازدادت ثروتهم ساروا يمتمدين على ميد القوة قحسب وهم إذ 
لا يزالون یحافظون على السلام مع ہرتوووڈاي, إلا أنهم بناوشون الطوارق والبديات والدانا. 
وعرب شمال واي 

بمت لي الأرفيلا الحايا ومن توجاتهم اللأي لمن را هام 3 شون ار 
آحی منهن بتقدير خاص. خرجت من عزلتي الحذرة تدریجباء وکنٹ نشيطاً يذ ممارسة. 
الطب والجراحة بندر ما تسمج به آدوتي اون وكان أكثر نشاطي بن الجلابة لین 
كنت أحس بانیم أكثر قرباً مني لثقافتھم وعلیمھم وممرهتهم بالمالم الخارجي. وعزز تلك 
الصداقة التي قامت بيني وبين عمیدھم الحاج أحمد انتا لقا والتي كانت بالنسبة لي يمثابة 
الحصن واثلاذ الأمن۔ 

سبق لي أن عالجت أحد أعمام أحمد وموشاب بدعی چپرین (جبریل). جاء من دارفور 
وهويماني الإتهاب الرثوي الحاد مثذ قرابة الشهر وأصيب تنيجة لذلك بخراج ‏ الرثة وبوز 
من خلال النفص الصدري مما أدى لظهور جیوب هوائية تحت الجلد وبالر غم من تردي حال 
إلا أنه شفي من مرضه. ولا أستليع ان اخقي إعجابي ونه ب3 مقاومة هذا الداء المضال.. 
ولا تك ایام سیب اي كنت أخشى فبھا على حهاته. كان آصدقازہ وأقاريه بجبرونھ: 
على تنل مشادير من اللمامتتجاوذ كميتها أي مقدار ارات چ حاتي ولفت نظري سرام 
داي السمن خاصة .يذ شرق ایلاد وید جميع المرضى لثعاطيه مهما كانت طبیمة دا 
الذي بشكون منه. ويقومون بدهن أجسادهم به من الرأس حتی القدم: مع شرب نصف رم 
منه صباحا موقي بات زا الام الفاصل والمظام وسائجة الروماتيزم والحالات ان 
مد فيها لسلیات الجراحة هي الأكثر حظوۃبااھتمام وهوبالطيع آمر فوق اعد 

جاء ب أواخر مابو أحد جلاية الخرطوم من لیم فتري وهو يعاني من جرح نجم عن 
إصابة بطلق ناري قبل أريمين یوما من مماينتي له. كانت قدمه متورمة ويمائي من الم حاد. 
وکان شین ان أجري عمليةلإخراج توف اي من تدم تة لدرجة لايمكن مس 
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تحديد موضع الإصاية ومنفذ الطلق انز لذا كان يجب أن أنتظر مدة كافية حتى يخف 
الوم ولكني خشیت أن تهتز صورتی كطبيب قاتختت ترا ياجراء السلیة ودا وقد كنت 
محظوظا يم يكفي إذ تدكنت من تحديد موق التذوف نت جیز مما أثبت طول باعي 
ویراعتی تعيب أمام الأمالي. 


اس ن ان بي وت عو شوم ی بد فطل ی 1 
وجھات النظر الا ات 

وکان ممبة لك الرجل الذي أجريت له السلية شخص من ممارية السايتين ودبع 
عزیز الراکشي. الذي سبق وتمرد علي ورفض مراققتي إلى ودای متعللا بان سلطان وداي 
سيؤدي بحیاتي وحياة من ممي. وللحقيقة قان عزيز هذا من أجين من قابلت من الرجال ولم 
اختبر مثل کله وترددهبينالارية رغم أنه من مديقة مراكش نها 

بینما كان حمومواطته المراكشي ایت وذا ولاء رغم كدبه وكسله هو الآخر. وكان يكن لمزیز 
المراكشي الكثير من الزداية والإحتقار. وحدت بي خصاله إلى آن آستتبله ههار ضيف لا 
۳1 

لا نھایة مايوتأهيت لشراء جمال جديدة واستيدلت بعض التي كانت بحوزتي والتي غدت 
غير صالحة اذرحلة إلى دارفور. والتتيت بالحاج أحمد تحديد موعد مارا ونست حرصه. 
مي على الذعاب صر بید أنه طلب مني. علی تحو تامش بألا آتاقش ها الأمرمع السلطان 
حيث أن هناك شائمت منتشرة. ترب ملى اٹرا إغلاق اتشریق إلى اشرق رس 

تتیج لذلك تم تأخير قاظة الحجاج بقيادة الشيخ تصوراشتقيطي ,3 حدود البلاد وت 

كانت غادرت أبشي قبل فترة وجيزة. ولم يكن ب وسع الحاج آحمد الإفصاح أكثر من ذلك لأنه 
من الخطورة بمكان نشر الأخبار السياسية ومثل هذه الشائعات 2 عاصمة وذاي. ولا يجرو 
ره أبشي على تداول أبسط خير للحرب أو السلام ولا الحديث عن الملاقات مع ال 
امجاورة أو عن الأحداث التي نع ایلاد أو قير ذلك مما يطرق مساممه وذلك تحبا 
من أن يبلغ ناملا وتز الشخص۔ - التوزط ‏ للتحقيق الذي يمني أن ُشرع امامه أيواب 


هاي ليام اند وم بلا شك ما جيل ما ليون من شنی 
وستستتل أجواء المناسية لترويج أعماتها التجارية وتقوم بميادلة بضاعتها التي حمتها 


موخرا. وسترسل رقيقها إلى دارفور ولاتريد ان تسیتھا لتاقل وتار الأسمار قبل ان تخل 
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وي الیم الناتی عاد هذا الرجل من تصر السلطاني وخ على سیب الحقيقي و 
اغلات ری الشرق. وآن دنك مر ورود با قير مؤقدة تنيد فا السلطان حسین. سلطان 
دارفود. وقد آرسلت الميون من ودای ا.. تلك البلاد المجاورة للتأكد من مدى صحة الواقمة. إذ 


إن للوشع پل دارضہ اھ يه وسيؤدي موت السلطان النجوز الكفيف إلى تزع 
حول خليقته سیحافظ على الملاقات الطيبة القائمة مع 
واي 

وک بغ له على المرش. وهو أصفر أبنائه الثلاثةولکن 
پل غو يؤملهم للمتازعة حول المرش: ويحظى اکہر 
إخره = والين ته والذين كانوا بحسون بالفين با مهد 


بہار شٹو لاد للمبید. ومندما آملن السلطان للمقريين من دوي 
ره لإبنه إبراهيم خلبغة على المرش لم يمترض آہناؤہ الأكبر سنا لحبهم لأخبهم 
وممرفتیم بنزمته اتوقيتية أماإخوة السلطان سيف الدین ويوش» فند أبدوا إمتراضهم لهذا 
الاختھار وإمتبروه مجحفاً. لذلك کان بتوقع نشوب الصراع بين المبيد وعصاکر حسب الله وا 
ما در الخصر ريق خر ضسیمرض ذلك العلاقات الطيية مع واي خطر والتی كانت قد 
تحستت بنضل ذكاء السلطان علي بعد أن دام مدا قرنا كاملا 
أصبح من الضروری التبقن أولاً من مدى صحة الأنباء اند ول عن موت السلطان حسينه 
وموحدث ليس بلس وجرت المادة اذ هذه البلدان أن تتفل جميع لت لد إلى شارج 
البلاد عند وفاة السلطان حتی تسوی مسألة خلافته. 
ویسهل آمر إغلاق الطريق بين وداي داور لانه ‏ ب الواقع - طريق واحد یربط بین 
البلدين , وهوالطريق الشرقي۔ أما الطرق اي إلى شمال عبر ديار با اما وا 
إلى الجنوب عبر سلا ٹھي غير مطروفة لير كان تانق 
حان ختان أبناء السلطان يذ السادس من مابو والذي سوف يتم ب منزل جدتهم «مومو». 
كان جل الحضور شاکي السلاج پمختلف أجثاسهم من المرب والجلاية والأمالي؛ وأعمل الكل 
پارود بنادقه احتف نلك الئاس ولم يكن بوسمي الحضور: للأسف, بر على الم 
استقبال مسيحي بذ دارها.وفاتي مشهد الأمالي رهم يرقصون ل دارها مع شريكاتهم من 
الفتيات والجواري. 5 
ذهيت خلال هذه النترة إلى التصر نمائجة أحد الباقرمة والذي كان ماب بطلق نادي 
وقد نجم الحادث عن دافع لیر حيث كان الرجل الجریج براود زوجة رود 
ترك الطلق اناري أثره يذ مواضع مختلقة من الجسم وخلف حروقاً على ملايس الجريع 
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وامتدت بعض هتہ الحروق إلى الجرح بذ الجزء الداخلي لأعلى الفخذ. ولم تشر على القڈوف 
القاري وییدو انه لم پستتر 8 جسد الرجل. وأقت بید مع مزع ملايسه. وقد أكد شفاء هذا 
الرجل الماجل صحة هذا الاقتراض. 

استمر الرقص .الوم الثاني على شرف اللناسبة ل هدن الواسع الذي یقوم إلى جانب 
اش أقصى شرق ادن وم آشت السائحة الفرجة وتمويض ما فاتني من الوم السابق 
وتدل الشواهد ب ذا الحشد على ما بتع به اس من رقاهية. تتمتع النساء ‏ وداي بکل 
حريتين. ومد فتیات الطبقة الملا بحرية الشاركة يذ هذا الحبور المام. 

تشر الحلى لبذهبية وي مُقابلندرتها ‏ بقية ناطق الغربية. تلف أخلب الفتيات 
عقرداً ذهبية ری برش أصبدين تیمک صتيرة. وينم تصنومها يذ مصر آوسٹار: 
تبدو بعض الحلى أقل جودة وهي التي سینت محلياً على أيدي الصاغة اجان 

ویضاف إلى تلك القلائد الذهبية والمديد من أصناف الحلى الأخرى. ومٹھا الزمام الكبهر 
الذي بوشع على الأنف وهومن المرجان كذالك. ثم عنقود مرجاني بتدلی من (القصة) التپ 
سبق ذكرها. ولاملة التضبة التي تدلى على جانبي خصلات الشمر: كما ثبت على الضفاثر 
أحجبة فضية بعجم الكتيب بسلاسل من النضة بالإضافة للأسورة النضية والحجول على 
السيذان, إلا أنه لاينظر إلى الحجول كزينة شرورية كما هو الحال بلا برو 

الرقص محنشم مع التحكم الرشين أداءالراقصین وعلى إبقاع هادي وينم لا هيثة 
انیت بين الشباب من النسینوهم ثياب زاهية. وثرتدي انیت مثل هذه الناسیات 
اٹلایس الرجاليةذرق الشال ادا يلف حول الخصر والكتف, ويتحرك الراقصان على 
شکل داثرة ویٹرک الراقص بده البسرى لرفيقته, و كلاهما بظھر الأكمام الواسمة للثياب 
التي بهزونها برشافة ويرك أحپاتً الراقص رفيقته ا الحلية ثم يمد إليها بخطوات مش 
بشبه أدائنا لرقصة «الكاردل. ب هذه الأثناء ويقوم أحد قارعي الطبول بالنجول حول الحلقة. 
بمقربة من الراقصين. و طبال أخر ا مركز حلقة الرقص 

يرفص الرجال حاسري الرؤوس ويحملون بذ أيدبهم ادى الطويلة, وييدو منظر النساء 
بها لفاية بشمرمن المجدول ووجومن الجميئة التومجة یاحمرار اٹرجان والمثر, وهو تراب 
أحمر مخلوط بالزیدة والسطود بشني لوا داكا یام مع الشقاة الوشومة بالزرقة هذا إلى 
جائب الزينة السرفة بالحلى الذهبية ال ویزید النساء جمالاًإرتاء الزي الرجالي مع 
أن هذا اهر عندنا (كأوربيين) مد مرا لاشمئزا 

هناك مجموعة أخرى من نساء الکاکوہمرضن رقصاتهن الشمبية وت تدرضنا ها عند 
الحديث عن رحلتي إئی باقومة. 

تتميز النساء والفتيات بوداي بالقوام الطويل الأهيف ویفترن إلى ملاحة الوجوه. وقد عرفن 
باستمدادهن الٹقائی امارسة الجنس وتختص کل فت منهن بحييب وین النازلة مع الشهان. 
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أما قيما يتلق بالرجال ههم ذوو نزعة حادة نف ويمزاج تهيجي الطاب وبلغ الننف 
حد إزھاق الروج وهي ظاهرة ماو مق هذا الحقل. وقد كان أحد الشیان الذي سبقو 
واستخدمته ا رحلة باقرمة من شمن انوجودین ب حلبة الرقص تل إلا أنه جاءتی عصراً 
وهوينزف من جرح أل ساعده مما استدعى خیالت وكانت ملايسه التي استمارها لحضور 
الناسیة ممزفة تماما. استمر الإحتمال قلیوم التائی۔ وتجري عملية الختان للصبيان من 
الثامنة إلى الثامنة مشر ونکین جماعية يذ العادة ونجري ا احتفال كبير: , 

والذي نت آولاً من الصبية يسمس «تاتجائده أي الزعيم؛ ود ادا للمجمومة حتى 
اشفا ما الذي یختان اخیراً فيسمى ۔آرائدہ ویمنج عند الوجبات فضلات الأكل طط وشم 
عملية الختان ل هاون كبير حيث تلقی الخلفات والدماء. ومد نوما من المار إبداء أي إحساس 
بالأنمء ما إذا تحمل الصبي عملية الختان بشجامة قریما آمدا الد أو آغا اكه شو و 
كبشاً. ود بتمید أحد امه بتزويجه إحدى نت وبخاط الجوج بأشواك ادرا" وزع 
.بم ثلاثة آیام من عملية تن هه انس تمل الصبي الختون صندللأول مرة. 
وقبل أسبوع من عملية الختان بجهز الصبي سوماً من لحاء الأشجار وعادة ما يكون من 
شجر الكل أوالمشرء ويستخدم فيه کل مهار فيه مارب دنت من أقارب الصیي 
بھدینھ معظم حلبهن بيه أن پسترددٹھا بسرعةمع ترك القايل مٹھا سم بانسب لت 
الأخریات اللآثي يصادطته بلا طريقه له الحق لا نجریدهن حلبھن راذا امظمت إحد اهن قإله 
بهددها بسوطه وقد پشطر إنى جندھا من على البمد خوقاً على جرحه, وتخول له لد 
-خلال نقامتہ ‏ أن بصطاد بمصاء الدجاج”7 الذي مذ متناول يده وأن يأخذ اللبن الذي 
بجليه الأهالي للسوق. أن يننزع السلع من الباعة المتجولين حتى يقتدوها بأعطية.. 

ويعطل ختان الصبية عمليات البيع بذ الأسواق لمدة أيام, وب إحدى المراث أرسلت عمالي 
إلى السوق جلب الام ضادوا فارغي اليدين حيث استحوذ الأمير على کل ما ممھم من تقو 
ومندما يظهر يذ السو يجمع الباعة آشتیم هاربين من قيضة هذا الستبد الصفیر: 
ونوش كل مخفات الختان ب إتاء فخاري ملہہ بالرماد ومد سيمة أيام تسكب محتويائه. 
بواسطة المختونين بلا بيت نمل كبيرء ويهشم الأراك (الختون الأخير) الإثاء الفخاري اللہ 
بالرماد وسط ارتفاع الأدعية. وعندما بشني الصبية فإنهم بزفون على طرقات المديئة طرق 
شھور الخيل والحمير وا الاحقالات يمأدية عامة. 

تجري واي عملية ال وهو أمر غبر معروف يذ يرنوء وعلی كل فان ختان 
الفتيات .يوادي ليس بالصودة البشمة التي يمارس بها ل مناطق ال مثل دنقلا وبرير سار 
الخرطوم, أما بذ دارقور فإتهم لايختنون الفتيات. 

اب لدم رر ہی رش ہش 
اب توت ات 

ا ا شم بع ور كل | 


لا وجد أخبار مؤكدة حول مجريات الأمور .يذ دارفور والتي تتوقف على نتائجها. بلا شلد.. 
علبيمة الملافات ب الستتبل. والذين ہمٹوا لجاب الأخبار تا پسلومات متناقضة إذ آرہ 
بسشهم مملومات تنيد بأن الأمير حسب الله انتزع السلطة وأصيح هو السلطان دون من 
بنما آئی آخرون نت ذلك مین توي إبرامیم لقائید اأمور, وجاء البعض يما لم پاك 
به القريقانالأوان وشاروا إلى عدم حسم الأمر إلى الآ وان لأمير حسب الله قد وطد نقسه 
.يذ القصر اللكي القدیم بيتما ريض الأمير إبراميم متريصاً ب3 التصر الجديد الذي شيده. 
والده ,ولم یکن 3 متدوري التقكير به التابرة لدارقور وسط هذه ابا تارب دا 
ملا اعتماد خطة تول جنوبا۔ ومع أمير شاب من سلا شرعت بطم شي من لفة الداجو 
وقارنت ممه مملوماتي من الأقاليم لت وڈاي, وقد اتضت روف المرض أن أركن يلا 
إلى الراحة. 

لم آنمکن حتی الآن من خلق علاقات ودودة مع كبار السٹولین من ماب الذين هم نبلاء 
وڈاي, لقد تنبلا وجودي بينهم خشية السلطان قحسب. ا روہ أجسن استقبائی: ومن بين 
القبائ التي صادفتها د رحلتي فان لاب عم الڈکٹر تعالاً وتمصياً والأكثر ضيقا ‏ نوم 
وليست بواعث التعصب لدبهم دينية قط بل تنشا بصفة خاصة على إحساس بالتفوق على 


الذلك فند تجنبوني وابتمدوا عني. کما إن للك الأم قابات رجائي لته بسخط ونب 
شديدين, كما یر آخوما جرمة ابو جیرینا'' تحفظا ل الشدامل ممي. ولم يسم تنضولھ 
مطل ن دش زیا تی داري 9 نه یوب ملي أن کیجم دما سنا سر 
السلطائيه 

لقد قربتشي الصدفة من نطاق أفراد اما ان یت اس میت على عجل لمايئة صي 
ركله قرس على رأسه. وهواين شقيقة السلطان. سارة. من ژوجھا الأول عتيد الحامید: کشت 
رأہتھا مراراً مع السلطان. وجدت الصبي منم عليه وقد أحاط به كل أفراد عائلته وجمع فير 
من القوم. كان ببلغ من العمر حوائي الآريمة عشر عم ویدل مظهرة على انه سيكون وي 
الشکیمۃ كأمه اي کر ما أثار دهشتي جسدها الشخم۔ 

آسابت ركلة رس مؤخرة الرأس سبیة ورماً واضحاً. وأفزعثي انيجاس ثزيف ظامر 
من الأذن وت الصبي. خنت أن يكون هنانك کسر بأعلى الجمجمة, وثمت بجس النظام 
فوجدتها غير مهشمة. وأملت أن تكين حائته مجر ارتجاج بسیط وذلاد لسرعة نيضه وحالة 
بيط من وبدأت تلك الأعراض الزعجة تزول لحد ما شاء بتائي يجائب الصبي. وعليه. 
بدأت ب وضع ترثيبات العلاج والني كنت آود بشدة جاح یا نف أسهمي. حيث أنه لیس 
من السهل اراك ذلك بل بلاط وداي ويخاصة ب مثل هذه المواقف. أصيح ينجاذ بني موققان. 
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فتد كان على من ٹاحیة أن نت الفرست للرقع من شأني مما يلي علي أن أعطي الصبي 
علاجاً سريما حتی ولوكان ذلك من قبيل اهر 3 
ومن الداحية الأخرى ريم يكون مث هذا الدلاج ضارا بسسستيإذاما کان النشخيص اما 
عموما لم أضيع وا لا هنم الهواجس فاستخرجت مدية وفتحت فتحة عديقة ما لدم 
حتی عظمة الجمجمة فوجدتها سليمة, وأسبحت ات من صحة لکھثائي حیث استرد الصبي 
عافینه بعد یام ظلائل. وأدی ذلك إلى تمزیز مکانتي لديهم» 

كما أدى ذلف لتخرب پیش أخوة السلطان لي وتمرفهم علي مدفومين بقريزة حب الذات. 
نجا ابل من الأمراء من عملية سمل العبون التي جرت مجموعتهم مذ بداية مهد السلطان 
علي. ومن هؤلاء الأمير پوسف!! شتیق السلطان الأثير وابن مومو الملكة الأم؛ إذ لم يسمل 
السلطان علي عيتيه كماجرت امن 

اشامت علاقتی با يوست وسار ی ترشا بد أن انت أن بحوزتي بیش ثمار الور 
التي أسلیتہ يلا منهاء وهي نار هنا ویتداول تماطبھا بين علية نوم وتجلب ان 
تنسه من برنوبين الب والأخرى لاستهلاكه الخاس ومو يحتفظ یکمیات مها 

سیب لا وست. تمد على پىت ما رین ومع أبوكيومة شتیق فان 
الذي سملت عیقء عندما وجدوه بتتحب لحظة تويج السلطان+ سر ذلك على وجه الحسد 
اشتیته فت إخضاعه تك السلية الوحشية. وقبل أن عملية السمل لم تجر بطریقة كاملة وٹار 
الشك حول قدرته على الرؤية عتدما خادر البلاط اللكي یوم حشدت فيه الفرق والأسلحة_ 
بجوار الماصمة وتم تیش عليه < الحال وأخضع ب هذه ره لعملية سمل أكثر شالية. 
وأصيح کیقیة إخوته بصي سحابة تهاره 3 
وقد جرت لي واقمة مع لأمير کر 
كوندونقو. تد تم سمل ین فور نتوج السلطان علي بحجة مكره, وقد ترده علي عدة مرا 
مبتز پیش اٹھدایا الصغيرة. واكنشف عثمان۔ مالك منزلي ذلك عندما وجده معي وهو 
حالة من الثمل. فصمم على ألا تفي الواقمة عن السلطان. وكانت النتهجة أن رشع هذا السکیر 
امس الأغلال لستة ابيع وقد اخافت هذه القوية بتية اأمراء خرن فأحجموا هن 
الٹردد علي لتلقی بض اٹھدایا الزهيدة. 

وشرفتي الأمبرات کی بالزيارة, وكن بتصدتني لما عرفته عن الكميات الكبيرة من 
الگاور التي كانت بحوزتي والذي تند اناس ب نان الإسلامية أنه درا أعمال لسع 
والأرواح الشريرة. وکن غاية الود معي وعلى قدر من حسن الطن بي 

وشتبر کیرات منهن جمیلات بحسب انمابیر اتحلية. ولكن تتلصت زيارائهن لي للحد 
نش وذلك ذا رتب علي زيارة إحدی زوجات السلطان ني ولتي تفت من متا الق 
سلزمسکن کلم ستارًلزيارني» وکانت مت بجمال وسحر وڈات بشرة تمیل إلى الحمرة. 
اليش مرف مش 


وقد رآها مالك الدار لدى مغادرتها سكي وغم أنه لم يقل ذلك للسلطان إلا أنه لفت تهر 
اللكة الأم بأن تكون أكثر حرساً على زوجات إبنها اللآثي يتمن بزیارتھا۔ بررت الأمر لصاحب 
المنزل بيساطة إذ ذکرت له ان تلك الأميرة چامت طالیة ثلدواء مع شي من الکافور إلا أنه. 
عاود الاتصال بي مخاطباً لي بشي من السدة اي يمثل هذا السلوك أعرضه وأعرض ننسي 
خر بيد آنه ضاف بألا باس من استضافة مرت متی ما رغين ب# ذلك إلا آنه يجب علي 
توخي الحرص خاصة عندما لق لامر هبات آي زوجات السلطان.. 

الاايختلف الأمر.يوداي عن برنوحيث تمثل الأميرات عنصر بالغ التحرر مجتمع القساء» 
ویشاملین مسائل الحب والجنس بسمادة مع أثرياء المرب والتجار النويية؛ ولا علوي هذا 
النون من الملاقات على أي خطر بي أبشي ولك کا تست به تسا والنتیات من حرية مطلقة 
ولم أكن أنوقع ذلك نظراً لصرامة السلطان۔ 

ال الأمالي الشروبات الكجولية بإسراف رخم شصبهم الديتي ونهى القرأن الکریم 
عن ذلك ولم هد إمكاتهم اس من هذه امرس التي سارت تشکل جزءأ من حهاتهم. 
محم ا یه ویر E‏ 
هدیا 

آفاحت جهودي الطبية المطوعية تجاء كل الأهالي بمختلف درجاتهم ب بناء علاقات تلفائیة 
اذ الماصمة. ونبدلت نظرتهم إلى من إنسان منبوذ إلى نظرة متماطفة وحزينة لکوٹي لا أعشق 
ننس ديانتهم ودون درجتهم الاجتداعية. 

وعندما أثيت ماقبلة السلطان يذ المرة الأولى أشاح جمیع من ب البلاط بوجوههم عني 
یامشاض وإنتلوا من الجهة اي كنت بها وأہدوا تبيرات الإشمئزاز على الوجوہ مرددين 
عبارات ثدل على ان لا إل إل الله محمد رسول له کر الشھد کید ذلك 
ورويت للسلطان ماجری لي مع عقید الزيدة عندما هل مر البلاط, کی داد 
حولي مرة ثم أخرى ومويتموذ وينظر إلى بحں ونا لم يستطع التقلب على فضوله شرع 
محاورقي من على البعد. ثم أخذ بقترب مني وہتراجع خاصة عندما شاهد الجزہ الأ 
بشرتي الذي لم بشرض للشمس ثم فال لي أخرا؛ اه نش سممنا من آسلانا أن النصاری 
من أكثر المخلوقات إخافة ية المالم اذ يمكن للنصراتي أن بيدو رة صورة شخص آخرء وقد 
کنا تقد أن ذلك مسحيسا. كنا هرن عليك وعلمنا اك وجل طبيمي» وبالرغم مما تبیه 
بشرتك البيضاء من ند ھا توحي يأك أثبل ما اسلا 

وکا يمنقدأثه بقراءة انقرآن يمكن ان يحمي تسه من الدنس الذي يسبيه الاقتراب مني 
ٹم ردد تمويذة الڑیمان المثادة وسافحني جالسابالقرب متي 

وقد جرت حادئة كشفت ني تویا الأھائي السيئةتجاهي. تد سادف يذبداية موسم الأمطار 
أن كانت شحیحة وغیر منتظمة, وقتی الملماء يأن وجود شخقص مسيحي البلاد هو السب 
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3 غضب الإله على الأهائي. وعلى ضوء تلك الفتوى ذهب عدد من المرموقين إلى ااسلطان 
وطلبوا السماح لهم بقتلي أو إبمادي من البلاد على أقل تقدير. رفض السلطان الاستجاية. 
الطلبهم الجائر وكان يضحك ساخرا من هذا اللوفق ثم لسن الح مطلت الأمطار غزهرة. 
بعد الف مما أثبت برامتہہ 

إنتشرت الحمى أيضأً ب موسم الأمطار ووجدت لها مرتماً خصباً بي أبشي إلا أن ضحاياها. 
الم يكونوا بالقدر الذي شهدته كيكوة. واستشرت يذ الحال وسط الأجانب خاصة المرب وآصاہت 
تجار انبل بدرجة أقل. وكانت الحمى المادية مي الشائمة أماالإصابة بالحمى الخبيئة قادرة 
جدا. كما ينذر مرض الدودة الفينية7!! بخطر داهم ولم يعرف له علاج وذاي. 

وجري محازلة علاج الدودة التينية بريط رأس الدودة عند بروزها بعد إخترافها لمطم 
ويتركها المريض لتخرچ تدريجياً. وقد شاهدت أشخاساً يحملون ب أبدانهم أكثر من أشي 
عش سای 

عهد إلي بممائجة أحد سجناء السلطان الذي استاصل الجزام أسابمة شر مناصله. وقد 
اهتممت لاج هذا الرجل ادا إنسانية محضة. وموعید جيء به دی من مناطق الیو 
أي ونش اتی فيل داكي ین جنوي بو يرو مب بحر الام تل 
تدرب مني وأراد مرافقتي. وأفصح عن ذلك للسلطان وأدعى أنه لايزال يحس بآلام. أدرك. 
السلطان باعثه على هذا اقول وآراد إهداء هذا لاش لي ولكنني إمتذرت مع حزني لشركي 
إباء يذ القصر السلطائي بھذہ الحالة المزرية. وذلك نقرب مقادرتي البلاد: إذ لم أر إمكانية. 
الاستفادة مه على أي وجه. 

كان لإرهاصات مغدم الخريف أث را سائبا على صدیقي التونسي حاج سالم. وقد أسلفت باه 
کان ہمائی من المسنتاريا الحادة امزمنة الأمر الذي كان بهد يات 
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الرحلة إلى رقا 
يوليو / أغسطس 1872 

یما أن الرسل الذين آبنمٹوا سرا إلى دارفور قد فشلوا بذ الحصول على أنباء مؤكدة عم 
جريب بلاطھا: لم بعد لا وسمي مواصلة الرحلة خلال الأشهر القليلة القادمة - أي یإنتھاء 
فصل الخريف - ويتعذر على أي قاطلة التحرك قبل مرور شهر من الان على تقدیر: رغم 
وجود نهر واحد يمكن أن يميق السير شرقاً وهو وادي «کجا ا المصدر الرئيسي مياه بحر 
السلامات.: 

حاج تا تنقا وشخص من الجلاية يدعى عبدائجید الخبير. - قائد الا من درف 
لصر - با برسول إلى «كوبي» سمي ورا آخر الأخبار وکان رجلا من قبيلة رن وعد الرجل 
بان بعود 2 خمسة عشر وا أي بمسدل أسبوع ذ نذاب وه زاب مع الإحتياط یم 
التسليم الرسالة تي الود علبها. ووعد بان بترم بالرحة سر على الأقدام حتى لب 
الأنطارإليه.بيدو الأمر كما وکا مبالفة ان أبشي تبعد عن كوبي مسافة سيمين یل 
أي أنه بت خلال إسبومين فط ماثة وأريمين ميلا اتا - أي حوالي 87.5 ميلا إنجليزياً. 
= سيرا على الأقدام. تنذ ائرسول ما وعد به ولکن زاد على اد التي قلمھا على نفسه ومین 
فط والسیب تأخرة أن اسل إليه كان قد بارج كوبي إلى الفاشی 

اقتقمت بألا سبيل لغادرتي ب ستبل نرب وبائثاني ریت الاستفادة من الوقت لام 
بجولة ب جنوب البلاد. ويقدر ما استحسن السلطان فکرتي سم حاج أحمد لإقتاعي بالمدول 
عنها بسبب الخريف ثارةوبسبب طبائع أماي تا وما وه من إضطرابات سياسية هناد 
إلاأن النضول زد من إسراري اف على هذا وق 

كان هناك شاب من آماء داجو يدي استداا تعدیم ید امون خصوسا وت كنت 
أجيد لنة أمئة وأخيرني هذا الأمیر كثيراً عن قرى إظظيم سل" وکوتي - جنوب رقا وذكر لي 
بان وائده كان حاکما لتقا وتوفى حديثا واه هجر أرض أجداده خشية بطش عمه الذي خلت 
اند وهو الأن تحت حماية السلطان علي عسی أن يسترد السلطة مره أخرى هیده 
أوأن بیقی بمأمن لا كنفه. 

تمد سلا مملكة إسلامية قديمة وأفادني الأمير بأن يذ وسمه تمداد من تمایوا علبها من 
الحكام وهم واحد وعشرين حاكماً من أسلافه وت أسماؤهم ب مخطوطة عربیة ری 
تتخللها عدة مسلومات غير دقيقة عن أسل الداجو بيد أن هذه المخطوطة لا يمكن أن تفیل 
کمصدر موثیق يه 

تع سلا جنوب شرق وثاي - أي ينها وبين دارفور - وكانت تدفع الضرائب للدولتین: وقد 
لستيقى الداجوحکم سلا منذ أن هاجروا إليها من دارفور منذ قرون ول عاداتهم وتقاليدهم, 
آم ما سید ارت شیاه رتا يسن 
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تریطیم بدارفور - اون الأم - إلا أن سلطتة وداي أجبرتهم على كسب ودهاأيضاًليميشوا 
سلام. وکان هذا الأمير الشاب يقاسي من شظف العيش ولذا كان سمیدا ہما وهبته له من 
تعاكي مُقابل الدروس التي ہلقٹھا لي 

علدت - من مصادر أخرى - أن هذا مر پاتضامن مع خر قتوا أحد أعدامهم الذي 
حاول أن يقتصب الا وا السبي نل حبیساً - و 


مدة طويلة = بوداي وأخيرا قام 
السلطان تین حاكم جديد کرتقا وهوغريب له من القیمی ‏ أبشي ماخ على هذا لمیر 
عهداً مشفوعا باليمين بالحفاظ على الأمن وأطلق سراحه بعد الك 

لهذا الأمير الشاب لام ام برتقا وكوتي وما تلاهما من المنائق التي تقع جذوب أرض 
اجدادہ وقد ززدني بعلومات قيمة. 3 
وحسب روايته ان رت أرض واسمة تمد حش خط عرض (8) جنوياً ونا كان الاظلیم تحت 
سيطلرة وذاي فاتني اعتبرء الکان الأمثل اٹل هذه الزيارة أكثر من سلا ٠‏ 

كان هذا لمیر ممیزا وسط قبيلته طول القامة حالك السواد مدمن لشرب المريسة یمک 
الحكم علي شخصيته ‏ من خلال أحاديثه ‏ ائه محب للمامرات بجد تنسه ب الحملات 
السكرية سید الیل والکرکمن۔ بصرف النظر عما يحف مثل هذا اليد . الذي يعارس من 
علي لو الجباد۔ من مخاطر . 

درفت اخیراً ملي رجل من قبيلة البرن يد مو علي نامي عاش بيط منواشي» وپ بواكير 
مهد السلطان علي ہمد من جتوب دارقور إلى كوتي - من ال - الشھورۃ باثناجها لماج 
وقبلة تجارته . ومنذ أن احنکر السلطان اتناج هذه النطقة تمت مصادرة حصيلة التجار من 
الماج, قبقي مهم من يقي وعاد بمضهم إلى دار فور یمانون من الفاقة والموز وتوجه ہنشھم 
الأبشي لاسترضاء السلطان واسترداد ما أذ مهم ماش صدیقي علي تام ا نيد 
وی مق منالتها اد خصوصا ب منملقة بحيرة بر آما صديقي الداجاري 
فبحگم ات رجل ملم نند لقنني شی من لنتهم وف ريا ونا مان له بهذا النضشل, ويمكثني 
الآن لم شيء من لئة الیندة الذین بقطنون جنوب دنا وكوني من على فتنامي. ما ير 
اهتمامي هذه الط بصفة خاصة تا تتحدر من الاقيم الجيلي انا لها وتشكل 
الثهاية مجموعة نهر شاری التي نب مثها تیر هام يصب 4 أقصى الجثوب. سبق لطي 
نامي آن هي أل علاقة له نهر شاري. وید أن مجراءيتجه ثحو الشرق بلول 
امس الموازي نجتوب أبشي ویس بحر «كوناء ولمله اتهر الذي اکتشفه ھٹریتش بارش 
وااسمی «كوياناداء وقد يكون تهر مويليه الذي وصقه جون سوينقورث إلى الجنوب الشرقی من 
نان ينتمي نناي لیمک یدرف نهر شاري خصوصاية النطقة اي ينتسم فها إل 
فرع وك لي أن نهر كنا کمن شاري وتتتشر بي مجراء الجزد وی بلتماسيح واقراس 
النهر ویجویه الأمائي بالتوارب ویصب شرف وينوق طول مجراه نهر شاي 

3 


جملة هذه العلومات أغرتني لقبول إقتراح السلطان بالتيام برحلة إلى نا قبل استٹناف 
السفر إلى دارقور. ومما زادضي إصرااً محاولة الاستقادة من هذه الرحئة لتدعيم موقي 
الائي بالإتجاة كوتي لان طول بتاتي اي استتقد جل مواردي التي تحصلت علهها من 
البضائع التي زودني بها شيخ عمرء وائرحلة إلى دارفور لازالت تنتشرني. ولا سبیل للحصول 
على امال هنا ب الشمال والماج رخیص د کوتي ويمكن مقايضته ی من عشر شمنه بل 
بعض البضائع المرغوية هناك؛ إذن علي أن اجه جنويً. التجار الذين يحملون تراخيص 
الإتجار بالماج كان من الفترض أن يحتقوا أرياحا طائة ية كوني إلا أن صمویة الترحيل تجول 
دون ذلك, ومن امن اخذ الجمال من أبشي حتی كوتي أثناء موسم الجفاف إل أنها غالب ما 
تلق مناد وهي رخيصة الثمن كما اي بد أنها تطب الكثير من النصرفات. لا يتجاوز 
سمر الحمار أوالثور الدولارين أوالثلاثة إل أن هذه الحيواتات عرضة توق قبل رحلة امد 
من النوب ولذا بتعین على اشرہ أثناء تجمیعه لماج أن بيست يمن يأني له بالدواب اليديلة. 
التي يحتاجها لرحلة المودة والتي عليه أن يهدأها فورا. وتمود أسباب نفوق الدواب للذبابة التي 
يسمونها «أم بوجنی وقد تمرشذا لذكرها عند اران لبحيرة فتري. 
بعد نقاش مستفيض مع السلطان تبنت قكرة السفر لكوتي إهتداء بريه وذلك لأن مثل هذه 
الرحلة تستغرق ما طول الأمر الذي ف يتمارض مع رحاتي لدارفوب. كما إنصب ترا 
حاج أحمد وعلي قنتامي على الرحلة ناش مشطتة بحر السلامات ولكثرة الستلقمات بيد 
أن السلطان کان ری خلاف ما برون. إذ كانت وجهة نظرة ألا خوف علي من بحر السلامات 
إذا كان سفري لشاري الأوسط أو سوماري حتی لو كان الك ب فصل الخریف وعليه حسمت 
أمري وقررت أن أقوم برحلة سريمة تحوالجنویہ 
اليوم بوافق الحادي والثلاثين من بوليو. أبلقني السلطان بأنه ب القريب العاجل سييمث 
بملك جدید لتقا بسمی ملو ما أبديت رخبتی بل موافقه إلى هنن استدعی اسان 
عقيد السلامات شرف على الجنوب وأمره ول أمامه برفقة ملك دنا الجديد وأي ممن 
بثق بهم من الرجال ویمجرد مثولهم خاطب السلطان مه ريا ال هذا الشريب ضیف وهی 
لا برضب ار أومال وأن غرضه هوالتمرف على البلاد الأجنبية وم نك ستفادر قریباً 
إلى بلادك التي عھدتا لك بولاية انسکم قبها وف تأخذ هذا الرجل معلد وحياتك مرو 
بسلامته وعليك أن تستضيفه بلا منزلك هناك وآن ني به وترشدہ وثدله على كل الأمكنة 
لی ل تشتل خطرا على حياته وا حالت ظروفك دون مرافقته عليك أن تمین من ينوب ند 
كأحد أعمامك أوأي قريب لك يكين مثو آماماد ولا تدعه يلج مناطق الأمداء لأن ماه من 
الخامرین وهم مدفوعون بروج مرا ون بسلامتهم الشخصية. ہما أنه نوف سر 
البحر اأأيض - موطن آكني لحوم البشر من البندة - عليك أن تراقته اذا نقتت دوابه نی 
عملیة استيدالها بشت السبله. كما وجه السلطان كليمات معا لنائب عفيد السلامات 
3 


وآلزمه بان برانتني کل خطوة أخملوها واڈ! آصابتي مکروہ فاته سئول أمامه وهو يعرف 
کیت يحضره آمامه وأمرہ بان یمدتي بيش ایا وتفة الأمر فد 
. بدا الاستداد لرحلة فاشتريت ور قي مسرفةحاج أحمد ومن باعظ باغ لائ مقاط 
ربا أي آرینة دولارات ونصف الدولار. إلا أن قدرته على الحمل تتلائم وهذا لثمن الباهط 
واشتريت حماراً من أحد الجلابة بمشرة دولارات وأمدني السلطان بثودين واشتریت كمية 
من تيغ دارقور ہما يعادل ثماتية دولارات وهي سلمة مرغوية ب يلاد لین كما تحصلت 
على شي من الخرز الزجاجي الصتیر اون بالأحمر والأبيض الذي يسمى (سيني) "نشي ر 
مباغ خممة مشر دولار وودع بخسنة دولارات وأريمة دست من الناديل القطنية اللونة بقيمة. 
ست ورتم پیش النسوجات ات انصرية الصبوغة باون الأزق الداكن وأخرى 
مخططة وٹسمة مقاطع تم با يعاد أريمة عشر وا 

توفف الرحلة الآن على افرسوم الشلق بتعبین أمير تا واستلام المطايا الخاصة به 
ومي - وفتا لأمرف - حصان وكسوة شرف وسرية.وانتظاراً تاك الإجراءات تخر السفر 
حتی ملتصف أخسطلس. 

وقبل مفادرتي تهیأت الداسمة لحفل زفاف ابنة السلطان لمقيد الحامید شقيق عقيد 
الخزام وید الدبابة أبناء لمقید جرمة الذي كان بحظی پمكانة سامية قبل جلوس السلطان 
علي على المرش, آما بالنسبة لي فان اسمه بثير الكثير من الذکریات الحزينة إذ لذي مواطتي 
ورد فیلحت على بديه إبان مهد محمد شريف لأنه شكك السلطان ا سلوكه وجرى ما 
جرى. وثبت انه أعدم على أيدي قبيلة العقيد جرمة الثي تستوطن على تخوم أبشي بمباركة 
من السلطان الذي بکن لمتيد ندرا خاصاً.. 3 

خلف اتید جرمة - بعد واه - اه گر الذي كان مق لام وسیق لهذا لابن 
أن أقام ملافة أئمة مع إحدى الجواري. أشاء حياة والده. ووصلت أنباء هن العلاقۃللسلطان 
فأسدي خدمة للمتيد جرمة ونت إليه جرم ابنه وسأنه من توعیة الجزاء الذي يستحقه ابنه.. 
ونا يتمع به السلطان من رهبة وهی داهن يستحق دام بيد أن السلطان ال 
الرأفة - وهو أمر ناد الحدوث -واکتنی اقا لابن من متصبه ومد سشین رشي عنه مر 
أخرى وأعاده انيه کید الخزام۔ 2 

ای الزفاف تم تقل الهر لزدبية مقد اللحاميد وائمروس تنسها أحضر تي اليلة لابق 
ركانت الزربية کت الخبول وائیشامق وأطلتت اللتذوفات الثاريةإبتهاجاً ااسية وأحیطت 
الثملقة حوائي الزربية بأعداد عائلة من الفتيات والنساء اللآثي يشاركن بذ الحفل وهن 2 
بھی حللين. لم يكن الزواج مقتصراً على عروس واحدة حيث تُزف ان أخرى للسلطان. ری 
الصباح قدم الحاج أحمد هدابا الأعيان والوجھاء وكات عبارۃ عن أريمة سلال من الحا 
الق وارحان بیلغ ارتقاع الواحدة حوائي التر ويزيد عرشها عن ضف ولا تقریباً 


1یسی 
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وهي من نوعیة السلال التي تسشخدم بيا شرق السودان لحقظ السمن والسل۔ تمت قسمة. 
الحلی مناصفة بين المروسین۔ كما جلبت حمولة ألف وماثة بعیر من الدخن كمؤن لهن وعدد. 
لا یحصی من الهدايا إذ أرسلت قبيلة كدوي وحدها مائتین وخمسين حملا من الفلال وجرمة. 
أبوجبرين ثلاثمائة وعقید ماجين ماثتي حمل وهكذا دوالیك, وعند وصولي لكان الحفل كانت 
بض الجمال انت ہائھر قد أخذت مكاتها داخل الزرييةللتو. مع ذلك شاهدت أمدااً. 
هائلة نا كانت مازالت ‏ الخارج وعلى ٹھورھا اٹلایس والحلى نتضضة هی کساء 
السلطان اه 

الزكائب الجلدية التي يستخدمها امن .3 تحميل الجمال تختلف - هنا - عن او 
الذي يستخدم ا ہرنو سواء من حيث الشكل أو الادة الخام؛ إذ تصنع بذ برثو من جلو 
الأبتاروتخاط بشرائج رفيقة من الجله. مع فوهة واسمة. أما ودای فتصتع من جلود اران 
وبنوهة صتيرة كمثق الزجاجة وتزين من الجانبين بأجنحة جشدية. وپ حفل الزفاف كانت هذه 
الزكائب - التي للق علبها اسم قرفة - منطاة بالأبسطة وكانت جزءا من اهر مثل الجواري 
اللآثي رافق المروسين من دار والدهما. وكانت الجمال مزینة ریش النمام ومحجلة الا 
وعند الباب نرت عشرات انثیران والأبقار وحوالي الالة من الخراف وکم من الجمال وم 
الاحم على الأمالي. 

إحثل أصدقاء المتید الصتير وأتباعه واتنبلاء ومبيد السلطان أماكثهم به الميدان 
الكبير عند مدخل الزربية التي إزدانت بحلة زاهية حيث ظھرت الملابس الفاخرة والتناطين 
الحريرية والسراويل ذات اللو الأحمر ولأصٹر فضلاً من الشالات الحريرية وكذاف الأحذية 
الحمراء ای الراس الحريرية وهي من ملبوسات الزينة التي لا تخد إلا ادر یقت 
استخدامها ای هذه الثناسيات لان السلطان لا يرضى اللرجال بالتزين!!/. کان هناك مدا 
من الفرسان السلحين بالرماح واد ہوف والبنادق وهم يستمدون تتقدیم لاب اشوس لشي 
آنٹھا بابلا 

أما أنا فند كنت حريصاً على مراقية النسوة اللآثي كن بذ أبهى حللهن ويمضهن منقيس 
+ الرقص والبعض الأخر يکي بامشاهدة. واللاثي يؤدبن الرقصات کن بسن فلاس 
الرجالية قوق ملابسهن كما لو کن متدكرات. ہت اک الام أختها قوب عنها لذ الحقل 
وجامت تقد موكيا محملاً بهدايا لمفيدتها مالک الأ تنسها ققد كانت ملتحنة بشال 
حريري مخطط بالأبيض والأحمر يحجب كل جسدها ووجهها وتتود حصانها جارية من 
حوٹھا جاريتين أخريتين تعلآن الكان شجیجا ضرباً بارجلهن على الأرض اثليئة بالحصىء 
وكان الكبرتوبحيون الحفل شرع على اتطبول وانننخ على الترون ويضفون على الحفل بهجة 
وسرود. 
مخ الزفة سارت ثلاثون من الجواري ولا يمكن وصنهن بالاتاقة ققط بل کن بردین 
و کٹ ریا درم ما یلام 2 


أفخر الثياب والحلى وتحمل كل منهن سلة ضخمة مقطاة ومزينة بالصدف والودع والخیڈ 
الملون لكنتي لم أتبين ما بداخلها. 

الم يحضو السلطان لكان الحتل اکنه تا مساره من على شرفت القصر الذي ترجه 
الدينة. لم يكن هذا الحقل هوالأخير بل تلاہ عدد من الحفلات التي أقيمت على شرف هذه 
الناسبة قبل توجھي نحو الجنوب.. 

عند بدابة شهر أغسطس تواترت الأنباء بان «النورية, أو ءالنوارمةہ وقبائل مون بلا برکو 
هد تمرضوا لغارۃ من عريان کائم وهزموهم وآخذوا سته ومشرين منهم کاسری وأن منكازا 
زعيم قبيلة الدوباي,ة طريقه لأبشي مصحويا بالأسري من لاء النزاة. ب3 الأسبو الأول من 
أغسملس جيء بثلاثة عشرۃ من أولاد سليمان كأسرى وكانوا 2 حالة پرٹی لها وحجز باقيهم, 
ادى النوزية. ولأن النورية يقضون معظم قصول السنة به بحر النزال ند کانوا بخشون من 
إنتقام المرب وهم على بعد من حماية السلطان ولدلك كانت انتوجبھات بان ود أوضاعهم. 
مع جبرانهم. وکان اسلطان اي مشكلة حقيقية ب رویض هؤلاء المتمردين المتفلئين بذ کائم 
.وب سبيل تحقیق الوثام ينهم والنهائل التي نیش على الحدود الشمانية با مد لهم يد 
الصدافة رشم أنه سبق ون تأمروا عليه مندما كان الصراع مسثمراًبينه وبين خوته حول 
العرش. وأرسل لهم الرسل ويذل لهم الهدايا واستقبل وجهاءهم وكبار عوائٹھم وأكرم وفادتهم. 
وعندما أسر عدد من المرب والدازا - ا إحدى الماك شد البدیات من امه - أعدم 
أسرى الداذا رقم نم كاثوا مجرد أدوات مرب وسمع المرب بالمودة لدیارھم۔ كل ذلك يذ 
سل حشهم على إنتھاج السلام كوسيل یش على الحدود الشمالية کانمن ملام 
المرب لم يكونوا على قدر من الوفاء بل قابلوا هته ایا الحسنة بالجحود. وكنت موجوداً 
پاتصر - مصادفة = مندما جيه بهؤلاء الأسرى آمام السلطان وسممت حكمه عليهم؛ إلا 
قال : لقد انتهجت كل السبل اللمكنة لأجملكم تنهمون مش السلام ولكنكم لم تظهروا ما 
يدل على تحكمكم بذ أرواحكم الجامسة. کم لا تستعلیمون الیش إلا تحت الإحثراب 
فإئني سأعمليكم الفرصة ننمیشوا هذه الرضية. ساسلح كل منكم ببندقية وما یلزمھا من باپود 
ورصاص وسأرسلكم مع ملك تا الذي سوف يقادر للجنوب قریباً وهناك ستجدون فطاع 
الطرق من الوثنيين وأكلة لحوم البشر ففتلومم وأشبموا غریزنکم ب الاحتراب والاتتال: 
وقد ثم إرسائھم فملاً. وجدت الفرصة للجلوس مع مؤلاءالأعراب قطاع الطرق الذين أمضيت 
معهم عدة أشهر قیما ند ولا زلت أذكر مجثسسهم بالكثير من الفيطة والسرور إذ تماملوا سمي 
= لوال تلك الفترة = بحسن نية وأحترام. وكانوا با حاجة مسا عدني فزودتهم بیعض اطع 
الام ليستبدلوا ايهم ائرثة لأنهم - عند مثولهم أمام السلطان - كانوا شبه عراة ولس 
موقتهم الغذائي زودتهم بیعض الخراف الأمر الذي أسمدهم : 1۹ 

متا ان منتصف موسم الأمطار قند صرفت النظر من أن أصملحب ممي حصا 


لأن دار رقا مويؤة بالذباب والناموس الذي يزعج الحیوانات ليل نهار كما هو الحال با فتري. 
خيولي كانت احالة سيئة. فائدي أحضرته كهدية لسلطان دارفور أسابه إلهزال وٹورم الأرجل 
وفندان الشهية. وتمائج مق هذه نان برنو بالنخالة وألنطرون. شل ب هيثة کرات ہما 
علاج ار أثانا. وکان فرساً یلعای البنية يتتمي لقصيلة خبول شمال أفريقيا 
الشهيرة. أما الحصان الآخر - وهو من تسل خبول بو - وكنت استخدمه ولم يكن حاله. 
أفضل من أخيه. لم يكن يد الإمكان ترك خيولي ب ندار آشاء فترة غيابي كما لا یمن ان 
اعید با إلى أي شخص آخر استاذنت السلطان ادها أسطيلاته حيث تجد أفضل رعلية. 
فاستجاب لطلبي بكل السرور والترحاب ۔ وب ننس البوم الذي أودعت فيه جيادي الإسطيلات 
وردت انیا مؤكدة من دارفور تغيد بأ السلطان إبراهيم الاين الثالث للسلطان حسين قد 
استولى على مقائید الحكم تم تمکن من تأجل الرحلة التي كنت قد هيات نیام 
بها. أقادني السلطان بأن هناك سقير من قبل السلطان الجديد أت من دارقور لكنه سيمضي 
پیش ات أبشي مما يني أن هناك زما كاي قبل أن تحرف أي قافظة شرا 

اغادر ‏ حاكم رقا الجديد ‏ عند متتصت الشهر آما آنا هما لت ذ انتظار الكرسي أي 
الیموت السلطاني ‏ تقابل الكنجيام 2 برنو- والذي عهدت له مهمة مرافقتي وكان قد غاد 
الدینة متظامراً برغيته 2 وداع أعله استمداً للرحلة. لكنه أرسل من یتمذر عنه متالاً 
بإصابته مرش الدودة التينية مما أقمده عن السقر والراجح ان سیب إعتذاره موعدم رغبته 
با مرافقة شخص مسيحي. ونتيجة ثذلك حضر إلى أحد عمال عقید السلامات وبصحبته 
کرسپ آخر يدعى توم. نت إلى قبال تا وقريته «دمياه. ای قرى وارا۔وھو ڈو شر 
قاحمة غير حليق ‏ خلافاً کا هو متيع ‏ تبدو عليه سمات التحمّظ. صامت. ويترك نبا 
سا لنش 

الوم هو السابع عشر من شهر عطس وفيه أصيحتا مستمدين للمغادرة رغم عدم خلو 
الرحلة من للشاق والتي عمش الأمطار النزيرة وتل الأمتمة لداخل الزديية. ولم يكن ب1 
وسمي التأجيل لان سلطان رتنا قد سبقني باتتحرك قبل عدة یام: تم إن تحميل اران 

ق الكثيرمن الوقت خصوصاً وآئي كنت طحب معي عنقریب۔ تقنضي الضرورة أخذه 
۔ والشتریب سرير خشبي لايساقر الجلاية ولا رجل من السودان الشرقي بدونه خصوساً ب3 
موسم الأمطار. صنع لي عثمان. مالك داري ومرافضي السايق ‏ عتشرییین بیغ ارتقاع الواحد 
اٹ الثربوتسج عادة بخیال سمت الدوم أو السيور الجادية. استبدل عثمان تسیج عتقريسي 
بانحبال لأن الرطوبة تزيدها قوة وتماسكا. أخيرا تم تحميل الثيران وید وفتاء الرحلة 4 
التواقد إلى المديثة. ودعت حاج آحمد ویسض أصدقائي من تجار طراباس وبنازي الذین 
رافقوني بذ الرحئة من رن وافقني عثمان اوح زر عقید السلامات حيث تقو 
امك تردن تلات ید وعودجل مات عكري وضع لاه كان نمیا 


بدآنا السير متجهين جنويً. عبرنا اوادي التخقض الذي تقع عليه مدینة أبشي وهوخال 
من الأشجار واتربة للحيطة باندينة تخالتيا رمال وتقائر حولها بعش اتال الجرئية 
النخنضة التي تنساب فيها بعض المجاري التجھة غربا التي تتدمج لاح مش المجاري 
الحيطة بشمال أبشي كالك الجاري الهامة التي تتحدر من اثرتقعات الجتوبية لسلسلة جال 
كوندونقو وتصب البطحة. ويد مسيرة ساعتين من الصمود على طول اثوادي. ترکنا قمة 
أبقدام النمزلة غريناءثم بعد مسيرة ساعة آضری۔ جتواً ‏ لاح < الأقق منظر جميل لوا 
البطيحة - التمرج - مع سلسلة جبال الکشامرۃالتی تنج على انناحیة الأخرى من الوادي ثم 
رأيت جنوب الجنوب الغربي وعلی الأفق البميد مجموعة جبال+کجنقاءوبائرغم من أن انریا 
تب ميان لكل هناك حتول الذرة الت تنتشر هنا وهناك. الخضرة الائمة والأشجار الظليلة 
ونفرید یرل ثنسي البهجة والحبود بعد طول اب بذرته ب النفس جدران دور 
أبشي العلينية ات اون الرمادي. ويذكرنا هذا تخصل ار انیا مع القارق. 

ویعد !هدر الکٹیر من الوقت بل تحميل الدواب۔ اتجھتا تحو الجتوب القربي وعبرنا واد 
وعرضه حوالي الثلائین أو الأريمين خعلوة وينيع من جبال «كلنقن» ويصب ب البطيحة 
کارا رد مجريان مان هذه التطتة السیقة ذات الحصى الخشن, وید مسهرة. 
سبعة ساعات عسكرنا پا قریة كبهرة تدعى بإتجرتجاء وبھا ول ان وشمسين كوغاً 
وتتملنها قبائل ,ات كان الاستقبال مؤشراً غير حمهد الم نجد السٹول عن الفریخ 
ولا عبیدہ ولم بيد أي من الأمائي الرغية ب أخذنا للمنجائن!'' يحوي مسجد الثرية کوغاً 
شیم الصبية مش كل اللساجد بالثملقة. كما يستخدم كمأوى للسابلة والفرباء: وا كانت 
الشس على شاه الغيب کان عدد الحاضرین گرا كانت السماء صافية. عسكرنا تحت 
لال الأشجار ا تمة عائیة ويدو أن الکان ملا للصيية ولاك ضايقونا رما يتناف 
وكونهم طلاب ملم لأٹھم لم بيرحونا حتى وقت متأخر من الليل وحومونا من إعداد وجیٹنا الث 
یقتضی المرف أن ندعومم لبشاركونا اما 4 

لحسن الحظ لم يطل الأمطار يا هذه البلة وکان الجو۔ عند الشروق ‏ صحوًویدأنا 8 
السير متجهين جنوباً صوب الحافة الشرقية لسلسلة من التلال التي تمتد من الغرب للشرق 
انثي أدركنا نهابتها بعد ساعة من ائسیر حيث تحنها قریة أخرى یاسم «إنجرئجاء. ثم عبرناها 
القرية «أثرداء الي کون من حوتي الثمانين كوخا. وعتب ذلك لاحت لنا جبال «كجنفاءوتقع 
ناحبة الجثوب شرف وعلى الأفق الحنوبي لغب تشرثب سلسلة جبال الكشامرة وتتوسط 
هاتين السلسلتين جبال مرف أو مرا التي تسد الآقق الجتوبي على مداء. شت تمترضنا 
بعش التلال الجرئيتية الخشنة الفتتة عبر تلك الأرض الرملية التي تتناثر حولها أشجار 
السنط حش وصلنا لبلیحت!" وهي تصتیر للبطحة أي الٹھر الصفیر. سرنا يمدها حوالي 
اي وی ويب ان یوس معو یی شب شيم قوم 


د ساعات نحوالجنوب القربي: لم تشع ا حسابنا أن ينترشتا تهر 2 هذا لو نا 
یتمیز یاشخقاض ملحوظہ والکان مجرد سهل رملي منبسط لا رد يه مجاري. ومع الك کان 
عمق النهر حوالي لتر والی الشرق من هذا الق يقال ان هناك مجری عميقا. عند نقطة 
عبورنا من الفترض أن کین ی منساب نحواتنهر لآ هذا بحدت مرارا خلال المام, يته 
مجرى النھر ثحو الجتوب الغربي ويلقي بالبطحة انم 

بعد عبورنا البطيحة سرنا نصف ساعة نندت بنا لقرية کته وهي عاصمة مركز حمد 
ها تنقا ومتره. ورغ وصولنا القرية ميكرين إلا أتني قررت إقامة الممسكر حفاظاً على 
مصلحة جماعتي ولبدما 3 ذهني بخل الکشامرڈ'' وشحهم. لاحظت إن سيقان الذرة با 
الحقول ‏ تفوق الاتسان طول ومي محملة بالستابل وكان شكل الحقول جيداً. قابلنا عبيد 
حاج أحمد بلا زربيته بالترحاب وتحادثت ممهم بشأن الزراعة وأكدوا لي ضرورة الكد والکدج 
لتتملية التزاماتهم الضرييية البامظة. وذكروا لي ان عليهم تقديم مین من الدخن عن 
کل فرد لحاج أحمد بلا شهر الفطر ثم مدین عن كل منزل للسلطان ومثلهما للفتاشي ۔ أي 
مفتش المشوعات . ويجائب هذه الضرائب عليهم دفع أريمة إمداد للسلطان تسمى «البورمهاء 
وضريبة الدفاع التي کین من التكاكي ويحصلها حاج أحمد وعمال الیم «والگدمولا وتو 
ہنع من الأقمشة القطنية صنيرة المرض مع الالنزام بدفع عشر !ناج القطن والخضروات 
ار ...الخ يجمع حاج أحمد هذه الضرائب ويتولى توذيمها على السلطان وكافة اون 
المستحقين لها. 

هرن 4 اإقامة کون اج أحمد اتا رح الجنوبية الشرقية الرطبة التي بداك توب مد 
الصباح الباكر. تجممت سحب این الأئق الشرقي . عند المصر۔ أمقبتها أمطار زیر 
بالقرب من هذا اموق يعيش بعض الرعاة من عرب امد وق اوکل الهم دمي جمالي التي 
سامشی بها ا رحلة دارفون. 

تحركنا الوم الثاني نحوالجنوب الذربي وكان طريتنا حرف تو الجنوب ثم الجنوب 
الشرفي حت ٹھایة سمل الكشامرة. إمثرضنا مجرى ماثي شيق يسم «أكوراسء يميه 
قاعة بالرمال الصفراء الزاهية ویصب یذ البطيحة. ومد عورم قابلنا مجرى آخر سم 
تین یلغ عرضه حوالي الثلاثين خطوة یز بالمق وكان خالياً من لماء مال بنية هار 
ذلك الحو 

بعد مسيرة ساعتین ونصف الساعة وصلنا فرية تارا المامرة اي تحتل السفوح الشرفية 
السلسلة مرها وویدو تا تمتد من الشرق للقرب وصارت أكثر وضوحاً من موقمنا هنا. تجاوذنا 
ترا التي تحوي مثات الأكواخ ووصلتا الترية أستر تسمی «شرامول ولك بعد مسيرة سامت 
إلا رم نحو الجنوب القرييء أمضى أمير تا ليلتين هنا ثم غادر القرية منت بومين. وبعد أن 
۳ 

د هی مسر نند یا معا روا هد 
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سرنا تحوساعة أخرى وسلنا للحافة البثوبية الشرقية نسلسلة جبال الكشامرة التي تتريع 
على سنوحها قرية .رش الصتيرة. الكثة الرئيسة لهذء السلسلة تمتد من الجتوب الشرقي 
إلى الشمال فرب ويسمى جزءها الشرقي «كوندونتوه وتربي کدی . كان خط سيرنا مل 
نحوجنوب الجتوب الغربي على سهل اسع تیه بصفة خاسة أشجار الوبیل وحاولن ‏ عبتا 
أن تمسكر بذ أحدى فريتي :تشافو وقيلها عبرنا نها نیرآ پسمی بتهك یتمیز مجراہ بالرمال 
تب والخضرة والأشجار وعلى الأخص أشجار الصهب السلاقة يجري نحو ارب تال 
أنه يصب أخيرا 4 الیطحة أو البمليحة. 

السجد قبلة السابئة والسافرين ب وداي وینحصي له اكتشفت إنه كوخ إصطفت عى 
جدراته لاح" لصبیة من ای الهاجرين وهناك أثر لكان إضرام انار يتوسط اتف 
كما وجه بشمة رملية نشيفة تؤدى فيها الصلوات بيد أي لم لتمكن من مشاهدة هذه الملنوس 
ناد اقا اچد لتعلوي على مزية توت حطب الحريق دون أي نة وشنہ 
بسمى الصبية من العلبة لكب قوتهم نهارا بالدمل وبالتالي يقتصر تحصيلهم للدرس 
على الفترۃ السائية فتط - أي ما بين اللقرب والمشاء - ثم من الفجر حتى شروق الشمسٍ 
ويستذكرون دروسهم على الضؤ نیت من التار الضرمة بالحطب الذي يتكفلون بجليه وعلی, 
کل متهم قدر مملوم. يمض هللا اللبة تقل آعمارهم عن الماشرة مع ذلك يتضون ارات 
فراغھم تجگ للحصول على ما يسد رمتهم أوما يزيد بقلب طوال سني دراستهم ولد 
انا بحصلین عليه من عون کمتابل لخدمتهم ذ اتحتول بيد آن عملهم هذا لا يمنعهم من 
التي ما تيسر من تعلیم على يد النقيه. وهنا أيضأ برعي الطلية الفراء - كما بو 
وينحصر متاع الواحد متهم يا لوج خشبي للكتابة وقصمة صغيرة تستخدم كدواة وقلم قصبي 
بالإضافة لقصمة أخرى تستخدم ککوب شرب ویجمع علهها الطالب ما يجود به الیرم 
عطايا وصدفات. وعندما يتن أحدهم حفظ القرآن یود إلى قریته حيث يعمل بالتدريس بذ 
الخلاوي أوككاتب عموميء 1 
توافد انا مدد کبیر من أمائي نشافو ويخلاف نوتم انا ودودین واق فضواً من 
غبرهم وعند الساء أتحنونا بللاثة أطباق قدموها وهم صامتين دون حتى ان يلقوا تحية الساء 
- !مان الاحترام - ووضموا الأملباق على الأرض دون أن يكلنوا اسهم مشفة التمرّف 
على هويتنا وغادروا الکان دون ترديد عبارة الوداع الممتادة مبارك له 

بذ اليوم الثاني بدأت الرياح تهب من لجنوب الغربي وعند الظهر تجمعت السحب بذ شرف 
أمقيتها أمطار خنينة. واه سيرنا - جنوب غرب - مرن تین أخرتین هما رای و 
رجا ثم عبرنا منطقة جبلية حتی جيال کنٹو الحدود ما بين الكشامرة والکرنقا - وهي 
منطفة تماس قبلي بين القبيلتين, تحركنا إلى الشمال من هذه اننعلتة عبر کلة جال كرئقا ثم 
ان لیر تج الجذوب مرة أخرى وبمد مسيرة ثلاث سامات - على الشمال - لاحت لا 
او انتم علا 


جبال «کدوماء وهي التطقة الوسملى.ب2 وداي ويحكمها التنجر وكانت مقر داؤود آخر سلاطین 
التنجر الذي هی حكمه على يد عبد الكريم مؤسس السلطنة الحالية. التطقة جبلية غير 
مامولة وإعترضنا فيها القليل من الأنهار الصنيرة ومجراھا تحو القرب والشمال الغربيه 
الفابات فتيرة مكشوفة وتحولت كثة جبال را رجا إلى تلال منخقضة تمد من الشرق 
فرب يكسوها بساط أخضر بتناقض ب منظرہ مع السلسلة الأسلية ا 5 

وعلى سنوح تك الثلال مرن بترية شاه و مردقانه وسار طريتنا كثر إنسلافاً نهو 
جنوب انجتوب الغربي, وہمد مسير سيع ساعات خیمنا بقریة :أقوراءوتقع على السفح الشمالي 
وهي من قرى اکتا وقبلها بدقائق مرن بترهة مستخيدة المامرة. 

أخذت اکن الرئيسة لجبال كرتقا كلا ار أقرب للمثث توجها الصخور الحمراء 
التراصة التي تخلومن الأشجار. التطاع الواجه لنا من السلسلة بقتضي مسيرة نصف سا 
وکذلاں القطاع الذي يعت من الشرق فرب 

لا مد کل العلقة قمة وش «دار نز الراین. اقا الكرنقا هذه 
الثلال عند مهلها للاستتلال کما تُوجد عدة قری على ستوحها. 

اليس لأصحاب هذه القرى ما يمكن أن يجودوا به علينا ولم تجد بذ مسجدهم حت الفذاء. 
الروحي الذي يقدم سباح - مساء وال تلاوة لهجرین لآ 

اخلئنا جبال كرنقا - الثسقة - إلى الجنوب ورانا وعبرنا تلا مسطحة ثندت بنا لسلسلة 
جبلية أخرى تابمة لقبيلة الکرنڈا التي بيدو أنها على صلة بقبائل اٹرفاء نمشد من الشرق 
قرب وقسمی «حجر برثقو. 

وصلنا الحدود الغربية لهذه السلسئة بعد ان سرنا لمدة ساعات, ومد مسيرة نصف سامة 
لهرت سلسلة ممائة اسابتتها ذات سخور جرنيتية حمراء وعلى سفوحها مررنا بقرية. 
«مانقورنوء التي تحیط بها تلال أقل |نخفاضاء وهذه التلال جزء من حجر :یوندونٹوہ التي 
تحيط بها ثلال أثل إنخماشاً وهذء الثلال جزء من حجر «يوثدوثقوه وتمتد حش جبل نو 
وهي آخر ساف قبیلة الکرنتا۔ فارقنا جبل « يوندوتقوء بعد مسير أريع ساعات, ثم بلنٹا جيل 
قنوبمد مسيرة ساعة ونصف أخرى. وبالرخم من أن لوف ميكر إلا أننا خيمنا ب الشرية لش 
تحمل نفس الاسم وذلك لسم وجود أماكن مأمولة ية «أم دقيما الوقع الذي نوي عبور 
البطحة ملع 

ول الطرين فابلا قاظة کبیرۃ من الأعراب بصحبة زوجاتهم اي يتحلين بعقود من 
خرز اجان ويضمن الزينات على الائٹ وأمامهم قطماناً من اماشية جيدة الرعاية وكاثو 
متوجهين صوب الراعي الشمائية كما إمتادوا الك خلال موسم الأمطار تمي هؤلاء الأعراب 
التبيلة التوابیة ويرأسهم ب أبشي تنظك بوسف. لاتزيد مساكن فتوعن الثلاثين كوخ وقد أوينا 
لکوخین مهجورين وأخر ثم يكتمل نز 
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بدا اباب يكثر كما تتدمتا جنوي تین وم بدها. بعد أن أصلحت عتقريبي الذي لم 
بحسن رجاتي نسجه. صمدت قمة قوإلا ات لم أستمتع أي منظر ملفت اظر لأ القمة لم 
تكن عائية الج تون تنم يكن صحوا۔ ويشامي هذا الجيل = انامه - جيل 
تسیل نت حوله محل من الجرتنيت الأحمر بش متا خصياً لبعض الحيوانات 

الجبلية تی تشیة الاب ويسميها المرب «الكيكو وهو حیوان رمادي غامق اللون بلا دبل هنا 
ققدت شر عل وحاكم رکا یدید 

نتشر نابات الكثيفة من تتو حش قرب الیطحة والى الشمال الشرقي حش ملتقاها مع 
مق بر مورف مبخلا آم جوا.توجينا = بد هذه النطقة نحو جنوي 
الجنوب ار وید مسيرة أريع ساعات عبرتا وادي شوم وبلغ عرضه حوالی الشرین 
خطوة ومد من اشرق فرب وخ عمشھ حوائي اشر وريع اشر ويصب رن آم جرد 
البشحة ويلع عرش اثاءحوان السته آمتار كما کان ادي ببقلة,الصفير - الذي مرا 
عليه فيما يمد - خائيً من امياء ويتميز بمجرى عریض إلا أن عمقه ضحل للذاية ويقال أن 
النهرين بلقیان قبل ان يصيا بذ اليماحة. والنابات التي تنطي مجری هذا الذهر أخاذة للفاية. 
وتيت نوعية وائمة من أشجار الجوفان والصهب اکن ما زال ها مجری ثالث مد 
إلا أنه مجری ثائوي. ويقصلتا هذا المجرى عن سهل واسع ممشوشب تتخلله بعض الشجبرات 
لرة وهو آحد السهول الحیطۂ بالبطحة. با يمد مسيرة لمان سامت نحو الجنوب: 
التربي وسانا قرية ,أم دقیمات - أحدى أعمال متيد السلامات - وعلى شفة البطمة يظهر 
جیلان وهما ججزء من مجموعة جبل هالا وءآولاد یک 

رغم أن القرصة قد أنيحت لي بالنزول بل زريبة عقید السلامات إلا أثني فضلت السجد 
حش نکن من لتا لاني وج باٹسجد أشجار عملاقة رک لمهاجوين ملحق به تب 
وکا لبملمة = اتی يتويب علينا مبورها - تميض باليا ورقم أنه لم نسل قمة ینم 
مع الك فان مرش سنح اقاء يزيد على اثاثة خطوة وا قوي ما 

اهناك أعداد من ارت يميشون ب أم دقيمات ويمشقون الرقص والموسيقى وین 
الحفلات حتی ساعات مناخرد من ابل أما أغبية السكان فمن قبا السلامات. قضينا 
پٹ ايوم ب محاورة السباحين الذين سیسیلون انا ة عبور البطحة حيث لا ُوجد ها 
وارب أوصميع'” أوالشرن کبیر الحجم الذي سندم مور "نا ويستميض السياحون 
عن ذلك بوشع الأمنة.< أوعية فخارية كاتي سشخدم انظ الاه افقنا مع سئه میم 
لأداء هذه اتهمة ال أریة تكاكي أوما مادها زد عشرین رمثلا من الج وسته قطع من 

الووق۔ و الصباع باكر مشه بده ی امبو هر نار من كلاثة أضماف الرجال الذين 
شماقدنا عم وكاتوا هرن بتقديم المین نهم = الحفيقة = كانوا تصدون التسلية 


رداد من ار على منامتا وق اج الذي تحول جزء کبیر منه إلى تراب حمر وعندمٰ 
انا سور اکتا فتدائن نکر من ام التي تحوي الكثير من البضائع افرخویة ب 
انرب والتی كنا توي ضویتھا مناك بالإشافة إلى بض الجلود الدبوفة وبنض شب 
سنا حزم ام مت رذاذ الطر ہمد المبور وتحركنا الظهيرة بسمية السباحين ان 
كانوايتوقمون أن يمترضنا تهران آخران۔ من رواش البطحة ‏ إذ يدخل هبور هذين هرن 
شمن الاشاق وستا ان الأول وكان عمق مان ل يتجاوذ التر الواحد. عيرناه إلى الثاني 
ووجدناء ابا من لياه بتكن کلا النهرین من طلبقة طينية سميكة تنطي قاماًرملياً. یف 
اللجرى الرئيس النھرین على بعد نصف ساعة شرق «أم دقیماتہ 3 جممة. ثم تبان > مر 
أخرى - بيد مسهر ة نصف ساعة شمال قرية دم دم قیلھا لهذا الموم: ٠‏ .. 
بد سیر تسیر وسلتا لثرية آم دم وللأسف وجدتا السجد مك بالهاجرين معا 
اضطرنا لتمضية اليل ب المراء. كان طقس جيدً. أويت لفراشي تحت فل شجرة هايم 
نب لأنال نا من الراحة بعد الرهق الذي أسابنا من عبور لبط 
زان همع مه بنر التمقن من شخصيي وبسیتھ بش الامالی الذین بدو 
إعجاباً دید ودهشة بالبوصئة والسامة وما شابههما من أدوات بوجه لم لحه من بل 
صحيح انم ملحاحین پش لش وفضوليون تنم ذوي طباع حسنة. وودودين ی یز 
بشرتهم بالحمرة بخلاف بتية السلامات إلذين بقلب علبهم اللون الفامق ويلتمي السكانٍ 
,لأزلاد اه وهم فرع من السلامات الذين أرضوا قبل أريع سنوات هقط للاستقرار ‏ هله 
القریة الحدودية الصنيرة تام لوكي بأمر من الحكومة, إذ لٹ شیخھم «جدديه توجيهات 
بمنادرة موطته بیحر السلامات ليتهم .3 وذاي. ند زعماء القبيلة أن الحکومة تهدف إل 
ممارسة افضتط على من يقيمون بدا من سلطاتھا۔ وشیخ التبيلة الآن لذ موظه السايق 
ولا برجن حضورہ قبل حول فصل الشتا: 
ماهم - مد حلول موسم الأسطار ونموی لتر جوا اا كون. ما أن حل اه ولا 
كنت صدیتاً رین متهم حيث استطمت أن أنشيه علاقات حميمة مع الزوار من اما 
تیان مهم ادرح إبوائي منزل الشيخ الاب وتطوعوا باسنثذان أبنته فاطمة وصديتتها 
التان رحبا بالفكرة. لت إلى متا و وكان ذلك میتناي لأن أمامتا مجرى صفي ر يسمي 
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ایو پنحر من الشمال الشرقي ويصب ب منطقة درون با فالا ول أن هار مکن 
أن جرفتا للخلف كسيرة عدة آیام: وان ينبني أن تستطلع أخباره على مهل. وذ الصباح. 
غادرناالكرسي توم وحمو المراكشي للتأك من صحة هذه العلومة بيد أنهما سرعان ما عاد 
بأخبار غیر سار مدا أن نبقى هنا لیومین آوثلائة_ 

وبالرغم من تسیل( استمتمنا بزيارة نساء القرية وتيتها اللاي پٹشن بشي من 
الحرية يذ غیاب رجال القبيلة حيث بعش راغ قال وکن غاب الظرف واللملف وأ غلبهن 
من ڈوات البشرة الحمراء. وكانت فاطمة -ہنت الشيخ - ذات حسن وجمال ولیس هیا | 
مسحة نجیة رفم استترار أسلاقها لشرون وسملهم وكان زوجها غائبا اه 

بان الملقس واضح جداً ما صبيحة الوم الثانت داهم ماصفة نیا عبت فج 
وكانت به غاب السرمة. ولا أدري كيف يمكن أن یکین لوقف إذا ما صادفتنا هذه الماصفة ا 
م 


مواصلة الرحلة إلى را 
25 أغسطس-1 اکتویر 1873م 

الي القرصة هنا آم دم لتنقي المزيد من المعلومات عن اميا ا جنوب غرب وی 
رونت فكرة تقريبية عن بحيرة ارو - مصب بحر السلامات - التي تنساب میامھا غرباً 
نزن نهر ایرو الذي له علاقة بتهر راشد ووادي «أتدوماء. كما تمکنت من جمع معلومات هامة 
عن ای التی تجري جنوب بحيرة ابو من شرق تهر شاري وأوكاديب ويحر ایض وير 
الأزوق وبحر الأرضه.. 

تم السلامات پارات موسمیة على لوب بفرض الحيصول على الرقیقویلئزمون دم 
جل ممين للسلطان» وتنقسم الب إلى شمان عشر فرعاً بيد ان ثلاثة أفرع متها فط هي 
التي تحال بالأهمهة. يمكن اتب أن تحشد ما ين السماثة إلى الثائمائة من الفرسان» 
ومما أثار استترابي إن فرعا مها یی «بلالةء وید إن الاسم مأخوذ من أحد زعمائهم» 
بدفع السلامات سنوي أبشي مالا بقل من ماثة من الرقیق إضافة إلى خمسماثة أو ستماثة. 
رأس من افاشیةہ وکانا قبل البلاء الذي حاق بماشيتهم یدضون أف رأس مع أف دكي 
والكثير من المسل والماج وقرون الكركدن وجلود التماسيح وما شابهها ممأ يستطيع چم 
زھیەھم تيد السلامات الذي يمهم آبشي. 5 

مضت عدة سنوات فتط منذ ان نبذ السلامات الازتحال للشمال ب موسم اسر 
من الضرائب الإضافية التي يتوجُب عليهم إحضارها للعاصمة. 

سیطر ملي القلق خوفاً من أن یکین تیار الليكور ما زال قوباً مما بشنضي المزيد من الانتظار, 
ظفاکرت مع شباب القریة من كينية عبورہ عند ارا مناسيب میاهه لمت إن السلامات 
الذين بمبشون على ضفاف الأثهار لهم وسائتهم الخاصة للميور. صحیح ان الممبج فير منوفر 
هنا ولكنهم يستميضون عنه بالوسائل البدائية الني عبرنا بها من قبل. بالإضافة لذلك يصنمون 
أملوافا من أعواد الدخن والذرة وهي سريمة الصنع لکٹھا لا تطنو على سطع الماء إلا يمعالجة 
اسبامین. 

الوم اي الوافق 26 آخسشی, طرأت ظروف أعاقت تحركذا وبالثالي استائرت 
بالنوم وحيدا كوخ الشيخ الكبير بينم نام مرافقي ب الهواء املق بجوار النارتجنباً للذباب 
والهوام الأخری۔ بوازي الكخ أكواغ عرب برنوحجما والاختلاف الوحید: هو أنه - أي الك 
- غير معد لحفظ المواشي. أزعجني انذباب لبد اية کي استسلمت أخيرا نوم لأتني كنت 
مرهتاً. واه نومي تال اللصوص إلى الداخل وسرقوا جوالاًبداخله برس وثوب من طراز 
الدجاج الحيشي وطربوشا تسيا وقميصاً وجوزا من السراويل وکا خر به تيغ وجرة كبيرة. 
مليئة بالسمن: وتخیل لي كما لوكنت سممت جلبة أثاء اٹیل ولكتثي اعتقدت إن مصدرھا: 


۳ 
2 


رجالي ونسبة للإرهاق الشديد لم أكترث للأمر وواصلت نومي, وي الصباح وجدٹا آثار دام 
الثلاثة أشخاص. وبدأنا التقصي حول الأمر إلا أن التحريات لم تسفر عن شي ورغم إبلاغنا 
اسئل الإداري بالوامة والتهديد باسم السلطان. 

بدك لاستمدادات لتحرك. واودت شا اشت بت سأمر عبر آم در مد 
من را وكم كانت ودودة وحاتیة ومي توضر لي ری تأمينا لي من اللصوص والهوام وکم 
دعتني نقضاء بل مخدعها الذي بكو من كوخين مترادفين والكوخ الداخلي تیر شيد 
على إطار بلغ ارتفاعه حوالی لتر ویلتصق ستفه بستف الکو الخارجي ويحتوي على مر 
يستخدم للأعمال النزلية وحنظ وان 

وأخيراً ارم دم مصرأ إا لم يكن نا من مقر لأن الأمطار اليومية لت من انحسار 
میا الثکور أمراً مستحیلا. سرنا لساعات قليلة تجاہ الجنوب الشرقي حتى قرية «غنامة, وهي 
من قرى عرب السلامات وتحوي حوائي الثلاثين كوخا وهنا نحتاج لأي جزء من الیوم لا 
سٹعبر لکد 

ناناب لسجد أ إلا انا تقد بعد لضيافة رجل ودود حسن المشر: وم يكن الک 
الذي استضافنا به متین در تقي من الطر فضلاً عن عدم يراحه لأنه مد لامرأة واحدة. 
دون آن شحق به سقیفة وكان على زوجته أن تأوي إلى مكان آخر هذه الليلة, ومع ذالك فقد جني 
هذا كوخ شر الأمطار التي لت تال من احظة وصولنا حتی جوف ال كان الکوغ صغيراً. 
جد اً ل بتسع لأكثرمن شخصين مما أضطر الكرسي توم وبلامه وبنية رفقاء الرحلة من البقاء. 
3 السجد وسھم مناعي أيضاً. وبالرقم من المضابقة النائجة من سفر الك إلا أثنا فا 
عویش اثلاثم من قبل عامل عقید السلامات كرسي عیسی - الذي لتمننا بألباق من 
فطائر القمح مع کمیة ممتبرة من الحليب الطازج وأومدنا بان يسهل مهمة عبورنا لنهر الليكور 
صييحة لد 

ويمد مسيرة حوالي نصف الساعة من صبیحة اليوم التالي. وسلنا تهر الليكور بعد أن مررٹا۔ 

بترية ,أدمتيء - الجاورة لشریة مفنامة التي يتملنها أمراب من قبائل «موموء وجدناالنھر 
مرتماً شطانه مشرمة بلياه حش مس مجراءالرئيسي وصار لا یمکن تمييزه إل بقو ار 
وخلوه من الأشجار,ويما أن لشطان غير متساوية بات من الصمب عبورہ خصوصاً نس 
للثیران: وكان عمق اه يفوق الإنسان طول يائتائي أصبح الأمر عقبة أمام رجالي الذين لیس 
من ینیم من يجيد الشباحة سوى حمووبالتائي لم بعد مندورنا عبور اثر دون مساعدة معا 
اضطرنی مود إلى غنامه بمعیة الكرسي توم۔ لبت من عامل عقید السلامات - السٹول, 
هنا - أن يمدني بسیمة من رجالہ۔ لم يتوان الرجل ب تلبية طلبي وجند من هبوا لماونشا عل 
عبور النهر دون أن يتفقوا معا على أجرء ومد تمام المبور نفحت كل منهم قطمنين من الودق 
الخام وحفقة من اب ضادیا شاكرين. 
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السلطاني. ولحس حکتا استطاع توم ان یجدا 
الليكور من ثلاثة مجاري صفيرة هي ءالقبینہ و «الكميويء و «أم تماريب» تون للا منطقة 
«ببرسيس على بعد مسيرة بوم شرق «كدقس.. تحوي منطتة كدق اثني مشر قرية ارم 
ام دان ولت يم حواني سا مسكن وتنع على بقمة مستوية من الأرض وعلی نا 
اي عدة مجمومات جبلية. فإ الشرق إلى مسافة مسيرة ہوم ونصف توجد سلسلۃ:أم 
رويد النخفضة ثم إلى الجنوب وعلى بعد مسافة معا رجد جبل «جيجيه ومو أعلى من 
سابقه ثم على ننس البمد على شرق الجثوب الشرقي يُوجد جيل آخر يدعى جيل مهاس 

تيملل الأمطار هنا وا ولكنها شیر مزعجة لأن أرض المنملقة رملية منيسطة, مع انتا 
الیوم الثامن والمشرين من آفسشی. واصلنا السير دة سبع ساعات تترياً نحو الجلوب 
الشرقي قيما عدا السامة الأخيرة التي آنحرف فيها السير شرقاء نا آرض واسمة نابات 
تسودها أشجار السنط والكرنووالنبق والهجلي مع شہہ أشجار الحميض مرالفرد نیا ویطلق 
علبها عرب وڏاي «أبنيتواء ۔ وتجوب هذه نات أمداد کببرۃ من الأسود تجنياً نم 
اٹامولة رد اعتادت هي وائذتاب مهاجمة الترى ليلا لاقتنا المواشي. و الصباح أصابنا. 
الكثبر من القلق لوجود آثر اد الجوار وسممنا زقبرہ التکرر شرب من طريقنا وحن 
حماري أصابه الخوف والذعر.. 

وبل الصباع منت أمطار غزیرۃ ومائینا متها لمدة سامات حيث ابقت ملايننا عم 
وغم ذلك واسلنا السیر حتی قرية دبرامہ۔ إحدى ری الخزام ‏ وكنا بل حالة مزرية نرق 
من رانا ولحسن الحظ ۔ حظيذا بمنزئة مريحة تحتوي على کوخ وطمام یکن حا جا 
کما تم إمدادنا لب الذي مكنذا من تجفیف ثيابنا ومامنا على لهب النار ولكن اسف 
لم يكن الكوخ واسماً بدرجة تكضي لتجفیف كل المناع. الأمر الذي استفرقِ منا الیوم الذي يليه 
ان هذه الهمة.وكان هذا خی لازم إراحة الدواب أيضا. وياد على تصيحة الط 
شین لهورها ید عشبیة للتخقيف من شنط الأحمال ات علبها. لم يعد ماري صالحاً 
رکب تج جرج الذي على یره وكم كانت مماتاني سنتضامف !ذا ما أصاب هذا لجع 
أحد الثيران الخصصة تلم 3 

کان لأمالي كرماء متا ودیجوا على تقدیم كل ما تاج ویسم لا جوز مدا یر 
من اللج ‏ وموسلمة نادرۃھنا۔ أما آسمارئلین والدجاج والخراف فهي أخلى من أبشي وهذا 
آمر تاد 3 التاق بویا ان الدجاج من مقنيات النساء دا فد كنت آحصل 
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عليه بسهولة مُقابل الأعواد السطرة كالصتدل وما شابهه أو مُقابل الحلي الصتيرة الشائع 
استخدامها تین 

تكسو لون الأماكي الحمرة, ود عام 1870 نيوا حياة الترحال لأن مواشبهم تفقت: 
يسبب العلامون. وجنت بان شاه هؤلاء مراب تأثرن ہمادات اي حيث لا يتخطين الرجال, 
إلا ومن جائيات على رکبھن ومن على مسافة ممتولۃہ ولا يمنمهن اه ان الآسن من 
التقيد بهذا اسان ورایت بننسي عدداً من الختیات برتدين الحرير ومن زاحفات على رن 
قوق بركة من با وحتی مثل هذه الظروف لا یحیڈن التخلي من هذا السلوك حتی وان 
لن الرجال آو انومن مته در للمشقة الت 

أكمانا عملي تیف ثم استانننا السیر صبيحة لیم التالي الوافق الثلاثين من أغسطس 
ہوکان خط سبرنا يمبل نحن شرق الجنوب الشرقي صوب ساسلة جبال «برسیس المندة من 
شرق الشمال الشرقي نحو قرب الجنوب الخربي وعلى سقوج تلك السلسلة مرن على ری 
تحملان اسم مکراكہ۔ وعبر تلك الروابي اجه خط سيرنا نحو الجنوب. شت هذه السلسلة و 
على بعد مسافة قصيرة من الأولى واحدة أخرى. على يسارنا ثم مرن على تهر راكد وموأحد 
روالد بیرسیس ثم حططتا الرحل بل قرية بیرسیس بعد مسيرة استففت خمس ساعات. ل 
الطريق بتصامد تدريجياً. أثناءالسير. نا دخانا منطتة الكجاكسة الجيلية, وكالمادة نا 
بائسجد الذي نیز بستيفة قویة متقنة السقف وکوخ بسر الناظر ولكثه ‏ للأسف الشديد -. 
كان مکتطاً مراد المهاجرين الرتبة مرقداًفوق مرقد على مط كبائن السفن. عاد الناس من 
الحتول مصراً وكذلك رئيس ار ونم تم - ومناعي إلى كوخ الرئيس» وكان هذا الوق 
ناس تماما اي إتتيت شر الأمطار التي مطلت ألمرة الثانية ب هذا البوم۔ تكن الفری 
من حواني خمسین كوخاً.وفهها شامدت - لأول مر - عملية نسع الثياب, وكان النساج جالساً. 
على حافة منارۃ مثبت بها دواسة تحت إطار خشبرع مرش إلى أعلی: والخیوط الطويلة 
مثيه على رش على يمد مسافة من فوعة اغارۃ آم الخيوط المريضة فیحرکھا تسا 
املك دعلوہ الذي كان من ترآ رنه لس أمضى اليل هنا ليمكننا من افا 
أثره وسلك الطريق الذي یتوھ شرفا وهو يتقدمنا مین 

كان تنديرنا أن نأخذ الطريق من بیرسیس إل أولو مباشرة إلا أن الأماني أخيرونا بان 
الأمير اختار الطریق الشرقي عبر قرية :تق تناد لخطورة ذياب «أم يوجناء. يذ الحادي 
وال من أغسطس اسٹائناااسبر وسلکنا الطريق الذي يتوجه نحو الجنوب الشرقی ویعد 
مسيرة ساعة ونصف السامة وسننا قرية!! مراققي الصغيرة والتي تحوي حوائي الأريمين أو 
الخمسين كوخا وتجنباً لأمطار الظهيرة عقدنا العزم على إدراك قرية وان تقع عل 
بعد مسيرة بوم إلى جنوب الجنوب الشرقي لقرية راب مازالت تي على بد مٹا وین 
تحنس إقامة المعسكر ذ الخلاء بسبب الأمطار القزيرة. الطريق يخترق غاية جميلة وأصبحث 
رس 


الأشجار تزداد ينمة وتضاراً كلما توغلنا جنوياً وهي مكسية بالنباتات التسلقة التي تزيدها 
زهواً وجمالً. وحتى أشجار الصبار البرية أصبحت أكثر يقمة و 


يمكن رؤية جبال سلا معتدة على الأ البميد من الشرق إلى الجتوب الشرقي على بعد سیر 
ايوم مقا 

تحوي القرية خمسين مسکتاً وهي من أعمال اي استقیلنا رجل لطيف الممشر بالبشر 
والترحاب واستضافنا باللسجد الذي شيدت سقينته على آرش غائرة تتجمع فبها میا مار 
وحتى الکو ل يكن متي ابنان: ثم فيم بعد اتنا نز الجا بد مودت من الح جوت 
قابا بالترحاب مووزواره من الأمالي لین كاتوا 2 خا اللطف والكرم رقم ع 
الواشع. 

کانوا مندهشینلسراجي الذي كان عبارة عن خز ان من الحديد بنثيلة قطنية فد بالسمن: 
إذ ظلوا بحملتون بدهشة وانبهار ا هذا الاختراع الذي لم يسبق لهم مشاهدته والذي يدل -. 
حسب فهمهم ‏ على عبقرية آهل الشمال. الأدائي مامت كما لوكنت با مهمة رسمیة کم 
کلت بل حاجة ليث مثل هذا الإحساس 2 دواخلهم. صحيح أن السفر إلى بجر السلامات برض 
النجارة مو أمر شخصي إلا أن لأمائي کانوا على قناعة بان سفري إلى رما کان بتفويض من 
السلطان ولم تكن لدي مصلحة لا تفي هذا الاعتقاد.. 

ابتمت من مضيفي إبراميم میدو کیشاً صنبرا مُتابل خمسة أمتار من الخام ہما يتجاوز 
السمر ب أبشي. لاحقت أن الأسمار ب3 اناق .موز الأسمار به الماسمة رشم 
محدودية التقاضي 

وثقت تماملاني التجارية الصلة بالأماني ويصفة خاصة مع رجل وامرأته الذان لم کت 
باسنشارتي مسائل اب والشراء فحسب بل امتد إعجابهم بكل متعلقاتي: وكان دنم فت 
نظر زوجته خديجة اننال حظها من المشاهدة والاستمتاع الأمر الذي استهوى بقیة الأعالي. 
ومن ملاحظاتي هنا عدم وجود ظاهرة نسدد الزوجات. لم يكن خاقیاً على الأمالي وا 
رجل مسيحي ولم روا إلا لتيل من ماش لأن إامهم تا الإسلامية نی لد 
مهم من إدراك مدي فداحة الجوم بل اعتشاق ااسيحية كما يمد بقية لام 
كان استقراري مضنیا وأنا أسكن ذلك السکن البلاخ الفسیح لأذيح الكبش الذي بحوزتي. 
يا لهولها! بالهول تلك الماصفة الرعدية التاسية نکم أقضت مضجمنا. هي عصفت فجأة 
ما هدأت بعش الشن انهمرت علينا أمطار غزيرة حتى خلنا أنها لن تکشہ أغرفت الك 
نماما فطفح متاعنا ولف منه الكثير.وكم عاتی الذين کانوا ممي وکنت أحسنهم لأني احنميت 
بالمنقویب خاصتي واستلقیت عليه بعد أن وضمته ب بتمة ئيس من لسهولة وصول ابا لها 
ومو خلا الیاء جامني صاحب الدارحاملاً ممه إناء به الکٹیر من ثمار الخيط رد 
perme]‏ 3 


التي يقتات عليها اناس يذ أرقات الشدة عندما يشح الفڈاء وي روف الجاعات, ومن الم 
أن الأمائي لیس لديهم إلا ار یسرم , 

ما زالت الأمطار تھلل ويفزارة أيضاً ونم تكف إلا سبيحة الوم تالي وتأكيداً لرغبتنا ب 
بلوم تب يوم واحدء قررتا تعضية الوم الأول من سبتمبر حیث تحن۔ كان علي أن استفهد 
من بقل ذهب ألم پش مفردات لهجة الكجاكسة وشيء من لنة را الأمر الذي وجد 
فبلا حسناً من الآخرین خاصة مضيفي وجهرائه این استقيلوا الحاولة بحرارة وحم 
من جانبي قدمت لضيقي فرخين من الوق هدية له. وفرخاً لكل من جيرائه, مرو عن 
امتنانهم نیش من دعواتھم الصادقة وأمنياتهم. ثم قرأو الاتحة سائلین الله أن یندم علي 
مکی 7 

من الاح ان ملبيمة الترية بذ هذا الإفليم طينية حمراء جميلة تعلوها طبقة خفيفة من 
الرمال. يجد الفا نتم الب بالط ومون بنشکیل بض لمبھم بمهارة ان 
تماما كما يغمل آملفال امرب كانم ويوركو حيث انرا بشكلون تمائیل للجهاد. أما ال 
هنا فتراهم منرمين بنشکیل تال الکرکدن و الأفيال. 

علمنا ان أمر را غاد قبل أرية أيام متوجها تحوتاي ولكن من الحتمل أن بیتی پیش 
الوق ب «منقاري» على بحر السلامات تجنباً لبافتة الأمطار. وبالتالي يسهل عليه نخطي 
المستنقمات الواقمة بين منقاري ورنقاء ويما نا الآن على مقربة من النملنة النخفضة تلك 
الي يفيض فبها بحر السلامات شن الؤكد أن تندو رحلا مضنية وشاقة لا ها هي 
الأرض یدوب ناش من حون إلی أخر ويصورة متكررة مما اروشاع ملين مت 
وفنا لکن لحسن طالمنا بدت من حولنا بض الروابي والرتفمات الحجرية و الرملية ضا 
اتجھنا سوب الجنوب ثم جنوب الجثوب الثربي مخترقین خابة غابة ب سحرها وشاعريتها. 
عبر صفوف ار وق أرض فیر مأهرئة كل ذلك عبر هيات تساب فول قيمان حجرية, 
رة خمس ساعات ونصف الساعة وسلا مت للطرق. يفرع الأول تاحية جنوب 
منوب الغربي إلى «أولوه نا نجه ثانبهما ثحو جثوب شرفي لب هذه النابة الكثيفة. 
تنمو بزمو أشجار الأبنوس ونبق الفيل و بش الشجبرات الشوكية ذات الثمار الصلبة اهر 
واحد. وهي تمائل تلك الشجرة التي بسموٹھا ‏ پرنو «دوديم» و وادي ون عليه 
ام مدیکرہ. وتحتوي علی ثمرة صفراء حامزة مشش دات الآن. کان أن رأيت للمرة الأول 
شجرۃ الخهزران اي بطلق علبھا اسم «قامساء. وشجر الرطرط أيشاً ذا الأوراق اللويلة 
وهي عامط من !فرع الذي يمكن أن يستخدم لحاؤہ ره قات در بدا لفل إلا أنه من 
مدعاة الأسى والأسف أن تتراكم وهكذا يميد انظھر۔ تلك السحب المرعية بلا الشرق» وما كان 
علينا إلا أن نؤثرالإقامة بممسكرنا بعد ان أقمناء بمجل لجماية نا من وطأة تك الأمطار 
اوقت مثالي وذلك قدر إمكاتنا وإمكانياتا. شيدنا سورً میا من فرع أشجار السنط ثم 


وش متا على دک عالية صتمناها مي الأخرى من فر الأشجار أيضاًء وجستا ما جمتا 
من حطب الحريق وواجهنا قدرنا ومصیرتا الذي حل هكذا عند منتصت اليل تما اهي 
الأمطار وقد أخذت شكل الماسقة الرعدية المنيفة القاسية. 
کان الشخص مسافراً على ظهر ثور أوحمار إن الخيمة التي من ضروراتھا الحماية. 
من الأمطار تندوعبنً: بل عيشأ وهي فرق الك غیر عملية ولذا كنت على حق حین أحجمت من 
إحشارواحدة معي. 

وب بومنا لتالي صبيحة لت من سبتمير وجدتا نا وقد أهدرنا - نصف ہومتا خواء. 
تا بمجرد شروق انس قمنا بنشر متا وأغراضنا يض حاجياتا على السود الذي 
شیدناہ أمس مسا كي تجف عند متتصف النهار وقد فلت عندها بدأنا سیرٹاوبعد مسيرة. 
ساعثين ونصف الساعة باتجاہ جنوب الجنوب الشرفي وصلنا الجبل الذي بحنضن قرية ی 
على جانبي سفحه من جهة الشمال وله بعد أن عبرنا واد مريضاً کته أشجار السمار 
الطويلة. والذي حفرت به بش الأبار عند فصل اجقاف. هي حتيقة يذ أن كل روابي تاي 
'منطاۃ أجسیا بالأخجارء و أحيان ترتفع بدرجة مومنة وعصبية علينا فترفم دوابنا على 
سمودها وهناك من أعلى فمة الجبل رأبنا بل محنا سلسلة جبال تقع ورادما هي تسد عرش 
الطريق من با والی الجنوب الخربي متها مجموعة جبال كبيت» وإلى انرب جبال کریو 
وجمووتشكل هذه الجبال مجمومة جبال الكجاكسة اللنمزلة. 

شد تال أكبر قرى الكجاكسة ویٹراوح عدد آکواخها ما بين الماثة والخمسين إلى المائتين 
تتخالها انحقول واتحدائق الثي تمتد على مد البصر والثي تفصل بين الأسيجة والزراب 
ملفة ممرات ضبقة لقابة لا كاد الدواب تمر منها إل بالكثير من المشقة والمنت. كان املك 
غاب أبشي ونائبه مشنول یلا حقله بالثالي سار لزاماً لین اللجوء إلى المسجد لأن اللائب 
لم بفلح أن بوفر نا سکن بعد عودته.وينكون السجد من کوخ وسقيفة وكانت النامات ای 
من الهاجرين إلا من لته المجوز الذي شاركني او 

الأھائي ودودون جد لکن عددهم الكبير سبب لنا اکثیر من الإزعاج؛ ورغم حرصي مل 
إخفاء متلتاتي التي یت على لتضول إلا ان فتديني البداثي كان كافيا لشت نظر المديدين 
منهم وقد کانوا برون فيه تجلي قدرة ذكاء اللسهحيجن.. 

بل البوم لثال الوافق للرايع من سبتمير واسلتا سيرنا نحو الجنوب الشرفي حتی قرية. 
وه وال جوا توب الغربي منها بتراثي سهل واسع تنتصب إلى لجنوب الشرفي 
منه قمة منمزلة وتقع على بمد مسيرة وم بالقرب من بحر السلامات شرق جال أبورسون. 
بعد ثلاث ساعات من السیر نا قب ساسلة ول اي تن من الشمال الشرفي إلى الجشوبÙ‏ 
الثويي. ثم بد مسيرة الساعة نحوستحها الجنوبي الشرقي تندنا إلى أولووهي تصٹر ظرية. 
تہ متا حولي انائ شنط بيد نهد مزدعرة جد 
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ن الحصول على كوخ ضیح وكان لسجادتي الشابهة للسجادة السلطائية المنوحة 
اللحاكم الجديد مقمول السحر ی تسهيل آمودي ورقع مقامي عند الأعالي. 

أمضينا بومنا هنا لان خادمي المراكشي ‏ حمو۔ كان يماني من التهاب اون فصلاً عن 
رجاءات الأمالي وهكذا اضطرونا لتأجيل السفر. تحول مدخل داري إلى سوق يمج بالبيضٍ 
والدجاج ويمكن الحصول على هذه الود اللع. كما عرضت عابتا كديات من دحوم الجاموس 
راف أيضاً حيث یصطاد الأمالي کمیات كبيرة متها من على ظهور الجياد وااشلنة تنج 
مان كبيرة متها 

کان أمامنا واد مشھور يصمب عبورہ أثناء موس الأمطار پا وم الثاني مواق 
السادس من سيتهبرءالطريق محفوف بالكثير من النعلفات الحادة وأجتهدنا ا السير عبر 
غابة كثينة تنتشر فيها أشجار استط الشائكة التي يسميها الكانوري ددوسوہ ويطلق عليها. 
المرب اسم «ابندر. ول الشجر بزداد كثافة كلما تندم بنا السير مما پتضي الحڈر من 
أشواكه الحادة. الثرية هنا مقلية الطاب - أن ملين ورمل - وتنمرما اليا نرق لني تخضيÙ‏ 
اتحتها کر من الوا الخطيرة. ثم بمد ليل تندنا إلى منطقة أكثر انتا من تلك البقمة. 
الفابية التي ُسمى مسرير الجلابي» هي أرض تنطيها سخور حمراء اون ويكمن سر التسمية 
أن أحد الجلاية كان مسافرا إل الجنوب ولم يتمكن من اجثياز منطقة الستققمات - التي 
لازا اما قابتلننسه كينا ما امل شجرة تمر ند وأمضى كل قصل الخریف: 
هنا ومن بومها أمطلق الاسم على المكان.. 

واصلنا سر وعند اهر وتا نك انستات الرهيية لني بلق عليها اسم «الستطق 
وهي ین من مستنقمات بحر السلامات الذي يسمى هذا بحر گت واقنطقة سهلة لور 
الصيف آما ان هي تنضع باستنقمات وائبراں العلينية التي لا قار لها لاد اثر يدل 
على الطریق وأصبحذا تمتمد على معلومات الکرسي توم شنط 

الدابة التي امتليها كانت تخوض الوحل حتی تنطمس أريماتها. ومنذ أن آسبح حماري 
عاجزاً من كل شہہ. حتی عن الحمل. سار شفله الشائل الٹشات إلى نفسه والاعتقاء ها 
محافظا على ما بقي منه. غد استمتنا ب السير قدماً. وکان مامتا ومباغ شیتآ نصل ثهاية. 
السنطة. إذ اسبح جلي تنا تهنا داي سلم من ممائم طرتا دوبن صارت هلد بل 
إن علاتها مات وتمددت ثم تكررت. ومتاعنا آمامنا ٹراہ بسح ميا الستنقمات اس 
ها نحن الا لصيتين بهذا الستقع اللمین وضرت میاه دواينا حت أنها کادت أن سبح فيه.. 
ووسات ميامه تا وما یسهاء 

أما الكرسي قند ترکفا تتکشت ملريقنا وحدنا: لکن ولكي نتم مأساتنا ویصل عذايتا حده 
کان أن تبدت الق جبال ماثلات من سحب سوداء داكنة. فیا کانمن الصبر ساعات 
وساعات .ف انتظار عودة توم إذ لم يكن من المکن تحركنا يميت يسار آماماً و ور وتحت: 
تسس 

0 


زخات أمطار تك اب التي بدأت تهطل. أصبحنا يا غاية السوه. صرنا ل متته شروب 
لاس والإحباطہ بة آخر الأمر مات الأمطار من ثورتهاء ثم تقلصت وخنت أخيرا بائقدر 
الذي مكننا من الاتفات حولناء لسن اتضر كل ما هومحيط بناء فإذا ب «توم؟ مود 
نت ليخبرنا أنه بالإمكان الاهتداء إلى الطريق فيم إذا أخذنا طريقاً قطريً.بمعنى أن نمو 
اتمه انت فتدنافبها (أعين الطريق). لكن لأر حقيقته كانه حاجة لساعات وساعات 
ولضنى وجهد. فما إن تحرکنا لخعلوات قلائل حت اختقت دوابنا ‏ مح البصر ولم تبن من 
إلا رؤوسهاء وأمتتنا على ظهورها لا خبر تھا ولا ثر على السطح۔ کان وبسجل جرت محاولتان 
الإنتشالها إلا أن الل الذريع كان حليفناء لم تقلح لا رقع أمتمتنا ولم تقلح بلا دقع حيواثاتنا. 
للسیر مرة أخرى. فما وجدنا من وسيلة سوى أن تحمل متا من على حموانتنا على سنا 
وتلهودناوأكتافنا على طول الممر الطویل الذي جف لحد ما. اند استمثا استماتة رهيية ب 
مواجهة ان اللازب الذي لا ہمکن بحال سیر غوہ. أوممرفة حدوده وکل تك الأفوار المميقة. 
ما دونه وكل ك الأمطار التي ما زالت انهمر ب نشف وإصرار. 

با هي !ها هي السامات تمر ریت قبل أن نتمکن من إنقاذ ماوقا حياتها من هذا 
الصیر الذي على أسوأ الفروض . بذ اعتقادنا أنه لن بستفرق باي حال من الأحوال نصف. 
اسامة ومع ذلك مازلا على مشارف السنعلة التي لم نها ہعد۔ 

نحن الأن یماد على الطريق الصحیح لکن هذه الأمطار أعاقانا من متام سبرنا لکن 
قيض الله نا المثور على شجرة سامقة وجه كاف بحیث لا يمكنللمياء أن تالا قصدناها. 
وه وأمر حثماً سیوفر لنا مكانا ملائما لتمضية لينا المسيرة ها هي أجسادنا مبظة, قميئة.. 
تة جراء المي والفيض وغيرهاء وها هي دواہتا ترتجف برد وارهاقا. وها هي الأمطار 
التي لم کف لثانية واحدة. حقيقة قد كانت ليلة مرعبة. بأسف ستظل ذكراها عالقة بنقلي 
وسأذكرها عمری كله. سأذكرها حتاً ما حبيت. لم تک ات إعداد وجبة الك لأن حملي 
الوقود لايمكن أن شتمل, واتتمة وتكملة عذاباشا هيت جیوش الناموس والهوام وشنت هجومها 
علہنا. وهي ذات طبیمة نشمقة خاسة حينما نبل اليل ولم تتركنا ولو للحظة واحدة انم 
بهناء النوم. ومندما شرت الشمس وجدنا أرجلنا منمورة ية اه وأملى أجسادنا مت على 
الشجرة. اشاء عبورنا لذلك امسنتقع أصب عنتريبي تالاً ذا كاملا وغير صالح ٹلاستعمال 


الذي أشحى مهيمناً ومتسيداً على كل شيء عداء. وكان جراء كل هذا الذي عانينا منه إصاہتي 
بذلك النوع من الحمى الرهيبة تلك المخيقة. 
أخيرً خنت حدة الأسلار. وتجلت أشمة ائشمس التي أت فيا لمل كل الأمل. بيج 
صتمنا بض الأطر الخشبية وعليها وضمنا أمتمتنا وكل أغراضنا ابتناء تجفیٹھا لنستعد من 
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بعدھا للمقادرة عند المصر تا 
خرجنا من منلتة نابات نتم التشابكة ذات الستدتعات المسيرة.وبمد مسيرة نمت 
ساعة وأبصارنا مصوبة على صفحة مبحر كورتيه وعلى ميمدة يلا إلى الجثوب فرب 
بطلقون عليه مبحر منقاري» ثم ب آخر أمرهم يتممون عليه پاسم بحر السلاماتہ يذ هذه 
النقطة بالضبط ببلغ عرضه حوالي الثلاثمائة خطوة رغم تاره العشیف الذي لم پصل لأعلی 
المجري الجنوبي الفربي - الأعلى - يملومنسوب مهاهه المتوقع إلى مترین أو 
اثلاثة أمثار. جددنا یه لسر ولسافة سامة كاملة ونصنها. رغم نات الكثيرة على طول 
.سب تجاه الجنوب التربي. وسکرنا ليل على مغربة مئه كان حول النیر 
نيدل خابة کی جداً هي غاب الكثافة بين كل هذه الأحراش» وبين هذا القصب المتكائف 
تیش أفراس اهر كما يميش الکرکدن والجاموس مع بعض الضباع بل هذه الذابة أيضاً جد 
الزراف والظباء ال ما مسکرتا بقمة مي عبارۃ عن فجرة وسط هذا نم الهائل 
القصب الذي ثرمرع ونما على شاطن اهر على بعد يسير من الفابة ماه 
كنت مسغلوظا أنها ام تمطر 3 هذا افساء ولا ان اي لكنني ویکل أسف لم بل 
من نلك الحمی التي لازمتني وحاصرتتي بتلك الشاكلة وحنى نحظتي: كان الم الویصول 
إلى «منقاري وهو باعثي الذي تبقى لي. وهو الذي يحثني على السير مستفزاً لهمتي على 
للضي قدماءواشي لم تنتر. 
الوم التالي أعني بذ الثامن من سیتمیر سلكنا طریتا التجه تحوجنوب الجثوب الفربي 
عبر كل تلك للستنتمات على طول مجرى النهر وسط ائشب والقصب الشالي الذي حجب عن 
a a‏ مناد کر ما شتا نين مقع 
جهدنا واجتھادنا ل الامتداءإليه وسط نلك الأحراش والتصب الكثيف التنامي بسخاہ 

ومنب ذلك لا کتیآ درس تهر شنا متا أنه تر بشرية. ود تصف سا و 
أكثر من الجهد وال قاتا انار نحو لمستقع الذي پیش پا اي بعد مرتم 
مایا هذه الحيوانات. بعد أريع ساعات من الضنك الم نينا طريتً مسدودآً ايا لاد 
امتخلفة من انحسار ما لنهر الذي لم بعد له وجود ها وتلرهق الذي أصابني والحمى فررنا 
إقامة مسکرنا خصوصا أنه لا أثر ما الطريق ولا أمل لیلوغ ظرية منقاري - التي ترنوإليها 
الٹفویں- ام 

ستملت من على ظھر وري فاق وم لت هنذا الوضع حنی جوف الیل وكان 
من حسن حظنا أنها لم تمطر ب تك البلة ومن أشق ما يننظرنا متاعب اب موض وكيفية. 
1/ 

يذ الوم التلی دنا حول الرجل = أي لسع - اليه رل النرواتجهنا نحوالجنوب: 
الغربي وسلكنا أحد الطرق الذي بقع على یمیتنا وواستنا سیر جاداً لست ساعات ونصف 


الساعة وهي الرحلة إلى القرية الأولى بذ منقاري شم دمبین والتي لم تكن لتستفرق كل هذا 
الوقت لوكان طریقنا مستقيما. وما تا نقترب من التاق الأهولة أصبح الطريق يتضح شا 
فشيء وحلت الأعشاب النقيرة مكان الأحراش الكثيفة بيد آنه تبلغ قامة الإنسان. الأشجار- 
هنا متفرفة أعتبتها حقول غنية بالذرة والذرة الشامية. تجدد الأمل بإ النفوس ويث منظر 
الحقول دواخلنا شمودً عذباً با على أعتاب الجنة. خيمنا تحت شلال شجرة جميز باسقة. 
تل اليدان الذي يتوسك القرية كبديل للستائف اعتادق 

٠‏ وعتب وصولنا تجمع عدد كبير من الأمائي یدشھم فشولهم ۔ كالمادة ‏ ونسیة لإصابتي 
بالحمی لم يكن ب وسمي إشباع فضولهم والحاحهم. ذلك کلف توم لببحٹ لا عن مقر 
خاص حتی لو أقتشى الأمر اللجؤ للإيجار. ولحسن الحظ وجد ضالتنا عند رجل ليب من 
أصل بل سبق وتقلد منصب ملك «تركاماء . أي الإتيم الواقع شمال مر ایدی هذا 
الرجل استمدادہلاستقیالی دازا من كوخين احدھما مخصصلأمتمت والآخر لميشة. 
هوك شير قسحة صفیرۃ۔ خلت ادن ممدة للصلاۃ كسكان لإقامٹہ _۔ 

کان الوقت يشي بملئا ونا أعاني من الحمی وبننت أسوأ حالاتی واکتنی كنت بدا هن 
إزماج الأمالي وفضولهم. وفجأة ودون سايق إنذار حل علینا رسول موفد من قبل السلطان علي 
وقد فام الرسول بهذه الرحلة راجلا دون أن یکین مصحوباً بأمتمة وي أقل من خمسة یام 
واناني بأثباء مفادھا وصول سفیر دارفور لأبشي وسيمود-هذا السفیر- ود 

قد كان لوصول هذا خر إضافة نا امانبه من الحم التي كنت استخدم الكينين لملاجهاء 
نم صموبةملريق الستنقمات إلى «جهراريه يت على بعد مسيرة بومين أوثلاثة, کل هذه 
العوامل دشتني لأن أقرر امد إلى أبشي. صحیح أتني سأواجه السنطة ورمبھا ولگ 
تاذ لام الدب الام شل بس من مس 
السیر لثلاث أيام أخر .يذ هذه الأرض السیخیة التي آمامنا إذا ما قدر لنا مواصلة الرحلة 
بلننا الأناء أن لمکم علوتخٹص هنا من أحمال املح وقند حميره وثيرائه. وم لحن ققد 
أمضيناعدة سا هذ الرحلة الشنية وقل حملن من الح - يسيب لا دار الصف 
تقریبً وأرهقت دوانا ومرضت وسرت ثيابي ولم تب لي مها[ ال باه وخارت شدرتیر 
على لمقاومة تمامً. عندها راودشي الرخبة ب المودة شرق وأبظ هذا الإحساس تسیر 
الحذين للوطن والأمل وجدہ 3 دواخلي القوة والمزمللرحلة ماس 

بالإشافة ا ذكرته. لم يكن وا مواصلة الرحلة إلى را قبل حلول شهر رمضان, 
مما يمني مزيداً من تسیل لرحلة دارفور. قرازي بالرجوع أعطاني إحساس بالأمن وكان له 
مفعول انسر شفائي من الحم 

البوم الجو صحو والسماء صاقية. حاولت أن أقضي اللیل ‏ انوا الطلق إلا أن جیوش, 
الناموس والهوام كانت لي بالمرصاد. انتقلت لكوغ مضيفي ولضيق المساحة قضيت ال 

3 


ننس الكان الذي قضيت فيه لية البارحة: محتويات كوخ مضيفي عبارۃ عن حاويتين میتی 
كبيرتين كلاهما بلا شكل الزجاجة. ولو كل منھما فتحة عليها خطاء من السث وكلاهما 
مرفومة على أحجار تحماية محتوياتها من ائنمل والجرڈان وياخ رن الواحدة قامة الرجل 
والتطر حوالي الترين أو الثاثة ونكير حجمها فان صناعا متخصصین هم الذين هد لبهم 
بیناء مثل هذه الحاوية والكوخ الذي يفطيها. ولا شید الکوخ بالطريقة المخروطية نيد 
العادیة التمة یلا الشمال بل يأخذ شكل الجرس. ویجاتب ذلك يُوجد نصب خشبي تصیر 
مشدود عليه حصير تخد الزوجان كمخدع لهما مع عنشریبین خشیبین:ویمیش ب الکن مع 
الرجل وامرأته إلدميمة. انان من الأناء وینامان تحت السرير كما تشاركهم الك ليم 
تشید الحبشان هنا من أعواد الذرة بدا من النسيج المشبي الذي بسمى شرقانية. 

قبل فرب بل أشمات النار وتم لد لاب خارج نوخ بنضل الدخان رتم سد اد 
منما لمودته وبلثائي سار الوضع أفضل. وی الصاح ورغم عدم شفائي التام من الحمى إلا 
آننی صرت أقوى على الكلام تج حون الأمائی للتمتع بالنظر السجادة اللصنوعة لاد 
الهوسا واہدا إمجاہھم ها 

کون اي من سيمة قرى أما ته القرية قسمی: «أوسلين» وعلى الضفة الجنوبية. 
له بُوجد مقر لد تون الشریة من حوالی امائة وخمسين كوخا أما قريتا ند أكواضها. 
لا يربو على الائ وتلوما قرى «جيجازيه وکادوکا «رمدكء وکل تلك القرى نع على ال 
الثابل انهر وهي على سفح ساسلة جبلية منخفضة تمت پمماذاته أما على جانبنا فلا 
عن قريتا ُوجد ری معردیبہ و «مابتونه التجاورتین, لا بطلق على السكان اسم منقادي 
:- جرم أبوجيرين وسهمهم الضريبي مشرة من البید 
.وثلاثمائةثكية وماثة وخمسون زا من السل. وهم مال الکجاکسة ۔ زنوج دميمون وبصفة. 
خاصة اللساء ومع ذلك فهن يبلن نساء اكجاكسة ‏ اجتماعباً اذ ليس من عاداتین أن نجٹو 
امرأة به حضرة الرجال. وهنا أيضاً تین النساء بالمرجان والماج والحلقان الخشبية التي 

یخرزءائزیلان لزق الستدير ير الحجم والخرز 

سب الذي پسمی أولادالكريش ایض وأسود وین طريقة ص نیف انعر ارو 
وي ننین لايسدئن الضذائر على الجبين والوجه. 

الناس هنا فتراء فترً مدقا وقد كان لي حديث لویل بذ هذا الشأن مع مضيفي وزمیل 
آخرله بتميز بالصراخة والوشوح یدع دا وکان حديثا حول أسباب الفاقة والموز. الوا 
بصورة لا تنبل الجدل أن من رابع المستحهلات أن يجد المرء يذ السوق الركزي ‏ أبشي منفذا 
لتصدیر حاصلاته الزراعیة وما لديه من منسوجات وأسماند وعلل «دياء هذه الاستحالة 
بالقول (إن سمر حمولة جمل من السمك لا تتجاوز - عند المنايضة ‏ تكبة واحدة ودون هذه 
التكية الواحدة الخشية من الابتزاز الذي يُمارس على الفرد ويشتى السبل بذ الطريق إلى آبشي. 


سواء من قبل رجال السلطان آو عبیدہ وخيرهم من دوي الٹھم والجشع. علماً بان الواطن لا 
يتطلع إلى أرياح كبيرة بل يكتقي بما يتيسر من ريح متواضع يعينه لحين) وأضاف ديا 
لم بتحين فرصة عودتي لأبشي ليحصل على قميص جديد من ولي تعمته عقيد الدریش: فان 
من الصمب عليه تكبد الشاق ولدة عشرة آیام متواصلة على لك الترية السبخة بمستنقماتها 
الرهيبة من أجل انحصول على قميعر. 

بالرغم من مکائة مشيقي كملك سابق ملرتقاء ول أصله إلا نه لا يمكن أن يصقف إلا 
کریل فتیر. ومع ذلك كان ودودً يبا ممت نتسه ورغم كبر سته كان ہسمی للزواج على 
اذوجته الدميمة ولا پشترط الثراء یمن ترش الاقتران به. كما ذكر لي ذ زهو وكبرياء 
- وذلك نایدا ا يحظى به من احترام وسط من وكم كان معتاً نما أعطبته بض 
توق الخام وكثير من اللح وابرة خياطة ويمض آعواد الصندل لزوجته كان متحسراً لمودتي 
البكرة وكان بامل ید أن أبتي بمنقاري حتى تنحسر الا عن مستنقع جهراري لكي أواصل 
دحاتي لرنقا أنه برغب لا مرافقتي إلى هناك لإنجاز مش الأعمال التي تخب 

ہنی امیر دتما دة سيمة یم هنا مرن تما ی منقاري وتركاما وأخيرً قر الخاطرة 
وواصل رحلته أن رجانه تن يستجلون وصوله للشروف السياسية السائدة هنا رد 
إلدواب التي لا تستليع مواصلة رح هتا بلا منقاري وتخلص من أغلى أحماله ‏ آي لحم 
اه سیف حتماً عند عبور ذلك المستنقع الترامي الأطراف. تبعد تركاما مسيرة ومين فط 
٣‏ موسم الجقاف وتقع جنوب شرق متقادیِ 

الحصول الرئيس 2 منقاري هو الذرة انشامیةویسمی هنم باه ویس مته آهالي 
بحر السلامات الدقیق الذي یستعمل ب عمل المصيدة. 

اشتریت پیش الدقيق والسمك انجتت لصتع ارق والأدام ولك استمدادا لرحلة امود 
بذلت الكثر من الجهد لأجد من برشدني لطریق سممت عنه ويكال أنه يقع شمال مستلقع 
الستعلة قبل عنه أنه طریق سهل وذلك لت لا أقوى على عبور السنطة بسبب الحم اش لا 
بدضيء لكذني اكتشقت. لاست بانه لاوجود بل هذه الطريق وكان علي - لوم 
أوكرهاً- بده رحلة العودة ومن تس الطريق. 

البوم التاسع عشر من سبتمير هو يداية رحلة المودة. أصيحت الدواب منهكة وی ضيف 
مستمر يسبب ذلك الذباب الفتاك. ویمد مسيرة عدة ساعات تمكنا من الاستدارة حول مخلفات 
میا النهر التي مررتا عليها عند قدومنا إلى «دمبينه والثي كانت ممتثثة بأفراس الٹھر ثم 
عسكرنا پیب ندوب منذ بدء رحلة المودة وحتی تجاوڑتا لثطنة الستتقعات لم سقط 
قلرة من السماء ولکن الهوم باشرغم من أن الج لم يكن يتنر بشيء؛ تلبدت السماء مساءاً 
بالسحيء ٹم حطلت أمطار غزيرة نت عاسنة عنيفة ثم عاودت الأمطار زیر هلول عند 
منتف الليل وأصيحنا 2 حالة مزدية. حاولتا۔ أثاء هطول الأمطار ‏ تغطية أمتتنا والاحتماء 
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بالحصر وجلود الأبقار وما شاب ولکن ذلك لم يجد فیا صحوتا مبكرين ‏ والواقع الم 
تتم لا ہسیب الیاعوض الذي كان ند إلى داخل أغطيتا ونحن يذ هذا الوضع البرمائي. 
انز 

كان اليوم التائي مخصصاً تتجقیت كالمادة. ویعد أن جنفنا ملابسنا ومتاعنا استائتنا 
السیر عند الظهر وخيمنا ب الساء ب تك البقمة المجاورة لتر التي خيمنا فيها ب رت 
السايقة. 

و یوم تانق رح عشر من سیتمبر كنا يذ مواجهة السنطة الرعية. 
لم تعد من الطريق الصحيح ‏ هذه الرة ۔ عبرتاها 2 ساعتين فقط وكان إنجازاً ضخماً 
مقارنة ہما تكبدناء من مشاق أثناء رحلة الذهاب. كانت الدواب تقوص بأحمالها ونحن نقتلدھا. 
من اللي الما ور من عشرين مرة وان هذا كاف لأ نبد متوكة مثل هذا لإاك 
کم كنت سميداً وی السهل الصخري السمی بسرير الجلابي عند الساء وبالرغم من إن 
إفامتنا لم لکن مريحة بسبب أرتال النمل وجهوش ائباعوض إل أتنا كنا محظوظین إذ وسانا. 
أولوه ظھہرة الوم الثاني وجال بخاطري ملبية أملها وحن الإقامة يها 

رهم قصر النترة اني تنبينا فيه عن ,ألو إلا أن حولها نمت بشكل ملفت للنظر فالذرة. 
التي لم تكن سنابلا لد ظهرت ۔ آنذاک ۔ أوشكت الآن على النضوج ونا كان الكرسي توم 
مطرما لو الجاموس التي نحل الذهاب وما زال يذكرها بالدج والشاء. تج 
علينا لبقا ايوم آخر: فقام لأمائي بدورهم سنا بھتہ اللحوم الطيية مرة آخری, هنا أيضاً 

۱ مت من سل قح تي تي مي ده بسن فل سير انوم یآ 
طریقاً خر 

ويقع هذا الطريق على بعد سیر نحو الذرب ويقال أنه أفضل وأوسع من طريقنا. ية السايع. 
عشر من سبثمبر عبرنا سلسلة جبال تنع شرب و الظهر وستنا مطقة آرشها ذات 
سخور جرائيثية تحتها قریة «قتوه التواضمة والتي ستنها بعد عبورنا استنقمات صمية 
الفابة ولدة حوالي ساعة من الزمن وتتيع للك أولو. بکرم مما بننشي عن جودة هذا الطریف 
إلا أنه كان ومرا جداً خصوصاً مد المصر. عهرنا وادياً شیقاً ذا مجرى عميق به بل من 
اماء نه منملقة مستنقمية لیا القصب الماني وتا بمدها فرب والتي سگرن با 
قبيل شرب بقليل. أسبحت انتربة أكثر تماسكا وصلایة, وٹا كان الکوغ والسقيقة الوجودين 
سلاساحة الترية دون خريين ومتھالکین عثرتوم على كوخ لرجل آرمل يميش لوحدہ وهو أمر 
اناد هنا. تا متا بوجه جید اتا لنذر عاصفة قویة لم توقف آمطق إلا منقصف 
الیل 

یشارك مضيفي السكن ان من المزاب وفاسمتهم الإقامة بذ الکوخ الوحيد وقد حمانا 
من مياءالأمطار ومن شر الباعوض رغم إن حجم اباب لا تلم واللصراع بت عليه. كان 


صاحب الدار كاتباً بيد أنه بشل أوقات قراغه بتزل القطن مش بقية الأهالي الذين يشتفلون 
ہنزل التعان بذ الساحات العامة والشازل وينسجون التكاكي. وتم عملية غزل الخيوط من 
طریق آنة ذات حلفتين خشبيتين مشدودتين إلى إطار يستخدم دحل القطن. ثم عن ماري 
قوس بيد الفژال والغطن .يذ اليد بدا عملية التزل. ويميد الال الحركة وهكذا دواليك . 

تحوی قرية ٠‏ زربوہ حوالي الماثة كرغ وتقع على السطح الذربي لتلال جرائیتیة کات 
شاهدناما به ديار الكجاكسة. إلى الشمال الشرقي تُوجد جبال ٠‏ كرري » التقدم ذکرھا وی 
الشمال الغربي: جبل جمود لأست قد سامت حال دوابنا وامتعت عن الأكل منذ الأمس معا 
اشعطرنا لبقاء زویو هوم أخر. 

وب بو لثالث الوافق التاسع مشر من سہتمیر وبمد مسيرة ان ساعات كاملة نحو 
شمال الشمال الشرقي وصلبنا قریةہ جفجنينا. تسود التطلقة الترية الحجرية ويش الجاري 
اٹائیة انصفیوۃ ومن ضمنها وادي هفرغ الذي عبر بخ عرضه حوالي المشرین خطوة. 
وبتميز بشطاتہ المائیۃ به الصبا عبرنا متطقة ذات ابات وأسمة. ثم منتص الٹھار عبرنا 
غاب كثفة الأشجار تتخللها یش المستنقمات الني كانت توق سیرتا ومن نبانات هذه الأرض 
يُحصد السرقوم ولهذا السبب بسميها الأهالي درب أم حطية وتنتشر فبھا آشجار: درو 
ونين الغبل الذي له شواک کالخب كما رجد شجرة زكية الرائحة سم الدروت واه 
ما ويستخدم حطبها للبخور. وعلی الحدود الشمالیة تلك الثابة تشر أشجار الرطرط 
الضخمة التي يستخدم لحاها للكتابة. مد اجثيازنا لاب توسط الطريق سلسلتين جبليتين 
وكان خط سيرنا جا تماما تخل تلك اناد والنخفضات عدة بقع حمراءاللون تبدو جافة. 
لأرل وهل إل أن لثبران تنو نها حتى مناکبھا مما يضطرنا لنزعها من الوحل: ود ظرية. 
جنجنينا إحدى قری الكجاكسة بسانتم ال من البرنو وتحوى حوالي الستین وا 

وب الهم الثاني بعد أن قطمنا مسافة 2 السهر نحو شمال الشمال الشرفي انتهت السلسلة. 
التي على يسارنا كما تضاءلك السلسلۃ الأخرى التي على اليمين بحيث تمگنا من عبورها تحو 
الشرق, ثم بعد ساعات عبرنا ٠‏ وادي دلبية, الذي يصب بلا هر« قدرون: فرب متا 
٠‏ فالاء وكانت هذه السلسلة ذات اتحناءة كبيرة نحو الشرق ثم بتثير مسارها نحو لجنوب 
الشرقي ثم تحرف تدريجيا نحو الشمال, وبا ثهايتها يد أريع ساعات من السير التي 
التزمنا فيه اتجاء الشرق. بمدها قررنا النزول بشریة مكورك على الفح التي تقطنها فبائل 
البرثو. ٹرکت القرية انلياعاً حسناً ا ننسي لجمال أكواخها وسقيفتها الثي على الساحة. 
المامة وطبيمة أملها. لم تتمكن من الاستجابة لرجائهم بتضاء اليل مهم وكان أن وان 
سيرنا نحو الشمال الشرقي ثم تدريجياً نحوشمال الشمال الشرقي وعبرنا المر الذي سبق 
سا من برام إلى بیرسیس والدرب اللطروق الذي سکن أخترق كل قرى مكروك التي سبق 
ومررتابھا۔ 
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تجاوزنا لف الترى التي كانت على يميتنا وعن طريق مرشد خبير. سرا عبر ققر ثم سيل 
وأرض تكسوها الحشائش ویمد ست ساعات وصلنا بيرسيس وهي على سفح جبل يحمل ننس 
الاسم ويكاد هذا الجيل أن يكين جزءاً من السلسلة الجبلية التي كنا نشاهدها طوال لدم 
شرق الطريق الذي سنا 

اتميز سير بومنا هذا باختنا الترية الطيتية وامستتقمات تماما وأصبحت الأرض رملية. 
اذات ملبيبة صحراوية تتخلها الصخور ويسمى هذا انوع من الأرض ,بات وأسیح للثرية. 
نس إلا أن الطبيمة تختلف بحيث تسود أحهانً يعض النابات الواسعة التي شمو بها تلك 
الأشجار التي في ما ُوجد ب مناطق أخرى» إذ تتميز بتصر جزعها وخشبها المرن وتبدو 
مدبية من أعلاها بشكل حاد. ویطلق علبھا اة المربية اسم ٠‏ الفا وها رائحة مخدرة, لذا 
يستخدمها ان سید المصافیر۔ كنا يذ حاجة لطريق جيد نظراًلحالة وان الک 
وكنت آنسامل دائما. هل تموی هذه الدواب المنهكة على بلوغ بش 

القرية كبيرة رل رقمة ممتبرة من الأرض وبالساحة ما لا يتل عن أريمة أكواغ لإيواء 
الفریاء واٹھاجرین من الطلبة, ثلاثة من هذه الأكواخ غير صالحة للسکن ويستفلها و الوم 
الحاضر الطلية. وحتى الكو الراب كانت حالته بائسة أيضاً إلا أن توم اكنشف كوخا كبر 
أمامه تاه وملحق به كوخ آخر صاحيه غير موجود بلقت الحاشر؛ ولا كان تیم رجلا 
ممروفاً هنا لم يستمصى عليه إيجاد مق هذا الخ لتضاء اليل 

هااا لباز وکوم فياش وان الأو مر بر اسر فضلاً من ادا 
الماریي, ولم يكن ملممه - أي المرق- رديئاً رغم أنه ولحسن الحظ لا يدخل يذ صشاعة الإدام 
دافم 

لقد خارت قوى الثيران وأصبح لزاماً میا الاستجمام يوم آخر لأننا سنعبر البطحة بعد 
مسيرة يوم ولا صبيحة لبم اي لم نتدكن من بلوغ البطحة رغم السير الجاد فا 
وصلنا قرية أكروب الناخمة لشاطتها الجنوبي. كان اتجامنا من يرسيس نحو الشمال ول 
السهل الذي بنحدر نحو البطحة ینآ بر مجريين ماثین ينحدران من الشمال الشرقي 
إلى انجثوب الغربي يسمى أحدهما «كميوى» وهو أحد روافد اثليكير: استرعت انتباهی حقول 
القمح والمثاية التي بولونها لحقول النول السوداني والسمسم الننشرة هناء وبالقرب من 
البطحة صارت الحشائش أكثر كثافة وطواًوالتربة أكثر خصوية والأشجار منتشرة مع تمده 
اللجاري امائية.النابات مازالت قصيرة وأشجارها مت ومن اثلفت للنظر أن أشجار الطلع 
التي ہسمبھا الكاتودى» کرت نشرهنابكثرة. مدل تجاهنا كان نموشمال انشمال الشرفي 
تقرييً. بالقرب من حتول الذرة يُوجد مخزون وافر من لياه تستخرج من جوف الرمال بعد 
الحفر لأعماق بسيطة ہما يعرف لدى المرب ياسم السرقہ 
عفظر_حقول الذرة الحيطة باکروب جمتا تمش تنس بمشاهدة قریة عامرة واقامة 
0 


مریحة لهذه الليلة. ومد مسيرة جادة ئدة بع ساعات وسلتا القرية وكم كانت خی ما 
كبيرة لنطرها لبائس. حتی ضح نا أخيراً بت تجاوزناأكروب الرئيسة ریا إذ حجبتها. 
عنا حقول الذرة والأرض المرتتمة. جميع الترى التي تحمل هذا الاسم تبر قری ثانوية مقارقة. 
ار رن تي لم يسنن از فیا كا ها ار ماد متام او 
وبالرغم من قناعتا نا وف ن جد الراحة لکن لم کن هناك من بد سوى التخييم هنا 
القرية لمرب النوابية وكان الرجال قد رحلوا بصحبة مواشبهم إلى المراعى الشمالية. 
النساء فتط وکن أعماقهن غير مرحیات بقدوم أي ضيف ومع ذلك كان تا 
ودب ولم بوشن لنا ان هناك قرية كبيرة وذلك احتراماً وجيت الضيافة وقضيلة الجود 
والكرم والتي فل ما براعبھا عرب ودٌاي. ويمكن إسناد عدم ترحابين بعقدمنا للفقر دقع 
الذي ينين منه. بسض لوغ تستحق أن بلق عليها الاسم إلا مجازً وينكون الکرغ مار 
من سياج بأعمدة أقثیة ورأسية ومستوف بحصاثر الدوم وهو سٹیر لا يكاد يسع لأكثر من 
شخص واحد خصوصا تلك الأكواغ التي تأوي کیہرات السن من النساء. أماأوانيهن المصنومة. 
من الخزف فهي مشتتة هنا هنك دون ترتيب أونظام. ویحتفظ سکن القرية عبنم 
زرائب صغيرة ماحقة بالبيث شانهم شأن المرب من رعاة ا ماشية. 
لا بوجد ما يمكن شراءه ب هذه القرية ولا حتى دجاجة مما دقع ب پیا العبد امراکشي 
یجان دما فت بأ عه فر ی إفأتانا نها يسحليتين 
من نو السحالي اللونة.وكان للحمها تكهة وماق طياً. لا يكل اماب الأصليين مق 
هذه پات شام کان بثية شوب اام الإسلامي دم انیا غیر محرمة عالختزي 
لبون لحمه مکروما: آما تب خری فلا تستیجن أكها. هيت ماصفة شديدة. 
.أثنا بل ولكن لحسن الحظ مت أمطار ولا کا وأمتتنا پل موقف آصب حیت مج 
ولاقطاء. 
وب لبم اي وق لثالث والمشرون من سبتمبر ید مسيرة ست ساعات وسلتا تهر 
البطحة والذي بجرى من شرق الشمال الشرفي لغرب الجنوب الغربي وهنا ملتقی رمن 
پشکلان مجراء. نهد أحدهما من الشمال الشرقي والآخر من الشرق وبيلغ عرضهما - مم 
حوالي اماثة خطوة تقریباً والجوی طيني ومع ذلك عبرناه دون مشقة بسیب قاعه الرملي. 
وید اختراقناحثول فری ٠‏ بيشين ٠‏ الصنيرة والتي يبلغ عدد أكواخها حوالي السنين وتقطنها. 
با البندلة دا اللريق بذ ایتک التي تحيط بائشریة ویمد عدة محاولات ون ار 
ساعات متواصلة عدنا لنقطة البداية ويعزى هذا الخطأ لسوء نية سكان القرية الذین ضللونا۔ 
ملا وصف الطريق. استرشدنا آخیراً بسلومات الكرسي توم الذي توجه بنا شمالاً عبر مجاری 
ماثية متمددۃ للها الأشجار الیامةء ونسبة لإرهاق الدواب قررنا تمضية نهر تحت ظلال 
الأشجار. تحركنا عند الظهر وكانت تمترض طريقنا الكثير من الودیان التي تجرى نحو الفرب. 
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وكان الطريق يتحرف تدریجباً وعلی رأس كل نت ساعة نحوشمال الشمال الشرقي. اما 
سنا ولمدة ساعات وتیل اليل يقليل هددنا تراكم السحب الرعدیة أثاء جد بل قرية ٠‏ 
جه رم نكن نم على وجه التحديد مایستترنه الوصول الها من زمن کنا علمنا من النساء 
میات أكروب اي ناهن مرا ناریا تال ید 1 
لاحت ننا بض مزاع الحال بدا البحث عن القرية حتى شامدناھا أخيراً ومي 
اقرية صتبرة قرب خط سيرنا تکین من حوالي المشرة أكواخ وكان أحدهما خاليً مدع 
توجهنا له نشج انا أن تسه المربیات الست القادمات من أكروب سبقننا له نینزان 
لنا رن على بقية أكواخ الشرية. 

بدأت الأمطار لا الهملول قبل دخولنا الترية وانتهت ب الت الأخير من اللبل» و السباع 
كانت السماء مليدة وم مع تساقط زخات من الطر وہالتائي لم یکن با تصورنا بده امسر 
قبل أن ينتصف النهار. كانت لدبنا مشكلة كبيرة بذ الوسول لام قجة لأن المنطقة تم بالدروب 
الصخهرة التقامة ب كل الاتجاهات. بيد أن لوقف أنجلى مصراً إذ بدت النلقة مكشوفة, 
فإلى الشمال الشرضي يشرئب جيل «كوكره الذي مرن به يوم امس ثم إلى الشمال الشرقي 
تلان قبائ میت تقع على بدد ساعاتہ وتوسط تلك التلال قریة مرادن وأمامنا لا 
سلسلة جبال مرفاء ومد مسيرة دة سامات وسلنا قریة أم قجة التي تتملنها قبائل وود 
ولجأنا کالمادۃ للمسجد, وكان عليناالاستقرار فيه لأن الك غائب ولا يمكن الحصول عل 
كوخ ب یه رغم حاجنا اللحةله وذلك لأن السحب بدأت 4 التجمع و کوغ اٹھاجرین كنظ 
بالصبية الذين لم بيدو أي استعداد لإضاح الجال لنا لتمضيخ الليل فيه. الیو قبيلة صغيرة. 
الها علافة بارا والكجاكسة ویدو على وجومھم الیشر والتواضع مما يرجح الرأي الفائل, 
نم اس ممتائين. ند 

و وم اي كان علينا أن ند مسيراً اق نا ستخترق منخفض بقع بين سلسلة. 
٠‏ لاجياء وجبال ٠‏ اشراضین ء التي تفطي سفحوها المستنقمات والأخوار داثية. عبرا بض 
الجاري اداثية الشحلة التي تصب غربا ثم نذا لأرض مرتقمة وعبرنا ظرية لتبائل الويو 
شمی «بقباق» تاركين سلسلة جبال شمبول غریتاء - على بعد مسيرة ثلاث ساعات- حش 
وسلتا مثملقة ذات ثلال صتتيرة. تحوى بقباق حوالي الستين كوخا قط يبد أن حقولها اس 
ونقع على السفح الثربي الجبل. وبعد خمس ساعات اضطررتا لأن تخيم لمدة ساعات تحت 
كط جرينيتيةمائة نی طلال أشجارما اوري بتصد رم رن 

كان السیر عسیراً على دوابنا المنهكة عبر تلك التلال التي تنطيها القابات الكثيقة. أسبح. 
اتجاهذا نحوالشمال الشمال الغربي والسلاسل الجبلية لني كانت على جانبي الطريق توحدت 
هنا وأسيع نزام مین اجتيازها.ثم بعد عبورها بساعة وسلنا قري كرناية الصخيرة وتیسر 
لٹا - من أعلى الجبل- إلقاء نظرۃ على السهل الذي يفصل تا وجیل مرا 


اتنموعلى الساحة العامة لخرية کرناپقہ شجرتين ضخمتين من الكرنووتستمد القرية اسمها 
مٹھما۔ وجدنا كوخ السجد خانيً. وكان الأمائي ودودین وهم خليط من قبائل رف وی 
هتدموا نا قطائر انح وستابل الدخن الطازج ثم با متهم الدجاج ویس الوجیات بل 
إبر الخياطة وا 

بعد اجتباز السهل ولك السلسئة الجيلية النخنضة. دخلنا سلسلة ارفا التي تمتد من 
الشرق للغرب وتتميز لاه نید وتتوجها ان نمی إحداهما أم با هي محدودية. 
على شكل القبة رن أمامنا على الشمال مباشرة. ويها قریة تحمل نفس الاسم والأخرى قمة. 
عالية متسقة الشكل وتقع إلى الجنوب الفريي من , أم بلايةء وتجيط بقریة -موجین, الني لا نكاد 
تری من فرط حاعة الجبل بھا۔ ثم من آم بلاية توجهنا شرق ولم تبلغ الجبل إلا عصرا لت 
هد عبورنا لحقول قريةه تبري» عسکرتا منتصت النهار على واد كر اقا لحرارة لش 
والوادي على ما بيدو عليه من نکپ إلا أن منبمه من جبل قريب وخلال الساعات القليلة ان 
تونا فبھا والثي كان من الفترض أن تنال فيها فطلا من الراحة, قضت مضاجمنا ماصنة 
رعدية أسقملت عابنا سار حفيقة. لهرت على الجاتب الآخر من أم بلاية سلسلة تمد 
أمامنا من الشرق للذرب وكان خط سيرنابتجه نحو الحافة ری لهذه السلسلة. 

أصبحت الوديان والجبال تتوالى هكذا حٹی المساء. لاحت لنا سلسلة چهال الكشامرة على 
الأفق الشمالی الخربي. وخلقنا سلسلة جبال مرفا. وسلتا قريةء المولیبہ المامرۃوسکاٹھا من 
قبائل امرها واباقرمة: ثم مررنا بمدها بترية + بدین: ثم قرية ٠‏ لبنء والتي تقل عدد آکواخھا. 
من الائة كوخ كأخلبية الترى. وكان علي التوقت عدة مراك لإراحة الدوابه. ومند ماود 
السیر مسر أصبح الطریق أكثز وشوحا مما سهل سیرٹا۔ 

انحن الآن على وشك بلوغ سلسلة الكشامرة. ومند متيب حططنا رحلنا بقرية داد 
النمضية ال وهي من طلائع قری الكشامرة. 

وب البوم الثاني وبمد أن عبرنا قریء منفاتي وہ قریاجوہ ویر الضكر وقرن الكبيش» وکلھا 
من قرى الكجاكسة, وصلنا البطحة بعد أريع ساعات من السیر ثم خيمنا ببدها على شنتها 
الشمالية تحت شجرة تمر هندي ظثيلة. كان السیر خلال هذا البوم بطيئاً جات على 
دوابنا ماهر الإرهاق وانضمف وصار ناما علينا تخقيف أحمائها بل بتر الشكر وعلينا قل 
اتلك الأحمال حتی البطحة بمساعدة الأمالي. تجری البطيحة هذا عبر أرض كثيفة النابات لا 
تلومجری اهر كثيراً بعيث إن أقل فيضان للمياه يخطي کل الأرض الحیطة نکن لد 
کان مجرى نهر خصباً شا ويصلح للزراعة ودرج الأمالي على استقلال لد الأرض بل 
ذراعة القطن والثوم والشمار والبصل وما شاب الك . وأصيحوا يجنون كميات كبيرة من تلك 
اللحاصيل التي بنزون بها سوق بش 

مجری هذا هر يواذى عرض البطحة بثلاثة أو أريمة أشماف وتقطة عبورتا كانت مليثة 
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.بالرمال الصافية. ونا كانت قوی آحد ثيراتنا قد خا 
لايل هنا تحت ظلال أشجار التمر هندي مع ذبحة للاستفادة من 
التعلتة كان ناما لين إبتاء النار مضرمة طوال اليل ده لخطر هجومها على الوا 
النیكة سلا 
وبائرغم من انتشار النابات الكثیة على مجرى البطيحة. إلا أن حيوانات وحید لقن 
هن وامروف أنها تاف المزارع بذ هذا اموسم لكنتا لم ترى أي منها. وي الصباح قمنا. 
بتجتیت لحم الثور واستمتشا بكبده الذي أكثناء نا بالكينية التي تؤكل بها کبد ال ال 
مذافا. وی اتفائنا تم بی بتهة لحم لنساء القرى الجاورة اللاثي يستخدمنه ية صفع ام 
انطلبرشيء من قصب السكر وستابل الدخن الطازج. 
الوم بوافق الثاثين من سبثمير وبعد السير لساعات قليئة وصلنا ٠‏ رکه المامرة التي 
تحوى أكثر من مائة كوغ. ثم وصلنا لشرية ٠‏ انجرتجاء ومتھا اهتدينا للطریق ومكذا دخلنا 
مرکز أبشي الذي يتميز بشع لاه 
ولاثتهاء موسم الأمطار آصیحت مشک الياء تطل برأسها ا كل الأرجاء, وان الٹزاحم 
شديداً حول بثر الفرية لدرجة أثنا لم نتمكن من الحصول على نصف قربة من ماب 
ساعتین کاماتین۔ 
واصلنا سیرنا حتی قریةء فو وخیمنا عندها على أن ندخل أبشي يذ الیوم التالي اموافق 
الأول من أكتوير مسا اً. تفقنا ‏ البطیحة حتی استردت بقیة الدواب فوتها بحيث حملثظا 
لأبشي بارتياع» 


الاستقراریے آبشی 
اکتوبر11-1873 يناي ر 1874م 

أثناء غيابي توش صديقي التونسي حاج سالم من القيروان وکان خلال فترة مره یقیم 
بمنزل مضيفي عثمان. كما حل سیر السلطانإبراهيم ومراقتيه يوقا نفس الدار. وا كان 
المدد كبيرً جداً اشطررنا للتزول دار الراحل سام يممبة تاجر من بنفازي يدع پرانی. 
كان عاماني باحترام رغم أنه سنوسي» بيد أنه ویکل آسف سقط هو الآخر ضحية لحم 
الخریقہ۔ 3 

شرت حمى اللاریا وکٹر ضحایاھا أبشي وكنت واحداً مهم وح المجابرة والجلابڈ 
من التجار الذين اعتادوا امش هنا لم ينجومن ويلاتا پعن ذلك الدعوالفاضل وهوتاجر 
من بنفازي کان بحي باهتمام السلطان بنضل صداقته للسنوسي سیر 

كان الفاضل تاجرا ثريا وہفضل هذه الثروة تمكن من إقتناء أشبال الأسود والظباء: ورغم 
مش تلا عب الطریق الصحراري إل ھا مرغوبة جدأ ب3 طراہلس والتسسئتطينية. رانا 
شخصياً تحصلت على حبوائین أحدهما قرد ذو ذبل طويل بعد من أجمل أنواع الشرود ات 
لاح امير سد را ل کر لا فوئر و 
تن من أنه بتر لا یل 

.وبالإضافة للحمى انتشرث عدة أثواع من الأمراض والحميات إذ سقط آحد أحفاد حاج 
احمد صريماً بالتهاب النخاع الشوكي وكان شاب الثامئة عشر من عمره. كما حصد هذا 
امرش الكثهر من الأمثفال, وما لنت أنتباهى ممائاۃ الكثيرين من اللسئين من حمى الأمراض 
الجلدية وريما انوا مصابين بالحصية التي یسیها الكاثوري "ین" ويسميها اماي 
"کنیا" کما علمت بان الكثيرين ستعلوا ضحایافرض اتهاب البلموم والحتجرة - ريما 
دفتريا- وذالك بعد فترة وجيزة من الإصابة بالمرض. ونسبة نکم الأهالي على الإصابة بامرش 
لم یکئ وسمى متا هذه الحالاتہ ثم لاحظت أن پش الجلابة مرشی بالثهاب الكيد وهو 
داء قاللہ 

متل مناخ أبشي يدو مقاومة الأمراض ضمیفة مقارتة بالوضع بذ الشمال ورشم ذلك فان 
آثار ارش هناك ضا نشت وطأنها على الكثيرين منم 

بعد ترتیب الدار وثبراء حاجياتي زرت حاج أحمد تنقا تا ثم ذهيت للسلطان الذي 
استقبلني بحفاوۃ شدید: 


ر وتا كنت .2 الشصر علمت بان كمكلك هلر كبير الخصيان الذي یم يباب الحريم 
سیب بطمنة رمح اخترقت لوحة اتف الأيم والرثة وذلك ثناء مشاجرة نشبت بين رجاله 


أُسيب باهذ المركة- ثماتية أخرون إصابتهم يلينة.أمتمالسلطان باابة بير الخصيان 
اھتماماً شديداً وبالرغم من تفلؤل جرمه أو جبرين بإمكانية إنقالاء إلا أنني كنت واثقاً من 
أنه لن ينجوومع ذلك كنت أعاوده يوميا بنا على توجبھات السلطان الذي کافتي بأن أرقع له 
تتارير دورية عن حالته رغم آن جرمه أبوجبرين هو الذي يتولى تطبيبه, كانت معالجةالجرمة 
تركز على إفراغ الرثة من الحصديد وائدم المحتتنان داخٹھا وذلك عن طريق ضخ السمن بذ 
صدد الرجل النكوب مستخدماً قصمة صتيرة كالقتينة بولج قوهتها الصنيرة داخل الجرح 
مع صب السمن من القوهة الواسمة. سمة نك القصمة حوائي رطلین من السمن محم الذي 
نساب لداخل الصدر بیطہ شدهد دون أن بهدر مه شیم ويمجرد تناد السمن لداخل ار 
.بيدأ انوا الخروج من صدر الرجل الیل وسط آهانه ناه لمتالية. وب أول جلسة وکات 
حاشراً أفرم الوعاء حوالي سبع عشر مرة يذ الجرح مع إعادة السية كل يرمين. 

ومن مرضاي حاج الغضر - من قطرون- وكان نی من رومائزم افاسل الننشر نذا 
حش بين الأملفال. ول بعض الرضی بتداوون بدخان الطلح والهجليج أو بلس بذ ما 
ینام الدنیة مع دهن لفاسل والنخذين بالسطرون. وذ تقديري الخاس أن كل لد 
الاجات لا طائل مها كنت آعاود أحد المرضى بومها ولمدة أسابيع وكنت أجده خامساً 
مناسله المصابة ويا وماء مليء بالسمن ودرج على أن يظل على هذا الوضع معظم ساعات 
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أحد خيولي الذي أودعته إسطيلات السلطان والذي كنت أنوى اهداب لسلطان دنورف 
والأخر حاله ا پس ويد أن أخذته لدارى تق مور بلسمة من تلك لبلب لني 
تقضی على الحبوانات بل فترى. أما الحصان الجميل الذي أرسله الشيخ عمر كهدية للسلطان 
بيني نند نفق أثناء فترة خبابي من ققر الدم. ولم تكن علته امرض أو الذباب فقط بل أن 
تر الهواء بر به الخبول المجلوية من برتو وما بعضد هذا النظر هو أن الحصان الذي 
أحضره عثمان والذي اختبره جداً قبل شرائه وكان پم فو وجمالً. أصابه امرش أيضاً. 
وسرعان ما تقق 5 

سارع سار من التجار لزيارتي وکان آفلبھم من الا مھنٹین لي بسلامة لو 
ولا يمكنني وصف تلك الشاعر الودية التي غمرنی بها بنا انبل بصرف النظر من موطن 
قدومهم سواء جاموا من دثقلا أو برير أوكردقان أوسنار أو کسلا. هناك فروق واضحة بیٹھم 
وجار ساحل شمال إفریٹیا ويمكن اکتشاف تلك انفروق بمجرد الجلوس إلبهم. لخد عاشرت 
الكثيرين من سكان شمال إفريقيا واستوات طويلة مضت مث سكان طرابلس وينفازي حش 
اللجابرة سكان واحة جائو ومن ترش أن يكونوا أقرب إلى من أقارقة الداخل إلا ن لوق 
لم يكن كذلك, ورغم أن الأيام أثبنت في أن سكان جانو هم الأكثر نبل وأريحية إلا أنهم لا 
يضامون تجار انبل المروقين یال البحر ود وأريحية وصدةاً 


بعد وفاة المجوذ برای لم أعاشر سوى فتتي - شتيق تكرسي- الذي شرفت عليه ب كيكوة. 
وبائرغم من إنه لا ختلف عن مواملتيه ,2 خصاتي الکر ولأنانية لكنه كان يظهر في وی 
الدوام التهذيب والصراحة والوقار. صديقي حاج سالم أيضاً لم يكن ية مكنته ذم الجابرة 
بانوجه الا كانت له تجربة مريرة عندما اتضم لهم يذ رحلة من الشمال ولم تقتصر 
تجربته ممیم على مشاركتهم امیش وحة جالوحيث أساموا مماملته وحملوه من الما ما 
يفوق طاقتھ: بل کان يصب جام غضبه عليهم لآنهم هموا بتركه وحيداً ا الصحراء عندما 
کان يما من ارش ویو دون رحمة. 

كان حاج سائم ريجلا منيقا متحجر امشاعر لايرحم. وبالرخم من أنه پرتبط مع الجابرۃ 
بوشائج الدم والقربى وكان من الفترض أن يكونوا أذرب اتناس إليه إلا أنه أصبح لا يكف عن 
أذاهم - منذ ذلك الوقت- بکل الوسائل المکنة وبالرغم من أنه یدو ظا غلیظ الب مع من 
هم دونه؛ مع ذلك بظھر الغیر كرجل قوى صريح وحاسم از تصرفاته, إذ لا تنصر حذافته. 
على تصرينه سمه التجاري فنط بل كان بطيمه إنساتً من وأريحيً. تانب البصر.. 

ویائرغم من أنه شریف من مدينة التيروان اللتدسة التي لم تطأها قدم اسیحي منذ عام 
1881م إلا أنه لايترفع عن التعامل سمي بل كان يظهر لي مشاعر الصداقة والود ولم یکن 
بيخل علي بنصائحه القيمة وكان لصيقاًبأبنا التبل أيضاً حيث عاشرهم وعرقهم عن قرب 

میموٹ سلطان دارذور هو انجلابي شمس الدين وکان شاب عریض اللکبین غلیظ لفق 
بل ملوله حوائي الستة أقدام وهومن كوبي - أحد مراكز دارفور- وقد تمرفت عليه وعاملني 
بكهذيب شديد مثل کل أبناء لدت وله حواي الشهر منذ أن وصل إلى أبشي وام يحدد فارع 
مغادرته حتی الأن والتي لن تكون - ا كل الأحوال- قبل انتھاء شهر الصوم. و اکنشفت -فیما. 
بعد إن تال لمغادرة كان بسيب رعايته لتجارته الخاصة. كما كانت للسلطان علي أسيابه. 
السهاسية اي تحضه على عدم استمجال مقادرة السفير. هه الأشاء کائت ترثييات لاه 
القادرةللشمال تجرى على قدم وساق رکانت رهن شارة السلطان الذي كان نی إلحاق اه 
الخاصة المتوجهة إلى الناهرة بهاء وهي قاظة أعتاد إرسائها غصر كل أريمة أشهر تقرييً. و 
بدا تجمیع جمال السلطان التي برعاما عرب الحامید بالإضافة إلى تجارته من المبيد ومع 
والريش الني كانت تحت عهدة أريدة من رجاله الذين سيرافتونها للتاهرة. 

بذ المشرین من أكتوير حظیت بزيارة - غير متوقمة- من الفكي آدم الذي تمرفت عليه 4 
كيكو ون ما مدني لمات عن وذاي. وهاهو الآن مود موطته الأم؛ محتمياً بجومة آمو 
جبرین وبناء على الك نال عو السلطان بعد اشتراكه با مؤامرة تنتلاك آدم ابن السلطان 

عبد المزيز الذي كان ينازع بذ المرش۔ شانه شان مرافتي الفكي أبو. الذي مازال ينتظر 
الفوائد المظيمة من السلطان التسامع بهد أن توقماتھما قد خايت. 

جامني الفکي آدم بأخيار هامة من رت فادها ول المھد أبويكر مازال مواصلاً لته 
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السکرية "نكا وكريكري وبدي ” لكنه لم یحشق تجاح ملموساً. آما أشهر أمراء "بدي 
"الذي يسمى أجين بن بابتشي الذي یقیم .2 هتي - الوجهة شده الحملة- استطاع عن 
نود موس راس ite‏ وج رو رسد 
ا“ - القر اللكي الجديد- فقد تم تمميرها بالمديد من البائي اطینيةجانب 
ا e‏ كما أفادني بأن لامينو الرجل القوي قد فقد الحظوة عند 
سيده أكثر فأكثر. ویالتائي هتد ادن الخاضمة تة ومرکزہ وقبيتك. كما شمل حدیث الذكي 
آدم. باقرمة والحرب التي تدور رحاها هناك رغم أن أقراله مشوبة بشہہ من عدم الدظة. 
استرضاءًالسليان لي وب أقواه فان عبد الرحمن - الحاكم الذي رنه سلطان راہ 
تدم الآن .يذ كل الجبهات بعد أن ترك مكان إقامته لبق" بديري” و الآن ا طريقه. 
إلى ' سینا - التي تجاورها- ولکن يقال أن النلقة تمائی من شع ب القلال كما يحدث. 
دام شمال شرق باقرمة - وان الفاتشا- قائد مام جيش الباقرمة والحاكم السابق ادا 
فد تصرف خلافاً له بان ييقى ب باقرمة كقائد عسکري وقال نه سلم تاه الشقيقه, 
ویقال إنه أحرذ نجاحا را شد أبوسكين واستولی على سنة وثلاثين وماثة من خهوله إلا أن 
أبوسكين نقل قیادت إلى "بقومان". وواشج إن ملك باقرما الجديد پمائی من نقص حاد 4 
الود النذائیة أنه بعد مدة وجيزة من وصول الفكي آدم لأبشي جاء إعرابي - سبق وقاہاتھ 
اون عند عودتي من باقرمة- شو عبد الرحمن عامل السلطان على باقرمة ب بضاعة 
اها منه ولم پسدد مها 
بدا سوم شهر رمضان بذ الخامس والمشرين من أكتوبر وشهرت متاعب الحصول على 
النذاء ايومي لي واجماعتی مما اضطرني لاستثجار بعض الجواري من النساء اللاثي يشمن 
بذ الأحیاء المجاورة وذلك بخرض إعداد الوجهات المتادة وهي وجبنين بلا الیوم, بالوغم من 
إني أوفي بالتزاماني ممهن لأسابيع إلا أن مخزوني الكبير من الفلة شجمهن على الاختلاس. 
لقد زودٹھن بالثلة واللحم لصنع الإدام. تغذت هذه اشواد بذ آیام لانتلاءم وهذه الكمية رفم 
أنه ام صدرا آي زيادة على عدد الوجبات. وأخيراً ند أخرجني صديقي الیل حاج مدق 
تا من هذا مزق وارسل لي جارية هتم بشئون داری. أصيح مالك الدار يزودني يومياً 
بالكسرة والراكشي حمويجهز لام من لحوم الدجاج. كنت أتدق على وجية الإشطار صف 
اتكية - أي ما پمادل خمسة دولارات- كما كنت أحصل على الأثبان من المرب القادمین من 
الجثوب الذين توا النزوج شمالاًبصحية مواشبهم 2 فترة الخريف!؟' وطوال هذا الوسم 
يقيمون 2 مساكن مؤقتة جوار ادن 
ران التي استخدمتها بي رحئة رنه قمت بذبحها لأنها لم د بذات نفع يذ الوفت 
الحاضر على ال واتخذت من لحمها قديداً. المشتروات اليومية لتفطهة حاجات البيت لم 
تم خصة كما كان الوضع من قبل ولمدم وجود عم تپ فإ سمل مع غير التجار تب 
رم جر وانیو اس مره یس 


عضيمة ارقت 

قد يعرش ره كبية كبيرة من التكاكي لشراء سلمة ما یل الحصول عليها لان 
صاحبها قد بصر على إلا يقبل بدلا عنها إلا خرز المنير أوحلتاً سدتیاً : 
الافتراش بان قالع | 
الفرض دائماً. بساوي مقطع ارما تسع تكاكي أما الدولار مارى تريزا 
الستة كاك إلا ند وشراء الوازم الحاتيةالبومية يستوجب استبد ال التكاكي بلع قابلة 
۳ 

السلع القيمة كالسمن والمسل والفلال والحلقان الجیدةوالنبر وبعض أنواع الخرز القیم 
پشتد علبها الطلبء أما الود الادتی قيمة كالخدور الخرز از ۔ وأولاد الکریش وخرز 
السپنی: فتمد وسائط مرئة بل التمامل وينم تداوٹھا بطريقة أسرع» أما بالنسبة للصنف الأول 
فبتم تداوله يذ شكل عقود تتراوج عدد حبات الواحد منها مابين الثلاثين إلى الأرمين خرز 
سب اسم 

المشد من الثرع الأول كبير الحجم وخرزہ شفاف لحد ما ویکلف الواحد حوالي خمسة. 
ومشرین مقط رما راو الثاني يكلف نصف هذا الثمن أما الثالث فريع ذا وانٹر 
النساء تحرص على زيادة زينتها من الخرز كل ما كان الك معکتاً بدلا من أن تحصل على 
شال جدید علماً بان الشال هومليسها الأساسي. 

الايمارض الأذراج نزمة التزين لدی النساء ولا تتورع النسوة !تفن تقودهن بذ شثوقمين 
الخاصة أو 4 الشئون المنزلية إذ تدصر دور رب البیت على إحضار أشياء محددة اتسبیر 
الحياة البومة بهد أن لا من من مساهمة الزوجة بها تحصل عليه من عائدات بیع بان 
والدجاج مثلا. فإذا ثنذ مخزون النزل من الا الذائیة ولم تجد الزوجة ما يفي حاجتها 
تقوم بيع حلهها وما تحصل عليه من مال تنفقه على الشزل ولا تسترده من الزوج. و الخریف 
درج أماني القرية الواحدة على الاشتراک ب3 ڈیع بقرة على أن یتم اتام اللحم کل حب 
سهمه غلب أيام السنة تختعى ار بتوفير اماد النذائية الكونةلادام کالجرادوالیصل 
ويسض الشار وبا أحسن الأحوال الدجاج وخلافه من لاد الضروریة كما تمد مصيدة ار 
التي تؤكل ہومیا۔ 

ويقدر الربط الضريبي الأسرة ید أكواغ النساء لا الرجال؛ وتحصل متهن ضرائب ٠‏ 
السلام وہالدفاعوبالکدمولۃ۔ لاشك أن هذه الضرائب تؤدى إلى رفع الأسمار وتمقد مماملات 
السوق. 

بخلاف الدخن فان أي سلمة - ممروضة هنا- یفوق سمرها السمر اتد اول ب برنوويفارق 
بين لکن بل الخريف عندما يأني المرب يمواشيهم للشمال يتوفر السمن والمسل وبأسعار 
نصق 
ای س سب لويد 


و هذا الوسم برد إلى الأسواق الخيار البرى الصتیر ذو الملمم اللذيذ إلا أنه خال من 
الذكهة ويطلق عليه الكانودي اسم رلي « وقد صادهتا الكثير مته یار الوقیین ا باقرمة. 
ولاقون. وعلی الشخص أن يتوضى الحرص قبل تمه أنه یات یکین أمر من الملقم: کا 
برض بعليخ کی الحجم که ليس من التو الجيد. وأرجد منه عينات مخت الأحجام كله 
بمختاف أثوامه رديء اللذاق. 

شرع السلطان ب إنشاء حديقة للفاکھة ومين الد مومرابض من رضوان لقوم برعاتها نک 
الايفته بذ الزراعة أكثر مما نتهه مالي اي لم يتمكن من بات شجرة واحدة وأقتصر 
الإنتاج على الطماطم والشطة وما شايههما. 

بعد سرا مریر مع امرش وندة أريمة أسابيع تو كملك قطر مارا بجراحه ون حد 
أفراد قبيئة ادازا خليذة له.والمروف أن مد راہ هذه بل قبل وسط الخصيان. والختار 
فتى لم رباغ مبلخ الرجال إلا حديثا يسمى شرف الدين» وقد آتی هذا الفتی من كردقان - أثناء 
تقیبي- إذ کان ثة اہنت لها اسان 

للأسف الشديد لم اشف من الحمى بعد وظلت ملازمة لي طوال شهر رمضان ولم تلع 
عنى إلا فترات بسبطة. وكات الام تناوب يدني مع التهاب الطوحال والكبد الذي أعانى 
امنه. وكم ليلة قضيتها وأنا محموم مما نك قوتي وآهزل بت ولهذا السبب فلت زياراتي 
مان رغم أنه ناشدني الإكثار متها بالات خلال شهر رمضان لأن مشنولیاته تقل أكثر من 
ذي قبل. وبحسب ما جرى عليه المرف فاته يقضى ممظم لیم على تلك الدكة ین امشيدة. 
داخل السقيفة التي على باب الديوان. وی انامس والمشرين من نویر أحتفل ناس بید 
الفعلر وكنت ليلتها محموباً بحمى حادة لدرجة أتني دخلت ب غيبوية لم أفق متها إلا عند 
خروج اناس لصلاة مد 

وبقدر ما بسرت ني الظروف فند سرت اتباعي ثيب جديدة وكان نصيب محمد وبا یا 
من ثياب برنو ونال بلامة وب مصبوغا بالأسود لمدم اهتمامه بالنظاقة وكسوت حمو نو 
من الصوف ہسمی : جبة أو برکہ من نوع الثياب التي برتدبها المرب وزودت عبدو بجوز من 
السراويل. كما کسوت الكرسي توم و جمیلا يسم «الكريشي ہ من تلك الاب التي تصفع 
ان وبحسب روابة حموومحمد فان نصف من حضروا الاحتمال كانوا على صهوات الجا 
وکان المدد لا بقل من الف أي ما يماش المدد الذي شاهدته يذ كيكوة مسب مشاب 
وا هذا الاحتفال يجرى تشتیش کتائب مدا التفاء الذين هم ب کامل متادهم الحربي إلا 
أن مقانلي القرى التامين للمقداء لا يحضرون ب مش هذه الناسبة. وحسب ما روی لي فان کل 
من عتداء السلامات والحامید والراشد ار على ماثة من الفرسان» وبأثمر كبير الخصيان. 
على مسین والیرم سارة على حوائي الثلاثين وبقية القادة مابین المشرین والشمسين. 

كان نصف الفرسان على صهوات الجياد والنصف الآخر يرون الدروع ويمنشق كل مهم 
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حسامه. أما الشاة- أي قوات السلطان النظامية- قمددعم كبير جداً.زائاً ابید الشلحين. 
بالبنادق وخ ددهم حوائي أثائة عبد ومهم من الخيالة این من التصر وكاتوا من 
الطویرات أوالسياس» 

والعلوم أن انتقا اتصلحین بالبنادق والذين يتيمون للمقداء هم نوا جیش السلطان. 
وجوهرة جيشه. كذلك فان أفراد الحاشية ملزمون بإجراء تمارين شرب النار يومياً. وهنا 
عده من الرماة الهرة من حملة یناد نات الفومتين. فإذا أضننا لهم قرات المتداء من 
حملة البنادق وائڈین لا پتجاوز عدهم الخمسين لدی أكبر عقید من قادة المرب الرحل یکین 
جعلةمايملك اسان لا يتجاوز لاف دی 

استمرض مدفح سير بدون قواعد حمل على جمل. وعند الاستخدام بشع على الأرش 
رنه مقدمته بحجر. أما الخيول فهي من نسل خبول دارفور, 

كان السلطان يجلس تحت مظلة ملونة يحملها مد وبالقرب منه ثلاث مظلات سلطا 
مصنومة من الريشء ثم أريع مظلات أخرى محمولة أمامه ترمز لا اي تم اتمه" 
ها وحملة هذه الظلات لا يشتركون ‏ اأنماب الاستمراضیة التي اننس الجميع فيها ود 
أعجبني أبوسكين الذي كان يؤدى رقصات رشيقة. 

جری المرف بان تقدم الهدايا شلوك والأمراء مق هذا الوم التي تسمى سلام- 
ويسمونها أپاتاًدعادہ وجمها :وشن ويتولى جسھا حاج أحمد الفا ثنقا من التجار 
الأجانبہ 5 

نم جمع 120 مقطمأمن تجار النبل بواقع مقطع من كل فردء بینما لم پتجاوز ما ساهم به. 
الكوكا واكانوري مشر هذه الکمیة مما نی بظلال سائیة علی فهادتهم الملا 

بعجره انٹھاء شھر اصوم تواترت الأنبء بقدوم تجار طرابلسهين إلى داي همان 
برکوه. وقبل وصوني ہمام وقد إلى أبشي - لأول مرة- اثنان من المستثمرين الطرابلسیین بعد 
غببة دامت عدة ستوات وقد فاما بأنشملة تجاری متمددة مما شجع لقدوم هذه القاظة. الدعو 
مرابض القادم من قطرون والذي نزامن وصوله لأبشي مع قدومي إلبھا لينال دعم السلطان 
الآ من طراباس عبر تبستي وفزان ويركو. لم يق رد ایجاہا وذكر له السلطان 
-مباشرة - بأنه يشجع وفادة القوافل ويرحب بالتجار الأجانب إلا أنه لا يضمن لهم الطریق لا 
با حدود سلطانه أي حتی بو - من أعمال بركو- على طريق فزان وحتى وانهاتقا على ریق 
بتفازي. 

بالرغم من كل هذه الظروف فها هي فاظة من طراباس تلمس أبواب أبشي قوامھا ماثتين. 
وستین جملا . و آیام من ورود هذه انا آتی پش التجار میشرین بوصول مقدمتها وهي 
مائة وتسمون جملاً حطوا ا عردة لدی قبائل الحامید وتخلت ستون آخرون ب مونه يسيب 
اما أسابها من الإرهاق والإعياء حتى أنها لم کن من تكمئة الرحئة إلى أبشي. بت السلطان 

۰٥ 


الرئيس قبيلة «دبربي» مون وأمره أن یستیدل تلك الجمال بأخرى وآن بأني بأحمالها لمردة. 
یذ التاسع من ديسمير حظيت بزيارة من ذبن التاجرين ان زوداتي بأخبار غير دقيقة 
عن الأحوال ب أوديا ويشراتي بوصول اندعو «زوميت محملاً لي برسائل وتقود من «روس» 
قتصل التمساية ترايس . 

منذ مقادرتي تطراہاس علمت پان علي رشا باشا حتق تجاحا مع كثير من الحکام وفقاً 
للأعراف التركية القديمة وکان لفزان تجربة مماشة. وإذا قدر للرواة أن يحمدوا الله على 
تسه الكثبرة خلال المامین النصرمين فان لاشيء بدعودم لدج حكوماتهم من قبل أو من 
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کان جميع دامن الطرابنسیین وكنت آمل أن التقی فيهم بیعض أصدقائي من 
فزان. استترقت الرحلة حوالي الخمسة أشهر ہماع ذلك قترة بتاتهم 3 فزان. كانت حمولة. 
اجمل حدود الثلائمائة وخمسين إلى اسان رذن إلا أن ريع هذه الجمال لم تمد صالحة, 
والمروف إن جمال الشمال مت بسممة طیة قدرتها على تحمل المشاق إل أن جمال قبيلة. 
الكبابيش - با السودان- هي الأقرى والأكثر قدرة على ال لذالك فإن الجلابة القادمون. 
من دنقلا إلى دارفور يحملون الواحدة مها ثمائیة لزان 

وین بضمة أيام استقبل الطراہاسیون باحتفال رسمي بذ الفاشر -أي مجلس الحكم- بذ 
الساحة الرئيسة بالقصر. وحضرہ القادة والوجهاء على صهوات الجهاد يذ كامل زينام 
بتفلدون الأسلحة التقليدية. قام السلطان بیش صفوفهم ثم بمثهم وہہ حبتهم عددً من 
الخيول النتقاۃ كيدايا تاد نا . 

الم أنمكن من المشاركة ب3 الاستقبال بسيب الحمى. وفيمأ بعد ركيت حماري حتی زريية 
عقید المحاميد لأنقى بالتحیة على هؤلاء الواقدین وأقابل محمد بيه قائد القاظة وهو حفيد 
یدیشر 

کان محمد بيه محملاً ی اٹھدایا من الحاكم امام ومن أخيه ومن الاجر محمد زومیت 
وآخرین شبرهم. .يذ الحال أقام التجار ممرضاً لبضاشھم والتي تشمل ملایس من الطمل 
والحرير والأوسمة ولاب القریة البيضاء. ولول ابثادي عن استخدام مق هذه الأفيسة 
الجميلة شمرت بالخجل من جلبابي الث وسط هذا الرهط من اجار لین انوا يدون به 
أحسن مندامیم رغم رد مایم 

كان استهتهم لي وید أسبت بخبية ل ان محمد زوميت لم يفكر لا أن 
يسلمني بالرسائة امرسلة يصحبته والتي كان یحتقظ بها داخل أمتمته حيث أعتذر لي باه ل 
يعم موه بالضبط وسط هذا الكم اٹھائل من الصرد. ال من رجل بلا لب لم يض يذ 
اعنباره انقطاع أخبار وطتي عنی واد سنتين متاليتين. و کان على أن اتوقع مثل هذه لا 
الله وف لن پنمل قبل أن يقض کل (انصرد) التي تحوى يضاعته. 
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الخيول الجمیلة التي مت بها السلطان للشيوف ُلمت لهم. واحتتظوا بها کتکارات 
وس لأي تاجر منزلة خاصة به يل ساحة صغيرة تحوى الیل من الفرف. رغم أن تلد 
الفرف لم تكن برحة كتلك التي رأيتها 2 كيكوة. 

استدعيت لرؤية السلطان قبل الجر لأنه كان ماتی من نزلة مموية خقيقة فوصفت له 
«بودرة ألدوفرء وهي بودرة مخدرة وسبق ووسختھا له عدة مرات ولحظتها كان عقيد الحامید. 
'یقدم هدایا طرابلس» وكانت ھدایا قیمة جداً تساوی عدة آلاف من الدولارات من بينها سرج 
مطرز بالفضة متلف بالخمل وركائب من النضة وطتم شاي فضي وملابس مختلفة الأنواع. 
والأشكال وساعات ذهبية.....الخ. وعندما عاودت السلطان مرا للوقوف على حالته ومد 
تقبله الملاج. مثل أمامه محمد بيه لتقديم ھدایا مشیر طرابلس والني تتكؤن من سيف وبرنس: 
ہمنی'''. وذ هذه الناسبة أظهر السلطان رشته واعتزازه بنقسه وصراحته لا الحکم علي 
الأمور۔ حیث لاحظت أن مقبض السيف وغمده المدني سبق استخد امهما وكان هذا سیب کات 
ليرد السلطان هدابا شیر 

خاطب السلطان محمد بيه يرود ؛ كسلطان لا پستعمل أي شہہ سبق واستخدمه 
إنسان قبلهوعليه أن برد الهدايا سيد وله الحرية يذ أن ينقل له أسباب الرفض. وا انمع 
محمد بيه لمدم قبول السلطان للهداياء هدأ من رومه يعباراث تنطوي على المجاملة والود 
وك باه ليس مسٹولاً من هذا الحدث اللؤسف وه يكن له كل لوا والمرهان كما لو کان 


الشیرقد رد بأثمن الهداا. 
وضمن ما أرسله حاكم طرابلس رسالة شخصية للسلطان يمره بي: بد أن السلطان لم 
بتقبل الأمر وعلق فالا إن باشا ای ان كينية لتدامل مج ضيوفه. 


انتیزت فرصة تلقی الخطابات من طراباس لأجد مدخلا للنحدث مع السلطان ب« أمر هو 
أحد البوامث الحقيتية لرحاتي إلى اي أي التحري عن مصير إدوارد فوقيل والبحث من 
مذكراته. سبق وأجريت بعض انحریات مع بعض المنيمين بذ أبشي أثناء قدومه لانتى لم أكنٍ 
اتوقع أن يملكني السلطان كل الحقائق عن تلك ا أساة. ولم يكن ا مقدوري مغادرة البلاد دون 
أن ير هذا الوضوع ودون أن أسمى للحصول على مذكرات إذا وجدتہ 

كنت ب البداية حذداً ب أن أطرق هذا الوشوع واضماً 3 اعثباري تحذیر صديقي حاع 
أحمد انكر من مفیة السؤال عله وتصيحته لي بأن أنسى هذا الأمر حفاظً على حهاتي. ونا 
کان السلطان الحالي لا یتح وزر موت فوفيل. تقيدت ب3 البداية بنصيحة صديقي وامتقمت 
من إثارة الموضوع لكنني دجمت وشرحت له بأتني سوف لن أطرق سبيل مخاطية السلطان 
مالم تد أمامي كل بل سبيل تستیق هذا تام الاخلاقي. ان هيات الفرصة لا 
هر حقیقي حت لا آئبر حنيظته. ذکرت له باتني تیت رسائل من بلادي تتضمن كلها. 
تسا عن الما الشديدة للصورة لني عکمتھا عن صفاته - أي السلطان- وذكائه وحسه. 
سود مایخ نت ی من زد تج 


المدلي ومن بین تہ الرسائل واحدة لآب مسن من نا بلادي قضی ابته اي وذكرت 
له بائنا مشر دمن تقد الكتابةالتذكارية لأي عزيز دینا تقل إلى جوا ريه. وت له 
بان هذا اموز ابائس ما عرفه عنك وعن شهامتك طلب منى أن امس متاك إراحته ولد 
بان ید له مذكرات ابنه التي ريما کین موجودة بذ أبشي. قاجا السلطان بهذا الحديث 
وعقدت الدهشة لسانه لدقة معلوماتي وحاول أن يُظهر لي بألا علم له بالوافمة فسألني عن 
كيغية موته فأجبته بان الواقمة مرت علیها سنينا عددا وت له إنك كنت صغيرً وقتها وتقیم 
بلا متلقة البامنة بدا عن القصر السلطاني ورغم تا بلادنا نملك مملومات دقيقة عن 
.العلريقةاللروعة الت اغنيل با إلا نامام الأوروي كله على تا بان لست مسٹوة عن 
هذ مات سكم ديا تا شري لتيل اام .واتتي لم قاتا هذه الحادثة 
او إلا لی بشهامتك ومالك فضلاً عن مده الخصال التي عرفها انكل 
یت ا e gear Te‏ 
رآشتت له بأل أحد بت بأملاك هذا الرحالة النقيد ولا أحد يحفل لضیاعھا بل شصب كل 
دغبتنا ‏ المصول على مدوتات أوما تبقى متها وف إشباما لرقية والده اجوز وزيز 
مكانتك قوس ربنم 

استفسر السلطان من اسم الفثيل ثم بدأ ترديد اسم «عيد الواحد عبد الواحدہ!'' كبا 
لو گان بشحذ ذاكرته وأخيرً رجت أساريره وبدأ کان الذاكرة فد أسمفته وخاطيني ال 
+ ار با خواجة - الاسم الذي بات اننون يذ هذا الاد على السیحي كما هو الحال بذ 
سوريا ,مسر ودارفور- إن موت مومت حدث قبل وی المرش ولیس لدی معلومات وی 
عنه إلا أنتي ساجری پش التحریات حسب رقبتك وسأمر بأن تلم لك أي مذكرات مث تم 
الحصول عليها. 

أكدث له بأئه لا بوجد مذ أوريا من يُحعه جريرة وائدہ وإتنا لم تلجأ له إلا ها عرضاء فيه من 
هدل واتصاف, وحتى هذه اللحظة كنت ند من أن جهدي سيضيع ما 

کان السلطان محرج امن جريمة والده مع إحساس بان نيمات هذا الفمل ستقع على عاق 
حکومة وداي وبدبھي آنه بود لو بقيت هذه الحادثة ملي الكتمان. 

أكد السلطان لاحتاً بألا أثر کرات فوقيل إل أن هذا لا يعنى اختفاؤها إلى الأبد وم 
ته بي أي وشت لاحن لان تمزيق الستندات أوإتلافها أمرنادر ‏ الم لإسلامي وا كانت 


لت المربية هي وسيلة تخاب و الأداۃ الوحيدة لقراءة وتاب اللوم الدينية, بالتائي إن 
أي مكتوب يعامل باحترام شديد ولا بظف قصدً. 
أما عن تحرياتي الخاسة فقد ثبت لي أن إدوارد فوقيل خادر كيكوة عبر فترى پا بداية 


1865م سل أبشي آخرهذا العام واستتيله اسان محمد شريف بيد أن استفهاله لم يكن 
وديا کان فرقل لا يتصرف بحصاقة ولم بضع أي امتبار نخاسية الشك وضیق الأفق الذي 
۱ت لام رت لله صق 


تمیز به شوب واي ومذا هو السيب الذي عجل بھلاکہ۔ كان بطييمته رجلا نشطاًویتضی 
معظم امات الیوم خارج مسكنه يتجول بجواد آو علی آرجله حول اشالق التاخمة بش 
مستميناً باب والرسومات ب تدوين ملحوظاته الأمر الذي أثار ربية الأهالي. كان يقيم مع 
راد عقید الحامید الحائي أي المقيد جرمة الذي كان - آنذاك- يشقل ذات المتصبء وکان 
بحطلى بتقدبر السلطان نت وهو الذي لفت نظر محمد شريف لتصرفاته الك بعد وصوله. 
بأيام قثيلة فتمل وصورها بأنها تصرفات مريية وغير عادية. وكان محمد شريف طاغية بطيمة 
ميال اسف الدماء وخصوصا مواجهة القرباء مق المرب الفزائیین والطرابلسهين کم 
أراق دماءهم من قبل. فملى سبيل المثال قدم إليه بلا إحدى المرات شريف من بنفازي فقللھ 
ب الحال باعثباره جاسوس للأنراك. استفل الأمائي هه النزعة المدوائية التأصلة فيه مد 
الأجائب رورا شد کل دي شمر آشتر مین زرقاء وهكذا حرضوو ضد فوقيل وصوروة كم 
لو کان جاسوساً مت مهمة لجمع الملومات امتدادا لمئة الشريف الذي قل من قبل 

لم يكن محمد شريف ب حاجة لآل تيت إدائة الرجل وتكفى الشكوك لاستلابه با لم 
مامي فيمة الروح الإنسانية یلا لاه مثل اي 

استجاب السلطان لنصیحة الجرمة وره عليه بمنتهى البساطة فائلً (إذا كان الأمر اد 
فان من الأسلم فتله) وذ بوم من الأبام خرج إدوارد فوقيل إلى إحدى الضواحي بصحبة رجا 
الجرمة ومند صخرة جرينئية على إحدى بقاع ذه الضاحهة تم له بالهراوات ذات الرؤوس 
الحديدية كالتي يستخدمها «الكريرتوء عند تنفیتھم لأحكام الإعدام. وقد ائیحت لي الفرصة. 
المشاهدة الصخرة التي أعدم بجوارھا۔ ولم يستفرق بثاژه ب3 أبشي -حتی فتله- أكثر من ثلاثة. 
عشر يوم ندعل 

إذا كنت قد كسبت ثقة بعض الأهائي وحملتھم على البوح ہما يملموثه من أسرار حول هذه 
الواشة: فان التحدث ب مثل هذه الأمور ينل من قبل الإنشاء بأسرار الدولة العلياء وكان 
الخوف من السلطان یکمم آفواہ كل من أتاحت لهم الظروف الالام بيمض الوقائع لمنملقة بيده 
ماد وین اخبروني بما جرى كان داضهم الأول والأخير هو إراحتي من مشقة البحث: 
واتشقیب لأنهم بمتتدون إن مثل هذه انتصرفات تشكل خطرً كبر على حهاتي»وقالوا نيب 
محاولة منهم لثنى عزمي- ؛ اسمع ياخواجة ترجوك ألا نتم بهذا الموشوع لان هذا الرجل 
يختلف عند فهولم يكن طبياً متك ولا يحب الناس ولا برغب ب زيارتهم أو التحدث لبم لأن. 
إثامه بالعربية بسيطاً. وكان يميش على البيض فتط وهو تصرف لا يجب على الرجل الذكي 
أن يأني بمثله. وهو لا يكتب بالحبر كما یم الآخرون بل يستخدم أقلام القصب اکتا لقد 
كانت هذ اون هي ساب اکن محصتھا لهاي زان روح الطاهرة. 

التقاري الي رها ور مزنتر من کردفان إلى آورا العام 1862م والتي استقاھا: 
١‏ ور سوسمي د کی مس ما1852 وس ری 861 رس مون مد مره 
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من الشريف محمد الشنقيطى كانت دقيقة فيما عدا تاريخ الواقمة. وكان هذا الشنقيطي قد 
غادر كيكوة إلى أبشي ب تفس قافة د. فوقیل۔ ويمد متله خاف على تفسه قأسرع بذ مقادرة 
ردي خشية أن يقاد بنفس التهمة - آي الجاسوسية- خصوصاً وأنه قادم من ساحل شمال 
إفریتیا أوعلى أقل تندیر قد تخشى السلطات جانيه ب أن يقشى ہما جرى للك الشریف 
الذي شم من نز . 5 

لاحظت أن السلطان علي کان مرتيكاً لإثارة أمر متتل فوقیل والعلوم أنه لم يكن مواققا 
على إعدام بیورمان الذي فلله عماله کاتم ورفض استلام أسلابه, وبالإضافة إلى ذلك فان 
ببورمان لم يقل ب أرض اي ترددت ب تذكير السلطان بهذه الحادئة أنه قد بقل الأمر 
خصوصاً ون دزجة للسثولية هنا تختلت من مسثوليته زاء ما چری اوق 

كان رآ حاج أحمد ن من الكبائر انار مش هده مور حضرة السلطان لذ ل 
واجماً طوال فترة تناولي للموضوع ومندهشاً للجرأة والتهور الذي أتسمت بها تصرفاتي رفم 
تحذبرہ اكرني وأخائه يقول.صمته هذاء تم ممشر این سختاء ول هدرن ماهية. 
استتبالكم دی سلطان مثل سلطان اي ويهذه الطريقة الودة الکریمة بل تسمون إلى حتقكم 
ہکم 

بان اطبا بين جرب الشمال الاخریقی۔ لڈسیوی۔ وأبناء انبل أطل برأسه مجدداً 
إذ أن محمد زومیت الذي أرسلت لی خطابات ونقود بصحبته لم یکت بتاخیرھا حتی بضغ 
بضاعته قتط بل ماتي سیم مغ الثلاثماثة وخمسين دولار ان أرسلها لي التفصل 
رومي ولم يسلمني لها إلا بعد الكثير من المراوضة والتسوید. علماً بأئه اسٹلمھا بذ طرابلس من 
عملة الیری ترا کاملة الوزن بد أنه حاول أن ياه اسظمھا كقطع» خام موز 
ما مرشه علي من ثمن: وعندما آسورت على استلام نصف البلغ -على الأقل- ندا هام 
بخلط الدولارات «مارى تريزاء مسلات أخرى قل قيمة مؤكداً لي باه استلمھا بنشرجهلوضع 
.3 مراپس مع إتني كنت وان من أنه اسخدم الدولارات شراء بضائع للاستفادة بريعها. 
وعند التسليم أثار الكثير من المشكلات فيما بتملق بالشهود الذين يجب أن بوقموا على إبصال 
الاسٹلام۔ کیا ن نت م قدمه لي من خدمة دنل وكم كان هذا سود 
مختفاًمن تصرف حاج حمزة الدتقلارى الذي سلمني «خمسمائة دولار مماري تريزاء آرسلت 
لي بصحبنه من مصر دون إشهاد أوإيصال وسلمني لها کاملة و نفس اليوم الذي وطأت فيه 
أدجلي ایض الفاشر." 


الدولة والشعب 
لم أحظ بمجال ملام للكتابة بتوسع عن ودای ومناطق الوثتيين التي تحدها من الجتوب إلا. 
ذلك التذر اليسير من التحتيتات الأرلية ولم آمٹر على معلومات دقهقة عن امتداد اس 
وحدودها !ار يقتضى التدامل ممه بشيء من الحڈر والتحقظ. وھکڈا صار لزاما عل 
أن أقصر شرحي على قسم عام سأتحدث فيه عن قبائل وی مشفوعا بنبذة مختصرة عن 
تاریخھا۔ كما آمل أن يكين جهدي التواضع ساسا کید من الدراسات عن هذه اللاد ال 
تال الكثير من أجزائها آرضا يكر. 
إن أول من وطات أرجله رش هذه لدم وین هومواطتي سخ الحظ إدوارد فوفيل. 
الذي لقي حتنه ثم تلا مورتز ین ببورمان الذي دشم ارت أسلافه 2 حب اغغامرۃ لاقتحام 
هذه نجل حتى لقي حتفه هو لخر على حدود البلاد وکان ضحية لدقدة نعصب والخوف 
من الأجاتب ان أعماقأمالي اي مان من معلومات رد كتابات ایغ 
محمد التؤنسي مق رحلة إلى ون مد مملومات غير كافية عن الأرض التي جات 
مضطریة وخاطة وتجلية الكثير من الحقائق ولا ميني على معلوماته واقتراضاته الخاصة. 
مما أعش صودة مشومه عن التق 
وعلى آیة حال فإن اي الأصلية تمد من الشمال بالصحراء ومن الفرب بیحیرۃ قتری ومن 
الجتوب بيحر السلامات ومن الشرق بدازفور ومجرى بحر السلامات الذي بتجه نحو الجثوب.. 
وتقع وذاي على خط الطول 30-18" شرقاً على الطول اتوزي الثالث عشر. وتمتد أريع 
درجات 21-720" شرق احوائی ٹلا ونصت درجة مساحة النطقة غير ممروقة على وج 
لین ولكن یکن أن تندو۔ جزافا. ثلاث لاف ميل أناني أي ما یمادل ثلاثة وسین لف ميلا 
إنجليزيا مرا تخل ضمن سیطرۃ سلطان وداي بض قبا الدازا الصحراوية. لوا 
والبديات. وبحيرة فتري. بالإضافة إلى جزء من کات وبحر التزال وياقرمة نم جنوي عبر 
بحر السلامات حيث ضمت اي مقاطمة نتا التي تمد هي وكوتي الحزام الجنوبي لین 
الإسلامي وتمتد سیطرۃ را هذا ابا تباخ اقيم انا تام دار بت 
اذا وشما بل الاعتبار افتاطۃ ات وهو أمر له مبرراته لان سمات تشد مع مت 


الخمسة آلاف من الأميال الريمة أى مائة أنف ميل إتجليزي. وتباً نذلك فان عدد السکان 
سیتضاعف بالطیع بوجه يثلامم مع هذه الزيادة التي طرأت على رقمة البلاد الجغرافية. ذا 
صرق النظر عن القاعلمات ابا انتي ضمت حدیٹا وداي تكون الساحه ية حدود الثلائة 

آلاف ميل السابق ذكرهار. 
ب السودان الشرقي تدر عدد السكان يأف شخص لکل ميل آقاتی مريع وبيدو أن هذا 
التترير سول ومقبول بصتة عامة خصوساً ب دارذیر ولكن من السلم به أن هذا السل 
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بقل بل منطقة برنوومع ذلك فان هذا اللعيار قد يصدق بذ اي قد بنيت إحصاءائي عن 
عدد اکان علي لمات ولتتارير التي تلقيتها من ات ممن لهم !ام بجفرافیا البلا 
وقد بذلث جهداً شاقاً بذ سبيل الحصول على هته الإحصاءات وتحليلها ولم أفرغ منها إل 
قبل بضمة أشهر قتط. وہنا على هذه الدراسات تمكنت من الحصول على مملومات قيمة. 
تسد نلك التي أسقبتها من مضيفي» وقد استمنت به هذا الصدد بأسماء وأحجام الغرى 
متمد على الإحصاءات التقريبية بل اتب على ما تقدم قدرت للترية متوسطة. 
الحجم حوائی اثائة وخسين مسكنً, ومتوسط فاطني سكن الواحد حوائي السيمة أفرا 
كما وضست يذ الامتبار أن حوالي گت آوریع هذه ری ريما سقط من محدٹي سهواً. وف 
على ذلك قدرتً عدد السكان بمليونين ونصف اللبون وأضماً ‏ الاغتبار حقیقة إن الجزه 
الأکبر من البلاد صحراوي الطابع وبالتالي يخلومن السکان. 

ترتع التعلقة بوجه عام من الترب للشرق بحيث بیغ نع جزءها الفربي حولي 
تن وخمسین إلى الثلائمائة مت وق ستوی سح البحر. أما الارتاع ب الشرق فيشراوع. 
مابين الخسمائة والستمائۂ وسين مترً 
ویسیب ندرة الها .ب بض القالق ۔ بقیت أغلب أراشى الشمال صخریة جرداء. آما 
الجنوب فتسوده الترية الطينية الخصبة. ويشكل تهر البطحة والبطيحة النحدران من الجبال 
الواقمة شرق وشمال شرق وذای شرياتي الحياة بالنسبة للبلاد. وبالرغم من أن هين النهرين 
.يتوقف جريان با هما أكثرأشهر السنة. مع الك نيقي المديد من البرك نا التي ال 
.مجريههما شلا عن أن لاء يتور تحت تريتهما الطينية وعلی مان قریبة لا تتجاوة لت 
ونصف التر فتط. ما موسم الأمطار فإن مجرى هذين التهرين يزخر ہمیاء غزبر 
يمد بحر السلامات جوب وذاى ان الرئيسي للمياءالمنساية من السقوح الغربية والشرقية. 
الهضبة جبل مرة لا دارفور. وصحیح أن الها لا تفر مجراء طوال المام وصحيح أن طول 
مجراء لا پشاهی مجرى البطحة لکنه پوفر إمدادا آکٹرمن لاد 
بحر السلامات الذي يُسمى هنا مودای اسونقاء يمثل الحدود بين وای ودارفور على طول 
امندادہ حش سلا يما ذلك الوديان الصخيرة الثي نصب ب مجراء. وٹھڈا الٹھر عدة آسماء 
مگ ٠‏ وژاي اسونقا وکجا وکایا ‏ حتی يققد هویته كواد فيما بعد ويتحول إلى بحر «كونيه 
وسنقارى وام الثيمان وبحر السلاماتہ. كما يُطلق عليه اسمه بحر الطينه أيضاً. يتجه مسار 
هذا الٹھر نحوالفرب وغند جنوب ٠‏ یه نير خط سيره من الذرب للجنوب الفرمي. وص 
جزہ مه بحيرة ارو علی بعد مسيرة ثلا یام غرب داررثقا:وییدو أن هتاك فرماً صغيرً. 
منه پصل حتی نهر «شاری وياباتشكام؛ بحر ید 
بحيرة بر ور ذكرها تب يحيرة فترى کثیرا وتحوى بعض الجژر التي نمع بالتماسیج 
وأفراس التهر.ويتحصن بها السلامات عند النوائيه. 
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أأمابحرء توا - وتمود التسمية پش أبناء راشد- قیصب يذ يحيرة رو من جانبي 
الشمائی ومصدره بحيرة مبتدى. ويلع إتساج هذه البجيرة حوالي نصف بحيرة ار تقریباً 
وتصب فبها عدة ودیان تندقع نحوها من الشمال ورم أن محيملها يقل عن بحيرة فترى لكنها 
تختزن کمیات واقرة من اميا 
أما را آودار رتا وت آسیعت جه من سلطنة وای مهد ااسلطان علی: ها 
سلطاتها وتقع جنوب بحر السلامات ونشکل الحدود الحقيتية دار ای 
من قرية منقاری تقملة تهابة رحلتي عتدذيارتي ليحر السلامات يمكن للمره أن پصل 
الشرية کم التي تقع أقصى شمال مرت على بعد مسيرة پومین من السير تقريياً. ثم 
بعد مسيرة بوم ونصف الهوم يمكن للمرء أن يبلغ !فليم «كوكاء. ول الوم السايع بمكن للمرء أن 
ميلغ نهر ٭اوکادیبہ الذي بنیع من دار هتقرو بدارهو.والذي للق عليه عند ماه اسم ارلده. 
والراجع أنه يجمع میاہ المدبد من الوديان عند بلوغه دار رئا لا منطقة هکل ذلك الإقليم. 
الجبلي الذي بقع جنوب مسمیارہ والذي بتطلنه الوشیون, والى الجنوب منه وديان میراب: 
وینخل ثم تفرجام والتيته وتقع هذه الوديان متوالية من الشمال للجنوب ثم يخترق المتملفة. 
حنی بتحد مع أوكاديب بالقرب من حدودہ الشرقية: تال آنه يصب ب شاری لدی منملقة. 
«بواء. يمكن للمرء أن يساضر إلى الجذوب من أوكاديب لمدة أيام ,3 قشر غير مأمول. 
بعد أن بتجاوز السار متعلقة نهر السابق ذكرها وان تنحدر من شرق وجنوب یم 
فلا وأقصی شمال بندة: يمكن له أن يمو الهم الماشر نحوالجنوب الغربي ليصل الوم 
الحادي مشر لقریة دفو أول قرى لیم کوتي. 
.بتفق وصف مجرى أوكاديب ب هده الرحئة مع ماشرحه لي خادمي الذي زار هذ لد 
مل غارة لجاب المبید من قرية مسنسز» على بحر السلامات والثي تقع على بعد مسهرة يومين. 
شمال شرق بحيرة ایرو وبحسي زوا هدد بلغ أوكاديب ب خمسة أيام. 7 
يقلن : الفثقا + جنوي و الک شرب وجنوب غرب بحيرة بر ويقال أن قریة الي 
تيعد حوالي مسيرة عشرة أيام إلى الشمال الفرمي من کوتی وتُوجد منطقة غير مأهولة تعد 
رنقا وتقع شرق الطریق الذي سلكه محدشي. 
ووفتاً ما توشر لدی من سلومات فان مجرى هذا التهر بلغ عرضه حوالي اثائتین إلى 
الثلائمائة خعلوة وعمقه حوالي الث إلى التر ونصف وذلك 3 أشهر الصيف وقبل راغ 
منسوب اليا تی ود محدثی بحر الیش ۵۵ بام من متا عيوره هرا 
بالقرب من تاه مع بحر الأذدق التي يعادل نصف أضاع بحر ایض بهد أنه میق ِا 
عند الخوش فيه 
ینیع بحر الیش من الشرق ویائرغم من إن مصدري -علي فتتام- رجل ینمی اقب 
البرنو التي تقطن کوتی وعاش هناك لستوات. إلا أنه لم يفل بلا تزويدى بمعلومات كافية عن 
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متا اهر 
تتواقر الياء على مدار العام بنهري الأبيض والأزرق, أما تهر أوكاديب فقد تضاربت الآراء 
بشانه. قال إن بحر الأزرق منيعه جبال ليل وهي على بعد مسيرة خمسة أيام ونصف الوم من 
کوتی مسیرة بومين جثوب بحر الیش 

أخيراً فإن مسيرة أربمة أيام آخری تكفى لبلوغ متطقة جنوب جبل «بنقاء تیم «بندا ریاد 
وال إن هذه النطقة هي نع الحقیقی لبحر لش 

لوط المريضة التي أوردتها تفق لمات التي استقيتها من خادمى الذي ارق 
أبمة يام ونصف اليوم ب رحلة المودة من بحر الأرضة ليحر ایض عند ماتاہ مع ام 
الأذرق. قر مب علي تنم مجرى بحر الأرضة بان یضامی مجرى ثهر شاري أتساعاً. 
وبالذات عند منعلتة ری نقطة تاه شاي مع لوقون بيد أن امه لا یجاوز الثلاشمالة 
خطلوة عند وادى تنيت ب دارفور لکن۔ خلاقاً الك ذكر لي خادمي بان بحر الأرضة اکہر 
من ذلك وبناء على تقديراته ان لبجر الأرضة تار قي حتی غير موسم الأمطار تال 
مجراء المدید من الجزد مثل تهر شاري رغم أن عمته لابتجاوز الثر ونصف المثر وجوه 
الزوارق التي يستخدمها لبون الذين بتطنون علی شمان 

وبعد مسپرة حوالي الخمسة أوالستة أيام من کوتي. وسل مخبری إلى ٹھر كبر پسمی بحر 
یور من تهر شاري بر ویزخر مجراء بالتماسيح وأفراس التهر ومع انز 
الأمرئة. وخلافاللأثهار السابق دكرها التي تجرى نحو الشمال انشرفي, بتجه هذا النهر نحو 
الترب تلا علاقة له پنهر شاري ومصيه سي ديار الفلات إلا یلم أنأكد من صحة هذه 
العلمة. وخلاصة لأمر. ذا سحت هذه ائروایة قان هذا الوست يتطيق على نهر گید 
الذي ذكره الرحالة بارت. ونر إلى الذي تحدثك عنه شويتفرث والذي بش من أعالي 
ٹھر شاري. كذلك فان هناك احتمال بان يكون لوقون مستقلا من ٹھر شاری خلافاً ا تقل لی 
بيد أن لکد هون النهرين لا بجريان بطريقة متسقة من حيث وقت فيضان كل مٹھما كما أن 
هتاك تبابن واش ب الطريق الذي بسک كل منم لمر الذي بد هذا النظر. 

عند أقصى نتملة بلنٹھا أثناء رلتي إلى باقرمة, بت كل الشواهد تؤكد بأن بحر الأرشة. 
مورا شارى بد یلماع على ما زک أبن انیا أو أبن إفترفا. ود مزال حكم 
امین الول بان یرو بصب شاري. آوآین مب فيه رادیب برض 
آما عن الوشع رك وکوض فیمکن أيجازه يوجه تقريبى بناء على تند رات رجل من را 
وانذي ذكرلي بانه وسل الشريق إلى وادي سالج من «كيدنيء ‏ من أعمال را تسه یام 
لم بحسب مارد تضریر أحد ادن كوتى فإنه فى المسثول- وصل آرش الخليفة من 
برکاویة سیا دارفود- ب أريمة عشريوماً وآن نفس ائدة لئس الرجل وهومتجه شرقاً عبر ديار 
ایند أوصلته لهرية مسائح تيت» لیم میری من أعمال بندة. ویقال إن هذه الشرية تيعد 
أ افاي ہت ما ها 


مسیرۃ خمسة أيام جتوب حفرة التحاس. 

ويمكن تقسیم رتا رم مراكز. ویحوی كل مركز متها حوالي الخمس عشرة قرية. فقي 
أقصى الشمال تُوجد «تركاماء وت چنیا !الم آرض الخليقة. ٹم إلى الجنوب كوكا والتي 
تحد من الجنوب بنهر الأوكاديب الذي يشكل الحدود الجنوية دا رت ما الرکز الرايع هو 
ور ويقع خر المراكز ال تدم ذكرها. 

تمبر دار را مدید من الوديان والأثهار الصتيرة وتربتها سوداء صلبة. لکن المركز 
الشمالي ڈو طابع رملی۔ أما دار وی وانتی عبر جزءاً من رت فتقع جنوب غرب كوكا. لها 
امنداد يبلغ طوله جوالي مسيرة بومين من الشرق قرب وبحوى حوالي أريع عشر ظرية. 

سکان الناطقانتاہمة رتا جلهم هون إل أن آمائی نا ننسها مسلمون وینٹمون تب 
«منقاري کیت + وهم قوم طوال القامة ذو بشرة غامقة. عنيدون ويحبون الحرب والقثال 
ویشیزین بالخفة والتشاط ویصطادون الآقیال وآفراس الثهر. ويفصل ديارهم عن بحر 
السلامات غابه كثيفة والتي تتحول بل موسم الأمطار إلى أرش صمية المسالك یتمڈر عبورها 
الكثرة للستشمات المميقة يتح تك الناية الطينية ازج 

يذهب عقيد السلامات ب رحلة تققدیة ستوية إلى إظيم رح الأهالى على الإغارة 
وفزو مان الین ا الجنوب مدا السلطان بحاجته من المبيد والماج. 

وکما علمنا من قبل ان دار را موی بالباعوض والذباب السام ولذا ند فبھا لواش 
والحمير والخبول أما الاغضام فتستطیع مقاومة هذه الهوام أكثر من غيرها. كما تُوجد بالمنطقة. 
أنواع ده :من الدواجن۔ تزرع دار رن أئواع مختفة من الفلال كالدخن والذرة والذرة 
الشامية. ويسنوطن کون ال من التجار القادمين من شتى الناطق وبالأخص من برنو 
ویٹوفلون غرياً حتی بلادالسارا ويعيشون شرق شاری وثحوالجنوب الفربي حش بحر الأرضة. 
وجنوباً حتی كوا مروراً برع قبائل بندۃ العددة والذين یرون سب مسب من السكان. 
كما مش الفلا إلى الشرق رهم قوم يشتهرون بعدم لوا وبا جم 
يتل لیم شرق را بتجممات مياه الأمطار رود وبدا الأرض إرتفاما یج 
من جھٹی الشرق والجنوب حتى تتحول إلى مرتقمات جبلیة وتقتصر مقتنیات الأهالي من 
الحيوانات الأثينة جتوب هذه التملقة على نامز والكلاب والدواجن فقط وشدم الواشى 
وجميع أثوع الدواب. أما الحيوانات التوحشة فتوجد منها السباع والضباج والخنزير آکل الٹمل 
وأبوشوك إلا أن الزراف یندر وجودہ ها 

ومن أشجار المنملقة القطن وشجرة الزيدة ونخیل الزیت والدليب والکمیا والٹیغ وأنواع. 
مختلفة من الأشجار التي نشبه شجرة النين. والکٹیر من الجذور التي تصلح للأكل.. 

بطق مالیا وکوتی لنظ الأجاني على قبا البندة التي تعيش ب بحر الأيض رارق 
وال ضة دضفة كوتى الشمالية لكوتهم من أكلة لحوم البشر کم يق عليم اسم نيام نیم 
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أيضاً. آفدتی محدٹی - البرنارى- باتهم يتحدثون لهجة وأحدة وتتنی بعض مفرداتها لش 
يتحدثها بطلافڈ 

تسود دا بندة التریة الحجرية والطیتیة السوداء للختطة بالرمال ومحاصيلهم الرئيسة. 
هي الذرة مع القثيل من الدخن ويتخال المركز بمض الناطق الطينية الصرفة والیدض الآخر 
اذو طبيمة حجرية, كما تُوجد بض الجموعات الجبلية امتقرقة. 

اپکٹسی البندةبلحاء شجرة الجميز وتكتصى النساء بلحاء اشجارالوبیل یشمذون اسنام 
رجالا ونان ويثقبون آذانھم وأنونهم وشنامهم یحلقان حديدية يسمونها «زنه, وهم 
قوم مولمون باحتساء الريسة ويدختون التيع بشراهة. 

وائبندۃ من“أكثة نوم البشر ومن أستان شحاياهم يصشون المقود التي زين بها 
ناهم وأملفاتهم. وتشيع بينهم عادة تمده الزوجات والزواج يذ فیمیم- یمن الثملك لأن 
النساء يشرين بالخرز والحديد وما شاب أنك. تن أسلحتهم من الأقواس والسهام والرماج 
والحراب الصغير. وذ كل منزل كوخ صفیر بستخدم کب له رب وزوجها له نو 
ويقدمون اهما رین على الضریح. وهنا ون عبيدهم وأطفالهم دوش الولادة. 

تب ام شمال وذاى أقل النالق خصویة وتسوده الأراشي الجافة والحجرية حبك 
النعدم ایا مش لتاق وأرضه لاتصلح إلا مزراعة ندخنوبسش الأقطان» 

آما أفاليم الشمال الشرقي والشرق الأرسط فتمناز ينزارة الإنتاج بسبب إنسهاب نهر 
البطحة وانتشر فبهما زراعة السنن۔ 31 

يدع الشمع بذ انیم فتری ويحصد مرتان 3 العام الواحد خصوصاً 3 المناطق اللجاورة 
یدرد مرة به بداية الخريف والأخرى بذ الشتاء أو الربع. وتشر زراعة اقول اللي 
والسمسم والتوياكووائثيلة. كل منالق انیم مث دار سل وت كما نتشر زراعة ان 
ب لراضی الملينية السوداء وتنتج انم اللجاورة للبطحة جل إنتاج البلاد منه. أما الح 
فيزرع ولكن بكمبات متواضمة وكلك الأز الذي تشر زرامته دار یود 

تخد الأوانى المنزلية من الع وهو من النباتات البرية مثل الخیار البرى «لقرلى» الذي 
يؤكل طاذجا. ويُوجد البطيخ إلا أنه من عينات غير جيدة. ويتنذون کذلك على بش الیڈور 
استخلصة من مش التباتات مش« الكريب البری وأب و أصابع ولا والحسکنیت وبرثميل» 
ومع ذلك ببقى الغذاء الرئيسى هو الدخن۔ أما دار الصميد ‏ أى الجنوب ‏ فبفضل تريتها 
السوداء الخنيقة تصلع لزراعة مدید من اللحاصيل كالتطن والٹمح وقيرها. 

تكسومناطق ناما الاات الكثيقة المتشابكة الأخجار. إلا أن هناك عدة مناطق تخلومنها. 
رض الذي يستفاد من ثماره وأخشابه ٹم 
السيال والطلع والحراز,أماالأشجار ال إتشاراً ھی ٹیق الف وهی( شجر الصابین). 
والکتر دار والشاو'''۔ الراك والخیزران «الرطرطه ار وین وائطندب والگرتو 
هم اراس مر تم 


والهشاب والتمر الهندى الذي يتكاثر ية الصميد حيث الترية الفنية وتبر ثماره سلمة تجارية. 
هامة لأمالى هذا الإقليم. ومن بين أشجار هذه النطقة «الأميسواء وهي شجرة ممروفة بملوها 
رنحوى أوراقها مادة سوداء تُستخدم ب الأصباع. كما تُوجد أشجار الدليب خصوصاً به واد 
الحمرة وفترى رغم فلة مداد ومما آثار دعشتی وجود أخشاب الدوم ب فترى وال لم 
أشاهدما ا مختف بلاد السودان التي زرھا تاد 

إذا سلمٹا بان آراضی وذاي أدنى خصویة وخضرة من أراضي جارتيها دارفور ويرنو مع 
ذلك فان مواردها لا تال بكرأ ولم ستتل إلا ب3 حدود ضيقة جدا وتظهر هذه الحقیقة بوه 
سارب ديار الوقیین بالجثوب. 

ينتشر الثمام/ة اللناطق الصحراوية وشيه اتصحرای 3 الشمال. وأرجد أمداد كبيرة من 
الأفھال پل المناطق الواقمة جنوب بحر السلامات أى رنقا وكوتي وعلى سهول كتابيل آبضا.. 

مقالمات جنوب وای حت الخط الخامس ماتزال أرضا بكر لم تمتد لها هد اسان 
ویصب الانثقال عيرها. 

بُوجد وی الكثير من الضوارى كانسياع التي تکٹر یذ دار الصميد والى الجنوب نها 
وتتمركز يصفة خاصة علی النابات جاور لتهرى البطحة والبطيحة وب بحيرة فترى ونشکل 
خطورة شديدة على تسا وان ویصطاد الأمالى الأسد يمهاجسته جماميً بحیٹ یره 
أحدهم ومومتحصن بدرفته وأقامها يهاجمه الیاقون وشن لماح رد الخنزير البری 
.#وديان البطحة والبطيحة رواد حمرة أيضاً وهومن الحيوانات الخطرة, كما وجد الفهد 
ب ديار كدوي والراریت وب دار الصميد وی الجنوب ول امناطق الجبلية النطاة لغب 
كما تُوجد النمور والتى تباع جلودھا بأسمار عائیة جدً. ومن فصائل الشعلط الكبيرة المفترسة 
هناك سنوره الأقره وجندہ غبر منقط ؛ ثم هناك سنور آخر أصفر من النهد أسفر الجلد 
منقط بالأسود كما بوجد نوعان من السنائيرا نوحشة یل لون الأول للسواد وذ حجم الكلب. 
قري البنبان ال بننشر۔ على وجه الخصوص .ب بحر منقارى والآخر يسمى «بسةء آوہ نجم 
اقلا مرشط ذو لون خامق وف اه متوحش جدا تخشاء حتی الأفيال واسباع 

کوجد بذ ودای ثلاثة أتواع من الضباع وهي الكراى وموضيع ذو لون أصفر مائل للسواد. 
ودنٹلایہ وهو رمادى على سواد یش الیل »اند ويجمع جلده مابين النقط 
شوش 

رد النماسیح لها وہ كل اليجيرات الکیبرۃ الوجودة بذ أواسط البلا وخصوصاً 
یل الناطق التاخمة للبلحة والبطيحة. تشر الكركدن ذو القرنين مان هر من الزراف 
والجاموس انم اي تتل فها لکنا السكانية.كما تشر الجثوب همان كبيرة من 
الظباء وائنزلان۔ وقد تمرفت على أريمة نوع متها وییدو أن قصائل الظباء تفوق هذا امد 
ان حجماً وتخلو روس إنائها وإناث النزلان من الترون. هناك الكثير 
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من أنواع الزواحف کالشابین والسحائی آضافة للمقارب كما تُوجد السلاحف البرية والائية. 
والأولى هي الأكبر حجماً لحومها محببة تؤكل. تشر أنواع مختلفة من القردة تمرفت على 
تلا آنواع منها ومي ہ لته وهو قرد ستير آسود اللون فروته رمادية, وآخر أسود هیر 
الحجم پسمی بلنة ماب هویش .يذ «تبستى», ثم ء الأبلاى» وهو فرد صنیر سود اون 
يتميز بعول ذبله. تلو وای من و اليبناء ولكن بُوجد ال" والبط الذي بهاجر من 
النملقة بمجرد إنتهاء فصل الخريف. تتمدد أنواع النمل إلا أن هناك ستة أنواع يمكن تمبيزها. 
باللون والحجم. يميش الیل على شتوق بجوار أماكن حقظ الفلال أو على الأشجار أ وحن بذ 
ال وله لسمة مؤلة جداً. 

أما عن الحيوانات الأنيفة فهثاك الواشی والأظام والجمال وبأعداد كبيرة لدرجة أن 
أسمارها تقل بمقدار الريع من السمر الجارى ل برنوول تكاد مواشبھم تختلف من لد التي 
برعاها عرب الشوا ب برنووينب علبھا ون الب 2 

لايستخدم الوداي الثيران بذ الركوب ولا تحمل الأمشمة إلا ثادراً وذلك لٹوفر الجمال 
والحمير التي يشيع إستخدامها يذ الشمال وتوجد منها أثوع كثيرة. جميلة انظیر قو لب 
علبھا الین الرمادى كما ُوجد أنوع بيضاء وسوداء وکل الحمير خطوط سوداء على الظهر 
والكقين. 

تسود الجمال إلى ودای من دار تال ومن التطلتة ار التي تتوسط واراوقتری 
وتتميز بطول القامة وشخامة الجسم وانقوۃ مثل جمال اتب إلا أن جمال ری توق جمال 
التبوقوة. لا وبر آسفر تاعم. وتشتهر بأنباتها ولحومها التي تبر طبتاً مضلا للأثريا 
هنهم ويتتصر تحرما على اسان سنيرة السن. ويمكن للجمل متها أن يحمل آریسائة وزن. 
وهناك أخرى يقتصر إستخدامها على الركيب ووسمی الواحد متها ء الهاريه إلا انها آهل 


الجثوب بصنر الحجم وهي أقل جودة من خراف الشمال والتى تزداد جودتها تدریجیا كل 
ما توفلنا شمالاً لدرجة أن خرف دار زيود تير متوسطة الجودة مقارنة بتك التي تريس ب 
الشمال والتي تتميّز بطول الساقین والذيل وكثافة الشمر وأغلبها ذات لون نى داكنء 

پشرب الأهائى أنبان الأفغام وبإسراف شديد ويفضلون لحومها على لحوم الأبقار ويتخذون 
ملابسهم من فرائها. كما ُوجد أعداد مائة من انامز أبضاً لدی قبيلة الاستقور بصفة خاصة. 
وقبائل دار الصميد حيث يعلك الفرد متهم مابين الخمسمائة إلى الأنف رأس ووتلب لیا 
اللون الأيض؛ تب لبن از ولحمه غذاء سنادًویستفاد من جلوده ا صناعة القرب: 
بالإشافة إلى مدة استغدامات آخری۔ 3 
_ الضول ودای باهظة الثمن ونادرة وئيست مليحة إلا أٹھم مع مرور الزمن طوروا نسلا 
حا سر یکدی یں راون بوره عمق 


جيداً وذلك باستيراد الخيول المربية الأصيلة. وما تجدر ملاحظته هوأن خيولهم نشطة ذات. 
رة قائقة على تسلق الصخور. ویلب علبھا ون الكستنائي والأحمر ويندد أن 


تجد فھ الونالأسود أوالأيض. والأسنتور أكبر مر الخبول ثم لرل من الترعان ولا 


أما المنصر البشری بذ ودای فيتكون من عدة قبائل حيث تتمركز القبائل الحرة 
«الماباء وهم نواة السكان ویتومم انهاجرون من التباتل الأخريقية. ثم القبائل المربية التي 
تن من مجمومني الأبالة - أي لرعاة الأيل-.ي الشمال والبقارة- أى رعاة ناش 
الجثوب وآخیراً قبائل الجثوب الوثنية ومجموعات النيدا رة الشمال. والأهالى من القبائل. 
هي » لوا مات ولاتجد بينهمٍ فوارق أساسية ب السمات 
الشخصية. ومابا هو اسم للمنطفة التي تقع بذ قب السلطنة وال إن أصل الكلمة عربی 
ماه واه وتضى أبى أى أن سل التسمية هي رونا لاه يذ 


وا تنا بذ المنصر البشرى ان لشموب ودای دا درا التي تھع شمال شرق 
وارا - الماصمة التديمة- يحتاج الره كسيرة ثلاث أريع الوم لوصول لديار كوي الذين 
یسمبھم المرب أبوستون. تیدا ديارهم من جبال ٠‏ كدوك حتی جب ٠‏ اناس وسر تسميتهم 
ی سنون یمود لحمرة أسناتهم التي يقال أن الاه هو السيب لا وٹھا۔ وامبور ديارهم یحتاج 
له السيرة يوم ويصدق هذا التتدير على عرشها یش وکین من عدة مجموعات جبلية. 
منتشرۃ على تطاق الإقليم إلا أن جبائهم لا تكون في مجموعات متسلسلة. وأعلاها قمة جيل 
لغ مجموعة قرى اليم الكبيرة منها وائصغیرۃ نان وتسمون قرية وجمیتھا۔ 
رکز ستوج اجب : 

تخلو النعلتة من انیت الكثيقة وأتهارها هي ٠‏ وديان ُنبا وکوکرملین وفيشدرتوكى. 
ونالتجائده - الذي يصب 2د البطحة- وکھا أنهار دات آعمیة قصوى للأمالى. ولتبیلة وي 
خمسة فرع هي « وک القرب «وجالاكه يذ الجتویه وہ مارجاه 2 الشمال اجه 
الشرق الما ی الحدادين.ولأوجاك هم الڈکٹر عدداً وق هم ار مكانة أما أغلبية 
میا فيميشين ا شتات وسط اتب الأخرى وی الصحراء وهم محتترون ب ای 

يتحدث الكدوي تفة ایا وهم قرم 


أمناقهم شخمة ورشم مايتصتون به من شجاعة 


توی قرياهم. ولا کون ولاسرقون ويلتزمون ہما عامدوا عليه. 
بترأس الكدوى ملكا مینه السلطان له يخشى تزعتھم الاستقلائیقہ وفتمی ملک 

دائملأسر3ہ جابيد وتحتفظ هذه الأسرة بزعامة قبيلة دوي من زمن موقل یندم تم 
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الكدوى - بجاب الضرائب المامة- یتقدیم الدعائم الخشبية تلخيمة السلطانية ركمتابل لذلك 
تین هديا من السلطان وتكن ب المادة من لنواشى واٹلایس وخلافه. 

وینصل كدري عن آولاد جممة جبل ٠‏ موقن وأحد الأنهار الصغهرة, و ديار لد جسمة. 
شمال قبيلة کدوی وكانوا ‏ السابق مجموعة قبلية واحدة وٹا كان سلاطین ودای يخشون وحدة 
هذه القبيلة وقوتها عزلوا أولاد جسة عن كدري وذلك بان عهد السلطان عروس الصغير 
وأسيغ علبهم اسم آولاد جممة وهو اسم الكملك الشرف علبهم نذا وينتسب أولاد جممة. 
لابن «جدي كليون» وهي الأم الكبرى لكل قبائل كدوي الأصليون الذین يتتسبون لہنتھاء وينت م 
أولاد جممة لتسمة فروع وتننشر قراهم حول مجموعة من الجبال التفرقة التي تسود دياره م 
والتي تمند من الشرق للغرب لسیرۃ بوم ونصت الیوم من الشمال للجنوبء وم الم 
بالجبال الشامقة التي تكسوها النابات ویذیع من نلك الجبال وادیان: ومع ذلك فاليا شحيحة 
چدڈھتا: 


يميش ادراريت أو آبوشارب - یطلق علبھم اسم ایض ل ما تع بين ليمي 
كدوي وناما. واسم مراریت مشتق من اسم أييهم القبلي «ماراء آما اسم ای فیس له خلفية. 
تاریخیة موثقة . واسم أبوشارب مثل آبوسنون بتشمُن إشارة لسمات خلقية ممينة رغم انش 
لم الس فارقً بين شواربھم وبقية باق الأخرى. ليس هناك قوارق عضوية تمي الراريت 
عن كدوي أو رلاد جممه. ومع ذلك فهم شجمان ومهرة. ملامسهم ليست مليحة. پشتھرون 
بذوة اقب إلا إتهم كذية غدارون وأقل تدينا من كدوي. كما أقادني محداي بألا صلة ینیم 
انم حت ل اللهجة. ولغ طول لیم اشراریت مسهرة يومين وعرضه مسيرة يوم من الشرقِ 
رید 

ویخترق هذا الركز وادي ليود الذي نع من المرتمات التي تقع بين دأرفود ناما ٹم باق 
-فيما بعد -بوادبى «دلال ومزين اللذان بنبمان من ناما ویصیان زره فرنجاله ثم ینیع 
منه هر آخر يسمى وادی « مرياء وهو نی بأشجار تخل والينابيع ويخترق یم کدی 
ويسمى هناك «جندا کبینق بطق عليه اسم ٠‏ اكتمون» أیضاً الذي يواصل سهره حتى وادی 
مانغا 

تنقسم التبيئة إلى أريمة وعشرین فرعاً يتحد أغليهم سياسياً مع أولاد جممة كما يتحد 
ہعضھم مع أھائی دار الصميد ب مرکز ناه نع قراهم على سفوح جبال مال گنها تقل 
ب ارتامها عم سبق ره من جبال, وتميز باقابات اكثيفة. والإقيم غنى بأغراس خی 
وسط نع الننشرة یه وبھ نع ساخن مشهور ‏ منطقة دون 

پشکل اشراریت درا فبيً دتم الذين لا بسن شرهم وللقبيلة رجال متفرغون تون 
الرقابة اتب من أعلى الجبال للتحتير من أي تحركات مربية على هده لب 
_ تیدا ایب" سوتوتوه شمال المراريت وأولاد جممة. وائيما قبلة كبيرة إلا أن أمداداً 
بے سی دمن مال 


کیبرۃ متهم هجروا اندیار وتفرقت بهم السبل ا جتوب ودای حيث فتدوا هويتهم وسط. 
القبائل. ولمیما نة خاسة تختلف عن ی ومن الب مابائق۔ يشتهرون بالشجاعة إلا 
أنهم لايتسمون بالتدّين وحسن الخلق» ویحتلون یم واساً يلغ طوله مسيرة تلا یم من 
الشرق للقرب وعرضه مسيرة بومين» یتسم اما لین فرعأ بتع بدضهم لإدارة الحامید 
ويميش ال الآخر مع الرزيقات واتنوابية واٹھریة واثتقا. ومع ذلك لهم رئيس منفصل 
اه حرله سجادة سا ویخلاف ذلك لا یخلت نظامیم الإداري من لاد جسا۔ 

يتمركز الغا نوب إقلهم اليما ست آوسیع فری حول الجيال المتنائرة المجاورة لمديئة. 
وارا. واللنتا قبيلة صنيرة لكنها ذات بصمة واضحة ب تاریخ ودای ويمدوا من قدم القبائل. 
الوجودة ب بلاد: وتقدبراً لدورھم التاريخي فان لزعيمهم «التوجونتوه - أي الجندي- الكثير 
من تزا رغم إنه دون سلطات حقيتية.فعلى سبيل انثال بحق له الجلوس على لس 
با البلاط وهو الما الذي لا يشاركه فيه إلا واحد أو نتان من آمراء الإقطاع. فلا عن 
ذلك بحق له قطیة رأسه بالبرئس با حضرة السلطان ولیس عليه أن يميط ٹویه من على کن 
كما يفمل الآخرون. وأكثر أفراد القبيلة نتشرون ,لیم جنوب وذای. وتجاورهم يذ الشمال 
الشرضي قبائل ادا رح قراهم السفوج الجيلية لبمض الجبال اللتخفضة, وماورد ذکرھ 
عن بش القبائل السابقة ومن عدم أمميتهم التاريخية وأعدادهم وقوٹھم بنطيق - بصورة 
أشمل- على «المادباء والمادلاء. يقيم «المادلا با شكل مجموعات قبلية صقیرۃ على سفوح جبل. 
اصنبرء بجارردم بمض «الکبقاء إلا أن أغلبيتهم تنطن یم ٠‏ كلنشن» ويتوسط دیارهم جبل ۰ 
کبفا الذي ال أن بمته کات ونر من ایا مما من لهم افلاذ الأمن عند الخطوب 
الأمر الذي ولد فيهم مشاعر استقلایة كانت تقض مضاجع سلاطين وذای. حتی تمكن أحدهم 
مؤخراً من إخضاعهم وأجلاهم من هذا الجیل وشتت شملهم. 

ع دیا انتا على مدى مسيرة يوم نسث الوم من الشمال رم ینوی 
الغربي وبواذى عرضھا مسيرة نصف ہوم وتشتمل على حوالي الأريدين أو الخمسين ظرية, 
أن السكن جذ هذا المركز لا بقتصر على الجائیاتتا'' وحدهم بل يشاركهم فيه كدوي واملنقا. 
وغيرهم. وعبارۃ ایا عنی المراة مما يشير للأصل الى لتبيلة. والرواية النوئرة هي 
أن بمش الوثنيين المراة هاجروا إلى هنا وهكذا سرت التسمية على الإظیم بأسره.. 9 
.بقع فليم الأسثقور جنوب تاما وغرب دارفور ویحدہ یم اثراریت والساليت ويمتد غرياً 
حتی مناطق التداخل القلي على أودية لبود ومونجبوك ودلان. ويأخذ الم شكل امت ولغ 
من أدنا إلى أقصاء مسيرة يومين ويم من غربي الشمال النوبي إلى شرق الجنوب الشرقي. 
والسافة من منتصف الضلع الشمائي القربي حتى ضلمه الجنوبي تبلغ مساقة يوم أو بض 
س٠‏ سس تر سس را 
اشيم رصا اس نهل توي نساب ار يام اق یه حصا ولاس درب 
اتی فدات بتي كي شك ہد ت 


ہوم, أما الضلع الشمالي الغربي فهو متعمق ديار المراريت بيد أنه لا يمتد الدارفور إلا يفصله 
عنھا وادي آسونقا مع وجود یم صحراري تير مجاور لتهر متیر مداد یا تك 
مدرد 

وينلب على الإقيم الطايع الجبلي إلا أن جباله متفرقة وأشجاره قيلة ویخترقه تهران كبيران 
هما وادی لبود الذي ينيع مابين اند وتاماءووادى دلال الذي ینیع من جبل «ترجى » باقع 
الساليت. ويكون ام من ثلاثة مراکز وعدة قرى ‏ بهتم الأستقو بترییةالخبول دون 
ضرائبھم منھا ینا وٹھم ربط محدد بلتزمون بالوفاء به مر کل ثلاث ستوات مع حمل مين 
ن بمدية کل حصان. أما عن ملباعهم فيقال إنهم قوم ڈوو حدة ميالون لندر الم 
پندوقون ا تدينهم على الكثير من القبائل من حولهم. ليس للهجتهم علاقة بالبورا مابائق ولا 
بائراریت أو ليما بل نتطابق ولهجش الناما کان جبل ون دارفور- وا 
واذا جاز انا التحدث من قبيلة کت جنوب وارا فستكون هذه نمی 
الشائع الزي استقر ‏ وجدان الناس. إذ لاتوجد ب الواقع قبيلة بهذا الاسم بل هو اسم 
الإقليم ثم آسیغ على قاطنيه الذبن هم خليط من كدوي رمراربت وكبقا وعرب تصاهروا مت 
القدم غیر أن ثتافة ابا هي التي سادت بينهم؛ فإذا كان عامل الزمن وسنة التكائر أدت 
إلى تشرمهم على مدى قرون ملويلة- إل أن هذا لم يشكل عااً ا سبيل اتود واستيداب 
المناصر الأخرى بدرجة أن لامح لقبيلة جديدة بدأت توح لفق بيد أن هذا لامس الأصول 
الحتيتية اتلد التبيلة. فا قبل أن السلطان إتخذ زوجة من «كلنقن» فمن الراجع أنها من 
كدوي: لأن الزوجات الشرعیات لسلطان وذاى لا يمكن | ينثمين لقبيلة الکیٹا أو امراريت 
مثلاء ومما تجدر ملاحظته هو أن عادات وتقاليد ماب تبر الأنموذج نا يجب أن کون عليه 
الأحرار من الأمالي لأنهم - أي المابا- أول من أرتضی الإسلام ديناء وتتحصر مجمومتھم 
لا شبائل «كدوي وأولاد جسمة وماتثميا وملنقا ومادبا والیما وکوندوئنو؛ وجميمهم يتحدثون لد 
الاب آما بای انهاجرة مش المراريت والكبقا ہ الذين لا رف تاريخ هچرنیم فيتمدثون 
لهجة مظفة. یا يتحدث بض اٹھاجرین من نوج اجان والبندلة ابا الي 


اقم 
الأمالي من زراعة یخن الذي يمثل غذاژھم الرئيس ولیس بالإظيم غابات ولا وديان سو 
وادی :کرنجائمہ یزامن بنزعة السلم ویشارکھم يذ هذا أعالى دار الصميد:. 

تم ديار الكجنتا جنوب کانقن ويسمبهم المرب «بأبى درق وهم جڑہ من ماب ويجاتب 
لنة نابا لهم لهجتهم الخاصة. وأبن السلطان الذي ینتمی لڈم منهم بر مهلا ل 
العرشء فالتبيلة صخيرة المدد وتعيش بإ رقمة محدودة من إقليم تسوده الثرية الصخرية, 
والجزء الاعظم من هذا الإظيم تنملته قبائل أخرى. یتسم الكجنقا بالشجاعة والإقدام إلا أن 
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أخلاتهم ليست حسنة. وم مهم لسيرة بوم ونصت الیوم من الشمال الجتوب سیر 
بوم من الشرق للغرب. يخترق الجزء الأكبر من الإقليم من ناحية الشرق مجرى لثهر كبيرء 
كما یهن موتجبوك بتهري مع لبود ودلا لذان إتحدا يا دار الصميد قبل القاء ما 
بمونجبرك. وهذه الانهار مجتمة تكؤن تهر البطعة. 

ينقسم السائیت إلى فرعين مسائيت الحوش ویمشون شرقاً ية حدود دارفور خر 
ومساليت البطحة ويمبشون ب انیم المتد غرب البطحة. وتقع ديار مسائيت الحوش جوب 
قبائل الأسنقور وشمال المنايع الملیا للبطحة وغرب الإقليم المأمول الفاصل بين ودای ودارفور 
ویمند إقابمهم م الشمال الشرفي إلى الجنوب الغربي ويحتاج إجتيازه مسيرة يومين ونصت 
الیوم من السير الجا أما السافة من الشرق تنب فلا تحتاج لأكثر من بوم أو ينض ہوم 
جازم بعض الثلال الصنيرة ولكن لاتوجد به أ سلسلة جيلية تستحق الذکر: انار 
الني تخترقه هي ٠‏ وادی حمرة ‏ أحد روا البطحة ويصب ب رتتا ووادي کچلي- أحد وافد 
دلال- رای« من وهومن رواد وادى الحمرد. 

أما مساليت النعلقة الشرفية مموما - ولیس با وتایفتط - فهم مهمون بأنهم من کل 
الحوم البشر وموصومون بخاصية الحقد تم والندر وعدم الوقاء وحدة الطيع. ومع ذلك 
بُوجد بينهم الفقھاء والكثبر من الطوائف التي نتعصب للإسلام. لائٹسم بشرة السالیت. 
بالسواد الحالك ومع ذلك يُصنفون شمن الزرق دی السوده وتتمي لهجتهم ابا وعددهم 
قد یما عدد اميماوالأسنقور لكنهم يفوقون كموي دا 

.يمت إظیم فبا کنر الذين يسمبهم المرب آولاد :میس لمسيرة يوم ونصف یوم 
من الشرق لفرب وبمش الوم من الشمال الجنوب وهم جزہ أصبل من شمب الودای إلا أنهم. 
لبسو من الاب النقبین رغم مماشتهم لهم بها طباعهم وأخلافهم؛ وتال بأنهم شجمان مل 
كدوي. ويجائب ئئة الاب لهم لهجة خاصة لا یز نا ثرا 

دارهم ليست كلها جیلیڈوتنخٹھا لکٹیر من الأراشى الخصبة ويزرعوته بالدخن واللوييا. 
والشطن والبسلة. بالإتيم المديد من الجبال النمزلة ويه سلسئة جبلية تمتد من الشمال 
الشرفي للجنوب الفريي. ثم إلى لجنوب الغربي من سلسلة كدوي -جنوب ثيير” وحتی حدود 
کوندونشوہ الغربية. تخترق تلال نلك اللقة بمض لجار الثانوية فنط. والنهر الوحيد هنا 
هومنايتجاك» الذي بيدأ رحلته من «ميرناء بذ بلاد ناما والئراريت- ويتجه نحو الجنوب 
الغربي عبر یم الجانياتقا. 

تفع ديار الكشامرة جنوب البطحة وتمتد حتی موقع ملتقى البطحة بالبطيحة والكشامرة 
زح نقبین لابختاف تكوينهم وملباعهم عن بتية اناب الأصليين لكنهم لا دون شمن اناد 
.والنبلاء وس قبا وذاى. ويشتهرون بالكذب والطاعة الممياء وإبثار السلامة. لنتهم هي 
نفس لنة ابا ربا بيد أنها تختلف ب مقرداتها عن ثنات السائیت اف والکوندونتو 

بعد 


والكجتقا. 

ما« ائرفاء قھم قوم شبهون الكجاكسة أو ريما کان أصلهم واحد وتختلف لنتهم عن لف 
ابا وضع ديارهم جنوب شرق قبیلة الكشامرة وقرب الكجتقا ومسساحتها مسيرة يوم من 
الشرق فرب وی یوم من الشمال للجنوب ويماشون الكشامرة دا 

والی النرب مهم بیش اکرتا تم جبلي ,وهم فوم محاريون تهابهم اتب الأخری, 
الحميتهم ولهذا السبب ينصب عليهم السطانمنکا- مثل کدری- وعادة ما يكون من لد 
ولهم لهجة خاسة بهم یدنا مشتقة من لق لبوا مابائق 

بحتل أولاد علي الإقليم الواقع غرب نیم المساليت وعاداتهم وثقافاتھم أرب للمابا وللنتهم. 
علافة خاسة بالبوارا مابائق ويهيمنون علهم. تمدادهم مثل اجنین ودیارھم دائرية الشكل 
ويقدر امتدادها بمسيرة يوم من الشمال للجنوب وريع يوم من الشرق للثرب وتزخر أرشهم 
بالجبا والوديان وأھمھا وای «أدرئع» ومورافه من روافد وادى الحمرة. ووادي :اق وهو 
واد عريض يصب يذ البطحة. وهم - كتبيلة- لهم علاقة بائرفالکٹھم أكثر سواد من اما 
ولمم علاقة مع قبلة الوب أيضاً ولا تزید مساحة ديارهم عن مسيرة ريع اليوم من الشمال 
للجنوب ومگھا من الشرق الفرب. ولا تجاوز قراەم المشر وتتحلق جیلاً كبيراً. قحد القبيلة 
البوارا ماباتق بالإضافة هجة خاصة بهم تختف عن كل اللهجات اموجودة وا 

»ال - يطلق عليهم بات المربية اسم ٭ بكاء- وهم قوم يشبهون ابا ويتفقون هم 
بذ العادات والتقائید وتبلغ مساحة ديارهم مسيرة يوم ونصف اليوم من الترب للشرق ویوم أو 
بش يوم من الشمال للجنوب وعددهم يساوى افرفا ریا 

يتطن ء رقم« بریچہ وین خمس قرى فتط وهم عبيد سلطا ولا نزن 
هع التبا اریز لوهم بالسواد ما وهم آغمق من ناب ملامحهم زنجیة صرفة. 
وتعلنی عليهم خصانص وصفات وعادات شوب آواسط أخریتيا ولهم لهجة متميزة عن غیرھا. 
من الات 

«الوبى زرقة وتقع یاهم شرق إِقیم بریج التقدم ذکره وتفصلهم عنه + برية کال 
انشبه سهول «أمبركى : الواشة بين إقیمی موبي زرقة وموبى حدية وتتوفل حش ديار لقن 
ويحتاج له لو واحد ليدور حول هذا لیم الذي نتخلله تلال وانهار. 

وکان لويس وتنهين مندما من الاب الإسلام حتی أجبروا على !متفه مؤش راً. وامل هذا 
هو التنسير امد لاحقاث السلطان بحق سبى أملفانهم وخصوصاً النتيات وق امد 
:انث توجب ملى المجرم ان يفتدى حريته بدفع أحد أطفاله للسلطان. ولم يحسن إسلامهم حت 
الأن رغم أن بينهم الكثيرين ممن أدوا فريضة الحع. وثمل حجهم بلا حد ذانه يود لامتقا دهم 
بأنه يسبغ علبهم الحماية من طنيان الحكومة. للموبى لهجتهم الخاصة وهم قوم سود البشرة 
وجومھم مقبولة وسلوكهم بیمٹ على اثثقة والإطمئتان. وتنصلهم عن موس الحدية برار 
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كتابيل وهم مثل سابقيهم لم يمتنقوا الإسلام لا سرا وعلی أيدي العباسيين. ولازال فهمهم له 
ولذلك يطفى عليهم ماضبھم لوقی من عيادة للأصنام والأشجار وغيرهاء وهم أغمق 
من موبی حدبة ونیم لهجة خاصة بهم ات علافة نت الكوكاء وتمتد دارهم لأكثر من 
مسیرۃ بوم من الشرق للقرب ثم بنداج !یمهم با ديار الكوكا حيث لا وجد حدود واضحة. 
تمیز حدود القليمينء آما من الشمال للجنوب فيمكن عبور ديارهم ب ہوم واحد ققط. 
بح مسانيت البلحة اللنطقة الواقمة شمال السامجة شرق كوكا وجنوب الجنوب فرب 
لدار زيود وغرب کرنقاء وديارهم واسمة وتمتد لمسيرة أريمة أيام من الشرق للفرب ويوم وديع 
لبم من الشمال لإجنوب. وكما يشير اسهم ٹیم بميشون حول البطحة ويفوقون مساليت. 
الحوش عدا ويقلون عنهم وحشية رغم إنهم غير مبرئين من أكل دحوم البشر أيضأًء لا 
يختلنون عن جيراتهم الشرقيين إلا د إنامهم بائلنة المربية فتط وذلك نتيجة لقريهم 
واتصاتھم بالمرب. 
يسكن الكوكا الملطقة الممروفة باسم دار كوكا وينتسمون إلى کوکا أسليين مھرار: وکوک 
«امديناء وهم شمب مختلط الأعراق والأصول ولهذا سیب بحتترهمالأمالي والشقة بين 
طائنتهم بعيدة جداً بحيث لا تزاوجون فيما بیٹھما۔ و تتش الخصائص البدنية للكوكا ‏ 
الأجسام ان وال طبع التسقة والعلول ار ولون بشرتهم الذي يشبه بش ناب ويشتركون 
مع البلالة لور اللیجة وللهجتهم علافة بلهية الباقرما. وعد ديار الكوكا من شمال 
الشمال ارب یم قرعان :تبوہ کساروا وكريدا والى الشمال الشمال الشرقی بإظهم ٠‏ 
دنق أى جمبوومن الشرق بدار زیود وتقصلیم عٹھا پراری أميركى انندم ذكرها ويحدهم. 
من ناحية شرب الجنوب الفربي نیم الداجو ومن الدرب هم الدقادین -وهم خليط من 
المرب والكوكا- ويحدهم الجعادين من غرب الشمال الفربي. ونخترق ديارهم البطحة ويجرى 
الجزه الأطول منها ا الشمال والأقصر .لذ الجنوب۔ ووديانهم هي موادی شوشیت وأمائرك 
والسامجة اد بر وكلها تصب پل الیش 1 
يقلن أبوسمين والبلالة اقيم فترى وهم أسحاب البلاد الأسليين والكثر مد یبسن 
اليلالة على أبوسمين. ولأبوسمين بشرة سوداء وهم قوم طوال الٹامة ملامحهم غير منسفة: 
وينتمون لكوكا أمدينا ويتحدثون تقس لهجتهم؛ ويُعاملون كمبيد ویدقع بعدد كبير منهم 
كضرائب لسلطان وذاى. ما البلاثة قمن ذوى اللون النحاسى أو البروتزى وبشرتهم أفتح من 
التبولكتهم بانیم الوم الرشيق. وهاجروا إلى هنا من کائم لكنهم ان بتحدثين إلا 
الهجة الكوكا ورخم تبعيتهم لوتای والتزامهم يدقع الضرائب إلا هم تحت إمرة سلطان مهم 
وتياسا يماشبهم الجید قهم بمتبرون أكثر تبلا حت من سلطان وذاى. ونسیة لهذه الا 
السامية التي يتم بها سلطظاھم اه قصب سیق ندیه السلطا مایق له أن یل 
صهرة جواده داخل مترہ۔ وباستثناء السلطان فان الكل ملزم بأن يترّجل عن المقابلة.. 
عم 


تئرق إقايم فتری مسيرة يومين من الشرق للدرب كذلك عرضه, ومنطقة شمال البحيرة. 
هي الأوسع والڈکٹر إكتشاطا بالسكان من الجزء الجتوبي. مياء البحيرة تقیة ويها بل من 
الجزد وتستخدم أحداها ملا وت الخطوب. وتبر البحيرة لاقون البطحة مثل بحيرة تشاد 
التي تمثل لاقون شاری۔ علماً أن تهر البطحة اب تحو النرب حيث بلتقى بالبطيحة ثم 
يكملا مشوارهما حتى بجهرة فترى: 

تأت بعد ان بیلة اليد قووديارهم جنوب شرق فترى وید عون تسا کی ویزعمون 
بان أجدادهم هاجروا متذ زمن قديم إلى هنا ولا جد ما زک هذه الرواية. وبتحدثون لن 
ال سی 

تتوسط ديا رالداجو إقائیم مویی زوقة وأو نان والكوكا وموبی حدبة أى برارى کتابیل: 
ومساحتها حولي سیرۃ لاك أيام من شمال الشمال الشرضي إلى جثوب الجنوب الفبي, 
ويوم وب البوم من شرق الجنوب الشرقي إلى قرب الشمال اتغربي: والداجو مسلمون إلا 
أنهم لم يتخلوا عن ممارساتهم الوثنية بعد مثل چیرانھم المو. لی سپیل ائثال مازالوا 
بحتنظون بكوخ کسید للآنهة بزودونه بلريسة لاستهلاك سدنه. تمو أمامه شجرة تراق 
تحتا اللريسة, وهناك حجرة مقدسة ملحقة امد 

ومن مفامیمھم السائدة هي أن الموت لا يمكن أن يصيب المرء إلا بعل السحر والعيون 
الشرهرة. ومتی ما أكنشف الفاعل ‏ بسماونة الأهة ملبما. بل وتصادر ممتلكانه تسب نساؤه 
ماه یم إرساتهم كارقاء دای 

یتمیز الداجو يسواد البشرۃء و أجسادهم متيئة وقوية: لا يتميزون بالرشائة: ملامحهم 
قببحة ونتطاب نیم مع أهائي دار سلا ومنهم يشخ سلطان ودای له وبالأخص جوا 
۳ 

تعن قبيلة أبورسون إفليماً يحمل نفس الاسم ویمند من الشرق للغرب لحوالي مسيرة ہوم 
ونصف البوم وعرضه من الشمال للجنوب يسارى مسيرة يوم وهم قوم سود البشرة ملامعهم. 
عادیة وہتحدثین لهجة مشثركة مع قبائل ٠‏ جقیل وكبيته التان تستقران جوارهم: ویحکھم 
سلطان مهم يلتزم ہدفع الضرائب توذاى. تمد ديارهم من الشرق بسلا ومن الجنوب ببحر 
منقاری ومن الترب بإظليم ٠‏ جقيلء 

أما الجغيل فيطل على ديارهم تتس الاسم وتمند لسيرة يومين من الشرق انرب ولسيرة. 
ہوم من الشمال للجنؤب: واختلافهم عن آبورسون ب3 الاسم فتط إذ يتحدثون لهجة واحدة 
ول علبهم سلطا مهم إلا أن السئطة الضقیة لدی الكرسى ائمین من قبل سلطان وی 
يحدهم من الشمال الكجاكسة ومن الجنوب بحر منقارى ٠‏ أم التيمن» ومن فرب الكبيت 
ومن شام وشرقهم تد أدغال كثيفة عبورها غير مأمون المواقب لوجود قاع الطرق من 
الأعراب. قد التلال ها انیم ومع ذلك تخترفه الكثير من الجاري الصغيرة التي تصب 
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لاحر متقاریہ 
أما ابیت فهم من نتس قصيلة الجقیل ويتميزون با والختوع. بیتھم الكثير من 
النتھاء لكنهم أقل شجاعة من إخوانهم القبلبين - أبورسون والجقيل- ومع ذلك لا یمکن أن 
بوصفوا بأنهم جبناء. واللنة الأثيرة لديهم هي المريية. 
وما تجدر ملاحظته ون ابیت والجتيل وأبورسون من ذوى البشرة الفاتحة التي تختلف 
عن بشرة الزنوج وهذا ما بزجح الرأى القائل بأتهم مزيج من الزنوج والعرب. ومما ترجح لدى 
هو أن الرسون والجغبل خليط من الزنوج وأولاد حميد. أما الكبيت فهجین من الزنوج وأولاد 


يمن اقيم الكبيت سسيرة بومين من الشرق ارب ويوم من الشمال للجنوب ويحدهم من 
الشرق إِظیم الجقيل ومن الجنوب بحر منقارى والسلامات من الجثوب الفربي وأولاد راشد 
من الغرب والشمال والشمال انرب والكجاكسة من الشمال الشرفي. 

يقلن المرو شمال أبورسون. دهارهم جبلية كثيفة الذابات تحوى حوالي الخمس أو الست 
قری لكننى لم رف على أحجام قراهم هم وقبيئة الكجاكسة, والمرو ناس طوال القامة. 
أجسامهم ممتئة ڈوو لامح متناسقة يتحدثين لنة الكجاكسة وهم مسلمون. 

يميش الكجاكسة يل جيل +اباساء وندل ملامحھم على علافتهم باشرفارغم أن الرفا آسبحو 
بمرور الزمن أكثر نقاءً مهم والکجاکسة قوم سود البشرة أجسادهم تحیلة وملامحهم. 
مت تتطايق لنتهم مع الرها بتحلن بالأماتة وطبامهم -متارنة بشموب الاب - الأصليين 
أمنبر حسنة حبث تتف فبھم خصلة اتوشش والمنف الثي بختص بها ابا ولفرط حسن 
تیم بوصمهم الأمائي بالجين. 

وللكجاكسة مدة مارا ويرأسهم: اماتجالد من الخليفة الذي پنیم الیلاط ويحدهم. 
من الشمال التريج ومن الجنوب امرووالجقيل وفربھم برارى کتابیل۔ أما جبل «أباساء الشاهق 
والذي بیدوللشانٹر من على امد فيمثبر اقب ديارهم وتتحلق قراھم حول 

يميش اللا على فليم يحمل نفس الاسم وهم قبيلة كبيرة المدد نیم لهجتهم الخاصة إلا 
أن للفة المربیة حلت محلها تدریجیا. وتقع ديارهم شمال بحيرة ایو وهم ماق :الہرمیری: 
اليس لهم وجود على حدود دارفور كما يسود الامتفاد. بل يُوجدون ب ديار باقرمة. ہما الفنا 
والفنقاء تن جنوب وجنوب شرق قيلة الا 

وأخبرافإن انتطقة الم وانستلة تماما عن وذاى وات نت بالسكان هي ین - أحدى 
ديار الولتیین- وتقع غرب بحيرة آبرو 

أما الناما ‏ تامزان» فيمتبرون أخوة للأسنقور والقمر - سكان جبل مول- یلا دارفور والذي 
يضم بعش قری الداجو. وهم مث الأستقور من احية التكوين الیدٹی والٹھني وتتطايق 
الهجتهم. بهيمن التمر على یم ناما وهو الوضع الذي وجدهم الإسلام له وكان سلطان, 
كت 


الاما ُن من الشمر حتی عهود متأخرة ولك بمدوفاة ان حامد تمکنت إحدى التبا 
انهاچرة من سلا من الهيمنة على الزعامة الثي أسسها الدج و أصلاً وهذا يفسر المسحة التي 
على وجومھم رخصوسا وسط تساه 

تاماقم مسلمون. غير مان حرب ول الاعتقاد الخاطيء متهم ا هذا لصدد نايع 
من استماهم الدفاع من لادم شدانتراء والتطتلين مما أعطى عنهم اتطباعاً بای 
وعدم الأريحية وهوامتتاد خاطيء ل أساس له من الصحة. تام اتام مع بشهم تال 
حسناء ولیس من خصالهم حب المراك والشجار. مثابرين يكرهون نکب وبالرهم من ثم 
مسلمين إلا أن إسلامهم اسمياً حيث لم يتفتهوا لسبر غور تعالیم هذا الدین والالتزام بها 
حرف لكنهم 4 دواخلهم يحترمون شهادة إيمان أي ؛ لا إله إلا الله محمد رسول الله 

تمد ديار تما من غرباً بافراریت ومن الشمال القربي باميما ومن انرب جبال « نت 
ومن الشمال الشرفي «كوبو والزغاوة لفربیجنہ ومن الشرق التمر ومن الجنوب قبيلة + جبیل 
لناپ لدارفور ثم الأسنقور ويد قبا ارت 

رید قیم تم من الشمال للجنوب والجزء الجنوبي منه بتاخم قبيلة اثراریت: ثم 
تنل مركزهم نمواجنب الشرضي حيث رجد هم الجبال وی الأهارويحيط جبل نير 
الشاهئ بأهم مدنهم والش تحمل ننس الاسم كما بنيع نهر مونجوك من نفس الإقيم زسم 
-هنا- وادى» كتنقوء ثم إلى قرب يعرف باسم موادى أمبرواتي» الذي بخترق دار امد 
اسم مونجیولد:: 

تتبع دار ناما لودای بيد أن السلطان محمد شريف سمح لهم بسلطان حقیقی يحكمهم على 
استخلال على أن پدفع الدرائب لوداى. وهكذا تجنب شرهم وتحاشی خصلة الشك المتأصلة. 
فبهم. وأغلب الحملات التي قادها سلاطين ودای لتطويمهم یاءت بالفشل وریما كانت حملات 
محمد شريف تموذجا حیاً لهذا الإخناق الم الذي دعاء - ب لنهاية- لوصول لنسوية دی 
ممهم. وہائرغم من كل مظامر الطاعة والخضوع من قبل السلطان إبراهيم محمد شريف إلا 
أنه یحتفظ بيش الاستقلال 

أما الشبائل المرییة الثي تستوطن ودای ء الأرمقو فهم كثيرون ولا أحد يعرف بالتحديد مث 
ہدأت هجرتهم لهذه البلاد والإدعاء بأنها من قرون أمر يحيحك به الكثير من الشك والريب لکن 
تمضیدھم لميد الكريم القادم من شندى والذي ينتم لقببلة الجعليين عندما أطاح. 
بحكم التنجر وأدخل السلام البلا 

ومن القبائل العربية الثي هبت لنصرته. امحاميد والهرية والمریشات وا ويش هلية. 
وأبوشدر إضافة للسکان الأصليين مثل أبوسنون وأولاد جممة والمراريت واٹیما واملنقا واماديا 
والادلا انب ولأبيسة. وكمتابل هن النصرة حظیت هذه تب امتیازات خاصة اسثمرت' 
حتی الیوم۔ بيد أن هناك ہعض التبائل المربية تاصیت المداء ووقتت مع املك داؤود پالتحالف 
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مع الكشامرة والكرتق واه وهم السيرية والزبيدية والراشد والحامدة والخزام. 

ينتسم المرب" دای إلى ضسمين الأبالة وهم رعاۃ الاب وہ البقارة , وهم رعا ناش 
وتمتمد حهاتهم على الترحال بعتا عن رای الجهدة. ولا یمتھنون الزراعة إلا نطق بق 
وعن طريق المبيد فقط. وقد منحهم السلطان حرية الحط والترحال ويتلقون مماملة حسنة. 
من الكل خلافاً لحائهم ب برنوحيث يماملون مماملة سيثة وتصادر بضائههم وینظر لیم 
ہمین الشك والربية. 

رکناعدة عامة فثل عرب وذای محافظون على نقائهم المنصري بید أن ہىضیم ممن 
تون منالق الوشيجن امتزجوا بهم بالتدريج كما امتزج البمض الآخر مع عبيدهم بالتزاوج۔ 
وی الحضور المرّبي .ا نتبائل لامد 

المرب البقارة 

1-اسلامات: 

.. وهم قوم سمر اللون ولتزاوجھم مع المبيد أصبحت ألوانهم برونزية داكثة. كما تزوجوا مع 

الا أبضا والسلامات قبيلة كبرة عدد فروعها ومشیخاتھا تسع وتسمون وعدد فرسائهم أريمة. 
الآف فارس ومن أشهر فروعهم النجيمية والسيل والمويسية ومر والدخاخر وولاد موس 
وا حمدون. ويتمركزون ب بحر الطين (أى بحر السلامات) وبحیرۃ ابر ومندما تيملل 
الأمطار لا الخريف ویمئلیہ یم بائباء وانستتمات ينزحون شمالً. كما تُوجد مجموعات 
منهم ب آم دقیمات وکدقس وردای وی 

يثرأس السلامات انان من المقداء وكرسى وأمين تاع ٠‏ فى الشيخ» ومند غیاب روس 
القبیلة ا وارا لا وی الشبوخ تصريف شثونها. 5 

2- السپرية, وتقع مناطقهم جنوب جبل خارس وينقسمون إلى ٠‏ حمر وده ولا علاقة: 
لهذا النصنيف بألوان بشرتھم, بیج لونهم مابین الحمرة والسواد ويضاهون السلامات 
سلا امد بيد أن اررق آل عددا من الحمر وین نظامهم دار مع السلامات ویشتھرین 
بالملف وقلع الطريق . . 3 

3-أولاد راشد. هم أكثر عدداً من المسيرية لكنهم أضمفوا بمزلهم عن الزبيدة والحميدة 
والحيماد. ومع ذلك فإن بذ وسمهم اندفع پانفی فارس. وفروعھم هي راشد أزيد وراشد. 
البحاریة: اندوماء وراشد البطحة وراشد الحجر وهؤلاء يقطتون خارج حدود ودای 

وتقع ديار أولاد راشد 'جنوب برارى كتابيل بذ بحر يُتدى وأثدوما جنوب دار كوكاء كما 
رح محميعات منهم وسط اثويس يذ « برمةء جثوب غرب ايوثقان. ویتلب علبھم اون 
اق سه يي روم شلا و حب وق حيس وا ويس و یرول عل وو مع رھ 
AROS‏ سر سم تم روز سره سک و کر ی ای رد 
ره تسا رسای ار ایا ا8 لج رب یار تیار سا فصو 
سار جھ رو با اه وس رم ما رسیم مار لها مجه مسد هر 

سر سه یف روا به له رس و مر لي سل بج 


الاحمر ويحرصون على نتائهم المرش. ويميش آغلهم تحت إمرة الوتتيينأوبجوارهم لکٹھم 
بزدروٹھم ویتالون عابم رغم سؤ سستیم . ویتماش النظام لادارى هذه التبيلة مع لباق 
التقدم ذكرها. 

4-الجمادين وهم قوم من ذوى البشرة الحمراء نا للسواد وتدل ملامحھم على تقاء 
مرو مندینین یاوآ واشد عدداً وهم ريت فارس ويمركزين 3 ری 
ولا وخروب. 

5-الخزام: وهم مثل الجمادين من حيث اللون وا لامح والمددية, ومرتيطون - سیاسیا- 
الا أم مت ويشتركون مع الجمادين. أماكن استقرارهم. 

6-الشرفة: ويسمون, بني حسينه وهم قبيلة صنيرة لها إختلاط بالكثير من المناصر خارچ 
القبيلة. یتطابق لون بشرتهم مع لون بشرة السلامات الذين يشاركونهم السكن ما مناطق + 
جیلاتوکدشی ودما: ویترآسھم عقید السلاماتہ 7 

7-الحيماد: وهم عرب نتبون بشرتهم حمراء جیدو البثیة ينوقون الشرفة عدداء ودفم. 
أنهم مسلمون لكنهم پشتهرون بحب الشجار والفتال وأعداء تتيد بون للسلامات: ومن الناحية. 
المرقية فهم ذووصلة بأولاد حميد رغم التباعد الجنراض بين الب 

ویحرص أولاد حميد على وحدة الخبيلة. ومٹاملق تمركزهم 3 قری منقاری وينزحون بذ 
الخريت إلى السهول الواقمة شمال كدضس وودای البطحة . ومن فروعم الندیمی والجراد 
والثعايشة ویٹمرکز الأخورون در سلا ودار مر 

8-دقينة؛ رمم قبيلة كبيرة لا علافة بنياش من خارجها نع مواطتهم وسط السلامات 
بذ ديار برنو والقرمان ولهم وجود قبلی بين أولاد أحمد وأرلاد سالم وأولاد علوان. ودقینة قوم 
متنجرفون. ونم الأسلى بحیرتی فترى ونشاد وشزح أعداد كييرة مهم ب فصل الصيف 
اباقرمة ملب للمراعی التاخمة لتشارى بر ویتدر عدد فرسائهم بالف فارس. 

9-نشتیراتہ وعم من ذوى البشرة الحمراء ویو أنهم على علاقة بالحاميد لكثهم. 
يختلنون عنهم بامتبارهم رماۃ ماشية وموطتهم بين مرو وعد الجمیل ويترا عددهم میج 


جم قبيلة 
السائیث حتی ابوقتطورة وينحون إلى لزان" الشمالية لا الخريقه ‏ . 

11 -الكاومات: هم على صلة وثيتة بالجمادين وينوقون الثرجم عدأ ويشمركزون يذ 
البطحة شرب دار يود وينزحون شمالا فصل الخریف۔ 

12-ينى حسن: ولقبياتهم علاقة بللحاميد. وهم قوم حمر البشرة یلو السد بقطلنون 
وادى الحمرة وينزحون إلى مراعبھم الخريف شأنهم شان بقية اتب المربية. 
__ 13-الذيظات: نونهم برونزی داكن ويمائثون بنى حسن من حيث عدديتهم وذووصلة وثيقة 
اش مد 


بانهادی ويتمركزون ای بلال۔ وینزحون حتى كوتوقوابان موسم الأمطار. 

14-نهادی بعاعون ازلات نون البشرة والمددية وتقع قراهم جتوب قبيلة الأسنقور, 
يمارسون الزراعة ب هذه الناملق طوال موسم الأمطار. 

15-الزنائيت: لونهم برونزى داكن وذووصلة بانجاتین ويسكنون عد القرعة. 

16-للجاتينة هي له ستيرة لتب للمحاميد ویمارسین الزرام لا مناطق حجر اکا 
ومجاتين وضرابة ويستترون مه ناطق لوال اما 

17 -كروبات قبیلة صفیرۃ:لونھم برونزى داكن ویمیشون حياة الاستقرار وسط الراریت 
والأستتور 3 الصبيد. 

18-الأشرة: قبیلة سنیرة نشیم يصفة مستديمة یل شترکان وب ويحترفين الزرامة. 

العرب بان 

1-الحاميد؛ قبيلة بر يكال إن آسٹھا يرجع لاخ محمود ومهر وتایب وقریبھم راكال 
والذي يسمس «عريق» ایض سمش لهذا ائتشصیل عند تمرّضناللقبائل المربية ب درف 
وللمحاميد أربمة أن فارس على الوم قوم حمر البشرة ذوو خلق ودين وینصنون بالجود 
والكرم؛ ویتحدٹین المربية الصرفة. وتقع مواطتهم شمال غرب ديار ليما من ٠‏ عردتہ حش 
هود و وادى فرضة:ء وتگرن بل من عدة بعلون و عرفت من بين هذه نآ 
حلبو وأولاد شخ وأولاد يس ولد ذيد ونيجا وسيف الدین أو سفیان والنوايبة والمريقات 
وائهرية والاد جناب والحمدية والمليقات. 
۔الحمدیة والطیفات: لتببكة الحمدية صئة بأولاد راشد وكاثوا قبيلة كبيرة حتی مهرد 
قربية لدرجة أثھم کانو يناسبون ا محاميد المداء بيد هم اضمقوا حثى سالوا أمداء الأمس 
وأضحوا يشاركونهم امراعى. وی الحمدية بجمال لون البشرة. اون سلوكهم. چیو 
البنية وا پتحدٹون امربیة الرصيئة وتن منائتهم قرب وادى الحمرة وابكر وشوكان ول 
اتوم ديار الزيدة وذروعهم هي دلا وحميدة والزيد: 

3 بنى هلبة؛ تون لين داشد وییدو إن الملافة بين نقییتین دید بعش الشہہ: لون 
بشرتهم برونزىفائح. والتيلة صخيرة رما فادها بکرم الأضلاق. ر 

4 -الزيدة؛ قبيلة تمائل الخزام من حيث المددية. ولهم ثمائماثة فارس تقرييً. ملامحهم 
مش ولا راشد: وهم قوم أقوياء البنية ڈوو بشرة تحاسية فاتحة أقل تمدن ويشتهرون بانیم 
نما وقطاع طرق. 7 

5- الشكيكات رون سياسياًالحاميد بيدألا صلة هنهم عددهم يل وشن 
دیار کوندنشووغرب اليطحة. ويرحلون.ية الخریف لجوار الحاميد والى تج 

تبر دار زيود مركز خالصا المرب وتتطنها قبائل الترجم والمسيرية شقیھم اش 
الق وولاد حمید وش القبائل الأخرى التي إكتسيت اللسان المربى کناب والتلیل من 
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الکرکا والتتجر والتمر والبيرونة -أثاس من بونو- والجلایڈ وانسایت والكشامرة وتام 
والجبيل والدرق وهم عناصر من اواسط افریتیا وييشون يذ يمر "ویو" ويتميزون بسواد 
البشرقہ نتم علاقة نة التمر رقم أنهم لاتحدثون إلا لمربیة لان 

هناك قبا عديدة شیش خارج وی وهم 

1 -الدبابة: وأسلهم سلامات وموطتهم باقرمة برعین اثاشیة لون بشرتهم پروٹزی داكن 
اجس نی الاد موسی وأولاد کرای ود جوی وأصيلة وعجينة وندیما ود دخاخرة 
موی 

2-قوالیما:قوم مر البشرة پرتبطون سیاسیاً بالخزام كإرنباطهم بالجمادین وکانوا ا 
السابق يعيشون بأعداد كبيرة.وذاى لکن أغلبهم نزحوا لديار برنووالبتية الباق تمیش فرب 
البطمة وملى ضقاف نهر شارى كما ُوجد الیش منهم كانم ويتمركزون حول البطحة بان 
موسم الأمطار 

3 مسائة: قوم حمر البشرة ويرجع اسهم لفزان, محاريون؛ ولم بخضموا لسيادة وذاك. 
إلا بعد شا وجھد. ومحافشین على نایم المرقی۔ وأصيح عددھم با تناقص مستمر من 
أن بدأوا شزو والاستٹرار ب لبقا الني تتوسط "كورى” با يحيرة تشاد وذالك نايا عن 
سبطرة ونای وأما امهم بأمور دينهم فلا بزال ضحلا بيد أن تأثير ونای عليهم اوجد ہیلھم 
الكثير من الفقهاء والدراويش. 

4-أولاد حمید: هم قرم ڈوو بشرة نحاسية فاتحة. ينتمون لنوالينا امنحدين مع الجمايين. 
وأولاد مالك والثمورة والحيماد ‏ أماكن باتهم ا بحر الفزال ومن فروعهم: مکی" ". 
وارلا راضی واولا مرا زا أحمد ولا کیدافات“'ٍ 0 

5-الخزام لح نمزم برنووکانوا هری السد كلهم شا بالات 
التي يشنها علبھم الوذاي. ويميشون الأن بلا باقرمة وي قرى قلبلة على ضقاف نهر شادى ٠‏ 

اج دون من مرب وذاى موه السابقي قبل أن پنٹسبھا عبد الكريم نیم 
وهم مسلمون ما عدا التيمية اذ ابی شغان۔ لونهم نحاسی أحمر ويتحدثون المريية ومازائج 
أعدادهم, مثبرة. ولهم أربمة آلاف وشمائمائة فارس وآماکن استفرارھم ‏ “دار یو 
و مکرین“ "وكدما * بلاد الكشامرة وأبى فان را وضو" كانم وسنثمرض 
این اب عند ال قياش افو 

7-التمر؛ موماتهم الأسلى ديار تاما وهم أبناء عمومة للأستقور بطق عليهم بلفة الود 
اسم "ارب" ریش الحمامة ار آی "تشر" ولتمر بشرة تحاسية داكن وأحيانً 
نحاسية فاتمةء وم قبيلة تقرفت بهاالسبل يش با شتات ويكثرون با قیری آما مواٹھم 
الثائوية فهى ”راس سلیم“ ویر وی فرشة "تام 

روآ لوا من تب وا ويتحدتون ليجة واحدة مع الدرموت وتلق 


اليجتهم عن لهجش التدقاوايويو. وياستتراء تصائصهم تجدها ناق تماماًمع ابرم 
يذل على ضاد الرأى الذي ینسبھم إليهم. ضلى سيبل انٹال فان الزغارة يحتسون مرس 
بن فان بالشراك وهذه المارسات من الحرماتلدی ابو 
الذين يمدونها من قبيل ممارسة الحدادين. أما من ناحية التكوين الجسمانى فهم يماظون. 
التبوعدا لون البشرة ويتفقون مهم بقیة عاداتهم وتقليدهم. 
وطريقة تصفيف الشمر لدى تسائهم تتطابق مع أسلوب نساء القوعان. والزغاوۃ قوم 
مُحنشرون ودای ويصنفون 2 مرثية واحدة مع الحدادين. 
اللسلملان محمدہ شریف ذوجتين من هله القبيلة. الزغاوة غير متعمقین بذ أمور الدين 
ویمیش أغلبهم ب دارفور أما بذ دای فتنحصر أماكن إقامتھم وسط قبائل الما ثم تمد 
مراکز إقامتهم حتی "جمب" قوس التبا المربية نتم هناك وتي تصامروا سا 
الم تمتد قراهم حتی "ام كيان وجاجا وإرينب وعد الترعة ودار الصميد". جن 
الزخاوة نشین يسنومطتون وذلى بطق علههم اسم "أم یووم هي زغاوۃ "کی 
مه" ادا" وزغاوة ندر فو" زارد "بور" ويقدر دمارد 
التو "تيد" أى الفرمان التيمون ب اي 
1-كريدا: وهم ٹب ودای ویشبھون الأحباش ولهم الكثير من الخصال والصفاٹ امنشابهة. 
مدهم. بتميزون بأناقة هندامهم. تن البنيان لإعتمادهم یلا غذاثھم على اللي , ومن شمائلهم 
الق لمح المنسقة؛ ون بشرتهم فائع لا هوبالبرونزى الفامق ولا النحاسى المكر ونساؤهم 
مثل نساء التبولكن خفن عنمن 2 حبهن للشجار شأئهن شأن نات جنسهن اتبسن وبا 
أن الكريدا هم أول شموب التبو لني إعتنقت الإسلام وكان التبوبستوطثون بحر الفزال ویتبدون 
البرنوبيد أنهم هجروا تلك الديار مؤخرأ وأثروا حياة الترحال منذ عهدى السلطاتين عروس: 
الكبير والصنیر وذلك بسيب الحملات الوجهة شدهم. وما تزال هناك مجموعات متهم ندیم 
ا بعر الفزالوظيل منهم "عبر ورميلة". ويم رید الكردة تایاور کدرا 
فروعا للتبو. وينتمى الكردة لكاتميو كردة. والكوبو هم الأكثر عدداً والأفتح لوا وتال أن لهم 
علافة مصاهرة باغلا کسلاقة الكو مع رلاد حميد ولهم حواني ثلاث ألف ارس 
2-الکشیره ن لقبائل انوا انتندم ذكرها ویشابھوٹھم بذ القوام والمیزات. 
البدثية الأخرى. وكاتوا نرين إلا نهم أضمنوا ہسیب سيطرة ودای عليهم. والآن هم مسلمین 
متمسکون دنم ولهم حول 
3- الحولة أوفملة المرب یتمرکزون وی شیری لونهم بروتزى قامق ولا لین من 
اتکی وليم ننس عاداتھم وتقائیدھم۔ ملمون بأصول الدین ولذلك يحيهم الوداي۔ 
ومصامرتھم لذوى البشرة الحمراء تبدو ظاهرة بذ ملامحهم فضلاً عن مصاهرتهم 
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للموائید من كانم والهمج لوودن 2 دة قرى مجاور ةلمع 


4- ولا د ام وهم قوم تا امد ومشون ماب "مار" "نو" ولهم إختلاط بتبيل 
النتجرایداً۔ 

5- آولادہکار: تمیق علبهم ما ذكرنا من لاد سا وتفتصر إقامتهم على "مدوم 
اختلاط بانقجر أيضاً. 


6-المديئةا لهم علاقة بالحونة وسلوكهم متشابه ويمبشون اذ قری واحدة. 

7-الدقورة؛ هي قبيلة كبيرة لون بشرتهم فاتع يقال أن لهم ألف فارس» هم ڈوو علافة 
بالحولة؛ ویمبشون شمال شرق "كدوا" وارتباطهم بوداى واه للناية ویصندون مع الحد ادن 
والجمع. 

8 نکدوا: تتمركز آماکن إقامتهم يذ وادى شليطة وعددهم کیب مث الدقودة رون 
الأثرى بين القرعان ویقیم بين ٹھراتبھم الحسونة " القوالید ا“ 

9-الوندلا؛ ریصمب تصنينهم كرعايا تودای» يتيمون مع الكدوا لخشيتهم من خارات ود 
میس 

10-الكسوالا: وبيدو أثهم على علاقة بأولاد سائم لكتثى لم أقف على معلومات دقيقة 
امتهم 

رهایا السلطان» 

-بندلا: وهوليس اسم قبيلة محددة وهم مسلمون يميشون جنوب دار یود 

2-مبيدية: وهو ليس اسم ثقبیلة أيشأً. وهم مسلمون ويشمركزون دار زود وداد 

3-تورم: وهم قوم مسلمون بتلنون بذ "آولکی یری“ و توندو" ب دمار تن 
اخس قری سج مرکزی ” کیری وب 
5-مناى: قوم مسلمون ويقطنون "شون 

6- کاسا: وقیون يتطنون گید 

7-نناما؛ قوم وتنبون يشطنون" یمان سی 

8-بانلا: وتنیون ويبلغ نمدادمم حوائي المائتين ويقيمون بذ إظيم " تریج ۰ 

9- برقد؛ ويقيمون ا نیم تریح 

أما من تاحية الروابط اللفویة فيمكن تصٹیف قبائل ودای على الوجه الأ 

1-محمومة ادبا -كدري” أبوسنون” > ود جممةج-قالوم د شكير ھ- اف و 
ماديا - مادلاك- دبا "ماش 

2-اللهجات ذات الملافة بلقة نبا أ- مسائيت ب- مرف ج- كشامرة د- کوندوشوہ- 
فلاأويكا و- علي 
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3-الكجاكسة وللهجتهم علاقة يلهجة الترظ.. 

4-اللراريت: وللهجتهم علاقة بلهجات الشیل والأورو والكريو والكوبو. ورغم أن التبائل 
الأخيرة کون وحدة سياسية مع أبناء عمومتهم من المراريت إلا أن الوضع ‏ دارفور يختلف 
عما بجرى يا وذاى. صحیح أن لهجة الراریت يست متطابقة ماما مع تلك القبائل مدا الکویی 
لین بنتمون عرقي للمراريت ومع ذلك بیقی الإختلاف بين ك اللفات هوالإختلاف یت 
اللهجة ند 

5-الكيقاء 

0 

7لزخا أ الدرمرت: ویتمدٹین تقس تیچ الزغاردي- ” دنق" انیم ما اند 
الزخاود 

8- قد "فرعان". 

9- وکا سیب بلالة ج- مودوقوہ- ااسامجت 

ولهجتهم هي لهجة الكوكا والبلاثة, ولك اللهجة ذات علاقة بلئة باقرمة مع بع الملائق 
البعيدة نة السامجة. 

10- ند الداجويةسلاء 

1 - الوبى؛ تیم ملا بلق البرقد بریج.. 

2- الجتيل: نیم علاقۂ بل کیت وأبورسون قاری 

13-رو 

4حرو 

15 موی 

16-كورتجا وٹھا لاقة نة الكشامرة. 

17-أستتور. ولتهجنهم ملق الام ور ومیل یت 

18-الجمومة من 

لا تسم تشابه ابا على فة الشركة فتط بل إن اتكوين دی والننسى با بای 
ینیم فضلاً عن وحدة الأصل والرؤية السياسية التي ودت الكدوى وأولاد جممة وقوت 
روابطهم مع املنقا واماديا امادلا والدبابة والبيسة وكذتك القالمون المتفرعين من تزواج أولاد 
جممة والشكير. ي 

راب قوم نشطاء. مناضلون وعصاء. وتاريخ ودای حاظل بتمردهم وثوراتهم ودائماً پجدون 
من أولاد جممة التصرة والمؤازرة ويتضامنون عندما يحتدم الصراع حول المرش. بقیة القبائل 
انندم ذكرها إندمجت مع كدوي يحيث لم يمد يذ الإمكان التفریق بيتهم سواء يذ كيين 
أو اللهجة باستثناء بس الإختلافات الطنيقة .2 مخارج الثفاظہ ویاتی الإختلاف الوحید 

ديد 


ب عم والكرم وهم نتان ملازمتان لأولاد جسمة واتكدوى. وقیائل ابا هي الأكثر سدقا 
وشجاعة بين جمیع التبائل الأخرى. والمروف عن كل شموب الجبال حرسیم الشديد ب 
الحفاظ على تتاليدهم وموروثاتهم بجاتب حرصهم على الولام للشرعية. ويشتهرون ذلك 
بالدفاع استمیت عن حقوقهم ويشتون عصا الطاعة على من ينون عليهم من الحكام. وتقع 
مراک تجممھم على تخوم الماسمة القديمة وارا۔وللکدوی تأثيرا راضحا على مجریات المبلطة. 
ریما مود السبب لقربهم من مراكز نع القرار بدکس التبائل الأخرى التي تسكن بعيداً عن 
العاصمة. وبسبب وحدتهم وتماسكهم كانوا ومازائوا هم للمسكين بزمام الأمور وبالذات فیما. 
بتلق بشئون الحكم والحكام والستتبل انسیاسی تلد 

تسكن قبيلة کدی المديد من القرى الصذيرة الحيطة بالماصمة وارا ودار كانقن. وبقية. 
اجمومات القبلية الأخرى إتدمجت سهم إندماجا تامأ وکا يمكن التول بأن ديار تن 
تمق مرکا الصا نتب كموي 5 

يتمركز الجائياتقا ب مرکز جمبو والذي يُسمى باسمهم آحیاتاء وهم على علاقة بالمابا: 
هذه القببلة أجلبية عن البلاد وال أنهم رهط من الوثنيين الذين هاجروا إلى هذه الط 
من قدیم الزمان وأنشارا علائق وثيقة مع الابا. ومن ناحية أخرى پر الجمبو من لابا 
الخلّص, آما الكوندونقوفتريبو الشبه بثابا من حيث الملامح واللهجة وليم روابط وثیقة مع 
آعالی قہری .ب ماشيك وأبوسبيحة ويورناى ودوبو وييرنود ومع المراكز والشری التي تقع شرب 
وجنوب غرب وارا۔ E‏ 
.يميش الكجنقا مع الابا وهم كثيرو المدد ويرتبطين بادابا إرتباطا وثقاً خصوساً وان 
المجتهم لاتختظف كثيرا یلبق هذا الشول على قبائل " النامون” أو ” الناقمون" وفيرهم: 
الكشامرة والمرفا أغمق من اماب ويماتئونهم بذ التكوين الجسمانی لكنهم يخظفون عنهم. 
ب العادات والتائید. ضلى سبيل تال بل الكشامرة پیش الحیواات كالضفادع ومذا أمر 
مستهجن بالنسبة ليتية با والاختلاف بين تم وناب تنصر على التباين افیف 
الجا قتط. 

أما الکرنتا هم فوم وشو الصلة ایا حتی أنهم يمادلونهم يذ رضة الکانة وسموالمرق. 
وال أيضً بنحدون مع ابا وتفرع لهجتهم من ثنتهم. 

الكبتا علافة عرقية وامية ابا ويختفون عنهم .2 الجة لكنهم منشرون یم 
ویغاسمونهم السکن منذ أمد بمید۔ ويكثر وجودهم ا مركز گکنتن وفليت وبوشة على 
عده من القرى البمثرة هنا وهناك لدرجة أنهم صاروا وثيقى الصلة بهم. يُوجد إختلاف 
تین اهجتم ولهجة ناب ويستمدون مدقم وتقائيدهم متهم 

نتبائل "علي" صلات وثقى بانابا سا من حيث التمائل بذ الطباع والتقالید وسيل كسب 
الميش. بيد نیم بختون عنهم 2 الليجة. 


مود 


رگ مرئريت شرق لاد س وكدوى وغرب تام تنم يختتفون عن هذه بای یر 
وليم لهجتهم الخاصة ومما بير الهش أن أبناء جلدتهم من الشیل ور كربو يختفين 
عنم الهج هذا شلا عن أ نك تك لتر تتن من بسي 
ونفس هذه اندروع تجدها يا دارفور تشكل كيانات مستقلة عن نا 


مشتركة ويلحدرون متھم۔ أما ليما مع مجاورتهم 
المابا ۷ آنهم يختقون عنهم تما فهم آسود لون وین طباعهم عن عدوي وال 
جمعة. والسلم به موتميز الابا بالوشوح والبساطة والصدق والكرم وهي صقات مفتقدة لدی 
الما ور اليما قرب شبها بالزغارة لذا يحتقرهم نبا 

بشكل الأستقور والتاما والقمر وجبيل مجمومة واحدة. وترجع أصول الجبيل لجبل مول با 
دارفور ويقتصر وجودهم على بروريت فقط. وليس للنة هذه الجموعة علافة الوا مابائق. 
ورغم عدم إختلافهم المصارغ من ابا من تاحية النکوین الیدٹی۔ مع ذلك پختلنون علهم بل 
اطع أما من تماسكهم وترابطهم بيمضهم اليش فيم لا يقلون عن اللجموعة التي تشم 
الگوکا وأبوسمين والبلاثة وميد قووا مسامجة الذين تجسسهم لهجة واحدة أيضاً. 

والإرتباط الوثيق بين الأسنقود والتاما والقمر والجبيل نان عن الثمائل الجفراض لديارهم 
ونمٹ الحياة التشابهة اشتر ام الماد واتائید 

أما الكجاكسة وائوس ورد والداجو ینت فوارق جوهرية ینیم ربا وبالرهم من 
عدم وجود رابطة ايد تجمع هذه القبائ الأريع ‏ أن الکجاکسة مثلا يتحدثون لهجة ات 
علافة لذوبة بلنة امرفا. ومع ذلك لیم متشابھون این حيث تسود البشرة ال لاون 
الرمادىء وعاداتهم مشتركة مع تارب الزاج النذاثي وكينية سنا متهم للتكاكى. 

نشکل شموب راس اب وأبوتعلورة واكجاكسة وكدقس وجیمی وأم حجيرات وپویر وخير 
واجد وأم لبان -سكان جتوب البطحة- مجمومة أگبر: ويُطلق عليهم ” ناس الخلا“ وائرابط 
بين هذه المجموعة, هو تماق التكوين والللامج ووسائل كسب المیش. 

اتنا قبائل الكبيت والجتيل وأبورسون ومنقارى وامرو أقصیں الجشوب. و تقتصر ار بط 
النوية على الأريع لأرائل شنط أما اشرو فيختلفون عنهم تماما۔ نکن تريطهم جميما عادات 
وتقاليد مشتركة ہما فيهم المرو والثين لاتميزهم عنهم إلا بض الخصائص الجسمائية. 
يدقن 

وكما آسانتا فإن هناك علافة لنوية بين الزخاوة والدرموت وكلاهما على علاقة "رن 
ويشتركون القدر والمصير لأنهم من التبا اللضطهدة ال الزخاوۃ هم ماج الأ 
التجسيد هذه الشاهرة 

أما التلقة التي 


ا من شرب وارا حتى بحيرة فترى فتسودها ال والثفافة المربية كما 
ns‏ 


و انال دار زيود ومقاطمات عبر وعردة وماد وفريوة ورهود وماڑا وحلبلات وتستاني 
من هذه اللجموعات دار کوکا. 

ومن لا البديهية مي أن يؤثر الإسلام هه التبا ويترك بصماته عليها سواء كان 
إمنناق هذا الدين قديما م دهشا رادم روم سنرى .تاريخ ودای ان القبائل التي 
استثرت لفثرة وة الاد هي التي ناصرت عبد الكريم ا تأسيس هذه السلطنة الإسلامية 


أن نضع م الإمتبار أن اماب يتطون نصت اليلاد تتریباً ون سن بطق عليهم لف كجنقا غالا 
ما يكون مرد ذلك انیم الذي یقیمون فيه تتط. وبانتالى فان هده الزوجة أوالزوجات ترجع 
آصولین - حقيقة الأمر- لإحدی قبائل الاب دون غيرها. 

ما سای والتمر انجلويون من دارقور ققد حددت ٹیم مان ببينها للإقامة القصرية 
وذنك 3 عهدى عروس وجودة. وقد سبق القمرإخوتهم السالیت ب لاستندام والإقامة تلك 
السنمرات, أما الجانياتقا تھم مجموعة من الوتین الذين هاجرواللبلاد من جھة مجورلة. 

سبق ونشأت عدة حروب بسبب تمرد القبائل شد حكم ودای وينسجب هذا القول على الب" 
الأسليين أيضاً رما بحمد لتبيلة مرها أن التاريغ لم يسجل لها أى تمرد أوعصيان ماج 
الط 

الرابطة او بین بات شی بالضرورة تشد لمسيزات الأخرى كلو البشرة ما 
والمروف أن ون البشر ترج من الون ایض حتى ان الأسوہ: ويمكثذا أن تلح هذا 
ندرج من سواحل شمال أفرينيا حتى أواسملها ما وڈی وپ الجزه الأمظم من الصهراء. 
الفرییة و كل أرجاء بلاد السودان فان هناك سيمة درجات تتلب على ألوان الأمائی: وقد 
إمتمدناما کاساس پد وصفنا لقبائل وای والأنوان هيخ 

لش مرون أب وی ایر ویش المرب آن هذا لون غير مرج 

وی 
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2-الأحمر: هذا اللون غير موجود ی یا 

3-الأسمر: أى البروتزى الفاتح وهو لون السائد على أغلب المرب النقيين. 

4 الأصفر: وهو التحاسى المکر وبشكل لون الکثیرین من المرب ویسض القرعان ورن 
من اناا والكرنقا. 

5-الأخضر: أى البرونزى الداكن وهو لون أغلب شموب ودای وہعض القرعان والكرنقا 
والیما والزغاوة وأغلب المراريت» 

6-الأزرق؛ من درجات اللون الداكن. وهو ثون الكجئقا والكشامرة وامسامجة والكركا. 
والدرموت واكثير من الداجو ومن شعرب وذاى پا ذلك اناب اليا ومراريت وأكثرية 
الزفاو 

7-الأسود؛ هو لون انوس وأكثرية الداجو والدرنق والحداد والكثيرين من الوقیین لین 
بتمركزون پل الجزء الجنوي لک 

أما عن التوذيع السكانى لتبائل ودای -ياستثناء المرب- يعكن القول بأن الشمال رالشمال 
الشرقي الذي يُسمى بدا ابا هو ات الرٹیسی نجموعات من شموب ی الأصلهين رهم 
أبوسنون وأولاد جمعةوالتتا والكجنقا والكرنقا وائرفا والفالا والكجاكسة والسالیت: وکل 
هذه التبائل تستوطن امنعلقة الوسمطى للسلطنة. وعلى جزء من الشمال والشمال الغربي 
للسلطنة يتمركز الدازا والزغاوة. وتتطن لیم انرب قبائل انوا والبلالة والمسامجة, 
والى الجنوب الغربي تتمركز قبائل انوس وال اجو وأيوتئقان, أما الإقليم الجنوبي فهو موطن 
النقارى والكبيث والبرقد وائرنقا. كما وجه مش اقجمومات من قبيلة الداجو بذ الجثوب 
الفربي. أما الأسنقور فیقطنون الشرق والثاما يذ الشمال الشرقي» 
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نظام الحكم والتجارة 
وسبل كسب العيش 

ينتثل عرش ودای للابن الأكبر المونود من ذواج شرعى أو إلى أقرب أقارب السلطان من بذ 
عروقهم الدماء الک آم ناء اسان الذين بتحدرون من أمهات مستميدات» إثرميل» أو 
منتميات بای أخضت بالسیف فلاحق لهم إعثلاء المرشء وهر أبوستون (كدوي) وآولاده 
جممة واتا وامادپا ادا والكوندونقو. هم اسل قبا اب 

پشترط الساطان نیون سليم البدن والحواس والايكون مصاباً مرش عضوي اهر 
ولا شترط فيه أن پکون ملم بالقراءة وكتابة إلا أن الإام بها برع مكائته. 
ر على السلطان لا أمر آصدرہ حتى لو أكتشف أن هذا لامر مبثى على معلومات 
اخاطثة. ویراعی السلطان شالهم الدبن أو على الأقل الظامر متها کأداء الصلوات اليومية. 
رسیم رمضان. وعدم تنيد السلطان يم الدين يضر بسممثه وسط العامة 

بردی اسان - عند خروجه- اللونالأمض ول بر خروجه راجلا اسف 
السير بالأرجل ليس مستهجتاً ب ودای ود بحسب العادة سیف أو شدقية ولا يدرى أحد هل 
آي فرش ينام أنه له عدة غرف مجهزة بالأسرة يستخدمها وحده.ويشاول السلطان امه 
مندردا وتتتصر مائدته على أطباق الشمج والأز ولا أكل الدخن له غذاء المامة. لم قف 
على حقيقة تناول السلطان الین من عدمه إلا أن من امتنق عليه هو أن أسلافه باون 
وب تقديري ھذاالامتقاع ہمد لامتقادات خاطئة يمع على السلطان احتساء الریسة یا 
لا پشیر السلطان العامة إلا يوم الجممة عند ذهابه للمسجد حيث يجلس بین الناس را 
الصلاة.زاماء الذي بشريه يحمل ‏ وان منطاة بالقماش حتى لقع عليه هين غربية ولد 
البثر الخصصة له تنل بائٹماش ایا تختص پیش النسوة بجلب للاء پرافٹھن تلا 
من الخصيان. وکل من يقابل موكيهن عليه بالركوع وألا فالويل له أنه سيضرب بالسیاط 
دون شفقة أو رحمة. وعند مدخل القصر يتناول الحماثون الأراني امد باماء على رؤوسهم. 
وأكثافهم وبرافتهم رجال أشداء حاسرو الرؤوس والكتف الڈیمن شأنهم شان كل من پرتاد 
القصر من الرجال. 

ويا يوم التتويج یجشمع أرياب الدولة 4 التصر حول متصة عائیة تسمى ٠‏ درجة؛!!/ مغطاة. 
باسجاد يجلس له السلطان الجديد. يقوم بعد ذلك مر فهاء الدبنين ہوشع الا 
على رأسه وتوضع أمامة الشارات السلطانية والأسلحة إيذانً ده لسلطة, وتكن الشارة 
من مظلة ریش النمام وشم ٠‏ یش رش أمامه 3 الناسبات زان الملبول النحاسية. 
الضخمة ,نحاس ومنشة ريش النمام ٠‏ ننّاشة, ومظلة من الحرير ملونة بالأحمر والأخضر 
والأصفر تُسمى ء دا الجدير بالذكر إن استخدام اة يقتصر على السلطان وحده دون 
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غیرہ من ای 

يتلى القرآن ولم للسلطان بعض الأدوات السلطانية من أسرّة و أوراق ثم نتم مبايمته من 
قبل العلماء ورجال الدین وعلية القوم ويتوسلون لله بان يبارك خطاء. ثم يخرج المنادى «. 
الكلام» ويطوف بائدينة معلا صیب السلطان الجديد. بعد حقل التتويج بلزم السلطان دار 
بآ ولا پر اسلا الجممة ریغتم ناب المي أن يتبل منیب 
ویمین من باه اسب مد استشارة الكمكتك وال کف کف وهم لقع السٹولین دول 
وجرت المادة بآن يصدر السلطان - ا مئ هذه الشروف- عفوا عم من السجناء ثم يخرج. 

بوم الجسمة للمسجد ویمند محكمة مفتوحة تضی النازمات وقتياء ثم يحيل من يحيلهم 
ادص کا۱ أن النزاعات التي مضي -عليها الزمن قتشطب آي تدفن لحت لاد 
ومندما كان بلاط پارارا کان لزاماً على السلطان الجديد قضاء بو جبل ‏ مُرققہ مقر 
النحاس السلطاتی, وبإنتهاء ار حر ما من البشر وتا من الإبل والخراف بمدافن 
السلاطين بها «تمنق» على أرواح أسلافه ويقسم اللحم على سكان القرى المجاورة حراس 
الاضرحة-, بٹیع ذلك بيمة القبائل والأقائيم عن طريق المناديب الذين برافتون ملوكهم ثم 
يقدمون ٠‏ السلام» وهي هدية تساوى أريمة مکابیل من الدخن عن کل رجل. بستقبل السلطان. 
هذا الحشد ويخاطبهم عبر مترجمه » خشوم الكلام؛ الذين بنتمین عادة لقبلة المريقات 
أو المهرية وغالباً ما يكوثون فقهاء متعلمون. درجوا على التباري للا استمراض فصاحتهم 

ومواهيهم الشمرية يذ اع والذم. رنب الأمم يخصين الجائیانتا والکہتا ولکویوبسرہ 
الول ثم تبدأ البيمة واشھار الولاء واللاعة, ثم تقدم أطباق الطمام واللحم ویخنص البمض 
بشي من الھدایا كفبيلة كدري تلا لین جری المرف بان نموا متدرأ لوم من لس 
والكساء. 

يتلوذلك صریح حریم نساء السلطان التوتی واللاتی يتراج عددمن ماب الخمسمافة. 
والستمائة من هيابات وجواری۔ أما الهبابات أي الزوجات الشرعیات فتبتی منهن من لها 
أملفال أما الباقيات فبإخذن إلى امسج وغالا م بترلوع عددهن مابین المشرين والثلائين 


ذویهن و بننس الأسلوب تعامل انجواری. وإذا كان السلطان الجديد ابن تن بای 3۵ 
بعل ل قرب من ضاء أيه وكضي بتسريحين: آما ا ان شتيتا نه فبحل له أن بختار 

داهن أو بمشهن لنفسه وققاً ثا جرى عليه المرف. أما بنات السلطان التوفی فالملفلات 
بأسرة السلطان حت یتژومن آما الا المولودون لأمهات حراثر ومؤملون لامتلاء 


مرش فمنهم من ثل ومنهم من سمل" عينيه وفتا نلك الأعراف الوحشیة السائدة ول 
ایام ریاشع 
ی تا رت هسب رہ ہیں ںا 
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بؤرغ لنشأتها بيداية هذا القرن. وتم عملية سمل المينين بواسطة رئيس الحدادين (سلطان 
الحدادين) عن طريق قطمة محماۃ من الحديد. 

بعد التویج تری الوقود من مقاملمات باقرمة وتاما وسلا ودنقا محلة ادا وتا 
رؤسائهم یم استقبالهم بالتوسمة اللازمة. 

أخيراً يستقيل السلطان سفراء الدول لمجاورة -برتو ودارقور - وهم محملون بالهدايا 
التقليدية من الاب الفاخرۃ انين أوثلاثة, وحصاناً وسيفا ومسبحة مع قطمان من الماشية 
انيج كصدفات على روح السلطان الراحل. ومن الجانب الآخر يبادلهم السلطان الهدايا. 
كنوع من الجاملة والمرفان. بالإشافة نذاك برسل السلطان یاعدا من الخصیان إلى 
التسمطتطينية مع عطايا مجزية للمدن القدسة أى مكة ادن 

بيدأ البرنامج اليومي للسلطان بأداء صلاة الفجر التي يحضر الإمام خصيصاً لأدائها, 
بمدها يذهب السلطان لإحدى خرف نومه المديدة التي تحتل الجزہ الشمائي للجفاح فرب 
انتصر وكلها مؤسسة على طراز واحد. ولا بوجد حوٹھا سوى الخدم الذين سنمرض لدرجاتهم 
ورتبهم لاحتأ. وهم الأمين الحر والمقید جیری والأمين المید ويطلق علبهہ وليد مله أيضاء. 
ومهمتهم تب نداء السلطان لكنهم لاييقون بالقرب منه مباشرة.وأما اتخصی المقيد «وقو 
بانقا فيحضر عند الفجر وسنتمرش لسيرته فیما بعد 

باب ال نی لفرفة السلطان تسدل عليه سثائر مصذومة من الحرهر والصوف وہقف 
عليه مورا وبأ بعد ذلك كل من اک وا كك رکاذ من ساف نا لد ی 
لحیة الصباح ويم مزلاء أعضاء مجلس السلطان. 

بتولى الطوہرات نقل هذه التعیة ثم بأ الرد بالسماح بالقابنة أ بخلاف ذلك. اذا كان 
الرد بالسماج؛ يجتمع الوم ساحة تسم تمهت علبها المديد من غرف السلطان 
ويسثد مون إلى حیث يغابهم فإذا كان الس ملائم بسط سجادة اذ لقامة ويحتفظ الجمیع 
بعسافة من السلطان كل حسب درجته ويظل کل منهم ا موشمه ويصره مصوب نحو الأرش 
لا بجرؤ على تلم لوجهه. ویصاحب سجودهم تصفيق هاديء ودعاء يطول الممر والرخاء 
والسلام لولاهم. وي عھود سابقة کان على الحاضرين تجلس السلطان الإتحناء نحو اليمين 
ثم نحوالیسار ھکڈا حش بلامس الجبون الثرى. وقد ال هذا اتلد درءاللمشقة. 

بتشاول ااسلطان القهوة عقب سلاة الصبح مباشرة. ثم يتدم له الخدم عبت من ام 
واللحم مع شيء من الخبز ثم يفادرون بذ الحال. وجرى المرف بأن بقاول السلطان طمامه. 
وحده ولا بحق لأحد أكل ماتبقی بل يدقن ب الأرض. وبع اتب السابق ذكرها تدم التهوة. 
مجدداً مصحوبة بالنطائر وی ثم تدم وجبة خفيفة يمد التلوئة کلوما انقهوة أيضاً. 
یسما يماود الإمام الحضور لأداء صلاة الظهر. وبمد الصلاة مباشرة يمرض اللسثولون 
تادهم تون مر انا ها مرجه اتسلطان العبد بأرسال الطمام إلى الضیوف 


ولخ كاب یدیع زاسون مزه مجر مق 
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والسٹوئوین مماً. ولا يقل عدد الاطباق ات تدم عن لت أو الین أحپاناً ويمد الصلاة 
تدم وجیة آخری دون أن تصحبها التهوة بيد آن السلطان وی فيما بند. 

ويمجرد ظهور الشقق وقبيل انتيب رتیل امزودة بالسمن وامثبئة بذ دران شرف 
وعندما پرخی الیل سدوله يقوم اسان بجولة ‏ القصر اسان من غلق الداخل والٹرف 
جما ذلك مقار ارم والإسطبلات والخزائن. 

التصر عبارة عن میتی ائل یقع مدخله الرئيسي غريً. 
بينهما حائط أحداهما شرقي وائیخر غربي. لباب الشرقي مخصمس للنساء أما اف 
فیحوی مساكن السلطان والإسطبلات والخدم - الأحرار منهم ابید وسبق لي أن وصقت 
التصر عند مثولي أمام السلطان لأول مر مما نیا عن توب تفاصيله مجددً. 
كن فسم الحريم من الك واللك وكلاهما تحت إمرة هبابة لأن کل هبابة لها مسٹولیات 
محددة قشم تساه ا وقوام هذا نسم عدد من الهبابات والفلاقتة الذین مرن برهن 
عدد الهبابات غير محدد وقاعدة الإفتصار على أريع زوجات لا تطبق على حكام السودان حن 
السلمین منهم. کون هذا القسم من خمسين کوخا - أى كوخ لكل هبابة- ومع ذلك فهناك 
الثات من الأكواغبالتسمين اناي فان مدد المبابات اللائ يقمن بهذه الأكواع قد يتجاوز 
الثلاثماثة. تستلم الهبابة الرئيسة الإمداد الأسبوعي من الشمح لها ولن يتيمها من الهبابات 
والضيوف. ومناك إساد شهري لبثية الواد الفذائية. كما تتولى الهيابات مهمة الكساء 
رسیم الحلي على حريم السطان۔ ما الخادمات , فلا سيين من القبائل الحرة بهن 
ی بل تستخدم لهذا الفرض نساء اكوكا والسامجة ويمض التبائل الها جره الط يقي 
الخصيان بجوار حريم السلطان ويسمون بالشیوغ وبيلغ ددهم حوالي الأريمين أو اخسن 
وآغابهم مجلوبون من باقرما إلا أن بمضهم ينتمون لقبائل ودای وقد تمرضوا لهذم المملية. 
الجرم إلترطوہ. وينولى بعشھم مراقية الثساء. ومن أشهر الخصيان - بعکم النصب- عقيد 
السلامات الذي بد من شاغلي الناصب المليا وأحد أهم القادة المسكريين ب البلاد, كما 
بحثل الخصيان نامب العليا كما هو الحال بر 

كببر الخصيان ,بلاط وی هوالمقيد دوقودبنقا المشرف على إمدادات القصر والنسق 
ملق السلطان بزوجاته. وتخضع لسلطانه اتب مرب وهو رجل ذوثفوذ وشروة. بيه 
الرتبة « ملك آرتان: وہ ورناق الشیغ. وهو اتشرف على الخصيان ومن أهم إختصاصاته 
الإمتمام بخدمة لسن وبالأخص قیما يتلق بعلاقته مع زوجاته وفضلاً عن ذلك فهو 
پضطلع بخمسة أو سنا مهام اي 

اس یمسر تسم رازم و 
ی اک اأم وهي ذات تنو وتأثير على إدارة دة الحكم. لبها لأميرة -شقيقةالسلطازح: 
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بسلطات واسمة تلف نزوجات السلطان اللاثي ليتمشن باي تقو رسمي وتأثيرهن محدود 
الفابة: يدخل ضمن زمرة الأمراءالأخوة والخؤلة والأعمام. ويكلف من لم تسمل عيونه متهم 
بترأس التبائل ری لخن[ أن حظهم ب الوصول للمناصب اللا يكاد يكون صفرأ و 
پستتی ما الأمراء من الخضوع السلطا: : 

ويختص بمسئولية رعایة مسكن السلطان أمينان أحدهما حر والآخر عبد. فالحر مسئول 
عن الخزانة السلطانية الوجودة در ويجاتب ذلك بختص بمتصب رئيس التجار من 
الجلاية, آما خر ديو مسثول عن الخزانة السلطانية للحقوظة ب اتصر ویختص کالہ 
بترقیب دون البلطان كما شرف على طامه. 

يشرف نید جيرى على الطوبرات ویختص بالإشافة لت بحنظ مكتية السلطان. 
ومستنداته, ضلا عن ذلك فهو میمرت انخاس بإعثياره المسثول عن الطويرات الذين يتولون 
مهمة توسيل الرسائل وهذا موسر إطلاق هذا الاسم عليهم. كما يستخدم ٠‏ عيال داب 
لحمل الرسائل اٹھامة وهم فصيل من الطويرات بيلغ عددهم حوالي المشرين من جملة. 
الطريرات الخمسمائة وكثهم صبیة أرقاء تتراوج أعمارهم مابين الأقى عشر إلى الستة هشر 
ماما ومن بينهم بتم اختار المقداء يدض شاغلى لرب الليا وینندبھم السلطان لا 
اللهمة. وکل من بست عى بواسعلة «عيال النقدابة. للمثول أمام السلطان عليه أن بتفرس با 
وجهه يقرأ یر ارم عليه. فإذا امن من مسافة وحياء بطريقة ودية کان مر 
خر ما اذا افترب منه بطریتة مدای ادها وهو واضع يده عليه هل الشخص أن 
بتحسس مهن إنتظارہ شرا مستطیراً 

پشرف على الإسطبلات السلطانية أريمة من الرؤساء وينتسمون بين ٠‏ اند اند ویسمی 
الفرد منهم ٠‏ جرمة:ویجانب مهامهم الأصلية. دون من الإداريينالمهنيين ف الدولة. فالجرمة. 
له هوانسئول الأول عن الخيل - قد یکین حرا اوعیداً- وغاا ماتسند له در أحد لقائیم, 
غرب البلاد مثل كانم أو غیرھا۔ ما الجرمة له الذي له الرتية فهو حر الولد ومد 
مانسند هذه الدرجة لخال السلطان. ويتولى الجرمة »ده - بحكم المقصب- إدارة أقاليم 
فترى وياقرمة. فضلاً عن ذلك فهو امككف امسان اللجام والركاب عندما يمتعلى السلطان 
جواده. أما ہ الكريات والسياس ٠‏ فيوجد منهم ما نیف على الماثة وهم الحراس الخصوصیون. 
للسلطان بجانب مهامهم الأصلية. 

نون السابق ذکرهم هم الماملون بالط والمسثولون ‏ | القصر وخدمة 
اسلطان. أما تلو من إدارة البلاد فيم الکماکلة والمتداء. وتنقسم دار وای ساسا 
لدارہ ترا أى الديرية الشمائية. اوه ی دار الصميد وهي الديرية الجنوبية, ودار 
٠‏ كه وهي الديرية الشرقية. ونشمل إدارات التبا الحدودية قط من الأستقور ومسالیت 
الحوش الشرفية: ودار للك وهي اللدبرية الثربية. ودار+ كدروء وتشمل امراكز الجبلية مق 
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بو تفن ودبار التنجرء وغیرما بالإضانة تیم التاخم ليحر السلامات. ودار , جنقرٹانہ 
وتشمل !تم الوتيين 32 الجتوب. اختصاصات هؤلاء ااکمائکة لا تتمارض مع اسلطات 
الستدة للمديريات. وکماکل الدرجة الأولى أريمة وم 

1-كمكلك كرتالو: ويُطلق عليه كمكلك أولاد جممة أيضاً وهو السٹول الأول عن المديرية. 
الشمالية والشمال اشرق 

2-كمكلك ترلولو: وهو السٹول عن إدارة الصميد أى الدیریة الجتوبية ويرافق عقيد 
السلامات أثناءزياواته التقتيشية. 

3-كمكلك بتاقتيك: وموالسئول عن إدارة المنطقة الوسطلى وتخوم وارا 

4-كمكلك زیو: وتدخل تحت إدارته كل منطقة القرب ویصاحب عتيد الراشد عند زياراته 
التنيدية. 

أما بتية الكماكل فيسمون ” عنقریب جا“ ویختصون بتطبیق الأعراف والحكم ا 
الجرائم. وتمتد سلطاتهم لحد توقيع المتويات الاستئصائية, ويخرج من سلطاتهم الل 
والحدادون این بختص بمحاكمتهم سلطان الحدادين وكذئك ذوى الدماء الزرقاء ممن 
ينون سنا بتوٹی محاكدتهم السلطانبنن>۔ 

وجرى المرف پان کون درجة الکماکل حکرالموائل محددة يتجول الكماكل کل ب درد 
إختصاصه یو بیش والفصل 4 القضای واثنازمات مع تحصيل الربط الضريبي من 
الماع وتم هذا الريط فيما يسمى "بمادة موم" سل من ریاخذ وهي حمل 
من لمع وكساء وراس من اٹاشیڈوکیش مخصی. ونم للكماكل شف الأشياء تنا 2 
ما يسمى بالضيفة وتتكون من ثور وعدد من التكاكى بحسب حجم القریة وكثافة سكائها. ينيع 
کل ککا أربمة من الكمكل یدج تون نس نتوین نصف الابراد ولکل 
E‏ هه دي دی 
سے کش امستخد مو السلطان. 


سم هس مت ویطلق علی شاه ظ ” مبابات سوا ون 
أ أميرات تیه بالسلطان. وله إمتياز انٹول أمام السلطان مرثدياً البرئس والجلوس على 
السجادة وهو اسر الرأس. خضلا من هط سل دادن توٹی محاکدٹیم 


یحق له الدخول على الحريم. ومن مهامه التفرة سمل عبون لآمراء 

عمومته عند بداية ی عھد جديد. ومن مهامه قص شمر السلطان أسیوعیا ويضطلع پم 
تجھبز جثمان السلطان عند وفاته. ومن شمن وظائقه جمع الجارف والنؤوس والرماج والدی 
0 


والسلاسل التي يقدمها کضرائب للسلمئان ہمد اقتطاع ریما وتبلغ أعدادها الآلاف. الحدادون 
طبقة مغبوذة ب وی ودارفود وبرنووبالأخص بین قبائل ” الثبر" ولاتتبل مصاهرنیم 
ولذا بنزوجون فیما بيتهم ولاؤاكلهم أحد وعبارة "حداد "سية لا نتفر وقد تؤدي اس 
الا 

تشد ابق کسید ره رن وکر دشن ان یدق 
للمتصب نتط. وم ذلك فان شيخ لت الذي يسمى ” جنقو“ أى الجندی بتع بامتيازات 
مقدرۃ وينطبق هذا على شوخ مدا والكرتتا ونيم 

آما أكثر الوظزین أعمیة ذ الدولة فهم المتداء' -أى قادة الجيش- وفبهم الأحرار والأرقاء 
مارد بيتهم مخصیین لا ومن مهامیم إدارةالترى قتي تلع تحت دائرة إختصاصیم 
وتطبيق اقانون علي آھائبھا عدا سل تیا او وا كانت الذرى انبم لهم تنتشر على 
نطاق البلاد نام يشاركهم الكماكل السلطة مثل أن نو هم الإشراف على الأراضی 
على أن يشرف الكمكلك على الآبار والأثهار. وٹھم ية بمض القرى السلطة الطلقة: وعندما. 
.بباشرون مهامهم التضائية -بالتضامن مع الكماكل- يقاسموتهم الفرامات وتنسق دخولهم. 
الأخرى ممھم, ونگژن من » عادة معلومة, وهي الضريية التتليدية الممروفة به الضيفة» بيد أن 
هذه المائدات بر ثانوية بالنسية مدا هم هم عادة لا يتجولون .2 القرى تم لیم 
ودوائر إختصاصاهم محددة على سبيل الحصر ويقنصر أداؤهم الضريبى على مايفله المرب 
الرحل ويذلك بحصلون على دخول ممتبرة. وأهم إختصاصاتهم فيادة الحملات المسكرية. 
واستفار الأھائی وحثهم على القتال وبيلخ عدد مؤلاء المتداء حوالی رین وأعمھم عقيد 
الصباع - أي مدير الدبریة الشرقية- وعقيد المحاميد وعتید الراشد وعقيد الجمادين إذ 
رن سلظاتھم سلطات الکماکل۔ : 

الجرمة؛ منصب يمادل درجة اتید تقریاً وم الجرمة من كبا المسثولين عن الخيول 
السلطانية ولهم مكاتتهم املاط ویمارسون نفس صلاحيات المقدا ويماكوتهم ال 
وكان جرمة ٹرئوٹو أو لك ابوجبرين - إبان زيارتى- أكبر الرجال سلطة وتقوذا ب لاد 

پلی الجرمة التراجنة ومفردها ء ترجنك» وبلغ عددهم الستينويتم اختيارهم من حرار 
الرجال ویختص أريمة منم بمراقبة من تجرى ب عروقهم الدماء الک ويمارسون علیھم 
سلطات صارمة بالأخص عند كشنهم للمؤامرات. ويمتبرون من قوات السلطان الشرطية. 
الخاصة ويتفذون أحكام الإعدام على شاغلی الرتب الملیاء ويسل أربمة مثهم كشباط 
حراس السلطان الشخصيين» عُصبان الذين يلغ عددھم لاف وعند الخطوب يتمترسون 
خلف درفات الحديد الا أتهم لا بشارکون ذ لقتال إذ يقتصر دورهم على الذود عن السلطان 
الدفاع عنه. أما بتية التراجنة الشاتية یم توزیمیم على الکماکل للاستفادة منهم بذ 
راخ لطي ید ام مرا ل مسد لسر احا تل چ ف ردت 
اليس وم موش ضع مساو سم 


إدارتهم رازم 
ومن الوظائف التي شد انیا دخلا محترماً. ی النتاشی ی افش الذي وی 
الرقابة سرا على للمنومات من لشروات كائريسة بنقسه أو عن طريق عماله النتشرين 
یق کافة أستاع اليلاد. وللفتاشي سلطة توقيع أشد المقويات على من يُضبط وبحوزته هذه 
المنوعات کالاد واتلاف الوائی انستخدمة 2 ستاعتها وحلق شمر الرآس, وما كان لكل 
ممضلة علاج فقد امتا النتاشى غض الطرف عن پىش الخالفات مت ما تم فحه شی من 
ااسٹایا۔ 

.بتو الفناشى ٠‏ لد - ومقردهم ٠‏ ملكہ- وهم رؤساء لباق الصنيرة ويباشرون 
مهامهم تحت إشراف الکماکل ويمتقون لأوامرھم+ ویقومین على الأمن الما وينوبون عن 
بؤسائهم وت الحاجة. وهم کنر إلا أن أكثرهم استقلالا وتفوذاً هو «السن له - آی 
الحصل لضرائب القلال- الذي بتوم بجباية ضريبة السلام من الأحالى بواقع مدبن" امن 
الدخن من کل إمرأة ويخزتها بالماصمة. كما يجمع اسرد" من كافة أقاليم البلاد يمقدار 
مد عن كل راس وتحصل بنهابة شهر رمضان. فضلاً عن ذلك تحسل الزکاۃ وتباغ مشر 
الحصول وقد تقل حتی نصف هذا اندرا مش الناطق الت لاتحظى بخصوية اي 
ومالإشافة إلى الضرائب التتدم ذكرها. قهناك ضرییة الديوان نفع بصقة رئيسة من 
الخبول بالإشافة للجمال والأخنام. وتحصّل أحياناً من القلال؛ و هذا النوع من الشرائب 
بنتصر على ء الكجنقاء وہ الأسنقودءوقبائل «عليه كفو من الجزاء على ما اقترفونه من شي 
ومسیان۔ 

وهناك نوع آخر من الضرائب يسمى الزامولة وهي عيارة عن جُمل ممين من الجمال بحصل 
عقب الذارات على الآمداء. یناش السلطان انی أمداد عن کل مسكن تج بل داد زیو 
.بالإشافة للنطن الخام أو التزول وشيء من القماش ومشرة تكاكى عن کل رأس وبمل من 
ادال عن كل امرأة بصرف النظر عن كونها متزوجة أم لا۔ كما تحصل الضرائب عن سید 
الأسماك أيضاً ویتولی ذلك موف مختص يماوته دد من اشرؤسین الذين يجوبون قرکر 
إنتهاء موسم الفيضان عندما تتحول لبحيرا یرد مشدر هذه الضربية. 


مد اد من المبید تشون جب البلاد ومن ماقم الضرييية دقع أريمة آساد 
من المسل عن كل قرد منهم. كما يتولى عرب الجنوب - السلامات والراشد- جاب المع 
وتسديد رای أربةأشهر ولغ حصيت لت رازن ونال اسان 
مه ند 
شراب الجمال حوائي الخسة ألف رس وتمشل من مریبی ال ومن الرحل كل 
]م وس اعد شه ني وتيخ 


اس اماد عونم چ 
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أريمة اشهر. أما المرب مربیي اٹاشیة فيدضون صت هذا مد من كل أرب آشھر أبضاً 
كما نی الفحول وتخصى وترسل قلسلطان کضریبة كل أريمة أشهر ولايترك منها إلا ما هو 
ضروری تال والإكثار. كما تحصل الضرائب عن الحصائر والجلود امجلوية من دار زود 
وعن النبان و قضبان الرماح التي ترد من ديار المساليت وعن أعمدة الخيم التي تجلبها فبائل 
أبوستون وعن بيض الثمام الذي بچسه الزعاوة ون ميش الدجاج البرى من قبائل الشرق 
وعن السمن الذي بنتجه مرييو الاشية یلع مقد ره حواني الأنف وعاء تتكفل بدفدها کل قب 
على حدة وقصمة ملح عن کل رس من ق امد کما تحصل الضرائب عيذ من الاوتی 
الستخدمة لنش اماء أو المسل. ومن نزب التي یمتا« الدرموتہ وهم فرع محتقر من 
قبيلة الزغاوة ر 

ولا جاذ لنا تحت عن داد وای فان مسثولية المدل والتضاء تقع على عاتن 
الكماكل كما سيق ورأينا رم أن إختصاس التضاء وقض التازعات من مسثونيات لسن 
الشخصية. يختص السلطان -دون غیرہ- يمحاكمة رد مات وعاثلات الكماكل وال من 
المامة. إا أدبن أحد نت الد فإما أن يسلم التائ ما لتيل أو ُو عله موی 
اللائمة يمعرظة العلماء۔ ومن التقائيد النستقرة هي أن تمقو أسرة القتيل عن القائل تقدیراً 
وإحتراماًللسلطان. آما إذا لم وق نا انتيل فالمتوبة النالية هي زهاق روح الدان 
قصاصاً مالم يقتد نتسه ویشتری حريته يدقع الدية ومقدارها مائة من الإيل أو اماشية!' ریا 
حائة المنويسقث القصاص والدبة. وان السلاطين - ب عهود سالفة- يتولون لاحم 
.بأننسهم كل جدمة 3 الساحة العامة آمام القصر. 

بن ستة أعضاء - اثنان من الکماکل ومثكهما من اللوك والفتھا: 

قد هذه المحكمة پم وبشكل مستديم. وأثناء زيارتي وجدتها تباشر مهامها وترقع ما 
استمصی علبھا من أحكام للسلطان كما تحيل له كبريات الأمور ليقصل قيها شخصياً. 

وكمالذكرنا من قبل فان الکماکل یسلین کتضاۃ للمديريات اللختلفة ووبتین لها کال 
النازعات لا ما بخرج عن نطاق إختصاصهم. وأحكامهم غير قابلة للطمن. تاقب جريمة. 
السرقة بالغرامة حتی نوإقترنت بالإكراء وعند المود تكون المقوية دام 

ذلك يَُاقب مرتكبو جرائم الخیانة النظمى والزنا بالإعدام. ما انف تون 
القرامة. 

تفن عقوية الإعدام على ادان أمام الكماكل بالهروات ذات الرؤوس الحديدية ويتولى 
تفهثما بت - آي ليقة الوسيتيين نون بواسطة عبيدالسلطان.أما ات 
اي رقع على مرتكبي جرائم الجاهرة بالمصيان وزراية سلطة الدوئة نها کرو 
نی الأحكام على لخن واکارقین بأسائيب متددة.وينقذ الإعدام على عتاة اللصوص شنت 
دیتولی تفه اهبيد. أما الإعدام رميا بالرصاص فيقتصر على ذوي الرتم 
مذ لمك نکب کم راوید 2 


متشي مش هذه المقويةوينم تن حضور السلطان. بتولی التراجنة نی أحكام الإعدام. 
م الجرائم السياسية.أما اع اللرق والدانون بأغتبال انوك فيتم إعدامھم شیم 
الخازوق أو تام حقرة متصوبة ب قاعها دید من الاح وی هذه 
الهمة المبيد أيضاً. ونا كان السلطان علي معروف بصرامته وتشدده 4 الأحكام: فقد درج 
اع أحكامهالتلقة بأمود الدين ريش 

أما عن القوة المسكرية لوداي فقي حالة شوب الحرب تلتزم كل قبيلة بالدقع بٹرساتھا۔ 
للميدان ویخلف الأمر بحسب الجبهة التي يدور فيه الق الأمربدارفو یٹم شد 
أكبر قدر من الاشين. وتختلف مرجة الاستفار ا كانت جبهة تال ري 

تع جدود دازفور علی من من بای اتحاميد وه راش بات تشاد هذه نبا 
ب النزامات التي تور على هذه الجبهة إلا التلة نت منهم, الم !اکن ورن 
الحصول على نام كبيرة. يملك سلكان واي ما بتارب الآريمة لف من الينادق الخديمة. 
واتجلوية بواسطة المرب من تواحي طرابلس وساحل شمال أفريقيا. ما الأسلحة التي تعمل 
بالبارود فد جلبها تجار لتیل وهي عينات رديثة ظہلةالمائیۃ ويستخدمها رما مجندین بیغ 
عدھم حوائي الأنش, هناك أثنا عشر مدضاً برونزیاً- وال أنها أريمون- من الميار الصتير 
مشت محليا بأيدي اتصربین أو صاکر الأتراک وريما ائیکائیکین من البروئز إلا أنها يون 
قواعد یل استخدامها ویس بين جند السلطان طویجیة متمرسون لاستخدامھا نيد 
عديمة شیر 

بإ الحرب بیدا القتال بأمر مباشر يسري على جمیع أجنحة الجیش الذي ينقسم لثلاثة. 
أالجناحين. یت متا لیم وین الوسط من 
عقيد اللقدمة وعبید السلطان المسلحين دق ثم الملماء والکماکل واد شنا نله یمهم 
أرلاد الدلالة -حملة الفژوس - الذین بجتثون الأشجار من على الطریق وينيمهم الكريات 
والسیاس -حملة الرماح والينادق - التحصئون بالدروع. برهم ألا الدرقةء وهم فرقة. 
.تحمل التروس ونتولى حمابة اسان ومن خلنهم الطويرات من حملة الرماج بتيادة المقيد 
جبري وش خدم السلطان وأنياعهم ثم سلطان الحدادبن وأتباعه ثم الخصيان ورجال الملكة. 
الأم - المومو- ورجال كبيرة الأميرات - الميرم- وأخيراً عقید المؤخرة. 

اسان موالقائد الأعلى الیش ومع ذلك لا يشاك بشخص بذ لقتال بل بیدا الھجوم 
العبيد - من حملة الاق - الذينيتصدرون الوسط ومتى ما اشتد آوارالحرب وحمي الوطيس 
بشارك الكل بل الغنال. وا حالة اتهزيمة تواصل الحاشية الفتال حتی الرمق الأخير. 

أما السلطان فيترجل من على حصانه وينترش السجادة السلطانية وينتظر مصیرہ ب 
سير واباء أن فراره عا لاتمحو نیام 
.لاتقل النظمرالاجتماعیة لأمالي وداي دقة عن النظام الإداري للدولة, وسنيد أ با مساكن إذ. 
أ رس یه ی یت فص یسم اس 


و القش ولا تستخدم الباتي اللينية إلا الماصمة وبعض مدن 
الج لاب مش تمروء ولكن حتی اکترقین من هل جر يزيد عدد الٹرف - بلا مساکتھم -. 
عن غرفتین أوثلاثة. ورغم أن من التيسرصتاعة الطوب الأحمر إل أنه لايستخدم بذ البناء بل 
إقتصر استخدامه على التصر السلطاتي والسجد قتط. سقف شرف الطين بتثبيت الموارض 
الخشبية على جدران الفرف وغاتاً ما کون من أخشاب الدليب ثم بطرح ذوقها تا ويل 
پالامشاب وجرید الدوم کر انش ثم نطرح عليه طبقة من الطين ويذلك يكتمل السشفہ 
ورغم وجود الجير قهم لا يطلون الثازل بل أقتصر الطلاء على انتصر السلطاتي وا 
لان 

يدرك الأثرياء صف دورھم خانية من لاني عدا بست الأكواخ التنائرة هنا وم كما 
يحوي المسجد الجامع عددا من الأكواخ كنزل للمسافرین وعابري السبيل. 

تأخذ أکواغ القش الشكل الخروطي وذالك على الذمط الدائري المستخدم بذ برنو ولکٹھا۔ 
اليست مثينة کلف اتی ينبها لقن الجنويد. 

وین الکوغ من عدد من الدعائم الخشبية ال على الأرش بها شكل حلقة مع عوارض 
من الأحشاب الرفيمة دائرية الشكل التي تبث أعلى الدمائم الخشبية مثيتة عابھا اخشاب 
رأسية أخرى تلتقي بقمة الکوغ لا شکل ھیکل مخروط وعلى هذا الهيكل يُطرح غطاءاً کف 
من عشب امعریب ویثبت بحصائر عشبية منسوجة بدقة ونان ونم تشبید الکوغ على 
مرحلتين تبدأ :ا جزہ الأسفل ثم برقع الجزہ الخروطي بمد تجویدہ على الأرش. پیلغ ارتقاع. 
انجز سل حواني ار أو نت ونست اكثر,وبمد إكثمال النشبید تن ما الکوغ بمجمومة 
من بیش الثعام. يجيد الداجو واموبي تشبيد هذا النمط من الأكواغ ويستخدمون - بدلا من 
الحریب- بعش الحصاثر الثي بلق علبها اسم مسكوء تمثينا للسیاج: كمأ يستخدم الناما - 
لهذا الفرض - نوما من الحشيش يسمى «المویشه والذي يستخدم غذاءً یل أيضاً. 

لا یضیف آمالي وا أي إضافات داخلية للكوخ لکن أهالي بونو ييطنونه من الداخل بذلك 
النسبج المشبي الذي بسمونه ٭السقیدہ والذي بستخهمونه من الخارج أيضاً بدا من قصب 
الدخن الشائع الاستخدام. 1 
يتكون الکوغ ۔ من الداخل ۔ من دكة طينية مفروشة يحصير من سعف الدوم تستخدم 
كسرير مع وعاء طیني كبب ريسمى «دينقة.!!أويُستخدم كمخزن للفلال وحجم الدبئقة - لدی 
الداجوواخوبي - شم دا بحیث پر تحريكها و یی قبل تشبيد الک الذي ت 
بداخلمہ 

بستنم الأھالی ارت الفخارية للع وحنظ الاء. والتصع کصحاف للطمام بيد هم 
لا ينقشونها كما يفمل البرنو. بالإضافة نا ذكرنا من أواتي ان بعض صحاف الطمام تصنع 


مس ترادو رانم عد 
u‏ 


يستخدم الأمالي لحف اسل والسمن السلال اللصنوعة من السمف وتسمى «حئقة, 
وتطلى من الداخل بالقار. ضلا عن آوعیة وسلال تسمی تلا وتستخدم لحفظ نلاس 
ثم هناك أجرية مصنوعة من جلود الأغنام تسمى ٠‏ كنوياء. وبالإضافة لهذه الأواني هناك ئو 
سمیک من السلال يسمى «كونيوه يصلح احفظ الم لأطول مد 

تحوي اسان الكبيرة مدید من أكواغ لش مع فتاء واسع. ويحرص اللقتدرون على زد 
امنزل کاخ تستخدم سانا لاستقبال الضبوف وتسمى «دبالاء آما النقراء فبتماونون على 
انشبيد كوخ عام ليستخدم كمنزلة للضبوف. و القرى الكبيرة. هناك ثلاثة أنواع من الأكواخ. 
التي تستخدم استخداماً مامً.أولهم السولوالذي يخصص لكبار السن ثم التورك للرجال من 
سن الخمسة والمشرين حتی سن سین وخر ثالث بختص به الصبية. و الفرى الفتيرة 
بود کوغ واحد بنخذ کمسجد ومدرسة تشن من اطلة توملا بل سود 
أثانيا - أي الطلبة النسولون - كما يأوي إليه السافرون وعابرو السپیل ند فيه الصلوات 
ای 

ونٹحق بالكوخ ستيقة بستطل بها الرجال ويتضون بمض أعمائیم مثل النزل وانسیع 
وسناعة الحصّر وهي حرفیم التي يجيدونها بجاتب الغلاحة.. 

رال رجل مسکن خامی لکنه لا لجا هل یل ایس من طبعهم أن تقاول الرجل طمامه 
متفردا ‏ لأنه أمر مستهجن- آما الصبيان من غير امتزوجين فلا يهجمون دسا یو 

انم الصبية من صار لسن بخدمة من یرتم أثاء نارهم لللمام. واا ما لقت 
الزوجة لا تقادر بيت الزوجية بل يتمين على اتزوج أن يجد لنفسه مكنا بديلاً. وغاباً ل 
بستمصي عليه رنه من مرجع أن يكون متزوجا رها ومٹھومھم لهذا السلوك هون 
الزوجة هد لاتجد من تما له خصوصا إذ کان سکن ذويها بیدا 

تخخص الزوجة برعاية لپت ولا فده إلا تجلب اثاء والحطب أو ية موسم الزراعة. 
والحصاد. كما تصنع الرآد الحسّر وائنسوجات المشبية الثي تسشخدم ب سقف الأكواغ. 
وتوم بطمن للا على ری ود امام رشتنم تعمل ما سس بالدوق ) 
= يسميه المرب مام ضامنہ - وغو عبارۃ من مصاة تیضع على اک بعلی من جائیڑھا 
حبلان مصنوعان من الجلد وينتهيان بأنائين يستخدمان لحمل اشاء والحطب ولحمل ارطع 
- أحياناً - والك باسشخدام قصمة كبيرة لهذا العرض: أما الأطفال الأكبر سناً فيحملون 


على الظهر بعد إحكامهم بفراء من الجئد. يستبيض الأستقور والتاما واشراريت عن احبال 
الجلدية بأخرى مصنوعة من حاه اللوي والكنكل» ويحمل الأمائي الحطب والقش على ایدبھم 
۳1 

یتسه 


هرد سول ی سد هنو خی 
1 


وملهورهم أوعلى اتف لکنھم يستهجنون حمله على دوهع 
رأينا معرض وصتتا للمساكن أن لكبار السن ٠‏ الخاص وكذلك الشبان. مجتمع 


الوقت ملا غزل التعلن وتبادل الحديثء ویژدون صلواكهم جماعة ويتبادلون طعامهم جماما 
حتی بنفض سامرهم بدخول الیل 

بحمل المانجاك - أي الزعيم - درجة «الجرمة ويبينه الكدكلك ویخضع ترقابتة ويمارس 
ینت بالنشامن مع أحد السٹولین الرؤوسين للكمكنك أو اند وطاق عليه اسم زد 
لد ایشا . ویخٹض بتنسيق تأجير الحقول وهو أمر يكثفه الکٹیر من تاه واليية کر 
ما يتمرّض شاغله للاعتداء خصوساً إذا ما سبط متجاوذً للأعراف آومسیٹا لاستخدام. 
السلطة, ولا تمتبر هذه الوليفة جاذبة ولا مرشية للتلئمات لأن الأمالي يمتبرون شاغلها کمن 


الاجا 


بثري على حساب الفيره ولذا يمد امد الذي يعمل لا خدمة الحكومة أرفع شأنا. 
أدمر الذي بضطر للإنحناءإفتضاءا ای 

صل امانجاك - مند خياب کت والمقيد - بش النضابا البسيطة ویوقع عتوية. 
تسه سمش اسا نا وت دجاه 
ای 

پختص الب رمة بمسئولية الرقابة على الآداب ویتولی الإرشاد وتوجيه الأعمال العامة 
وینصل ب انخائقات الم لاتدخل ضمن صلاحیات الكمكلك ويحاكم أمامه التهريون رمروجو 
الإشاعات وفیرمم فإذا عاد الذئب تنس ال يوجه له نار شديد الليجة. كما بطرم 
مرتكيو ال الناشحة من ری وتتتصر سلطاتیم -مند وع اتب" على الفرامات 
اي درک محددة من اتل ولا يق للمدان اتف أحكامهم. 

الجماعة الصيبان علاقة ارم بستجیبون لندالهلڈداء الأصال المامة ويستتفرهمع 
اللخدمة المسكرية عند الخطوب وما شابه ذلك من أعمال, وله سيطرة ثامة على هذه الق 
دون أن يكون له حق توبيخهم کافراد: بل يمكنه إنقاء الوم على الجميع: ولا تتتصر سلطا 
الجرمة على الصبيان فقط بل : ناء یش 8 

يطلق على الشاب الذي بلغ سن الخمسة وعشرين سنة: :-يلفة ابا اسم و أما من هم 
دون هه السن وحتی سن الامنة مشر فيطلق على الفرد متهم لفظ فرفروك وجممهم فرافر 
يميش القراخر ب الخلوة إل نم دون ية زمرة الشبان» وھڈلاہ كوخ جماعی يس تو 
بلجاون إليه ويمارسون حرفهم فيه كما پم الكبار. ولهم شيخ يطلقون عليه لقب ملك ول 
ایا ورناؤا'' یختص بحفظ النظام ينهم وت مزل كل من ل ينصاع لنظم وقوانين الجماعة 
ےڈ ساد یار تسا متب ی هر هیارا نعي الوا 
ہدس 


أوبتصر التبم بواجباته. لایلتزم الصبيان بأداء الصلاة جماعة بل يقتصر ها على من 
هم ارتا 

تخضع القتبات والشابات من النساء - حتى سن الثلاثين- لسلطة شيخ الصبيان ا" رغم آن 
لین شيخة خاصة تسمی تنجاك بهد أنها تخضع ته بدورھا۔ للشیغ سيطرة على الشابات ممن 
بطلق علبهن لفظ الأراك أيشاً ويتولى رقابة علافتهن مع الصبيان والحفاظ على أخلاقین 
وسلوکھن عند ممارستهن للأعمال العامة 

يتولى الصبيان صبانة القصر انك وار ويغتمنون هذه المزلة للإتيان ال نی 
كما بنطوي تجبمهم - ب أعداد كبيرة - على مخاطر جمة لدرجة أن أحد آبناء أخوة السلطان 
رض للموت أثناء قضه لأحدی المشاجوفته. 

بشكل «التورتيه ومقردها ترماك النثة الممرية الثائثة وهم مجموعة الصيية ممن لم 
بصلوا لسن السداسي - أي من بلغ ملوله سنة أشبار- ودون من بلفوا مرحلة «الفرفروشه آي 
دون الثامنة عشر. ويميش الورني أو رتیه مع بمضهم البمض يذ الخلوة لتحصيل العلم ما 
لم يكونوا مطلوہین لأداء الخدمة المامة. ولذكرتووالنرتي نظامهم الخاص والتزاماتھم العامة 
ريق على زعيمهم لفظ «ملك أيضاً ولهم ارتباطاتهم الخدمية مع البنات اللآئي یمالونھم 
سن أما النساء ما بين مرحلة السداسية وائشیاب لین ہٹانجائدہ اه ونخضح كل هل 
منھما ملك النورشي. ومن مسثولياتين الأسياسية خدمة الخلوة رسلمبھا وذلك بأداء الأعمال 
النزلبة والنلاحية. تم کل صبي الخلوة بجاب حطب الوقود يومياً ويستضي من ها 
الإلتزام هؤلاء الڈین بشرفین على أضرام النارء وتتنصر الدراسة یلا الخلاوي على القرآن 
الكريم نت 

ویحتنل بحن اتطالب لأجزاء ممينة من رن وبمد أن يكمل حفظ الصحف ۔ من 
ظھر قب ويجتاز الفحص أمام النقيه تم الفرحة داره وت الذہائح وتقام وليمة ثم يحمل 
الصبي على طهر حصان ويطاف به على شوارع القرية إشهاراً لهذا الإتجاز العظیم, ونٹٹی 
الصبي التھاتي وتمرش أمامه سداسيات البنات لبنتقي منهن زوجة المستقيل وذلك بأن یترجلٍ 
من على هر الحصان ویضع يده على كتف من وقع عليهاالاختيا مما یملاا إمزازاًوفخراً 
ہما سیخ عليها فارس الساحة من شرف لايضاهيه شرف 

برص الأهائي على تلفي علوم الدين وهم متقدمون على شموب برئو هذا ال وتنتشر 
اخدارس الابثداثية . أي الا كل قرية وهناك إلزامية .ب تلفي التعليم ل تقل عما هو 
متیم ‏ بلادتا. آما الدارس الأعلى فيل عددما حوائي الثلاثين موزعة بين الراكز والأقاليم, 
ونشکل اتکتب المجلوية من مصر آساسا للدراسات الملیا: وعلمت من محدثي بأنهم رگڙوڻ 


۳ ۲ 
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ل دراساتهم على الفقه الإسلامي كما تون دوس للنة العربية مثل الإملاء والتحجووما. 
شاه ذلك من علوم, 

الخدمة الجماعية بناء وسيانة نت العامة بالإضافة پتاء وصيانة ام 
الستخدمة استخداماً عماً ويشترك ب هذا سل الجميع پا الك النساء, آما الصبية 
والفثیات والبنات صتيرات السن فیقع على عاتقهم صياتة ‏ رده فقط. 
بتولى الجرمة يمبية الصبيان والتان مهمة المحافظة على لد ارس ریمع هذا اإتزام 


ومن شمن المسئوليات المامة للجرمة إعداد بيادر درس القلال والتي تنظم بممرفة من رف 


بالس مشي ل 
نحرث الحقول جماعها ہما ہمرف »,یره بواسطة الصیبان تحت إشراف الجرمة ريشرف 
على حقول لسن مسثول خاس پسمی کشنجائد يثونى مراقبة العمل ویجمع الحصاد وید 
امستتفرين یمام والمريسة التي تقوم بإعدادها نساء الترية خصيصاً لهذا الفرض, 

شتبر الأراشي التي تروى ہمیاہ الأتهار حکراً لسلطان. سم الأمالي الفلاحتها رن 
على هذا الهمة اسم «مده: وتلق کلمة «بكء على أعمال السخرة التعلنة بزراعة تن 
الذي يستولى الكماكل على ما ينتج منه ویستائرون باشل الأراضي انتج .راکمه 
هذا الامثياز هو إحتھاجھم انقطن ما سناعة بطائة درو نامهم من الفرسان ولخيولهم. 


م کبار الرجال وصفارهم - من مر لری- بتمهيد طریق السلطان عند خروجه 
ات المسكرية مثلا ويطلق على هذا لاتزام اسم نچا فاد 

تفع مسئولية الاستنفار للخدمة المسكرية على الجرمة والشباب. وينم حصر الرجال ممن 
يستليمون حمل السلاج ويُجند تصفهم. وسلطة الإلحاق بالتجنيد أو الإعفاء منه هي من 
میم اختصاص المنجاك وسٹوایت۔ 3 

3 موسم الزراعة - أي عند بداية الخریت- یتمه الجميع رجالاً ونساءاً للحقول وتشارك 
الراة زوجها بذ الأممال الزراعية بالغاوب رغم أن لكل منهم حقله الخاص حيث يرام فصل 
الذمة اه بين لزجین ویر 

ومد الحصاد يعمل الزوج زوجته مقداراًملوماً من الظة يلع حوالي للقي مشر مکھال 
وتقل الكمية إذا كان له عدة زوجات حتی ستة مکابیل. أما إذا لم يكن الإنتاج جيداً فعليه أن 
بسد النقص بالشراء من الوق : ای 

فضلا عن الغلال يلتزم الزوج بأن بكسوزوجته سنوی لك بان يشتري لها شالا یر -. 
ندب جول الخصر" "ووشاج يني الرأس والكتفين كما ُستخدم قراء الم ولاز 


1رس ےستتعرمہ 
3 


اسان تم الزوجة اتال لزوجها وتبتى على طاعته وتف على راحته فإذا ما قصر حي 
حتوقها لا تتردد به انتم مته واللجوہ تنزل لا 
ما يسود علافتهن اتود الشجار - بين الرجال' 
قاط احتساء ارس 

ويما أن مرف جري بيتهم على إتجاز سا بالجماعية والاستتفار. بأخذ الإحتفال 
بالاعياد تقس الظهر تقريا بحیث تجتمع كل تة عمرية مع بمضها ابمض سواہ للرقص أو 
الاحضاہ بالميد مثلا. وينتصر دور تساه - الأعباد يصقة خاصة - على الاعداد فقط 
وأهم ما اي عبد الفطر أي اليد الذي یب شهر انصیام يله اليد کر 
- ميد الأضحي- الذي بحل ¥ اليوم الماشر من ذي الحجة عندما لحر الحجاج أشاحيهم. 
جيل عرفات بمكة. ونمٹ الأحتفاء بهذين الميدين واحد. يها الاحتفال بيد رأس السئة 
الجديدة. 

وعند حلول العيد بقضي ائنرتي والتراذر ليتهم ‏ لاو القرآن: أما مجموعة الصبييان. 
نکن لیم إحتفاتهم الخاص حيث ولی التسود لت أعمارهم مدهم بالطمام لمكن 
من ان والكسرة. أما الفثات الأسٹر سنا فيتناولون ما تبقى من أطعمة. 

وللشباب إحتقائهم الخاس أبضاً ويجري مذ اليوم الثاني للإحتفال بالمید, وتقوم انا 
من صيرات اسن على خدمتهم: 

تم كل النساء بدا تستوجيه هذه الناسيات من خدمات بصرف النظر عم إذا كانت 
زوجة أ ثيب وال رشت للمزل الاجتماسي. وجرت المادۃ بأن بخرج ال أولاد تج 
الول(" وذلك رق الأبواب واحد واحدا ولا يصدهم أحد بل پزودونهم بالعلمام والدحلوفِ 
ول هذا لبم يرتدي الجميع املاب ويحلول المصر بتيم النرتي يممية لبنت حفلاً خادع 
نت بثبادلون فيه الرقصات حتى غروب الشمس. وطریقة الرقص مي أن تنم 
وضع شبه دار ومن بتنذين بأمجاد الأسلاف وعشمة أملهن وبلدهن مع الإشادة بارش 
فيق ابشامي جميل» وبلا هذه الأثناء يؤدي النرتي الرقصات آمامهن 


ويستمر الرقس على هذا لول لثلاثة ام على تا 

يشارك الصييان البنات اللآئي ية أعمارهم الرقص أيشأً. وتكون حلقة الرفص من 
دائرتين بحيث بحتل الرجال الدائرة الخارجية وتحتل اثینات الداخلية, ويشارك لح 
نان من الطبائین ويؤدي اترقص 2 شكل ثناثیات رجالا ونساء على إیقاع العلل الذي برغ 
,من ااجائین 
7 
نت 


آما إحتفال رس انسنة والذي يسميه اكانودي مسر ميو - آي الین امن - بیدا اما 
النيران ‏ كل اتشازل وحتى الرماد يحمل للخار. ومع بدابة العام الجديد توق تار جديدة. 
ب الکن المخصص لكبار لسن ويأخذ کل رجل شملة إلى داوہ وتختص النساء بإضرام تلك 
انار وذلك باستخدام عود متتو من الحطب مع وضع خرقة بجوار تب وی نود 
الفرك على اتب مود يتخهل ان پرا أنه لوبي الشكل لقرط سرعة الذرك وهكذا حتی تخل 
الخرقة 

وقبل بداية المام الجديد يخصمى ہوم لصوم والإغتسال. وب آول أيام عید راس السئة. 
الجديدة تندم باق الحملة سنتت نع العلمام. و ناه يتبارى ثرتي القري ات 
ویبارژن بمضهم الیسنی بالأمواد الشثلة مبارزة استمراضية دون خوف على آئنسیم و ای 
ما پرشونه من ملايس. 

ضود البراءة العلافة بين الجنسين ويتتون كل مساء بساحة القرية لرقص, وان ینت 
سین يم بممرفة أمها ومہارکتھا حيث يزور الشاب الأسرة لي ويطرق الاب فتخرح له ام 
ود أن توق من شخصيته نادي نیا دم تخت لهم اکان ما ا کان شاب مروا 
من قبل الأسرة قتضطر لقثا هرپ ممه لأضرحة السلاطين لڈوارا۔ یل لحاس بل 
مراسم الزواج وبردھما لشریتھما وبحوزٹیما شهادة من تقید پأئه عقد فرانهما يطلب مهم 
ولکن مثل هذه الزيجة ينظر تھا بمين الاستهجان والزرایڈ 

أما إذا کان! الشاب بمشق فتأة من قرية آخری فان شبان هذه القریة يتمرضون له يلا محارلة. 
منهم نع هذه العلاظة بالقوة إا؛ لزم الأمرء أما إذ تمکُن من مراوفٹھم وظضر بقلبها ليه أن 
بهدي خصومة مجلا أصفر الو أوأحمرا معجلاً على أيماته بالون ین 

بازم الزرج بنفقات الخملیة والزواج وبأتي بالذبائج التي يولم مٹھا للحفل. وعليه أن پھدي 
مروسه عددا من انواشي یسب ومقدرته ال كما عليه أن يكس وصهره عياءة و سیر 
رد حلوب وأن بهدي آقاربھا ممن يكبرون والديها يدض الهدايا الرمزية. یندم دوو قربي 
الزوج بعش الحلي أيضاً. 

وب بوم الزطاف بقدم الزوج بعض اٹھدایا الأخرى تسمى «حق فراش المروس» وعادة ما 
تون من الرفيق وادتیول واتار بحسب درجة ثراء زو وله الحق يذ استرداد هذه ها 
اٹم ترش الزوجة منکن کین غير عذواء مشلا 
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سوت مشتها. وأا كل عندهم. ل يخال الال امهم مع اكير حت لاخو 


على بعد حوالي عشرين خطوۃ منھ: 
رها حتی يمر الرجل من ماه 
یا رچکڈا پقمل الصفار مد 
إلا زحفا على رکپھم: ولا پیش 
يلتزم الأطفال ہتحیة من هم أكبر 
انسالة ينحني الاين لأيه وتجثوالإنت 
على ركبتبهاء ويكتقي الأب - ردا على هذه التحية- بوشع راحة بده الیم على الكتف الأسر 
اللصفهر مون أن بت بينت شه 


راما مهد خی اي عهده فتط سمج لأفراد أسرته يعمل أسمه مشخ وي 
:یہ ہمت هذه ماد اللاشي التدريجي خش وه سین هن وصولي لوةاي كان 
اسم ااسلطان علي و اسم وائدہ محمد شريف متاو ین السا 

مرف مواطظووذاي من مواطی من مادام( سلطان الس تبیہ كوا ا 


من أعرافهم الستقرق 
الولود دک تقرودتی إدا 
سعد سنا یه خر م تھی يم معد 
3 


الننيه وقول باه يتذكر كيف كان بتندی من شدي أمه وم ة الهد لیس من باب اٹبائنة ان 
السا ذو الذاكرة التدة يمكن أن يتذكر مثل هذا الحدث وهوبية مش هذا السن. ال 
صديقي الفقيه يتمتع بذاكرة حديدية. 

وب الوم السابع للولادة یحلق شمر رأس الطقل مع الحرص على تكرار الحلاقة بصفة. 
دورية بحيث لا يستبقى من الشمر إلا خصلة صفيرة لا مقدمة الرأس. أما البنت فيترك 
الشمرها المنان بم الستتين الأول 

يُحمل الأطتال الستار على الظهر- عكس برنو الذين بحملوٹھم على الأرد اف 
الصتير بفراء من الجلدء وبعد مرور شھرین تيدأ الام تدريب ائینت على الجلوس من 
الماول - كنا دون - أما الود ید وید الجلوس بعد مرور أريمة أشهر من وت 
ای 

نع الملفل بحزام جلد عریض يسم (ظرتك ) لحقظ وضع الرآس, وی دلب 
تلم شي عند بارهم الشھر الٹامن۔ 

وكما سبق وذ کرنا بيدأ ختان الأثفال ما بين سن الثامن والثائية مشر وقد اون الطلتوس 


ال تصاحب انان تسا وی هذه ات شرس عند تان انا ایض رم 


بلغ الصنير سن الدراسة يخرج من رفابة والديه وتنتغل ولاب الإشراف عليه نی الذي 
يشرف على دراستک 

بتجؤل الأطفال من الجنسين حقاة عراذ. ثم - بلا مرحلة سنية سب - يرقدي ار 
اسان ثم السراويل قيما بعد ثم ا سن متقدمة بل الصبي صقدلاً أو 


الأخنام غالبا ما کون أسفرأ أو أحمر اللون من تلك الأنواع التي تصنع ب باقرمة أو بونو 


برندین حزاما جلدیا سمي (الرورو أو الرحط) وتتدلى منه سپور 
ایا تر سوہ 


شکل الیل وتسم «الكنفوس». 
ن البنت بالحلي كالأقراط والأسورة ومندما بيلغ طولها حوالي الخمسة أشبار يتب 
آنٹھا وين اتب بدائزمام» الذي بد من حليهن المنضلة. ثم تتمتعلق بالنطقة النسائية وهي 
من هم زينات تساء وا ثم تصفف شمرها علي النمط المتقدم ذكره. 

الاحظت -مند مماودتي اٹرضی - توا الأقارب والأسدقاء لرؤية اللريض ولا کون 
.بالحضود فتعلِ بل يتطومون بالتصح. واذا کان اثریض یحتضر يجتمع الأقارب القريب مٹھم 
والبعيد انتظاراً رن ورد وفاته بتمجلون دنه حت لا تبرد الجنازة كما يقولون. ویمتبروں 
تعحیل بالدفن آمراً مستحباً. ویختلف أسلوبهم بل دفن اميت عن بقیة الأقطار الإسلامية. 
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يل يت بیش الت حشر يا ناخ الرجل إذ١‏ کان اف در وش او 
إذا كانت أنش, وبعد الدفن تسر اللقبرة بالأشواك والحجارة حفاظا على الجشان من ٹیش 
بوانت درس وعتب ائدشن يجتمع الأ ویقوم الفتھاء تلو الترآن ادة سبمة مام 
متواسلة ويقدم نهم - هذه همم واذریسة ۔ 

بالنسية ال اثیت يرث الذكر حتی نوكان على علا مد وی ويقضل على ليع 
وال البنت نصف ما ناله ندنل اراد حصص متساوية وهذه التواهد تعد تيم 
شام الترآن رالتاي ها قوۃ إزامیة على الكافة کما هو الحال ب سائر دا 
لم يكن بي لتركة ذكر إن الإناث لا پرئن كل شی بل بول جزء منهاللسلطان. ومن القواعمر 
ال باه این للمحنضر ائحق رام اوآ الوصية أو أن پتصرف بف أملاكه حدم 
وا من حته را 8 

لم بعد الرجال برتدون ترا بل آمبجوا ییون بدا مھا لباب سدق 
رمتا ارا راغ من ثاب بحسب جو الخامة واگ ل را اسب 
ادسشمة محلباً بيضاء این لأنهم لا بحبذون اون الداكنة. فضلاً عن أن حرفة الصيخ 


ولياب اي ليست واسمة كلاب برثو إذ يردي الشرد متهم جلياباً واسع الأكمام. 


سناش الجوانب. فتحة الرقبة دائرية. برشي الأثرياء اللاي 
الجلوية من كتكوءدار مکاري أما أكثرهم' ن الأفمشة الأوروبية الثي تستورد عبر 
طراپلس ومصر. ويرتدي الغره منهم وین أحدھما وق الآخر, آما البرنو رون أريع أو 
خمس من القطع بنضها قوق بض 


رتشا عن لللايس المادبة يرتدي وجهاء الرجال انتطان الحريري أو التطني فوفر 
الجلیاب: المادي. والبرئس الستورد من الشمال وعادة ما یکین أبيض اللون أو آسود أحيانا 
هشيج استطدامہ هنا خلافً لبرئو. كما تنم رش الأحمر مد اننال 

ندم التكاكي لحياكة السراویل وتز بالاتساع وتصل حتی كاحل الرجل» كما ينل 
الرجل انسقدل وق علی فوع النتوشة مته اسم شال بافرماد ولا موم تسا 
پنصلون وا من الأحذية الخشبية -. شر كذلك الأحذية. 
اللونة الصنومة من جلود الأ 
تكن ارس من سیم ربتکا سیر الرجال وهم حاسري وس حلیاص, 
شمر الوأس اي يحلق بعمدل مرة كل سيوع وهي العلماء والحجاج وكبار السن العلواني 
الشنية ابيضاء والتونسية الحمراء. أما الطرليش فيقتصر استخدامها على اجان 
ومسشخدمي او الذي پا 3 حضرۃ اسان سل الڈھائی مقائیل المي 
مامت مر یں 
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وهي غير ممروفة هنا. يحلق الرجال شواريهم وین تحامم وهي خنيقة الشمر كما رهم 
یا اي 

يثزين الرجال بالخواتم القضية ويضمون -علی سواعدهم- الأطواق الصتوعة من الماج 
آوائشرون أوالخزف أو الحجارة: والزينة الرئيسة للرجال هي ما تسم بشمرة الدوم راب 
اللحلية «موكلاء أي تلك القروج التي على الأسداع الناتجة عن تكرار الحيامة, بالحجّامة 
الزجاجية وهي - دی شب اي - ین نت وشارة للشجامة والحماسة وحب اقتال 

بر أن سیر الأمالي غير مسلحين ور السلاح مكملاً یندم وعادة ما يكون رمعا 
لويل أو مجمومة من الرماح الصخيرة ومديتين إجداهها. مشدودة للساعد. أما الوجھام 
فيحملون السهوف ولمصي الصنيرة الزوقة بالحديد التي كملق يجانب السرج. إضافة لد 
ات تصمی۔لنچادہ ثم هناك حواني المشرة نوا من الرماح تختلف یا الطول وتروس تن 
من حديد ولكل متها اسم خامی ال 

ستخدم محاريووة أي درقة طويلة تنطي المحارب الرابض كلية تخد شكل ظفر الإيهام, 
وتكن من إطار خشبي مدرع بجلد الأبقار أو الجاموس أو الزرافہ وب مناطق الب 
يستخدم جلد الفیل أو الگرکدن۔ 

يرتدي الفارس اس المبطن تحت الاب ويسمى البس». ولیس الفرسان بطبيمته ثتيل 
الیژن وبالنالي لا کلف بطاته. وعادة یصئع من الأسلاك لد ریکسی بالكية أو شمش 
وتنلي الرأس خوذة معدنية تتدلى متها سيور مبملنة لتشد إلى المئق. وتو الحصان ترا 
مبمائة تتدلى حتی كواحله ولا يظهر منه إلا الأئف والمينين وتبدو الأزرار النحاسية على الصدر 
كما لوانت أدوات للثزيين ولبست للحمایة۔ وتتبت على مؤخرة السرج خوازيق ممدنية مد 
انع الخصم من التفز على هفرس 

ما بالنسيةللنساء فیجاتب النطاق - السابق ذکرہ والذي يزين بالرجان وال جع والغرز 
8إ أريمين أوخمسين جدلة ولد يستخدم كليادة سميكة بين الخذين. يشيع استخدام انشال 
الذي ينطي الفخذين ومؤخرة الرأس.. وهناك شال ثالث يسمى «قردت -بالمربية - و پل 
العلية فردة نجرمند وتقل حجما عن انومين السابقين ویسٹر النخين والساقين حي 
بجر بل الأرض. ويزداد طول الیل بحسب درجة الثراء حتی بياخ الاشي عشر رما برا 
عن طوله المادي الذي ل بتجاوز الثلاثة أذرع. ويدل طول التبل على أن صاحيته من اب 
الیا۔ وٌصنع هذا الشال من أجود نع انکاکي أو الأقمشة الحريرية الصافية أونصف 
الحريرية.أما الفردة المادية متصنع من التكاكي. تنعل هذا انوع اسم فردۃ «أندركي... 
وي دار زود ودار الصميد تسیر تساء انبا وخلتھن صفار المبيد وهم يحملون الذيل ال 
رد الأندركي. هناك نع آخر من الفراد يسمى . 
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ولف رد مخاطة ومطرزۃبانحریر وهتاك كساء على الساعد این پتدلی تی ای 
ما من التكاكي الجيدة وعليه طوط بيضاء وسوداء إلا أن هذا الع من الكساء غير شالع 
الاستمال۔ 

ترتدي رات من اانساءتعت الئردۃالسراویل الحریریۃولترکردی وه یی 
تام والترف زیادۃ مول الشال الذي يوضع على ارفس وکین الس مترك ےرب 


ند كعسامة اه 

زین النساء بلقلائد والأسودة والخلاخيل وذينات الشمر؛ ويضمن على الأمناق لا 
دای السماة كروماتك. ومي عہارۃ عن خرز یضاري الشكل من السوميث - أي کل 
أو من قلع درجان أو نتب أو النضة أوالسكمك نامه وأشكاله الختفاہ اللرجان ذو 


الدرجان وتحلى بالزيتون أي کرادم والنصوص وموعبارۃ عن كرات كبيرة شفافة مخت 
الاجا نوها أسئر أو أحمر. كما يستخدم لمق قود الطوةاني تلن من اطق اما 
المتیق الأحمر المطموم بالخرز ضمرہ غال جدآ بعيث یتکلف عيدا اسداسیا أحياناً. 

من أدوات! الزية داش اي الأسورة للصنومة من النضة أو النحاس أو الصفر أو 
ایا یسیا ذراة می اد اسم - وعادة م کون رع آرخس 
قملم, آما نساء المرب فیشیع وسملهن ائٹزین بالماج 

كما تستخدم النساء الطلاخیل ومي عبارۃ عن کرات كييرة مجوفة مصنومة من اض 
الحشوة شطع سید صتيرة. والخلاخیل رقینة السك رقم كبر حجمها ما بتي 
لزید من نف ول بحلقات من النضلة:أما النتيرات من النساء فيزينها بعلقات من 
الصتر. 

يصفف ابر شكل شفاثر صتيرة فير محددةالمدد. وتسدل ال للتزوجة مجمومة 
رین خليظتين تشترقان على جانبي الرأس. 
امصاغة بشكل الهلال الذي يتدلي ظرناه. 


وواضح أن هذا النوع من الزينات يقطي الرأس تماما أن متملقة ما فوق الأذنين على بهلة 
فضية أيضاً تتجه قروتها للأستل. هناك حلق كبير محلى بتعلع صغيرة من ثرجان علق على 
ثتبي الأذنين. ولا تكتمل زین المرأة بذ وني إلا لیس مالزمام؛ا'' وهو أفضل الحليلدیین 
ويصنع من اللرجان وبوشع على نتب لت یمن 

أما تسا المرب ٹیستمیان الما اللصنوع من ات على الثمط الستقدم دى تسا 
وداي وقد بأخذ شكلا دائريً أحيانا. 

لت وائشختین شان بشوك السنط حت تسيل الدمأء: ثم تشيع ال ببرادة الحديد حت 
يصير لوتھا أسوداً ماثلا للرمادي وكذلك انشفاء التي يستخدمون لها صقراء او بدلا من 
برادة الحديد حش يصيع ونیا 
وبجاتب الزينات تمتني النساء بنظافة الفم وثادرا ما تری إمراة دون أن تضع مسواكا على 
فمهاء وهو فرع من أغضان شجرة «السواكه - أي الأراك - يمضغ من أحد طرفیه فیصیح 
الطرف امضو کالفرشاۃ, ویمجود أن تجلس المرأة تبدأ ا سواك أسنائها. ولهذه الفروع. 
خاصیة نافة الأسنان والحناط على طراوة القم وطیب تفاس 

ما زالت النساء با ناما بلبسن الغراء الجئدية الممراة من الشمر اللولة بالتراب الأسرد.. 
ويتزين بحلقات نحاسية أو برونزیة على الأئف الڈیمن كما نم نساء الثمر والأسنقور. ويتضئئن. 
آساور وخلاخيل من تنس المادن. ويصتفن شمورهن على ننس النمط تنم اي 
هن يستين بالخرذ ایض - کین للرأس - بدلا عن اللرجان. مما يجعل منظر ارآ 
أبيضاً. كما يضمن خيطا من الخرذ ایض كزينة للأذئين بيد أنهن لا مان اللثة والشفام 
كما سل نساء اي ١‏ 

يتنذى شمب وداي بالدخن ومشتقاته زائداً الأنواع الأخرى من الذرة وسمی ۔نقابیرھ: 
إضافة للتمح والأرذ ایا والسمسم. ويستخلصون الحبوب من بيش النبانات البریة سل 
«الكريبه وأبو اي والمداره و «الحسكثيت» ورتم وتستخدم هذه الحيوب کذا 
اسان 

اللحوم متوفرة .إا البلاد ويستأثرالأثرياء بلحم الضأن والڑیل ويخاصة كيده الذي پتاولون 
یت أما لحم البشر ضثاح للمامة ويد الأفتر والأقل جودقہ 

بشتهر الجلابة وسكان قبري بحبهم لأكل اللحم. ويشتهر الكوكا والمساليت وغيرهم ممن 
یەیشون على شفاف الأنفار بحب الأسماك مثل سكان بحر السلامات بذ الجتوب۔ أما سكان 
جنوب البملحة شمروفین يأجادتهم لطبق الاتقاندیریہ ورغم كونه وجیة غير مرفوشة إلا 
هیا ود 
ی اه ها يول تسف سا سی تم درف 
یه رد ید ۳۹ 


أن اوله مر غير ممناد اي وبالإضافة إن ما تخدم تاو الأمالي تحوم سود وتیل 
وانکٹیر من نع الحشرات. 
بعتبر الكشامرة والکرنقا وامرا والكجاكسة «أرتاتهء طبقة واحدة؛ وینظر إلبهم أهالي 
اي نظرة فوقبة. ويشتهرون بأكل الضفامع ولا يتأقتون من أكل السحائي أيضاً. وإذا جنقا 
الذرة والدخن والنلال الستخلصة من التباتات البرية. تبر الوا من الأكلات المنضلة لد 
الكودوتقووالكشامرة وسكان دار الصميد. أما الكينقا تتلا عن الوا هون نسم 
ایضا, ويد الكركدي لبقا متا ی الأستقور رولیت 

بالتسیة لمابا تبر الميش مومبتهم الفضل یجان الأطسة الأخرى - ويمدونه بطريقة. 
أفضل مما يقل البرنولأنهم یجیدون ملحن الفلال وسحتها بالحجارة بدلا عن سحقها بالهون 
كما پم البرنو. ویحسن الوذ في إعداد المجين ويصنمون مته ناما مختلفة من الألممة کالہ 
+كودوقوداء ار والمصيدة نا ین مميزة مرج جودتها بحسب درجة اختمار الدقيق 
وعجنه ومرونته ومدة فاته پد التار. 

تصنع المصيدة - دی اب والكشامرة - بضرب اطحین المخلوط باگاء على النار حت 
يتصلب ثم بؤكل مخلوطا الین كما هو احال ب برتووغيرها. كما تؤكل المصيدة مع الإدام. 
لطبو من بعض انواد الا أو المشحوئة. ويأتدمون أحيانا بالسمك الطازج مخلوطاً 
بالخضروات وأحهاتأ بأئواع مميئة من الثمار وبعض أوراق الأشجار واللوخیة, ندیم الكثير 
من العلبضات التي لها مذاق لذيذ كتك التي تُصنع من الخهار وأوراق التمر هتديء ولكل دام 
اسم مدين. وقد تمرفت على ثمانية وعشرين توما مناد 

هنال عدة استخدامات للثرة لدی اتتبائ االختلفۃ: متھا ما يمد للسفر وهو غذاء حلو 
الذاق ثم الكيك اللصنوع من الذرة أ لأرزأوالدخن وفیرهم ويؤكل مخلوطا بالمسل وال 
بعد أن بشع بائتوبل۔ وأحيان تجفف نك اٹاکولات لوقت حاجتها. 

الخمور ال من الدخن والذرة وأحيان م البح وائصل وذلك بتخمر تلك اموا 
ابتها ‏ .شرب تحت مسميات مختققةمثل مريسة غبيشة ومريسة أم یلیل ومريسة. 
كوردي ومريسة خال ومريسة جرنجاء وقد عرفت تلا وا من تلك الصرح بها وهي نا 
غير مسكرة وتصنع من الذرة والاء وتختلف عن بتية الخمور بثلة تخميرها وبالتالي تلط 
حلاوة مذاقها بشيء من رز 

وسبق انا القول بأن.شمب وداي أكثر شوب !دا لمشرويات الروحية بالرغم من الرقابة 
الصارمة الفروشة علبھاء وتعاطي هذه المشرويات يم مر مستهجناً د أبشي. وسيق لا 
انذکر بان آهالي وداي الأصليين ليسو ودودين ويتميزون بالعنف وائیل للشجار, وعند تماطیھم 
الخمود تووحشيتيم على السط۔ بان تواجدي بذ أبشي لا يكاد مضي أسبوع دون أن تع 
مشاجرة عنيفة تاتجة عن تال مواد کرد وطالب ما بروج البمض شحية لها سواء بالوت 
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أوبتتقي الإصابات این 

ومما تم رهم هذا النظام الاجتماعي امد والذي قوم على نظام الليقات مو 
أن تزدهر التجارة والحرف. إلا أن الأم نیس كذلك بوداي لان اي أدنى تحضر مقارنة 
بيلاد الهوسا والبرنو- مثلا - التي تنس قبها أفضل نلاس التعلنية لمزينة المنقوشة دای 
اوأجادة تامة. 

كما يجيد الهوسا دياغة جلود نم اختفة الأشكال والتی تدخل ب أدق الصفاعات. 
وتتميز دارفور بصناعة الحصائر والسلال وترد هاه النتجات حتی سوق كيكوة فا 

أما شموب ذاي فلیس لهم مهارات تاج مثل هذه الصنامات وی سبيل الحصول على 
حاجاتهم من تك النتجات يضطرون للجوه بل الأخرى. فإذا أراد الفرد منهم تشييد کی 
أو غرفة - مثلاً - يلجأ لخبير من باقرما و رو وللحصول على أقضل لاس يلجا لش 
ہن متجات موسا ری وا كات امام ایس ووی دنه لجو لير م با 

أما اللصنومات التي بننجھا آمل ناي قهي غير متة داشا وير صالحة للاستظدام. 
فأحذيتهم غير جيدة الصئع وسروج الجياد بر مريحة وسلالهم ومنسوجاتهم الفطنية رديئة 
الصفع. ولهذا السیب اشطر السلطان علي ليوطن حوالي الخمسة شر أف أسير من الباظرما. 
بعد انتصارہ عليهم ینید شمبه من مهاراتهم؛ حيث يملك هؤلا شون الجدد پم 
فان أدائهم نك الحرف اليدوية. 
ن أهم الکاسب الثي حنتھا السلطان علي هو تشیط التجارة التي ما تزال ماداب 
دی اجب الوائدين من الأشطار جاور 5 تت وڈ ره نام ثلاثة طرق رم ال 
ودارفور وبرثو. والبضائع المجلوية عن طريق دارفور عادة ما کون منشاها مصر. أما البضائع 
المسثوردة من طريق جائو فیجلبھا امجايرةا''. يجلب بضائع دارفور الجلایة أي تجار ای 
ويجائبهم يأني إلى وذاي سنويا حوائي امائة من نجابرة ممن بیغ رؤوس أموانهم حوالي 
امان وخمسين دولارا- ماري تریڑا- وبينهم من يجلب من البضائع ہما ہواڑي اف أو الألفي 
دولار إلا أن هناك الكثيرين ممن يقل رأس مالهم عن اماثة دولار. 

كل اٹھیمین على تجارة البلاہ هم من الأجانب. منهم على سبيل المثال حاج سالم الذي 
سبق وتحدثت عنه. وموطته القیروان بل توض. 

وسات الآن قالة من طرابلی هي الأولى مذ حضوري إلى ھٹا ویدل مظهرها على أن 
تجھیزھا تكلف رأس مال كبير. 

أهم البضائع التي تستجلب من مصرهي التطع التطنية مت خام.. طولها حولي ی 
عشر متا وعرشها حوائي الثر أو رن ونصف لته وتستخدم بدلا عن اتود ود 
دتقلمقعة الدولاد - ماري ترا وذاي عن قيمته یل القاهرة بحيث يمكن ابتیاع قطمتين 
۳ 

م 


من هذا الماش نت القاهرة بدواار. تايل ثلاثة دولارات شاک ودای 
ويجائب القطع الأوروبية التي تستخدم ‏ لتبادل السلمي کیدیل دون توجد بش انم 
امن سین للع نیہ وتخدم د ادلات التجارية البسيطة بعيث تسار مشر أو 


ستة مشر مقطا قضلمة مالک 

لا تُوجد ی٣‏ الأسواق أي عملة صتيرة وسبطة وہالتالي بلجا الأهالي لسد انقص بورق الكتابة 
والخرذ الزجاجي. 1 

هناك فوارق حضارية بارزة تميز رتو عن وثاي, ثلا المملة الرئيسة المستخدمة ینت 


البضائع 3 أسواق برنوهي الدولار - ماري تريزا - مع بعض المملات الساعدة مثل او 
الذي له أممية قصوی وبالأخص ذلك النوع صغير الحجم الذي يستخدم السد فراغ السلات 
الصفيرة عند شرا ابا الأرخص دنا أويكميات أصفر. 

جاتب النسوجات التي اشنا ها شتمل واردات الثامرة على الخرز الخزية الأحمر 
الكهير دوه وتستخدمه النساء كزينة حول الخصر تحت الاب فضلاً من خرز شیر 
ذي الأحجام الكبيرة مع شہہ من الحرير والمخمل الخام والمشتول ول هذه البضائع عبر 
دارقور, أما التجار القادمون عن طریق طراہلس فيجلبون اليضائع الناخرة لکن سوقها مزال 
محدود 

تسل مکوس القوال القادمة من جائواتى متطمین من اام أومقطع رما من كل حمولة. 
ما وا دارفور فيصل مكوسها إلى السبمة مقاطع ينال منها السلطان خمسة وتأخذ ااام 
متعلمين. والسبب بذ اختلاف التقدبر يمد تصموية الطريق الصحراري الؤدي لبثنازي الذي 
يستخدمه سكان جالو ب ترحاتهم. ولذا يتمد الجلابة القادمون من دارفر عند عبودھم 
دود جمع حمولة کل ثلاثة جمان با جمل واحد خفضاًللمکوس. ويجائب الگوس فيثك 
شرائب أخرى تدفع ٹرؤساء التجار من الأجاتب والخيراء اٹرافقین نف ولحكام المدبريات 
المدودية. وحمل اثنان من مشاطع ارما عن كل حملة حمار. أما واردات بلاد الهوسا التب 
اني هبر برنوطهي قیلة چاو لااب كانو الصبوغة بالٹلة: ٹرکیدیہ: وجلود نام 


حتى طراباس والتاهرة. وقد سدُروا - لوحدهم - حوالي الخمسة مشر ألف عيدا ما 
نیم میلون للمتاجرة بالريش ویمامون اليل من الماج نسبة تصموية الواصلات 
أما العلرابلسبون فلا ون لفق ولا برغيونه ونكتهم يجلبون أعداداً قبل من الذكور 
وناك كيدايا أو لاستخد امهم الخاص.. 


1 ول تو صای تید 
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بصدر لماج وریش اشام عبر دایور اه ریق سل للشرق. كما تصدر عير اه 
العلرق مواد أخرى مثل الثمر هندي واللبان وما شابههم. کیت الريش التي تصدر سنو 
الشرق والشمال تبلغ حوائي الخمسة لت کیلو۔ ويخرج من هذا التتدير ما يصدره اسان 
الحسابه انخاس و دمن أكبر الصدرين لتك السلمة. ریش متفر هنا ويكميات کر 
ويفوق كل إنتاج لبلدان اجار رغم أن توعیت تفل جودة عن غيره. وقيل عشرین عاماً کان 
الجلد يساوي دولارً واحداً قتط ول ومتوسط الريش الذي پل الجا الواحد بیلغ حول 
اثلاثة أرطال من اللون الأسود ورطل من الأيض» ویتماقب ام وزيادة الطلب على لب 
وكثرة استتزاف مواردہ تضامف سمر الجلد نس ضمًتقریبا 

بدا شريف سالم - من القيروان - .لذ شراء الماج لأنه سیمود عن طریق دارفور ونسية لأن 
إقامته ستملول هناء تنب شراء الريش خشية أن لت بسيب الم كما تجذب شراء ید 
لمأ يسهبونه من مناعبء وامتدت إظامته ب اي لمامین علماًبان رس ماله لا بتجار 
دواد ماري تیا تمكن حاج سائم من جمع آلف وسبعماثة وخمسين یمن المج وما زان 
بحتاج لثلاثة اف وخمسمائة كيلو أخرى. تة التجار الذين يرغيون ا شراء الماع بییمین 
بضائمھم ادن للمقتدرين من الأمالي الذين يسوقونها ۔ بدورهم .يذ مقاطق اج ماج 
بیحر السلامات وتا وکونې. بان تواجدي كان حمل المج الذي بواذي الائة ولمسین دولار 
مل مصر يمكن ابيامه ا كوتي بالخرذ والتلع التطنية بما لايتجاوز المشرة دولارات فئطلہ 

ولومورة #ساريق الصحراوي المإدي لبنفازي وائذي بستفرق السفر فيه حواني الخمسين 
بومة ونقلة مصادر الا فيه فان لوا لا تطرفه سوى مرة أومرئين یا المام بمكس الطریق 
بين د ارغور ومصر الذي لايموقه عائق. 

الابتحرج السلطان - كمأ هو الحال 1 برٹو- من الدخول یل بض الصفقات التجارية, 
حيث ہقوم بإرسال فاظلة إلى مصر بالطريق الصحواوي عبر كردفان أو الو أريع مرا ىا 
المام؛ ویصدر ماج وت - اللحتكر نه - مع اليل من ریش النمام. وطریق تجارنه مؤمن انا 
ولا تموزه وسائل التوحيل لأن عرب المساميد وخلافیم من رعاة الإبل يزودونه بكل ما بحناجه 
من رکائب۔ هذا فضلاً عن أن پش مرؤوسيه يراقتون تلك وال ويم أن مزلاء السٹولین 
هم أسحاب القرار اي فان ضیبر تون يكلف إلا سیر 

وداي لا تضاهي برتوولادارفورثراة إلا أن اسلطان يمتمد حي إتفاقه الخاص- على تجارته 
التي تدر عليه حول التمسين ألف دولار ماري تیا كل ثلاث نوات 

يتمركز النشاط التجاري پد الاصمة أبشي ومدينة تجار - ٹمرو- لما بقیة الأسواق تام 
ثلاث أوأويع مناطق آخری نت 2 
سوق أشي لا بضاهي رصيقه ب3 كيكوة من حيث البضائع الواردة نظراً للتحديث الذي 
أدخله شيخ عمر على التعامل والتمثل یل إدخال الدولار (ماري تريزا) الذي أصبح العملة. 
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التداولة يذ كيكوة بجائب الود أما السئة تاد أبشي ضمي مقطع الرمبا. ومع ذلك هان 
هناك بیش السلع لا يمكن شراؤها ہسلات معیتةہ ضلى سیل انثال إذ! احتاج المرء للسمن 
أوالمسل - ومع وفرة هذه السا ل انسوق- إل أن باع قد برخ مقلع امیا أو الدوار 
ويب بدلا عن ذلك الخرز كالكواديم أو الخدور أو خلا من البدائل» مما يقتضي التخلصٍ 
من السلة اللرفوضة لدی تاجو آخر حتیپشکن الراقب من الحصول على السلع التي بريدها. 
وبالمملة التي بشترمها الناجر. بسهل الحصول على لدخن ومشتقاته والتكية والفردة ونس 


دولا واد 
من ات تلنات منه خيوني لیوسن, کي الکیة نشراء أريع دجاجات. كما يكلف الكيش ظردة. 
واحدة. 

اا نع فهو سلمة تادر اسوق ويادل مكياله أرع ايآ نسف دولار ویج الأرز 
البري من دار زيود - التي مرت بها أثناء حضودي لأبشي ‏ الكله سلمة غير مرغوبة ولد 
پندر وجودہ لا اسوق 

يذخر السوق بحملب الحريق بيد أن أدوات ایغ وبتية الأراني النزلية الصنومة من 
دما الت شادرۃ جد هنا واذا وجدت فان نتب وق السمر الذي تباع به ا برنو ند 
وينعلبق هذا لول على السقيدي - أي انحصائر اثنسوجة من التش- والتی يسميها المرب 
شرفائیۂ والتي ستخدم به زرب الحقول والسقائف وأسوار اندور وا 
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تاریخ ودای 
(نحن مشكاة الإسلام وهداته ونحن للإسلام الحجي واللبي ونحن استام الإسلام الكماة. 
والحداة وآباۃ الضيم فيه).. عبد الکریم بن جامع الجملي. 


یتما كانت دولة برٹو تحت إمرة حکام مسلمين من عدة قرون وم بالازدمار وتعدد 
سلملاتها للكثير من ائبلدان المجاورة. كانت جاراتھا الشرقیتین (دارفور ووداي) ترزحان تحت 
انبر الونية: وكان التجر هم السادة - رقم غموض تاريخ مجرتهم من الشرق - وقد عم 
نفوڈمم هذه الناطت قبل قرون من دخول الإسلام. وسنتمرض لتاریخ هذ البيلة عند ترا 
لتاریخ دافید 

يتحدث التتجر اللفة المربية وهم ڈوو سحنة فاتحة ويمتبرهم أهالي وداي وبرومن المرب 
وقد کوش سلطاتهم - به دارفور- قبل دخول الإسلام. آما اي فقد أجهز عبد الکریم -. 
مؤسسها وحادی اسلا فيها - على تقوذهم وسلطاتهم. 

قدم جامع أو وائده برفقة عائئته من الشرق قبل سقوط التنجر بوفت طويل؛ وبائرغم من 
الاعتقاد الخاطن لبمض العلماء ب الربط بين عائلة عبد الكريم وقیبلة الشمر إلا أن أصول هذه 
الأسرة ترجع للجلبين ا شندي بینما قش قبيلة اضر لأراسط أفريقيً. وجدهم هو سالع 
بن عبد الله بن عباس ولذا بسمون أننسهم بالمباسيجن ویتطابق هذا لول مع ما قوله سکن 
شندي وأبوحراز «ومرفةة؛ واللسلمية وسنار الذين ينتسيون للمياسهين. مكث هؤلاء الهاجرون. 
< ليمض الوقت- ا دارفو بالإقكيم انجیلي الواقع شرق كوبي مرف باسم مردام انتقو 
إلى جبل «يرقود يذ كبكابية قبل حلوٹھم بدار وا 7 1 

وبرقو!'' ووڈاي اسمان یشان يوجه عام للتمريف يسلطنة ودّاي. اسم وداي ُستخدم ب 
برنووباقرمة كما يستخدمه سائر مرب الموجودون هنات نما يقنصر استخدام اسم برقو 
على السئة آمائي افو 

كما يعلق الشرعان لف کته على هذه ایا وعموما فإن الاسم الشائع هو دار صليع 
أي التحدرين من الجد المباسي سالج بن عبد الله ولسلاطين اي کل الحق -ودون أ 
شكہ- الانتساب للمياسيين والقول بان اسم وداي مشتق من رجل اسمه وداعة هو مجرد 
اخملا شائع, 

استتو جام العاسي دی على تخوم وا الاسم اتديم - وق لي الشما رو 
منم وکا اينه عبد الکریم' دجلا تيا ورماً استطاع أن يكن مجتمماً إسلامياً صغیراً 
رد فی تا سرت ر لوا مساح ی مد مج سو سیر زب مخ سي جا 
سی جاه لب هتسار مه طعي ١‏ 
مه را بيه ل سيد دی ھن اف خی ریغ سار 
مر یز ار شن تسد سي سیف سی مسد ھکس امه مه رمع رع ويج یا لی 
یھ تياد عد لات سمه كمد سر اص لس ف 


ارت به - دعوباً- منذ أن كان ا بدیری -من أعمال باقرمة- وعند عودته سمم لیا 
مخملط لإزاحة الحکم الوني. وجرت الأمور ال كان الك دزد - ملك التنجر - نت 
تسمی :الیرم أبسة: التي تآمرت مع عبد الکریم تخلع والدها من على عرش اليلاد. وعندما۔ 
ادرک انلك آہاد اثزامرة خضب على عبد الكريم وأمر بالتيض عليه. تمن عبد الكريم من 
النجاة يفضل سرعة جوادم. وبداقع من غريزة لماك على انس صمع عبد الكريم على 
تحقیق .زج عبد الكريم نت الأسرة لزعماء الحاميد والهرية والنوابية والمريقات 
ویني هلبة وبذلك شمن ولاء التبا المربية. ثم استمال التبا السوداء بالیڈل والوعود وشرع. 
اننيد 

و الهوم الحذد دعا عبد الكريم مؤيديه من المرب وأمرهم بال حف على أن بجر کل منهم 
فرعا من الشوك مشدوداً إلى ذش جمله دابع او مومت آنه سيواجه جیشا جراراً 
لا فېل له به فخاف وولى الأدبار وطورد حتی قال 

شرق القجر بد مت لك داؤود وتوجه شیم إلى كانم طليا لحماة امیر پر وج 
آخرون إلى جبال أبي تلفان حيث يعبشون تحت إمرة سلطان منهم حتی الآ وما زال مقر 
السلطان داؤود اسمی بدكدماء موجود ب ديار الكشامرة جثوب غرب وارا على بعد مسر 
اخمسة أيام ترپ 

آما عن كينية اختيار وا( كماصمة للسلطنة وید قان عبد الكريم - بعد قضائه علي 
التتجر- مسكر پوت جوار غابة كيفة صمية الاختراق. وعلى غئلة مهم توف بمض عجولهم 
إلى داخلها ورثعت على أعشابها المخضرة ومياهها المذبة. وعند اتتتادهم لتلك المجول 
اضطروا لاقتحام الفابة. ويا هذه الأقاء لاحظ عبد الكريم الخضرة ات تكسوالمنطفة ووفرة 
لیا فاختار الکان کعاصمة للسللئة. ومن وحي يمتها اسماها مره وأسس بها مجتمما. 
إسلامها وشيد مسجدا دا وحكم لد ئدة عشرین عم اسلام: وقيل أن فترة حكمه. 
امندت من 1635 حتى 1655م وكان خلال هذه انثرة يدقع الضريية لدارفور - كما كان 
ينمل جر من قله وتم بدا أحدى الأميرات کل ثلاث ستوات وكان پلمل شس 
الشہہ مع سلطان برنو المجاورة اتام لتحالفهم مع التتجر. 


تس در شس ہا سر رسد نان عن بس حم فل عضا بن ل اه ی 
رس سحا عا ع ماج ہررقم ھام ایم اراي شوایس وو ج شف 
مه دون ا سیم شرام هس اي يداع دش یرما ها هل 
امش را شید( شم ھر ا ار ھی بهم نسم عا سا 
سا دا وت سای پیت اس رام 
تم کم سے لي تقر سو تب برضم سل نه را هم ل مس یلم 
ری سد ےا تاس رتو اي کر فاع سه حو جنوس عن داعا بر 
اعت شاور سسب مي ۳ 
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خلف عبد الكريم ره عرو وحكم ال والتسط ب جويسوده السلام ولد تزيد هن 
هرد حكم وائدہ أي من 1655 حتى 1678م, ول عهده استطاع أن يقري البلاد ووسع من 
۔واراء عاصمة لاه بح آمیحت عاصمة حقيقية. وکان يحظى بحب وتقدیر مواطنيه. 

خلف عروس أبنهسشريفء!"© التي شل با 1681م - أي بعد ثلاث سنوات من اعتلاه 
اللمرش - ب حملة شد ملس سلطان تاما لقم .ناب - تيب علبها الوا 
اسم انا وكانت قوات خريف قد دنت من دیارہ وعسكرت ب وا فهرب ملبس بذ 
الیدایة ثم عاد متا ریت بائتوُل, وعندما صارت قوات خریف على ہمد مسيرة ہوم من 
ثري کر أبي حديد. وي هذه اه حل قصل الخریف فطلب رجال واي من قائدهم 
الاتسحاب ليتمكنوا من إدراك موسم الزراعة وعندما ثم يستجب لطلبهم فروا إلى بارهم 
سراًولميتيق ممه !ل التلة من أنباعه الخُلْص. ومندما ارت الأخبار ایس قاد هجوما مضاداً 
وقضي على السلطان ومن تيقى ممه من آاع. 

خلف خريف شقيته الأسئر يعقوب عروسی(1681 - 1707). ما متتل خريف فقد 
ارتبط بروابة شمبية منداولة تكشف عن الحس المدلي والديني لدی شموب وداي. تقول الرواية. 
الأمملار كفت عن الهطول - عقب متتل خريف - لسبعة أموام متتالية کنوع من الناثیم 
والجزاء لهي لمدم إخلاص الرجال ٹیکھم وقائدھم۔ وترتب على هذه الكائة أن جف الزرع. 
والضرع ونذشت السوام وأحاط البؤس والشقاء بالکلہ اعتبر عروس أن هذه الكارثة ما هي إلا 
عقوية من السماء جزاءً للخطأ الذي ارتكبه اللواطتون بل حق خريف وبالثالي أرسل أحد المبون 
سرا ممرفة مكان قبرشتيقه بي ديارقاما. تجح الرسول یذ مهمته بعد أن رشا أحدى المجائز 
منالنساء بش من انخرز ایض وهكذا عرف أن بر لى مجر نهر تحت شجرة تسم 
+سالوبه. تحرك هروس بنفسه نحوديار تاما ونصب خيمة بجوار بر أخيه وأمر بنبشه وقيل 
أن الجثمان كان بكامل هيثته م بتعلل. أمر عروس بحمل الجثمان على فرس ملا بمظلة 
كبيرة وآخذہ یل موكب مهيب لوداي ويمجرد أن وطأت أرجلهم تراب البلاد هت الريح الثي. 
سكنت لسنوات خلت. ومندما وری جثماته بالوجه الذي يليق به هل الفیث مدراراً قت هذه 
المجزة ممجزة أخرى. إذ كانت الیلاد تفت ابو اللازمة للزراعة. قأمر الله نا بجيال 
٠‏ کون بلغرب من وارا - بالذهاب إلى ناما لجاب البذور فأتي النمل بالكثير متها مما لبي 
حاجة اس 

تج للازدهار الذي مم الیلاد. سادت ميرح تال ويشما كات الاستدادات: 
جاریة على قدم وساق لإرسال أميرة- كضربية - لأحمد کر سلطان افو بحسب ما جر 
عليه المرف؛ هب رجل من العامة يدعى كردي وأعلن - على ۱ا 
ما تست فر یں 
3 یما ما أل قف یم ينمت لوب لوب في هو سر وم مارد 
اسم 
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وبرر وجهة نظره بأنها مهينة نشب وداي سر عروس لوجود مثل هذا الرجل وسط مواطليه 
كدليل على إقدامهم وشجاعتھم وسرعان ما مر باہتاء الأميرة وٹ بدلا عنها برسولين. 
لسلطان دارفور يبلفانه رسائة منه مضمونها أنه سوف لن پرسل الأميرة وإذا رغب فبها عليه 
أن يحضر بنفسه لاستلامها. عاد الرسولان دون أن يمسهما مکروہ بفضل حكمة أحمد کر 
لکٹھما لم يسظما رد مد 

وبا أن أحمد بكر رجل سائم فد تحت - رغم الاستفزاز - من أن پتخد أي جرا 
شد وذاي. لم يكتف عروس يما شل بل بادر بالتحرك نحو دارفور عن طريق. خیر وأجنده 
وشرلپ «وتركات» موشق» موفريوليه حتى مشوتاكء وتعتي «أحذر الدخوله. عسكر عروس بذ 
رهد ہبرفتا: ثم'من هذا الکان التاخم دجيل مرة أغار من عدة محاور. وعندما علم سلطان 
دزد -الصابر على الأذی- عن هذا اهجوم أرسل رسولا ارس بستفسرہ عما يريد من 
لد رد هروس بأنه ينوي الح فأرسل له أحمد کر أحدى بتات ليتخذها زوجةلطول الطریق 
لد للحجاز وطلب منه أن بواصل رحلته. نم ستجب عروس للرجاء وظ مرابضا جا موقيه 
كما عامل الأميرة معاملة غير كويمة. بات لزاماً على أحمد بكر أن يتصرف شد عروس: 
ونجح - شا - الهجوم عليه وحاصر ممسكره. وینما کان هروس يقف تحت شجرة - وس 
اللمسكر - وهو معسك بأحد فصونه وجندہ بحت على الصمود هجم جنود أحمد بكر على 
جلود وناي الحیطین بقائدهم إلى أن اخترق مقتوف -أطلتھ أحد الأمراب - الفرع الذي كان 
.يسك به وهنا عطي إشارة بالاصحاب۔ فاتسحب رجنم يطاردء أحمد بكر بل شیر 
رخبته بلا تحقيق السلام بلا ضرر ولا شرار. حیٹھا تم رم مماهدة بين البلدين احتقل بها 
على الحدود ووافق الطرفان - يموجيها - بأل يتندى أحدهما حدود الآخر وتا من يتمد 
حانٹ لیم 

ومندما نت السلطة سر ليل - حفید أحمد بكر - عاود مطائبة اي بدضع هذه الضربية. 
لكنه لم یتلق أكثر من الرد الذي تلقاء جده أي أنه !رشب يذ هذه الضريبة عليه أن بحضر 
التحصيلها بنفسه. استجاب عمر للتحدي وجرد جيشاً ضد واي تحت قيادة لین من قواده. 
هما «کونیناء وودیمۃ آماء بيد أنهما وجدا قرات المدو مستمدة للمراك, كانت أحدى فرق اي 
بقيادة كمكلك دودر تمسکر على وادي دلال الذي بنحدر من الشرق ویکژن بالإتحاد مع هري 
مونجبوك ولبود تهر البطيحة الذي يصب يذ البطحة عند الم مسيرة خمسة أيام جثوب 
غرب وار كما مسكر ذكمكلك قري - ل وادي لبود. واجھ دیما أمة دودر وهزمه إلا أن تین 
تمكن من,إلحلق,الهزيمة بكنبنا.انضم كل من السلطانين .3 هذه اللحظة الحاسمة - اجندم 
م ضرا علي ون عا شرا يوه یا مشفو اجر موه ار اتوس بو عل روم مع السلا 
حا ا رش مر سد ونا موم هرف ب وه یی ته كم أله لد نف ام 
وم يت هيار راد تم« ف مر ل یھ ل مب یم شا قد ھی ار 
س ھر اھ تھی ھر ملام عد س ماسرت رن ] 


۳ 
î 


وسار عروس على طول اهر وت حول خصومه وتمكن من مؤخرة یش دارفور ود من أن 
بأخذهم على حين غرة. سرخ متحدیأً قبل أن بیدا اليجوم لم خاش الجيشان مدركة حامية 
انوطیس اجاح عن اتدحار قوات درو التي نشنت شملها وونت با وا كان فرار اثلواك 
دما مزاول عاره عالت الأذهان على مدى الأيام ترجل عم يل وتف حول خدمه. 
وأفراد عاثلته حتى آفنوا جمیماً وآخذ آسیرا أبو كندي - من أعمال مركز جميو - حیث. 
أأمضى باقي حیات تلاو اقرآن إلى أن قضى تحبه ود هنن حکم عروس نت و 
إلا أن التاريخ لا بكشف عما اتف تلك الفثرة من أحداك حيث لا على مثل هذه الأمور 
الامتمام اللازم مت هذه الیلدان 

حكم عروس الصتير نمتب مروس وخليته خدة آزیین سنة (1707 -1740) 
وکا عهد السلام خانياً من الحروب کڑس سنینحکمه سييل تحقيق الرقامیة لب 
٠‏ واشامة العلمائنة العامة وتأمين لد 

خلف عروس الصتير ابنه جودة(1795-1747) وكان ل نباهة وقوة جدہ عبد الكريم. 
ولمل هذا بشع من كثرة ما يحدله من شاب طنت حثى على اسمه الحقيقي؛ م خویت 
الثيمان ومحمد الصلیح ۔ أي التي والصريف . أي السضي ومن لقبه (الصلیح)''' أسيغ 
اسم دار صليح على وذاي. ويُمتبر جودة - باو نظر الكثيرين - بانه المؤسس الثاني لاسلطفة.. 
وخلال فترة حكمه توض عمل ليل الذي سبق وأسر أبان حكم بمتوب عروس؛ فاستيقطلت الفا 
مع دارقور مجددا أن السلطان أب القاسم شتبق عم ليل وخليفته قرر نتم من واي عقب 
تابه نبا وفاۃ یه مباشرة. جمع و نسم جیشا یر نوش 3 أراشي وڈاي بحجة أنه 
برغب ب الصلاة على قبر شقيقه وكان يصحبته كنينا ودیمة أماء اللذان عسكرا ما درکن 
إحدى مقاطمات ودای بدا الجر واتی نع قرب من تهر ليود 

لم بتباطا جودة وتحرك بجيشه شرقا اتف حول أعدائه كما مل عروس من قبل. وان 
لب القاسم ناقة اعتاد على شرب لیٹھا بویا أحد الیام أحضرت له جاريته «أم دمیرامھ 
وعاء الجن فلاح أنه آسود علیہ طبقة من انا ولم تستطع الجارية فسبر نلد. و 
الحال احثاط أبو القاسم للأمر وجهز قواته تلاقاۃ المدو. خصوساً بعد أن أقاده کشا 
الذي على الشجرة بأنه بری شیٹا لمع مثل اناء ويمكس وهج الشمس ضرف أنها سيوف وڈاي 
وذكر نه الكشاف الآخريأثه ری أجسام تتحدر كالحجارة ضرف أبوالقاسم نا خول جود 
تفلي سروجها للبابيد: ثم إضافة الكشاف بأنه ری أشياء تهثز مش أعواد الذرة فصرخ أبو 
نسم اثلا نا رماع وداي وأمر جنوده بالاستمداد للممركة, وسرعان ما تقابل الجيشان 
وكان سعید- عقهد الجمادين- بتواته على يسار جودة وعقید الراشد عن ین وعندما ملي 
السلطان من سعید أن يتحرك إلى خطوط المدو الخلنية. رد باه لا يستطع أن یناور متحتي 
بالكيفية التي اقترحها السلطان بل أنه نشل نیتال أمامه. ولم ينتظر تعقيب سيده بل حمل 
امس مت منم هرا ی 3 


على خصومه وقاد تال شرساً شد مقدمة جيش او حيث يتف أيوالتاسم وقند ثلث رجاله. 
الكنه حتق نصراً مزا وأسر أحد الرجال ممتقدا أنه أبوالقاسم لکن الأسير لم يكن - .يذ واقع. 
الأمر ‏ سوى مین البحر الكنيجاوي الذي حل نحظتها محل ااسلطان۔ أما أبو ناسمفقد 
آسیب دنه وولی ایا باه وم کشت هذا الخطأ مخ 

أسرجودة باننائم قرحت أمام الأسير ودعاء ليأخذ منها ما يشاء وینطلق إلى باه 
أن أمين رفض هذا مرش الذي اعتبرہ مین شش أمر تبادل الشخصيات ارو 
- سرا إلى وقت قريب ولكن محدثي ادي ینتمي لقبيلة كدوي المريقة كان مصدرا موب 
وأكد لي بأنه اطع على هذا الس دارفور التي عاش فبھا اي عشرة سفق 

قاد جودة خلال فترة حكمه ثمان حملات خد الويين «الجناخرة. با جنوب لاد كما 
أخضع الجزء الأكبر من کانم والتي کانت تحكم بواسطة ميل خلیقة حاكم برٹو۔ لم يكن جودة 
ايقو السكر بنفسه بل أسند الأمر اتيد البحر خرف لذي احثل «مندوه قلب سلطئة جر 
حكم جودة لستةوأريمين سنة لكنه ضف 3 أواخر سني حكمه بسبب كبر السن: وصارالمقید 
داؤود بركة هوالذي يصرّف شئون الحكم. لهذا السيب رأى پیش القادة التخلص مل إلا أن 
الرأي العام كان مناهضاً لهذا التوجّه. شل جودة على عرش وداي حتى وافته اند وقيل أن 
اتجاميد وجهه - ب أواخر امه دلت وفطت یه مما پر لرضها عند الرؤية ومع 


هذا الممر والخلل الذي أصاب نظره روي أنه وش مرة على فهر فرسه عندما تلقى نذا 
کاذباً بتري افتعام الأعداء للأبواب وظل متحفزاًحتی تيون له أن الأمر کان مجرد إشامة لا 
أساس لها من الصحة. 


خلف جودة أبنه صالح درت وبالرشم من أنه رجل حسن الطباع إلا أله يفتشر للمڑھلات 
الحقبقية للحاكم مما آرمه تحت سيطرة مستشاريه وعبیدہ کما سقط - فيما مد- شحية. 
انتهم. كان لصالح تسمة أبناء هم عبد الكريم القب بصابون والذي لنثمي أمة القببلة. 
لا شم ومحمد شریف وأسد وعید الجلیل یراب ومجمد وأحمد ومثمان. کال 
پنسلابهآسد على عبد الكريم وغم أن أم الأول دش أصلاً وت ويمود السہب لحدة ید 
الكريم وروحه المدائية تجاء وائده ومستشاريه. وہالرغم من إن لمبد الكريم الكثير من الأتباغ. 
إلا أنه شل بيدا عن البلاط ومناطق النفوذ.. 
مان سقوات۔ و أحدى الراك بيثما کا ا رحلة بعيدةبعمية 
وم يعرف ما کان الخبر مدسوس من أحد كبار 
«ونظرً مان 


تسس 
سر کد سی ہس شس 


الذي بحاط به مرش السلطان آوموته .هه با ولمزئة التي ینرضها السلطان على تفه 
والني لاايخترق أستارها إلا ة من نتب فان هذا اللفط واقموض لیس بأمر مستقرب 
وربا كانت الهبابة نتسها ضحیة للمؤامرة وائتدالیس, ولأنها كانت تخشی أسد وأتباعه سارت 
بابلا عبد الكريم بخیر لوا وذلك بان أرسلت له وعاء ار إشارة خو مرش 

تحرّك عبد الكريم ب الحين والساعة تحووارارغية يذ الحصول على اتید والنصرة. كما 
.بمث الرسل لشتى البقاع ما مزز موققه عن طریق سنة من المتداہ والذين لم يترددوا 
ا الوفوف بجانيه. ولم یکتنوا بذلك بل أزاحوا عن طريته خطر قواد والده. 

وبحلول الظلام افتحم عبد الکریم التصرا؟' وهكذا أصيح به موقف امناو لأبيه رم 
ما بکله له من ند واحترام. أما من السلطان الذي قبل آنه قد ٹوتی: عاد عند منتصف 
اليل ویمجرد علمه بامؤامرة انسحب إلى ديلمك من أعمال كدوي. الیو الثالث أعلن عبد 
الکریم تسه سلطا للبلاد وأعدم کل اناوت , 

ارتقمت الأصوات لشلن بأن صائح درت ما زال حياً مع اتهام عبد الكريم بالتأمر ضده. 
أجاب عبد لكريم اه مستمد تال من المرش إذا ما قدم له الدلیل على صحة هذا الا 
ٹم بت بالرسل الڈین ثم باتا يما جلي اندوش فأثر أن يدهب بنقسه للتحقق من شخصية. 
والده ليذ فيادته لدی جیش کات عبد الياقيالمسكر .يذ "توما" الم مادلا. 

واجه صالح درت أبنه وهو على قيادة قوة صنبرة فتعرّف الأخير عليه وهم بالاتصياع 
والتخاي عن المرش إلا أن والدته استعلفتھ بألا يستسلم دون انخاذ الإحتياطات الازمةاتقاء. 
نشر والده روف اتود والصرامة.وبيندا كانت کار تجاذب عبد الكريم بين ال 
لوالده وحبه مه من جهة وغريزة حب الحياة من جهة أخرى. كر أحد فرسانه على صالج 
درت وارد یا میم مد لکریم اقل لكنه اض طر تزا الذي جر عتب مت السلطان 
وانخن خصومه شرباً وقتلاً. 

نمكن ساون" من إعنلاء المرش بيد أنه كان يتوجس خیفة من أخيه سد أثير والده. ما" 
ی خرن دده کنو ناا لنذاك. لم يكن أسد موجه هند وزع قا دا ویمجرد 
علمه بها فر إلى دارفور لبا مایة السلطان محمد الفضل. وبعد عدة محاولات لإغتياله. 
بات كلها بالفشل. نجح صابون بذ استدراجه لوذاي للمطالبة بالمرش. وأفام أسد قیادتہ ب 
+بيرطويل» شرق وارا وحوله حاشية من رجال التشريفات وكانوا 2 حتيقتهم من رجال سابون. 
9 9 بت نز لاي راب لقصو مدي 
افاي شب اک یش سر 3اا يمره سٹو سان وج ل موس کرے ول اع رطمم ید 
نیموس ج 
له مس سل اون درب ی نه نين + لاسن کم مقر ار 
ب من مط کم ار اي یا ہیں 
کم قد یئ لش رٹ کا ورت یر لاقيف شغ ید ےا کیج نوس 3ا رد 
اليك مسر ربا عا سه فو سن ل 2 


وفجأة أخذره على حين غرة واقتادوه أسيراً إلى وارا حيث سُملت عيناءينعليمات من أخيه. 

ب السنة الثائية تحكم صابون نفد حملت الشهورة لباقرمة شد السلطان عبدالرحمن 
وان تحت ستارردعة من سلوكياه؟؟ التي تناضى مع قواعد لین نجحت الحملة وغزا 
باقرمة وقتل عبد الرحمن ونب - بدلاً عنه - ابنه «يركومانداء الذي حكم لفترة طويلة حت 
توض بوداي إبان عهد محمد شریت, ومنڈ ذلك التاريخ سارت باقرمة تدقع الجزية لوذاي. 

أما شقيقه رضمة. فبمجره أن شب عن الطوق وبل مغ الرجولة سقط هو الآخر ضحية. 
الشكوكه لأن صابون كان علی استمداد للتخلص من الأعداء آومن يتوسم فيهم الك. وعندما 
شاهد أخوه محمد شریف ما آل إليه رضمة من مصیر فز داقور رفم آنه كان طلا نذا 

بعد سنل من الاستقرار جرد صابون حملة شد تما لین سدوا -پنجاج تام -کل محاولات 
اي لاخضاعھم۔ وكان سلطاتهم بو دریادہ يميش للا ئبریہ على جيل يحمل تقس الاسم. 
اقام صابين فاده «بروائيه ول بشحد عزيمة فده ومددهم باه سیطیح پرلوسیم 
الم تلا بالشجامة والإقدام اني صتمت أمجاد اي ناشده قواده بالتريث حتی تهاية. 
المركة وبشروه باتصر والفلاج۔ تباری التاد إظهار شجاعتهم وقوۃ شكيمتهم وما يشيه. 
المجزة تم وا من افتحام حصون أبودریدہ الذي قر لديا الزغاوة شمال شرق البلاد. عاد 
صابون لوار بمد أن دمر القرى واجشث الأشجار وسبى الفثيان. نکن - أخيرا - أبقى على :ابو 
دريك» بعد أن التزم بدضع الجزية لوا 

نجح صابین على مدى السنوات الث تلت حرب ناما اخماد تمرد كدوي والشمر: موجه 
اهثمامه لربط لد بالبحر الأيض الأمر الذي سنتمرض لهذ هذا لو 

حکم صابون لمشر ستوات فقط. ومالرضم مین جبروته وميله اسف الدماء وهمته ونشاطھ 
ىا سبيل ناد على سلطاته إلا أنه کان واحدً من اکٹر سلاطین واي فطنة وذكاء.أما عن 
لروف وفاته فیکانٹھا اكثير من موش وبيدو أنه قد آصیب برمح 4 1813 پینما كان 
بتنزه ا منتجمه نشل نوی من أعمال «دوكريه على طریق تمد وکال أن فته ثم هل 
أبدي بعض قطاع العلرق. وق فاضت روحه بعد أن وسل التصر وام یٹم ادرف على الق 
ثرك ابون ستة نشال مم محمد بساطي ویوسٹ وادریس وسيف النصر ردابوق وجمشر ابن 
أمينة ثي تنتمي لقبیلة دبا 
ب محمد بساطي سلطاناً على وداي إلا أنه توض بالجدري بعد شهرين فقط من إعتلاثه 
المرش وبيدو أن قصر فترة حكمه هي السيب بإ اسقاط اسمه من قائمة سلاطین وداي س 
إبراز اسم بوسف كما لووكان الخلیفة اثیاشر لصابون. خلف محمد بساطي أخوه يوسف وکا 
لول تصدى أقاريه شون الحكم وقاموا بسمل عیون كل متطع بنتمي لأسرة صابون 
وا الأعراف السائدة شتا 
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وعندما بلغ پوست!امبلع الرجولة سی للتخلص من قيضة الأوصياء. وقاد حملة شد 
تام إبان حكم عبد الله الشریف إلا أنه لم بحقق شتا وتمود الأسباب لأقاريه الذين انا 
يحرضون قوادہ لال ضدہ مما اققدہ مناصرتهم وتعشیدھم۔ و السنة الماشرة لحكمة 
أعادة الكرة مع تما إلا أن التشل كان حلینه للمرة لثانية وذلك بسيب مؤامرة استهدفت 
حياته تزعمتهاأمه واقاريه الذين كانت لهم وصاية المرش. وتتحصر الؤامرة نیم آرسلوا. 
له طماما مسموماً ب مسکرء تیدا لتتصيب سیف النصر. اشتركت زوجات يوسف التسمون 
بچ هذا التآمر: لم پل يوسف بتقاول الما بل اختيره على کب سرعان ما مات شاک إنه. 
مسموم وبالتالي لم برد إرسال امتأمرين بمن فبھم إخوته وزوجاته التسمين للجلاد: كما 
قام بسمل أعين من تبتی من إخوته وأودعهم السجون ثم قتل راجماً لوارا بعد أن أشيع رغيته. 
ا التششي انم 

قاد بوسف - المشهور بخرينين - حملة شد الوثنيون ب ءأبو لفان وآخری شد سلا إلا أن 
مصير ماتين الحملتين كان كمثهلاتهما حيث أخفق بذ أن يحقق نصراً حاسماً. ومد عودته من 
حملت الأخيرة آقام تاره على بد سامات من ارا اتصف بسك بحب الاتخام و 
الدماء الأمر الذي تر لوب امن وحضهم على التخلي عنه. ولم تنصر إذاء على اف 
بل من لیشمل عظماء دنه جت افتصر بلاطه على ابید فد 

أصبح بوسف خطراً داهماً على الكل بسيب حمافته وشهوته لت وصار من المتمذر انب 
بضحاياء ومنى دور علبهم الدوائر وكان القرب مته خطرا واي خطرء أما التصرف الحمید 
الوحيد الذي يمكن أن ينسب له - مؤخراً ‏ موك أسار خانته سمیل وأمه من اللآئي 
کن رهن الاعتقال عتب الؤامرة الثي استهدفت حياته. ولم يكتف باطلاق سراحهن بل رد 
إعتبارهن وأعاد ممنلكاتهن المصادرة. 

شاق الناس ذرما بوحشية بوسف مما حض أريمة من آرکان حكمه للثأمر عليه وضع ثهاية. 
هذه اناي وهم أمين شیف وأمين یسه وعقيد يتردي وموش أفيرفر. حيث قدموا له شرا 
مسموماً ویو ا الجوار إنتظاراً ا بحدث۔ تأكد يوست من أن الشراب الذي تجرعه ممزوج. 
بالسم فامنشق حسامه وکر على أقطاب التأمر لكنهم تمکذوا منه وقتلوه خثقاً 
أصيح الصبي راغب ابن خريفين هو امرشح لإرتفاء سدة لمکم وقد گان موجه با 
العام 1829م بيد هم يكن لفضل من وائدہ بل سفك المزيد من الدماء خلال فترة حكمه. 
الثصیرۃ 
كانت والدنه من أصل وضيع - أي مُستميدة - ول نود مستشاريها بحيث صاروا لحم 
امین له وانتهجوا سبيل البعش وسقك الدماء كوسيلة لإرساء دعائم الحكم. وا ات 
هي ومستشاريها من أصول عربیة. كان الخطط يرمي للتخلص التدريجي من أحرار الرجال 
م تمکین المرب والمبيد من السيطرة على ماد الأمور. ومکذا أصبع القتل والإعدام من 
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الأحداث البومية .تبث السٹولین لهذا مقط وحاوئوا لح وكان أول ید 
محارلة كدكنك رو توب وهو رجل من تا الذي طط للإطاحة بحكومة اڈرصیاء ا 
وارا بيد أن المحاوئة أحبطت يتدخل من تنزیل أم السلطان وأعدم ترلولو. 

عقب هذه الحاولة دما عشرون من رجال اقا البارزين لاجتماع ‏ واا نکر حول 
دس من حكم راغب إلا أن آمر هذا الاجتماع قد أميط عنه لام وتم إعدام التآمرين 
جعیما۔ ولم يكتف رجال السلطان بذلك بل هاجموا قرى اقا مما اشطر میا الفراد 
والاحثماء بتبائل کدی 

ترتب علی هذه الاحداث أن جع مجلس نلقبباتین- ملنقا وكدري - اين تحظیان باحترام 
كبر ودای وقزروا وضع حد لهذا الوضع اأساوي ورشحوا رجلا ينتمي لأسرة المالكة يميش 
مع قبائل كدوي بدعی عبدالمزیز بن ردمة وموحنيدالصابون قاندقن ابن السلطان جودة.. 
کان عبدالمزیز يميش سلام بممبة أسرته ولم ينشتل فؤادہ امود الحكم المرش بعلت 
القبئل اجتمة رجلين من اللنقا لمي المزیز وهم آدم نون وعبد المحمود ووجدوه بسية صدهلي 
له يعمل نساجاً. طلب الرجلان الاختلاء به إلا أنه تمنع ب البدابة بمقولة أنه لا يخفي شب 
من صديقه النساج. ويمد إلحاع شديد استجاب لرجائهم. أخيره الرجلان پان راغب تو 
وان المید مقر مجلس على عرش وداي وقرر قل را الرجال ود مشروعه بقیلة اقا 
ہلا وارا۔ ثم مزا قولهما بالحلف على اانصحت لأنهما لاحظا أن عبد المزيز ما زال متردداً 1 
ترا ١‏ 

أخيراً قبل عبدالمزیز نتکلیف درءاً للأ خطار التي تحیق بالبلاد ورجاٹھا. وتوجه به الحال 
الدكنقونه- اللركز الرئيسي لكدوي - وقضى على حاكمها وموعيد. کما تم دحر الثجريدة التي 
أرساث من وارا للقضاء على الثمرہ ,3 «تكثيي» بید اُٹھا ماودت الکر مما اجیر كدري لفق 
على فا لأمر الذي استدز نام اي أظهرن حماسا منقطع النظير. ترقب على هذه 
الأحداث اجتماع يلي أمه فضلاً من الكدوي. اقادہا وأولاد جسة والیما اريت والجائيائقا. 
تنج وتوجھوا - 3 الحال - تحووارا. قابتهم إحدى الكتائب على مشارف الدینة ید 
ممركة حامية الوطيس إنجلى الموقف عن انتصار قوت الثبائل على الجيش الحكومي. نايع 
الكدوي هجومهم مستخدمين الرماح والتحموا بأعداثھم ب ممركة استخدموا فيه السلا 
الأبيض ومزمو كتبية للجلابة كانت تلح بالأسلحة النارية وشاوا شملھا وف من بٹی متهم 
واحتموا مسجد وارا تكنهم جوصروا وفوا وقیل أن تما خشيية نشت علبھا تماويذ ألشيت 
على خبول الأعداء كانت سب حرهم. 8 

تمرشت وار = مقر السلطان- لساب والنهب وتودی بعد المزيز سلطاناً لبلاد وصلى ب 
ائسجد وبشر بالسلام سان هاية عھد المداء والضفائن ثم أمر ياحضار السلطان للع -. 
آي جرمة دقري لاله فون بأن انا أمامه مورا بممية اين من صتار المبيد. عرف 
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عبد المزيز أنه قد داس عليه قزرف الدمع على ما آل إليه راغب ونكنه لم بجد مغرأ من قله 
حفاظاً على انسلام ودرہا ان كما حكم على اللبموثين اللذين كذيا عليه بالممل كجلادين. 
آصیح عبدالمزیز سلطا لاد بيد أن الأمن لم يستتب طويلا بالرغم من حسن إدارته 
واحتكامه للشورى وإفشائه للمدل بين رعایاہ. حيث ظهر ته أعداء جد بين أصدقاء الأمس من 
قبيل تا لذبن تأمروا عليه واستقدموا من ينازعه على المرشء لكنهم هزموا ‏ زا 
بواسطة كمكلك أبوأمه. ثم استندم الكانتن الأمہر جمضر إلا أن عبد العزيز تمكن من کسر 
شوكتهم وقنل جوف وأتى التتر والجاتياتقا بتصرقات مماشة ولجأوا لأسلوب الإغتهال إلا أن 
مخطلطاتهم قد أميط عنها اللثام وقیض عليهم وأعدموا ,3 لحال, كما تمت ملاحقة بقية. 
التآمرين من قبل كملك أبوأمه وجرمة عبد القادر ودمروا قری ات والجانیانا وا كل من 
له أيديهم؛ والأسرى الذبن أقتيدوا إلى وارا لم يكن مصبرهم آفضل من سابقيهم وهكذا. 
أخمدت القنقة بيد أن هذا لم يكن اسهم خر جمبة الٹامرین كما جرت المادۃ وذاي. 
تلك ثورة التتر ومن شاہمھم تا الكوندونتو وین سمرا لتتصيب الأمير رشيد. باغتهم 
عبد المزیز »بر واستأصل شافتهم مستخدماً توب کسلاع به اللمركة. كانت هناد 
مظلتان يصحبة الجند يحملها المبید. إحداھما حمراء والأخری زرقاء بيد أن السلطان لم 
یکن نحت أي منها. وجه الأعداء کل قوتهم صوب انلتین مستھدفین السلطان وأهملوا بذية. 
الجبهات حش انهزموا وت شملهم. 7 
استنزف إخماد هذه الثورات الاير من الجهد والوقت وأغرفت ابا حمام من لدم 
بيد أن السلام ما لب أن عم حش یت البلاد بمجاعة حادة نصح - على أثرها - كبار 
القادۃ ميد المزيز بالتوجه لهلادالوتتين ‏ الجتوب لجاب القلال. رفض عبد المزيز فک 
البداية لكي لا بنرك البلاد مکشوقة للأعداء إلا أنه رشع أخيرا تحت إصرار مستشاريه. توجه 
الجئد جنوي وبقى السلطان مع فلة من المخلصين له غير إن مضاوفه سرعان ما تحققت حیثد 
ثوائرث الأنباء بنخدم جيش دارفود شد البلاد وتوغله داخل أراشيها وي هذ الأثناء سقط 
عبدالمزيز ضحية لاجدری وتوقی وكان نك السنة السادسة مه 
اترك عبدالمزیز شسمة من الأبناء كلهم ا سن اللثولة. وباسم أكبرهم آدم الذي گان 
سا الساببة من عمرہ. سيطر خاله که أبو نمه على مقائید الحكم وتوی أمرجمع القواتہ 
الصنيرة انضرفة التصدي امیش النازي تحت إمرة كمك أب امل أبو للأوامر - بون 
البداية - إلا أنه ویدافع من كبرياته ومن حماسة رجاله التحفتین للثتال خاش ممركة ير 
متكاظة. وعندما رجحت کنة جند دارفور ونوى التراجع خاطيه ابن مه يعقوب بانجفجهرة. 
(أي صاحب انمرکة) قائلاً: إن من انمار أن نتراجع عن الممركة قبل إن ثرى الأعداء. ويينما. 
كان أب مترد دافام موب بقوع طبول الحرب وامتطی حصان جامحاً وکر على قوات دارفور 
مملنا بأنه يفضل اموت على هذا التراجع اللخزي. استسلم أبو للأمر الواقع لأن جميع قواده 
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كانت قرات دارفور تسکر بالقرب من قوات وداي وکان جيش دارفور کی جد مقار 
بجيش وداي انصتیر ويقوقهم عدة وعتادً. كر اور على هذه القوۃ البائسة وحاصروه 
وحصدوا جندها وم ينج من الأنف فارس لین کاتوا تحت قیادة أب الاخمسة فقط تمكنوا 
من الفرار وکا من بيهم أبوواين من تاد 8 

حاول شوب استبدال حصانه پر و هه الأثاء برت بن الحصان فترجل وان 
مقاتلا تدم الصنوف حتى كل. وعرفت هذه الوقمة بأسم أميس. وی هذه الأقاء خرج ابو 
أمة على رأس فرقة صخيرة لیام بمحارلة بائسة لصد الأعداء بممية التادة الثلاكة لین 
وا من الممركة السابقة لکن هبهات. نقد سيق للمقيد آدم أن تلقی تحذيرا من السلطان 
التوی عبد المزیز الذي تب بهجوم نو ونصحه با بھاجم أعدائه بقوات صغيرة بل يجب 
عليه أن بو نیم بخطوات ناد اٹامر وآن بأخذهم على حين غرة. تجامل أبوأمه هذه 
النصيحة وهاجم خصومه مباشرة 2 سردا أنه كان بری أن من المار أخذ خصومه وهم 
على ففلة من أمرهم وھکذا تضمشمت قوات رلم ينج منهم إل القيل. ندمت قرات دارفیر إلى 
«باتماء تصطحب ممها الأمير محمد شریضہ وبالرقم من أن الفصل لم يكن ملائما لتحريك 
هذه الم( ن انجامة التي اجناحت اي أخر سنة لحكم عبد المزیز قت انب 
التي تسكن شرق الپاد للزفارة على بست مقاضات افو مما أجبر محمد الفضل مماقيتهم. 
ابهذ سل 

استمع محمد الفضل لنصيحة من عيده سميد رت اي قال له سيدي إذ أردت أن كسب 
المرب شد وذّي لاتذهب بنقسك لأن تاريخ الحروب بن الدوئین لت بال أحد من سلاطين. 
دارفور كسب ممركة ضد واي وم اذاثیدان ولذا أرميهم بٹائد من رجائك. ويجب ألا نقتصر 
الهمة على مكافعة اهب فتمذ لأن هذا سیزلب عليك قبائل هذه الأمة التدامة بل عليك أن 
ترس مع الجيش میا من اي الذي سرهان ما برشع شاته ب هذه البلاد لني تمزقها. 
الحروب الداخلية اجاما ونصيه سلطا لبهم وأجمله تايا افو 

استوعب محمد النضل منزى ھتہ النصيحة واستدعى محمد شریف من جممان حيث كان 
سل كتاجر متواضع وس ماه ات تین من زوجته وأبذائه محمد أحمد وسليمان. 

أبدى محمد شریف - بل البداية - شین من الثم لآنه لم يكن برغب ب افحام نفسه با 
صراع عرش وناي إلا أن السلطان محمد الفضل آرغمه على ذلك ورضا لشائه أهداء زوجة من 
التصیہ 

وآن لا الآن أن نتقصی حول شخصیة محمد شریف وسٹری أن کان هو محمد شریف 
الحتيقي بن صائح درت الذي فر لدافور إبان عهد صابین بممية عز الدين بن تامبي بن 
جودة عقب مقتل ردمة. أوهوشخص منتمل لشخضيته فتمل؟ واذا سح بأنه شخص منتمل, 
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للشخصية قمن موإتن؟ 

نات إن محمد شریت خاف من اللصير الأسود اندي لاقاء آخوته الصنقار وأقاريه من 
الذكور وعاهد ننسه بألا يتطلع امرش وذاي الذي قام على الجماجم والدماء ومن حيته تم 
تبادل للأسماء بينه وأخيه عز الدين الذي ينتمي لأم أجنبية مما يحرمه من إعتلاء عرش وداي 
وظا القواتین السمول بها 

تسمی محمد شریت الحقيقي باسم عز الدين بيد آنه عدل من اسمه - فيما بعد - بحیٹ 
رمز إلى شہہ مته و بعد عودته من المع وأصيح أسمه الجديد شريف اناج ثم ذهب إلى 
'دياد برنووافترن بلق تيراب وهي والدة حاج بشير وزير شيخ عمر احد الناقدین بلا پا 
واستفر لا إحدى جزر أرخبيل كاركا باسمه الجديد أي شريف الحاع. 

ومن حينها اتعل مز ادن اسم محمد شريف بن صائح درت ابن الوبابة النثمية ی 
الکلقنا وعاش بلا جممان - من أعمال دارفود - نائيا بنفسه عن الصراع السياسي مو ایض 
حش نجج محمد الفضل ا دشه لإعتلاء عرش وای 

وانراجع أن الروابة أعلاه هي الأقرب اتصولب لأن محدثي رجل موثوق به وملم يتاريع 
بلاده مما جملني مطمثتاً نبول داب اي آیدھا عمه سک دیدن الذي یم تماما 
من هو محمد شریف الحفيقي ومن هو النتمل لشخصيته. ويدهي إن محمد شریف يستطيع 
أن بخرس الهبابة موده وأخاء عبد الجليل دون أي مشقة خصوصاً إذا وضمنا با الإمتبار مد 
تا النفس البشرية بلاط واا 

الكثير من المامة لا رفن سر هذا التبديل إلا أن اليش يمرقه حثماً. أما عن الجيش 
الفازي والسلملان اشرشح الذي ستعلق عليه مجازا اسم محمد شریف بن صائح درت فمجرد 
أن أدركوا «باثرماء التي تقع بالشرب من وازاء أعلن محمد شريف الأهالي باللجوء للتصر 
اي حش مسھم ی ,» عد اجتیاحه للمديئة. حاول السلطان آدم واقاربه الهرب إلا 

أن الشوات الفازية اشحت بة أسرهم. ويذئك تمكن محمد شريف من اغتصاب المرش: واسم 
شريف - هنا - لا علافة له بشرف الاتثساب للرسول بل هو مجرد اسم. حكم محمد شریف 
نترة من 1835 - 1858م وتميزت فترة حكمه بالاعتدال -تلك الصفة اللفتقدة لدى 
التأخوين من سلاطين وڈاي- إذ لم تطبق إلا التقیل من أحكام الإعدام.. 

عاد جیش دارقود لبلاده مصطحباًالسلطان الخلوع آدم۔ اسٹئر الحكم احمد شریف لام 
كاملء وي السنة امه جرد حملة ضد النطة التي تقع شرق بحرة تشاد يما ا 
.ذلك جزر اک أومكارقاء حيث لجا تاد این جردوا لاه من جندها بذ أواخر أيام. 
عیدالمزیز. وهاهم - الآن - يحاولون إخراج محمد شريف الحاج من عزلته وحضه لا 
يعرش راہ اد محمد شریف باوجوم وأعدم من وق يده متهم وعد إلى وار غا 

کان محمد شریف حاکما عادلا واستمرت سنوت حكمه دون حروب أو 

| ئيش عب رسد یا فال ماد عب 


اضطرابات باستثاء تلك الفارات اللوسمية الخصصة لجاب الرقيق. 

و السنۃ الماشرة هاجم محمد شریق ناما بسبب أن سلطانها تدامل بشيء من المجرفة. 
ممه. علما اه ملتزم يدقع الجزية له. وعند اشتداد القتال تمكن محمد النور سلطان تاما من 
الفرار إلى دارفور ونصب محمد شريف اسمامیل شقیق محمد او بدلا مه وترك خمسة من 
رام لحماية اسماميل. عاد محمد اور فجاة وتمكن من استرداد المرش بعد ان هزم قادة 
وداي وفر اسماعیل 2 الوقت الناسب۔ وجه محمد شريف حملتین ضد تاما إلا أن محمد ور 
بمجرد اقتراب قوات واي فر مجددا. أخيرا التجأ محمد شریت لأسلوب القمع لوضع حد. 
لتك الفلاقل وعاد إلى وذاي بعد ان تلقى وعدا بالطاعة ويمد أن نصب آخا آخر محمد التود 
ومو إبراهيم بن إسماعيل. إل أن محمد اتود الذي بحسن انكر وال ام تان له تاذ وعاود 
الهجوم ثم هر للمرة انا رده دون قادته, ٹم عاد مرة آخری امتمادً جلى قوة شخصيته. 
وتنوذء وجرت میارزۃ بينه وأخیه إبراهيم آمام التصر انتهت بقتقه وهكذا أسدل السثار على 
نلك الأحرات۔ 

بعد أشهر قبلة من هذه الوفائع الدامية أرسل شریف حملة خد برئووتظاهر بلا البداية 
بان سبهاجم باقرمة أو كان هل عن سارہ عند شواطن بحبرۃ تشاد إلى سر" 
أرسل رسولا لشيع عمر ومرش هليه تیم ال چم من لم يكن الشيخ عمر متا 
الفتال لاتشقاله بالحرب مع سلطان زندرا* إلا أن كبرياءه منمه من الاستجابة لتهديدات 
محمد شريف وأرسل قو مواجهته. إلتحم لجیشان لدی ملتقى شاي ولاقون وبالتواطؤ مع 
مواطتي کسر تمكن جيش محمد شريف من المبور للضفة الأخرى بهد أن المبور كان مک 
جدأ, ودارث معركة حامية الوطيس انتهت بهزيمة شیغ عمر الذي انسحب على آمل أن تلتق 
به القوات الموجودة ا جبهة زثدر. غير أن محمد شريف نفسه منى بخسائر فادحة أيضاً. وا 
کان عليه عبور الثهر مر أخرى اتتظاراً نجيش عبدالرحمن أغ الشبخ عمر المروف بكثرة. 
جنده, شل أن يدخل ‏ ناوضات مع خصومه مستخدماً أحد الأسرى من كيار قاد الشيخ 
وهو إبراهيم انود اي صديق الشيخ محمد الأمين الكائمي وصقهه. نت المفاوضات بأن عرض 
شيخ عمر مبلغ 8۰000 دولار ماري تريزاقبلها محمد شریف وعاد إلى وڈاي بعد أن فقد هشر 
فوته سیب الحرب واٹرض۔ 

بعد هه الحملة استكان محمد شريف لأريع ستوات. إلا أنه نتر قلوب مواطليه سیب 
جشمه. كما فام بنقل الماسمة من وارا إلى أبشي. ثم ¬ 3 تاريخ لاحق - فقد محمد شریف 
بصره مما دتم بلكثيرين نی خلمه خصوساً ون هناك عدد لايستهان به ممن بتظلمین 
المرش. ومما يجدر ذكره إن اون لا بمنع السلطان الأعمی من الاستمرار 3 الحكم إلا أنه لا 
ولكن بذ مل هذه الظروف یمکن ان یتخذ مثل هذا الأمر كذريمة تشرد 


والنصيان. ومن هنا بدأت ستوات الشقاق وعدم الاستقرار وکائت شرية ای من كدري 
بالتحائف مع اشراریت وأولاد جممة. بناء على شرارة انطلقات من شيخ الحيران الذي کان 
صديقاً حميماً للسلطان لا تحجبه عنه الست ولا لأبواب امقلقة متی ما شاء ذلك. ويروي أن 
اسان خاطيه مرة يما معنا إن ابه مت ما أوصد اوجهه فان هذا يني أنه أي ااسلطان 
- مات بذ ذلك نوم خرچ شیخ الحهران من التصر وكتب إلى كدري ینیدھم بان اسان 
توفي وان الجالس على المرش هو المجوذ بو اهبابة كني 

سرعان ما انتشر الخبر وانداع المتف لأن هذا الوضع یخالف أعراف البلاد ودستورها 
إذ يفترض فيمن بجلس على المرش أن يحمل الدماء اللكية. زحف الكدوي نحو وارا فلم 
محمد شريف بذلك وثلقاهم ب «درهاء وقاتتهم وقتل محمد قدزان» المطالب بالمرش مع أربمة. 
لف سا وخسین ناه هحیار من التق سب 
اه 

اكنشقت کدوي القدعة وامنڈروا شتا عنهم محمد شریت: وامدم احساسیم بالأمان 
هروا إلی اما. طلب محمد شريف من ابراهیم سلطان تام أن پسلم فان که ,در 
اللاجئون بان من الأفضل لهم الاتضمام اجیش مغامر جديد يسمىساكن بدكوم؛ وهو حفيد 
للسلطان جودة لکن محمد شريف تمن من دحر الجيش فر إلى دارو 

ويد سئتين من تلك الأحداث شهد محمد شریف تمرد ابنه تنتلك محمد وبحسب قوائین 
البلاد ذائه لا يجوز لهذا لابن الجلوس على عرش وداي لإنتماء أمه لقبیلة الفلاثة, إلا أنه 
بداقع من غريزة حب الحياة وما سهلافيه من مصیر من قبل إخوتهالؤملين للحكم إذا ما 
توف والدهم فام محمد باحتلال اقصر وارا دون أي فتال لأن والدہ کان فد نلاس 
آبشي. وال إن محمد شریف كان بنوي خلع ولاية امه له باعثباره الاين البكر والأثر دی 
لله اصعلدم يملع القوائین لذلک مع رفش الراي العام لهذا التصرف 

أخيرا وجد محمد شريف نفسه لا مواجهة مع ابنه التمرد. وقبل أن يتطذ أي إجراء مشدد 
ده آنذرہ وطلب إليه أن يستسلم وآن ينتج صتا جديدة 3 ملاته مه يد أن محمد لم 
يستجب لنصع والده نف الأحداث تلاحق حتی وصلت لمرحلة تال ول كانت الکفتان هر 
متمادلنن إنهزم محمد. كور السلطان وعد له بالعنولكن محمد لم يكن بثق مود خصوصاً 
وان مثل هذه الوعود لااتحظى بالاحترام الک وداي ولذا ف إلى السلطان إبراهيم سلطان 
تما 

طلب محمد شريف من إبراهيم تسلیم اہن التمرد لکن برایهم رض باعثیار ان محمد 
ضیفه وقد استجار به إراديا ودون دعوة منه وسیبتی ویغادر بالطریقة التي رها وهو من 
جانيه مرف كيف حمي بلاده. عشب محمد شريف وقرر أن يخرج لافس جرد 
حملة شد تاما وتقدم نحوها بفرفتين من الشمال والشرق واقام ب جبل +ليل» على بعد مسهرة. 

تد 


بوم ونصف الوم من تبري. أرسل إبراهيم ابنه إسحق للاقاة محمد شریف إلا آن اسحق 
اضطر للفرار تحت ضربات جیش واي قالحته يكمكلك دتدور الذي اٹھزم یا 

اشطر إبراهيم لتولی القيادة بننسه وتمكن من لحاق الهزيمة بجيش محمد شريف على 
نلك اتضابق الجبلية الوعرة الؤدية ماسته ويد الوم تال عاد السلطان الأعمى إلى واي 
مجرجر أذيال الهزيمة وهوموقن پانه سوف لن ینمم بالسلام: 

أرغم سلطان تام مر تسرد بالاستسلام وائد وقیل محمد ذلك بناء على وعود صادو 
من القصر لكنه قبل بلوغ وداي فر مہ المرة إلى دارفور. ولا دارفور وجد الظروف السياسية 
قد تبدات لأن السلطان إباهيم أرخم آدم بن السلطان عبد المزيزالذي أخذ پآ إل دارفور 
متب غزوة محمد شریف - على الطائة امش مع وعد از من كدوي والراریت واولا 
جممه. استجاب آدم لهذا لمر وقرر دخول هذا امستتقع مرة أخرى. وبناء على ذلك رتب 
أمورهنادرة افاشر التي کان بتیم فبها تحت حماية السلطان حسين ووصل دبا ناما ام 
نار حيث تمكن من جمع قوة صغيرة حوله إل أن كل لد الوعود ضاعت هیا مر 
بسبب قواته ومرات بسبب تردده حثى انسحب أخيراً إلى قریة صغيرة ب ثاما اتظاراً شرس 


وی مه ات ماد تلا محمد إلى وی متظامرًبنه برغب يا مناصرة أيه ضد أدم 
وأقام ‏ ابداية.ية»قنقء ثم أقام مسکنا رشن على بعد مسيرة نصف يوم وأصيع 
يستفبل الناصرین الجدہ بمن فيهم بعش أخوته. اتزمج محمد شريف من تحركات ابنه فقبض 
عليه مووحراسه وأودعه سجن أبشي لکن کن من الهرب بعد تره فصيرة. القضت سنا من 
القلق واتوثر وی بمدها محمد شریف فچا: ولو صفحة من تاريخ سلا طين وا 

بعد وف محمد شريف آصیح »علي الوريث الشرعي للمرش بإمتباره الابن الأكبر لها 
مدينة من اماشمبا وان يقهم - قیٹھا نوش على بعد مسيرة يومين من بش 

حاولت الهبابة كدني مع فلة من الؤيدين أن شصب ابنها سلیمان على المرش إلا أن كمكك 
أسد بالتماون مع عقيد المحاميد نجحوا بان بضموا أيديهم على شارة السلطة ثم حملوا جثمان 
السلطان اتوي إلى وارا. عقب الدفن تطورت الأحداث بسرعة شديدة: وبينما كان الأمير على 
مسكراً دلال بجبل اول له الرسل بتعلورات الإحداث وسلمت له شارة قاط 

شرت مد واه ی نارای عرسا وأيدمك افیا نيه تجن روصي 
الاعراف البريرية السائدة هناك مات عيناابنبها سلیمان وسيف النصر ولم پنجومن هذا 
انصیر إلا القلة من الأمراء هی لامتلاء مرش 

آمیح على سلطاتا علی البلاد ورضخت قبائل نبا اقائة لهذا هد الجديد لأنهلاجُوجد 
- تطرمم - من هوأحق نان مان ونا كان لسلطان الجديد رجل یح بل 
العام قد حكم البلاد بالحكمة والمدل من 1858م حتى تاريخ وصولي لوڈ اہ 

2 


ی السلطان حلي أن دعم سلطاته بتشجيع التجارة وأحياء طرق ال الشي تريط لد 
بالبحر الأبيض بدلا من إغراق البلاد ب لقتال والحروب. ثم سی لتشر انیم وحماية. 
التعلمين وافشاء العدل بين تس مع الاحتفاظ بأفضل العلاقات مع الأقطار المجاورة. یز 
استة اد امه حاول تنتلاك محيد أن يتوم بثورة جديدة حيث إلتجأ لدارفور تیدا 
التحقيق هذا القرض إلا أن هذه السلطان تصراً على 
ادعاتها مما دقع تنك محمد للقرار لداقور حيث اختنى تھائا۔ آما مؤامرات الهبابة کدٹیر 
الرامية لتتصیب ابنها أحمد فد بامت بالنشل. وید ما كان على لین ھا وعاملها باحسان. 
.بتدرما رد على عتبيه وقلب لها ظهر لجن بعد أن مال الثام عن تحرکاتھا الرامية لإشمال. 
وانتهى بها اف إلى الت وأحمدت دسائسها لیالد آما بنها أحمد ققد لجا 
لكيكوة وذلك ب عام 1868م حيث آجاہ الشيخ عمر وقابل وقادته بائتمالف والترحاب. 
آما آدم الذي كان مژعلاً لإعلاء انعرش أكثر من على باعتياره أبن لعبد المزيزء طقد أعلن 
على رؤوس الأشهاد باه سوف لن یتصیب ب« أي مشکلاتلملي. وهكذا استٹر له الأمر بنضل 
ذكائه وقوته التي مكنته من إخراس جماعات الشقاق من قبيلة كدوي ذوي الهبية افو 
وذلك عن طریق بذل السٹایا ولامتازات الخاصة. مع تجاح سمل دم وتقريه مت 
ویحسب نزعة اي والتطرسة تام شموب وڈاي, لم یتیق لهم سوک التدح بيذ سماحة. 
السلطان علي يسيب تكريمه للأجاتب إذ كانوا متبرین هذا السلوك خرقا للأعراف الراسقة 
لیلاد 

درج «السلطان عليه على إختيار موظنيه دون اتتيد يانتماءتهم القبلية آوالمائثیة- خلا 
کا جری عليه العمل - وان يملي التصب ئن يستحقه متی ما آنس ب ارش الكناءة بصرف 
اننظر عن نشأته ومكانته ويستوي الأمرماإذا كان المرشح من أحرار نبا أومن الڈرقاء. وتمیز 
عهده بت السلطان والتطبيق الصارم ماد الما والسلوك القويم و ذاع سيت شید 
له الكل بالسممة الحستة وأحسن إدارة البلاد ونجج إزاحة الاحساس بالسخط امن 
آذمان لتاس 
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الرحلة إلى دارفور 
11يناير- 8 مارس 1874 
.كنت آمل بذ الوصول لدارفود ب ربيع 1873م لكنني لم اتمكن من ذلك إلا بداية يناير 
4 م تاريخ منادرتي اي 
بذ الحادي والمشرین من تابر 1874م استلانت اسان علي - الحامي اللخلص - با 
منادرۃ وذايء فشملني بسطفه وعطاياء السخیة ومتحتي الكثير من الهدايا. ويانب الفرس 
الذي أرسله برفقتي كهدية السلطان -إبراهيم سلطان دارفود- أهدائي مهرا صغيرة سم 
ار وخمسة أومية من جلد الزراف مليئة بالل وسگھا من السلال الأسطوانية الصنوعة. 
من الس - مشبكات» - الليئة بالتمر كما تم بتزويدي بالجمال اللازمة رح 
وزعت المسل على أصدقائي لت اماك وسيل نقلہ. كما احتفظلت لنفسي بسلة واحدة. 
التمر واهديث الباقي. تأكد لي نان یصلح لرحلتي لدارقور وبالتالي امتنمت من 
حمار. الحمير المخصصة للحمل رخيصة الثين أما حمير الركوب - المجلوية من مصر 
فباهطة تالف وشمی بەالریناوھہ ویکلف الحمار الواحد عشرين إلى تلا دولا من نو 
ماري يريزاء ہما پتجاوز امكاتيائي بكثير. وهذا النوع من الحمیر مرغوب اي وينتشر به 
ا ولاف يتجاوز سمره - أحيانً- شن ااحصان 


على سرمة حمارہ غير المادیة وسل إلى هتنت ب دارفور صبيحة الوم ال وعند نان 
هرويه كان قد قطع حوالی الأريمين ميلا التياس اي أي ما يمادل الٹمانین ميل إتجليزيً. 
هذه البلاد ترش الوا کر من الصماب عند بده الرحلة. إذ أن اسف قد 
أياماًوأسابيع عن الومد الشرر أصلاً وباعذار مخنلفۂ۔ ول كأن پنشل أخد الوجال ]مداد 
زاده. أو ان بعض الجمال لم بتم تجهيزها. أ إن السلطان لم يدر أمر القادرة حتی الأن أو 
إن هداياء لبعض أفراد القافظة لم تصل بعد. وثثل هذه الاسباب كائت الرحلة تؤجل یوما بعد 
.بوم مما يدخل لاس واتتوط ننوس أفراد الناة التمجلین للسفر. 
أخيرا دنا نحل السابع عشر من يقاير. صديقي الخلص الأمیر الداجاري الصفير 
والذي سبق أن تلقیت علي يديه بعض الدروس. كان بر أن وداعي ولك يمرافقتي حت 
حدود وداي. لكنه آتی إلي وهو حزين» وقال لي باسی أن زوجته خبأت كل أغراشه وملایسه 
الدى آسدقنه وأقاريه خشية أن بهجرها وبراقتني إلى هذا المالم النسيح دون عودة الأمر 
الذي أعاقه من مرافقتي لهذه الرحلة. لم يكن صديقي حاج أحمد تا - الذي كان ينوي 
زيارة هه دنتلا والح إلى مكة - قلق كا قد بمترض هذه الرحلة من عوائق وبالتالي 
كمد 


فالأجدربنا الا نل نمیا علا أنه خعلط لها منذ وقت طويل. وكان أحمد هتا - وشي 
أحمد :انصفیرہ - رجلا مروف بقوة شخصيته وحماسه وكان له الندح الل مین ال 
من السفر بالرغم من أعيائه التمددة بوسته رئيس لأحرار التجار لا وڈاي, وبنضله تم من 
التحرّك دمم السامة الثتية و ذات التاريخ الحدد.. 

وا البوم الأول نش هذه الرحل هدر کر من الزمن لأن اقاظة عادة ما تحط الرحال 
بندمسهرةاقصيرة ولك تم ن نسي شیٹا مث یشرت الم 

تخا حاج أحمد مع السلطان لمدة آیام على آمل آن باحق بنا لچ الحدود واکنه آرسل سنا 
عماله وبرفنٹھم أعدادا كبيرة من الجمال. 

جميع التجار إضافة لشمس الدين ميموث السلطان إبراهيم بنتمون ناب كردفان 
والخرطوم ودنقلا وأغلبهم سبق وتدرقت بهم خلال الأشهر التي قضيتها به بشي 

هنانك ثلاثة طرق تؤدي لدارفو. انان متها يطرقهما الحجاج أحد هما بأخذ إتحناءة نحو 
الشمال الشرقي عبر یم تاما و الآخر يق إنى الشمال الشرقي عبر سلا أما اثالث فهوطريق 
القوافل التجة نحو الشرق میاشرۃ حتی دارو 8 
عند بده الرحلة انٹسمت ان إلى قسمين حيث سالك الذين يصحبون عبیداً غير 
قانونبين ریا مهجوداً حتی الحدود. وکما سبق ودأينا كيف إن السلطان على جلب - ند 
خزود باقرما - ددم الأسرى بترا مددهم ما بن لقي عشر إلى خمسة شر لت نس 
وهم خابط من الأحرار والأرفاء. وبة نال هذه الظروف يبقى رق الكثير من الأسرى مشوب 
.بالشك والإلتباس, وهناك الكثيرون ممن يستطيمون إثبات حريتهم كانوا يباعون؛ وأمثال هل 
بالإشافة إلى السروقین من المبيد تتخن أسمارهم. تن على هذا لوغ لفظ «الحاميع. 
آي اساخن, والراغب نا تاه عبد بيادربالاستقسارعما إذا كان الرقيق حامي أم برد ملعأ 
بأن نب الرقيق المجلوب بذ فالتا من الت الحامي لذا كان عبور الحدود يختضي الحيطة 
واسني. 

بعد مسيرة بشع سامات عسكرنا لا وڈ قرميل وهو مجرى معلري شحل ضیف مار 
ویک استاج ذلك من ار سید نو مجراهوالخالية من لد 8 
ه الوم ال التزمنا السیر شرق جبال کلنشن التي نشل سلسلة متنائرة تمت غربً 
رشتهي بقمة عالة ‏ ذات الاتجاء. ول انظلام يقليل وصلنا قرة مر »بعد عبور واد 
الشق ووادي عدي وتقع الشریة على واد يحمل نقس الاسم يسميه سکن وداي «مفجبوك» ومد 
أحد انصادر الرئيسة للبطحة وین مجراء من الرمال الختلطة بالحصى وهو عار من 
الخشرة والاشجار. ود مر أحدى سشمرات الباقرمة التي أنشأما السلطان علي وتحنوي 
على حوالي اٹائة كوخ ابا على الشفة الأخرى قريةأوولميو لني تحوي حوالي الأريسائة 
کع۔ وتميز بالنظافة وجودة بناء أكراخهاء مما يدل على أزدهارها اقتصادياً. الأمر الذي 


يؤكد ند نظر السلطان علي ويبرة اتات بالباقرمة لین بنوقون شب بلاده اكل الأنشلة. 
الاقتصادبة من زراعة وأعمال حرفية وما شابه ند 
تسود هذا ركز اترية الرملية واحجرية وتخله أشجار الستط الفقيرة والهجلي. رش 
منحدرۃ وتقتصر الخصوبة والكثافة اتشجرية على مجاري الوديان فتملہ 
غادرتا مونجبوك يذ التاسع عشر من يتابر ومررنا بقرية «أولميو. ثم عبرتاوادیا بٹنس 
الاسم وهو فرع وتجبوك. ویقل خط سیرتا يتجه شرقا۔ ثم عیرتا وادیا آخریسمی وه 
وهومن روافد مونجیوك أيضاً. وعلى شتیره تتع قرية یت يمنا عصرا على الجر 
الرملي نوادي «كدوني» الذي يسمى بذ وداي موادي لبود» وهو أحد رواقد اليطحة. 
لا يختلف النطاء التباني عما شاهدتاء بالڈسی حیت تکاثر أشجار السنط القصيرة على 
تلك لثوبة الفاتحة التي تخائملها السمرة وتا - أحيانا - الطبقات الصخرية والقليل من 
الجبال التدرجة. تقتصر المحاصيل هنا على الدخن وانتطن نتط. جد شمال خط سیتا 
مجموعة تال قبيلة اما أما على الضقة الشمائية الرییة ادي لبود هناك قريتان اسم 
«ماتيونو كما وجد قرية ثالثة على الضفة الجنوبة الفرية لرادي تحمل اسم لبم 
الم تتحرك بذ ايوم ات[ التاسمة والتصت سباحا ولك حت يقال شمس الدین 
الرئيس - النارب التاظة- قسطاً من الراحة. ما ذال حاج أحمد یسیة السلطژن ولم يكن من 
التصور أن يمتحه الإذن بالقادرة ریب[ يمد دراسة كل الاحتدالات خصوصاً إذا وشتا با 
الاعتبار أنه أخلص مستشاريف. 
نما بين شمس ادن وحاج أحمد. فاتفرق شاسع حيث بیلغ طول الأول حول تة 
وینقس المرض تقرييا ولا پیز ادن الشديدة وهو أمر معتاد وسط الجلاية, 
وكانت ترهقه الحركة لثتل بدنه. بذ اشساء قد تجا إلى خيمته مبكرً ولم یکن بذ الإمكان 
أيقاظه لتفكيك اللمسكر. آما حاج أحمد فأقل من الطول المتد, نحيف الجسم صغير البقية. 
متأخر من الليل, وقد اعد الجلوس 
اللمسامرة يمد المشاء حول تار سک وهو يحدثنا عن مفامراته وتجاريه الثرة لوقت متآخر 
من اليل ثم پود ويوقظنا شیر قبل طلوع الفجر.. 
ب اليم اي لوا المشرين من تابر دنا سیرتا ملتزمين اجه الشمال الشرفي على 
شمال قرية لین وواصينا سهرنا ومررتا بقریة صغيرة کین من حوائي الثلاثين کوخا۔ وعند 
منتصف النهار وصلنا قرية عد القرعةء وهي قرية عامرة تحوي حوائي ائاثة وخسين كوخا 
لوال اليو السابق كاتت جبال تما تبدو على لق البميد تحو الشمال الشرقي ثم على يعد 
مسیرۃ ما تارب الهوم یا جبال توران۔ كان الطريق يرتفع ارتاعاً تدريجيا ويصفة مستمرة. 
كما كان الوشع بالأسس. إلا أن نسية الارتناع تقل عن لبم السايق.. 
كانت التربة تبدل ما بين رملية وصخریة مع تتيير طني نم الآشجار وات تتكون - 
د۲ 


.بصفة خاسة - من یکی ومد والح والجتجغ واليجليج: بعد عون لمدة قرى با 
قرية«تويمات- مصراًوتتكين انترية من حوائي الثمانين كوخا ثم تجاوزتا قریة مستخیدت إل 
الجنوب وسکرنا مساد جوار قرية «فشيله وتع على مجرى تهر صني ملن بأشجار راد 
يسميه أهالي واي مرمیل لکن السافرین يسمونه موادي کنو ومو تنس الاسم الذي بُطلق على 
انذرية الواشمة على ضفته الشرقية. 

بل لیوم اللي الوافق الحادي والمشرين من يبر وبمد مسيرة أريع ساعات عبرنا قرية. 
«تركنه» وائتي تتميز بكثرة آبارها وكثافة أشجار الحراز الشي تنطيها تحري حوالي اماي 
كوخ. اتجهنا شرق حتى قرية یر ول اشروفة وهي عاصمة الاليم الشرقي الحدودي مقر 
الحاكم الإليميالسس بمقيد المبباح"" . تكون بير طویل من قریتبن: أولاهما اقريةالأسلية 
وأخرى انشاما عقید الصباح حديث کته ولأسرته. الجبال الث إلى الشمال الشرقی أصبحت 
ان علی شمالنا. أما جبل نورا الذي كان قرب متا أصبح الآن إلى الشمال القربي. هناد 
سلسلة من الجبال تمتد احوالی مسيرة يومين تابمة یم الساليت وتمتد على كل من انجاه 
الجنوب والجوب الغربي. لا زال الطریق يتصاعد تدريجياً مثل الأمس إلا أثنا هبطلنا الآن 
للوادي التأخم لوادي دلال والذي بيلغ عرضه حوائي الائة خطوۃ: شفافه منخقضة وله قاع 
رمل عميق. ونا كانت هذه القریة الحدودية هي ات الرئيسة, فقد توت مكائتها وسط هذا 
الاقليم الصحرإوي الاجرد حتی دارفور وأسبحت قبلة للأمالي الذين يتيمون لمتيد الصباع: 
وجدنا بض الجلابة الذبن تحرکوا با ممسكرين على الوادي بعد أن شهدوا أكواخاً والحقوا. 
.بها سقائف وهذا برجع - بط - لباعهم ول السفر والترحال: وكان بممبتهم رجال 
آحمه وشم الدين ولفیف من الجلاية الآخرين» ما أنا فكان برافتني بمض الحجاج 
راء الأنين من أقصی اتثرب ممن بطق علبهم اسم +التكارين» أي این من بلا التكرور 
جر: وتاجر من طرابلس كانت وجهته دارفور برش تسويق بمض البضائع التي لم ینکن 
٠‏ فضلا عن أحد الرحالة المصريين الذي كان يتجول بذ أقطار لالم 
الإسلامي كحاج ودرويش تارة وكراوية تارة أخرى. سورنا ممسكرنا بشوك الکٹر تشر هنا 
وآن نا آن تظر مجن حاج أحمد ومن تخت ممه اذ أبشي ممن بأملون ذ أن يجود عليهم. 


يستخدمها اسافرون کشا منضل ذلك بان يضاف لها لاء تسبح وجية ام 
لذلك كان هناك یل من الد جاج والأغنام والخراف وهي سلع تادرة هتا شاتھا شان الألبان 
En‏ 
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بالرغم من وجود ينض قرى عرب المحاميد ا الجوار. استيدلت النساء سلمهن ال متام 
«الجاكاء وهي من انتسوجات الممروفة بل بير طوبل. ويبلع عرضها حوالي الأريمين أو الغمسینِ 
سم وهذا و سروف دم متاةسنه ما ای یه نی الأجود رتخا 
أبشي ونمرو بید أنها لا تجد رواجا ا بير طويل. 

يود الكثير من أثواع ار اندي يستخدم ب3 التبادل السلمی مث الخرز الیش الذي 
يسمى - بلا أبشي - «سيني» وخمسة أرطال منه تكفي لشراء مقطع ثرميا أو قطمة من القماش 
التنيء كما وید خر حمر اون مق عليه اسم ممرجان تودوءثلاثة أرطال منه تارب 
أبشي مقطع تُرميا. هناك خرز آخر أحمر اللون خزي كبير الحجم مخطط بالأسود والأبيض 
يلق عليه «الخدودء وتستخدمه تسا داي كزينة للراس. كما يُوجد نو ثالث من اخوز 
الزجاجي الأخضر جسمی شقيفه ويستخدم لنفس الفرض. هناك نوع آخر من الخرز الخز ا 
مخطط بالأبيض والأسود کتقلید للمرجان يُمثلق عليه اسم مرجان كريبه؛ ويجائب الخرژ 
يُوجد القرئقل والقليل من الصندل والضفر. وكل هذه اواد تُستخدم بل التبادل السلمي لکن 
دنمان ضیقہ 

کنا به حاجة لعدة آیام لتجمیع احتهاجاتنا حيث يحتاج ره لهوم كامل وشي من الکر 
والقدرة على الساومة, ومع ذالك يصمب جر صاحية السلمة دنول معاملةبیاغ حجدھا. 
دولاراً مثلا وذلك لأن النساء الناجرات لا یامن !3 حدود حفنات بمرضنها أملباق. 
مصنومة من السمف وحش هذه الكمية البسيطة تحتاج لساومة كما لو كان المرء يشتري 
مق 

.بسكن بير ملول الأسنقور وبعض قبائل البرنوالذين جلبهم محمد شریف | 
رهم 

نحن ان نتر لام لمتید العسباح وت من فرسانه إلذين بشکلون حرسا للحدود. 
الترده الداثم للمايرين من تجار ال جمل من بير لويل نلة مشهورة بصنع ایس 
تدم النساء جرارا معلؤ من هذا شروب الحرم السوق دون خوف أو وجل بعد إقامة. 
قصیرۃ ا یر طويل لتق زا بعض أعضاء القاظة الذين اتمطفوا جنوي بسيب عدم مشرومية 
رقيقهم. ثم بعد ثلاثة يام أخر وسل حاج أحمد. نحن الأن ي کٹر يام السنة برودة وت 
الرياح الشرقية تیب بانتظام. تنزل درجة الحرارة - إا الصباح - حتی ستة أوسيمة درجات 
«سنتقريد».وباتالي فان الأغلية الهزيلة لني بحوزا لم تكن توفر لٹا الدشہ ليلا وھکڈا لم 
نكن شم نوم مرج[ منتصف التهار حيث يصيح اللقس ما 

درجنا على تناول وجبتنا الرئيسة بذ حوالي الثامئة مسا جماعة كبيرة خارج أسوار 
الزريية وهي فرسة للتلاضي مع بتية أفراد تانق کون الطمام من المسيدة الصلية کات 
تصنع بلا طرابلس وخط الإستواء ومناطق الزنوج الأخرى. وعادة ما تکون من الدخن أو الذرة. 
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ثم تال نت التي بقع عبء إعدادها على مجموعتا. ما عن تتسي شم الشارك يذ اداد 
أي وجب لاني لا اصطلحب جارية. 

التھوۃ غير شائمة بو ویستعاض عنها بثمار التورو التي يتم استيرادها ملق 
زوم توب سلمة مرهوية جد وها ار عمائ تیر هد ورخم أن التو يستوية 
ہا إلا أن ترحيله يشكل عقیة كأداء نسبة نحساسيته وتأثره بتقلبات الملقس ولذالك 
السبب تجد التهوة رواجااکٹر مته حيث بجلب تجار انبل الین الحبشي كما يجلب الجابرۃ- 
سکان واجة جالو - الین المربي الذي سم بین اليمني والذي یفوق اب الحبشي ب لور 
بحوالي ات وعند ریغ سمر الرطل دولارا كاملا م4 لأحوال المادیة فيكفي ملد 
واحد لشراء ين أوثلاثة منه. عند عودة التجار الطرابلسيين لوذاي ب4 1873م جلبوا 
کمیات من الین الستوره من أورويا وانذي پسمونه «أفرتجي» وهو يفوق البن الحشي جود 
کن يصمب الحصول له 

درج حاج أحمد - بین حچن وأخر- على دموتنا تال الشاي وهوأمر لايشق عليه لأن برفقته 
حوانيالالائين أوالأريمين مبداً ومشرين مراب زوجة وجاریڈوکان مولا بشرب الشاي. 
وينضل الڈین ینماطون الشاي ما يرف بالشاي الأخضرإذ يفضلوته على الشاي الاسود المت 
ويشريونه مرگزا مضافاً یه السكر. وبحوزة حاج أحمد عددا من زوس السکرا'' ولذا كان 
بدمنا شاک الاستمتاع بشرب الشاي ثم بعد الك دار القهوة حتی ساعات متأخرة من 
الايل ونحن حول ان یحرس المبيد على ابقائها مشتملة. کما كا الراوة المصري پر 
هنا سرد خسس اف ليةوليلةوأمجاءالخيقة يذ نداد والاحتاء بنع شمال ریا 
٤ eye‏ 
ب ال من ينابر حشر الفكي مختار أحد آفراد مجمومتا ابر وكان مكل برئاسة. 
لوق الذي سیندم الصدقة للسلطان إبراهيم ل وده توا كان إرسال مثل هذا هد 
من المواشي إلى دارفور مرا شاف قشل السلطان التصدق بها 2 أبشي؛ وكان بممية الفكي. 
مختار قطيع من الجمال بل حوالي ان رأس مرس لهذا رش أيضاء 

سبحل العيد الکبیر خداً مواق الحادي والثلاثين من يشاير. ولا صبیحة يوم المید خرچ 
آبرز أعضاء قافئتنا م أحمد وشمس الدین والخبير عبد المجيد والفكي مخثار وذهبوا إل 
الغرية مرندین المباءات اللوتة والطواقي الصنيرة وذلك لتأدية الصلا رمع حاكم الم 
اصعلف الجميع 3سا وأسمة على مجرى تهر رمل بقع بن المسكرين وأخثير أحد النقهاء 
لیصلي بالجماعة وكانث صلاتهم تتميز بالخشوع وهو أمر تسم به صلوات السلمین۔ ود 
فراغهم من تأدية الصلاة بدآوا ‏ تبادل التھائی التي شاركتهم فيها.. 
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تقرر دقع الحاكم وتحدد ثالث أيام الميد كموعد للتحرّك. وعندما ذهب 
حاج أحمد وشمس الدین للعقيد - وهو عبد - وجدوهواتياعه ب2 حالة مزرية من اکر حت 
قبل - على سبيل الا - إن دجاج القرية کان شملا وقتها. مما اشطرهم لتاجيل متاقشة. 
ترتيات الرحلة ممه. وهكذا تأجل السفر لأسباب لم تكن یڈ نسیان. 

جاء رسول من سلطان اي لیات نحاج أحمد لينتظر لیوم آخر لأن هناك رسو آخر 
سباي من أبشي. با وسل هذا اسول صبيحة ايوم اتال ما تب فیدر 
الذي بمب مسٹولا ريع القام وخادم موا لسيده. مراسم استلام الرسائل السملطانية واحدة. 
حیث استقبل حاج أحمد الرسول وهو جالس على اليساط. وقبل التحية تمنى الرسول الصحة 
والمافية للسلطان ُقولسيدنا بالماقیقہ وڈ الحال هب الحاج أحمد له من غير السمیح 
به أن يجلس الشخص على حصیر أو بساط عند ذكر السلطان. كما لا يمكنه استلام رسالھ 
منه إلا وهوواقت على الٹری۔ بعد استلام الرسانة قرأ الجميع القاتسة سائین الله أن يوفق 
حم 

عل الوم التالي موف الثالث من فبراير بدأنا رحلا حيث توجهتا شرفاًواعتينا ضقة. 
التهر الصخریة وكانت متطاۃ بتابات من آشجار الستط الصتيرة تالا عض آشجا 
الجمیز والتمرهندي الشامخة لت وكانت بداية التحرك ب حوائي الساعة الثامنة صياحاً 
وعند الظهر وصلنا قرية «ككميديه التي تحوي حوالي الثمانين كوخا. هنا أصبحت الأشجار 
أكثركثافة رید يتل على التعلقة الطاب الصخري. ثم بعد مسيرة نصف ساعة من السیر 
الجاد سا قرية نهر قرى ودای ويها حوائي انانة كوخ وتتع على الضفة الشمالية. 
هر ریا عرضه حوالي المشرين إنى الخمسة وعشرین متا ومجراء من الجتوب الشرقي إلى 
الشمال القربي اهر بير ول وتموعلی ضختيه أعداد من اشجار الجميز المملاقة. وناق 
عائة تتخللها الصخود الجرنيتية الوعرة آما قاع فرملي الطا 

تحرکنا بلا صبیحة الهوم اي مبكرين لأن آمامنا الصحراء التي تفصل وداي من دارفور 
وهي مشلقة خر رتور بش انیت تن ان توح وبا 
الخروطي تسد الأ آمامتا وجنوينا علما بأن طريقنا يخترق تك السلسلة. بدأ تحركنا 
بعلب وعورة انصخور ولاعتراض بعش المجاري الثانوية وت یز بستها یدنا تنذي 
روائد البليحة التي مررنا علھا بالأسس. وما أن با سسلة المروفة ب «ترجى واه حت 
سار العلريق محاطا من جانبيه بالصخور الجرانيتية الضخمة التي صمبت من سيرنا لبقية 
الیوم حتى با تھاہتھا حوائی الحادية عشر قبيل الظهر. ورغم إن هناك ارتناعا حنيناً اح 
الشرق إلا أن التلتة أصبحت مستوية وت الصخور کما أن اممرات الطروقة كانت محفوفة 
بالحشائش الصحراوية المائية رش أشجار الستط النتيرة مع بض الشجيرات الذابلة التي 
تارب من بضھا كأشجار اللبان وماشابهه. وعند متتصف نها انخفضت درجة ارام 
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الأرض مود أخرى. وا حوائي الثانية هرا مرا يتهر صغير يسمى «تمتماياء چري من 
الشمال للجنوب حتی وادي آسونقا تخلله المدید من البرك ببلغ عرضه حوائي المشرين 
خملوۃ. أصبحت المنطقة أكثر انفتاحاً مع تدن ملحوظ 2 عددية الأشجار لدرجة إن التلال التي 
پتحدر منها هذا النهر الصتير الواقع إلى شمائنا سارت واضحة للميان. مررتا بچیل مثمزل 
ينا ویمند إلى الجنوب الشرقي عبر منطقة غير مأمولة من وادي أسوتقا. 
عند الدصر خیمنا على مجری هذا لنهر. وهنا تبرت طبيمة الأرض تماما ميث أصیحت 
النملنۃ تمیز پالأشجارالامةبائانا اقزامیة خصوساً عك الأشجار مخرومية الشكل التي 
نکسوما الأوراق مثل اشجار الصهباء والحراز والتمر هندي, وحتی الدليب الذي لا ينمو 
الشمال وج أعداد منه هنا علماً بآن موطن هذه الشجرة المتاد هو الجنوب.. 

تنطي الوادي والنالق امجاورة له حشائش خضراء بائمة. ينيع وادي آسونقا من ثوب 
شرف جبال تام ويجري نحو الجنوب يلغ عرضه - عند مسکرنا - حوالي امائة خطوة, 
.يجني الأمالي ثمار اليب الدقونة تحت التربة ولك الثمرة منزلية الشكلا" يولخ ملوليا 
حوالي الخمسة مشر إلى ثلائين سم وتؤكل مشوية وطممها مت سائر النشويات وش من 
النبانات الجذرية التي تنمي لفصیل البطاطا. 

بذ الصباح. اتضم لنا عقید الصباج وهو علی رأس فرفة من الفرسان يتراوج عددها ما 
بین اة وخمسين إل تین ولك بتصد مرافتنا حش آول مركز يذ دارفور. كان مر 
الدرسان والخیول أفشل من المظهر المتاد لدى قادة وي الأخرين رغم أن الخيول محلية. 
ومن السلالات صغيرة الحجم التي سبق وظاونناما بالوصف وهي لا نتميز بالجمال إلا ها 
قوية مد الافحام۔ 

تتميز براري وادي آسونڈا بالخطورة على القوافل ! تبقى هناك أثناء ساعات اٹایل ها 
ستکون مرضة لطاع العلرق من اسائیت وهي قبيلة - کما سيرد فيما بعد - تیش على حدود 
السلطنتین.وقبل عام فقط نمدوا على أحد رسل السلطان علي وتوہ هو ومراقفيه. 

فشينا الليلة دون أن نتمرض تهجوم هؤلاء اللصوص وی صبيعة اليوم الرابع من فيراير 
صحونا مبکرین أكثر من ذي قبل وغادرنا وادي أسونقا واتجھنا شرفا. ویمد قلبل من السير 
سارت الدملثة أكثر اتنتاحا فيما عدا بسش اللجمومات الجبلية الصخيرة الٹي تطل بين 
الأشجار من ناحية الشمال والشمال الشرقي. كما تزخر الثعلنة بالمديد من المجاري امائية. 
عند منتصف اهاز وس وادي کلک الذي يجري من الشمال الشرظي للجذوب الفربي ثم 
پنسا تحووادي أسونقا ويشكل اتحدود الرسمية بين السلطتتين. سارت التلال لام إلى 
الشمال تموق طريقنا لدرجة أنه آصیح لزاما علدنا التوغل بميدا نحو الشمال الشرقي على 
مجرى الوادي الذي شق طريقه عبر ممر ضيق وسط التلال. وبمد عون نك التلال علدت 
النطقة أكث لتقذاحا مرۃ آخریہ 
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هناك سلسلة عالية من ایا اتتام تل القن الشرقي مر آخری۔ ثم هناك 
سلسلة عالية من الجبال تفطي الأفق الشرفي وتأخد شكل الخط الستقیم مع بض التمرجات.. 
وكان اتجاهتا إلى الشمال الشرفي آولا ثم إلى الشرق. عند المصر وصلنا قمة تسمى «ثرجي 
دارفوره ومررنا عبر شماب تتفرع من هذا رتنع بالثرب من حافته الشمالية أما من الجانب 
الشرفي فتمتد هذه السلسلة الشاهقة مد وتأخذ الشکل الحوضي وتحيط بها لاسل جبلية. 
أخرى من نواحي الشمال القربي والشمال الشرقي والجنوب وهي ممتدلة لعلو تقريبا وتبرز 
أعلى الوادي. ثم على بعد مسيرة ريع الساعة من هذا نوت نحو الشمال الشرقي هناك قرية 
جميلة ترعی مروجها التي تنطي تلك تال قطمان من اثاشیة وتقع القرية على شفير نی 
تنموحوله أشجار الحراز الضخمة وتتوسط مچراء أعداد من الآبار انصقیرۃ التي ترود مان 
القریةباٹ: 

ادن القریة متوجهين نحو الشمال حتی عبرنا نهر ثم صمدنا سلسلة جیلیة لقع نحو 
الجنوب الشرفي زان ها وادي تهرواسع يجري من الشمال للجنوب جيث يمنا جوا بذ 
پتراوج عمتھا ما بين لتر ونصفه والترین وكانت جاقة تماما ينتقي هذان الواديان بعيداً من" 
هنا حيث بكونان وا یا أگیریسمی «يير دقيق» ومن نون مره غد وينحدر الوادي - الذي 
خيمنا بجواره - من سقح جبل متعزل صفیو حيث تُوجد القرية الثوأم للشرية التي عبرناها قبل 
الیل وكثتاهما تحمل اسم ٭جروان۔ 

پمجرد وصولنا أقبلت النساء امرش بضاعتين التي تتكون من الفلال والدقيق والكسرة 
والضرا وتو( وهي مواد تیاه تغدم لدم 

.يني الأمالي لقبلة «انجرجا . وتتدرج آنان النساء من الحمرة ادا إلى اللو اللي 
حنی السواد,ویصفشن شمورهن بنٹس طريقة نساء اي بيد أنهن يبالئن بذ الثزين 
انبر والسکساك الیش اتصفرسیتی یض والمرجان اتلد بالإشافة إلى انراد ام 
الفضية. بذ البو الثالي. ومد مسيرة أريع ساعات تحو الجنوب الشرفي عبرنا ثلاثة نار 
صغيرة تتطيها غابات كثيفة من اخبط والنبق والحراز. وتجري من الشمال للجنوب لتصب 
لذ وذاي بير دقيق. هناك لسید من حقول انتج والقطن وقطمان الماشية مما يدل على 
نا انرب من قرية لكنها ل تبدو ان تُوجد جبال منخنضة وأخرى بركائية مسطحة 
وامتدادات من السلسلات الجبلية الثي أصبحت السمة الفالية ب كل الاتجامات الأمر الذي 
ينسر وجود هذا اچوی الكبير - أي بير دقيق - الي بيلغ عرضه حوالي الثلاثماثة خطوز 
دغم قصر مجرا. 

تحيط بمجرى هذا الوادي أشجار الحراز الضخمة والثمر مندي, وعلى , 
تحمل نفس الاسم وتقع إلى الجنوب مذ ينمي سکان القريتين لقبیلة اتود 
جح 
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انقمر مثل الجرجاءالذين نام بلس وهم على الأرجع فرع من انقمر:وییدو أن القع 
أننسهم على علاقةیالتاما۔ 

تع حدود تاما على ہمد مسيرة يوم وتصف الهوم من وادي بير دقبق والذي يجري - بصفة 
عامة - من الشمال الغربي للجتوب الشرقي مرف عادة باسم موادي شيل». هنا یضاً تصففÙ‏ 
النساء شمورهن على التمط السابق ذكره ويز وجوههن بالاستدارة والقصر وتميل لین 
اللحمرة المشرّبة بالسواد الداکن ونادراً ما بكون لون بشرتهن أسوداً ويختلقن اختلافا باثنأ عن 
نساء وداي اللآثي يتميزن بالسواد والنحافة والوجوه البيضاوية امستطيلة. 

سڈ المصر ول ملك سيرتموه على متخ حمار مرتدياً سروالاً طني بیش اللون يخطوط 
حمراء وعلی رأسه طاقية. إماتا ‏ نهر الاحترام الذي يکنه لماج أحمد وشمس الدين کا 
بتمتمان به من سممة وعلو مكاثة. وعمومً مد ركوب الحمير مر متا دارفور خلافاً 
اوضع وا 

بتبع هذا زیم لإدارة الشرناي حتفي مسئول ما فيا اي تمثل أحد مراكز الديرية. 
القربية. سرتا بمحازاة وادي بير دقيق جنويً حيث مررتا یم القرى الصتيرة والجادي 
اي الضيقة التي تتحدر من انرب سوب نوا الرئيسي. وید مسيرة ساعات وسلتا بض 
قری الساليث الصئيرة. وحوالي مختصف الهوم انحدر بنا الطریق إل داخل وادي بير دیق 
مرة أخرى ومسکرناشمال قرية أم سبيحة حيث تُوجد على مقربة من قرية ال إنها مقر 
«أرندانق أي الشرتاي حنيفي ول رداق تي حارس اليوابة المدودية. 

ترجع اصول أغلبية سكان القرية لثبیلة القور, أما مركز میور الواقع إلى الجنوپ الغربي 
والذي تنطنه بل الترجم ضييمد كثيرً. والترجم قبيلة من الل تخلت من حياة الترحال 
منذ زمن بميد واحترف أفرادها - الأن - الزراعة وتربية اماشية وتميش القبيلة لا رفاهية. 
وازدمار اقتصادي کی 2 

تخلننا بام سپیحة یم بل برش جمع اعتیاجاالیتیة الرحلةوانتظاراً شمان ال 
القادمة من خلفنا ولتي أرسلها سلطان وذاي لجارة السلطان إبراهيم. ال السوق إلى 
داخل ممسكرنا الذي أصبح بمج بنساء ور والترجم؛ والأخيرات یلان النظر بنزارة الحلي 
ات تزین أعنافين ورؤوسهن كما أن شمورمن مصففة بذ شکل شذائر صغيرة بنفس النمط 
المروف لدی قبائل وداي حيث وجه شفيرة أو شغيرتان تنطي الرأس با منتصفه:ونتمیز 
تنك الشفائر يكير الحجم» محاطتان من الجوانب بمنظومتين من الخرز وأطراقها معلاة 
بعبيبات مت من الخرز اعصنوع من اٹرجان .انيف أي الخرز الزجاجي الأخضر 
السابق ذکرہ۔ مع ال من خر الشیر «كوادم» بالإضافة للسوميت والزيقون. 

اتب هذه على جانبي الرس حلقتان كبيرتان من النضة ولكل مهم 
الرجان مع ست أو سيع من الحلقات الصتيرة التي تدلی. 


على مؤخرة الراس, ثم يحلى الأنف بحلقة قضية كل بمنظومة من الرجان أو العنبر. ین 
الق مد تتوسطه خرزة کر من الب رب حجم بيضة الحمام. تتميز تہ 

الوجه والملامج الدقيقة والحمرة نی السواد, أما تساء الفور فأصفر حجماً. یمیل سواد 
بشرتهن للرمادي. قبيحات اننظ ویتحلین باتبل من الحلي وین شمر الرأس پشي. من 
الخرذ الصنو من مب أو امرجان التلد وین لا بتعلمة من بر 

الفل الرئيسة بل السوق هي الدخن والضرابة اد ان الرائب وامريسة وتم مبادلة 
تلك الماع بالشفر البشور او بقعم تستدل الصفیرۃ أ الكدها أو خرز الشیر لاد 
الصتير. وکٹھا سلع مرغوية أكثر من غيرها. 

جلب الرجال شہہ من الدجاج. وال من الحبال انصنومة من لماء الأشجار ود 
المصنومة من الجلد. بثرض استيدالها بل وزينات السكاكين والرماج۔ كما كان هتاك 
عدد من الجال !رل من عرب الحامید الذين برعون ذ الجوار ويصحبتهم زوجاتهم. 
واغلبهن برتدين املاس المصنوعة من الفراء لكنهن لا يضمن الزينات كنساء الترجم اللآئي 
بان التزين وارتداء اللابس اش البيضاء الدالة على لزدهار بل 

وبل السوق قابلنا أحد شبان الرذيقات القادم للثومن جنوب شرق دارفور والذي أهادنا بان 
الزيير باشا وأمله من البحارة هاجموا الرذيتات شا وأنحقوا بهم آصابات بليفة بحيث 
أن واحدا فقط من زعماء الرزيقات نجا بجندہ والتجأ نسلطان إبراهيم. وأضاف بان الوزیر 
أحد شملة خرج على رأس قوة ثلاقانیم. طرقت هذه الملومة مساممنا من قبل ولم يتمكن هذا 
الشاب من تزويدتا بأ موم اسان 

کان شمر هذا الشاب مصففاً بشكل جهد بوجه تاش مع ملبسه الرث الذي نکن من 
اقميص لا يكاد ستر جسده ولكن بائرغم من وضاعة مظهره تمكن = هذا الشاب- من شرا 
فرسة من حاج أحمد مقابل عبدین أحدهما فض دينكاري أصم وفتاة صغيرة السن. 

رح ساعات من السير امتواصل نحو الجنوب الشرفي حتی صبيحة الوم الثاني نفدت با 
إلى واي جا «أبوساتاطء الذي بعنل مجرى وأدي آم ذف ای من التحدرات الجنوية لجبل 
+قول والذي ند خط سيره من الشمال الربي إلى الجتوب الشرفي حتی يصب بذ وادي 
کجا عند مركز بیرغ مرض مجراء حوائي الائة خطوة.2 حون أن عرض کچا - المجرى 
الرئيسي - لايتجاوز نصف هذا مرش 

.يمد وادي کا هم مجرى مائی هتا إذ يمج قاعه بالبرك انصتیرة المظثة هخا 
لكل الوديان التي مردنا بها حتى الآن. ولغ عمق مجراء ما بين الأريمةأمنار إلى السيمة مما 
يدل على قو تاره آشاء موسم الأمطار. ومجواء تحو جتوب الجنوب انب حيث بلتقي يوادي 
«أسونقاء به ديار لسائیت۔ ويشكل هذا الوادي منطلقاً باه جيل مرة ويش الروافد امتحدرة. 
من الحبال التيدرة ب ديار الزغاوة. وشل قود تیاوہ على مدى ارتقاع منايعه. وی موسم 
ا 

۰٥ 


الأمطار قد يموق وادي أسونتا أووادي بير دقيق ورواضم اللسافرين لهومين أو أكثر. آما وادي 
جا أو أبوساناط قد يؤخر السافر لشهر کامل۔ 

قررا الاستجمام لدة ہوم واحد لتبدبل الجمال مع الأعراب الذي برعون ب الجواد. 

زارنا عدد كبير من محاميد وداي الذين هجروا دبارهم 3 «عردة» هربا من إبتزاز شیخھم 
«حقار ونوجھوا شرا حيث أنضموا لناء جلدتھم الذي بستوطنون شمال تاما ‏ دارفور» ثم 
لو الثاني من اتضمامھم ااقببلة شتوا مجوما على بديات «شيكلي». 

من رادي كجا توجهذا نحو الشرق, ثم بعد مسيرة يوم کامل على إفليم قبل الأشجار خال 
من السکان: وسلنا اگیم یال حيث عبرا مجرى صني يسمى «خديجاء على شغیرہ فرهة 
تحمل تنس الاسم. تلاھا عون لشرية آخری ثقببلة الترجم تسمى «ثميلء ومٹھا إلى ٠+‏ 
مرۃہ. وتقع نلك القرية على مجرى نهر یمائل ا مجريين لین مورٹا بهما أثناء الٹھار وعرض 
كل منها راو ما بن المشرين والخمسين خطرة. أما البرك فلا تجود إلا بائنڈر البسير من 
آنء معا يشطرنا نود به من ودي یره الذي يقع على بعد ساعة إلى الجنوب من دار 
مرة والذي يتخذ مجراء من الشرق للغرب حتى جبل «أم دخنہ حيث تقیع على سنوحه قرية 
سلامہ 
مد موادي بير من أهم المجاري الماثية النايمة من خط تقسيم میاه جبل مرة ومصادره هي 
السفوح ری اجب ويجري - بوجه تتريبي - نحو فرب تی موقع تاه بطريق سنا 
يمدها يحول خط سیرہ نحو جنوب الجتوب الغربي لیصب ي موادي أزدم؛ اهر ریس 
السلسلة جيل مرة الذي بقع على مد اي عشر ميلا ومن ثم بتجه إلى الجذوب الغربي حتی حدود 
كيم الداجوية سلا ثم پاتتي مع وادی .کیا التي نكن أصلا من التاء وادبي کج وأسونقا 
ثم بواصل سيره باسم موادي سلاہ ثم باسم بحرستقاري». ثم اسم بحر السلاماته ويام 
مان وبحر «اللجنه حتی بنتهي به الطاف إلى جنوب عرب اي حيث يصب الجزء الأكبر 
من بحيرة ارو ما الجزء اليسير مته یشرع ويكون «نهر اہروہ الذي يصب شادي. 

بعد مسيرة عدة سامات إلى الشرق و صيحة بو التائي وستا «قبه؛وکنعیا 
الانتطار لمدة أيام ولم يكن نالك بسبب أن تت هي مقر حاکم مديرية :فیا بل لانتظار الجمال 
یدامن السلطان علي لسلطان افو 5 

ی وادي تنيت من منعلقة تجاور جبل «سيليء را وبالقرب من جبل :ام دخن» الذي 
مررنا به بالأمس ويقع منبمه على بمد مسيرة ہوم کامل من مكان مسکرتا الحالي. بلتقي هذا 
الوادي بوادي مباريه الذي يفوقه عرضاً رغم قصر مجراہ۔ پیل عرض وادي «اره حون 
الٹلاشائة خطوۃ تقریباً نامه مل بالرمال ويجري من الشرق انرب وعند مسکرٹا يصب 
فيه واد صغي رآخريتحدر من الشمال وعلى نة - هذا وادي الجنويية ی فرية را 


وعلی شمال وادي هذا النهرتُوجد قرية تسمى «البويرة» تسكنها قبائل الیرتو ويُوجد شماتھا. 
مركز آخر نله قبائل «الحواجنة - من مريبي الماشية - يُطئق عليه اسم اقا يجاور یم 
القمر الذي بقع شماله. واتی هنا بغابا مملكة التمر الاب 

يميش امراريت جنوب داوائشمر شرق وادي مساتاطه. كما يعيش الأوووء أو الأواء على الضفة. 
ال وشمائهم تمد سلسلة جيل «مول. للمراريت والأورو سلطلاتهم الخاص علماً بأن تسمية. 
سلطان تقتصر على حمل الطبول من الزعماء فتط. کل القائل وراک السابق ذكرها نع 
دائرة دا فا تحت إدارة الشرتاي حتيفي باستانا الغمر الذي تبون لدار «ميده شمال دار 
فيا ويتبمون للشرتإي محمد تورنديب «أي آذن الضيع.. يميش بذ مركز الشرتاي حنيفي إضافة. 
لاور الأسليين الموجودين شرق الرکز, بض بطون المسائيت الخاشمين لرؤساء من غير حملة. 
النحاس, مع بمض دالترجمہ و الطالیاء من الأعراب وعاۃ الاشية وءالجرجاء السايق ذكرهم 
وبالشبله الذين نتشابه سماتهم وامرئريت ثم «الجور» إلى شمال الشيل. 

القریة الرئيسة شركز «ميده هي قرية +بارجوذء اي تبعد مسيرة يومين شمال غرب: 
۳ 

کان بقاؤنا بوادي تنيت ولمدة أيام أمرأ مفهوماً حيث سبق لحاج أحمد أن ماش باهذ 
اکان لعدة سنواتربعد أن هاجرت عاكته من موطنه 2 دنقلا من عدة أجيال عقب تلفي 
لملم بالأزمر. ثم أحضر حاج أحمد وهو سبي صنير وتربی رذ بلاط السلطان حسین حش 
استدريه اغام - ایض عاصمة كردفان حيث کژن مالا عثات: وبحكم مه 
مجال التجارة ذهب إلى واي ب عهد السلطان محمد شريف لكنه لم پتوائق مع هذا نی 
رغم متانة علافته يابنه ووني عهده علي. وعندما إعثى الأخير عرش البلاد أرسل مه 
وخصص له مسكتا, ورغم وجود عائئته يذ کردفان کان له دار آخری ی قیتہ ومارس هاج" 
أحمد الثجارة یل السلع النتجة ب مصر بين دار فور وہ وٹا كانت تنيت تفع بل الطریق 
الرئيسي الذي يريط عاصمتي البلدین أصبحت دارہ قبلة لمختئف القوا الأمر الذي أدى به 
اللإقلاس 

ذکرلي اج أحمد بآ هدد ما یتمه من بان للضبوق يصل أحيانا إلى خسن أوستين 
لبقا مما اشطره أخيرا لبيع أحد عبيده للوفاء بالثزامات الضبوف. وحیال هذا الموقف قور 
هجر هذا وق ووجد ل استدعاء ان قرصة ذهبية التخلص من الب 

کان حاج أحمد ب البدلية متوجساً من طييمة شب وداي ومیلیم تحرش بالثير بيد له 
حسم أرهوقردالاستجابة لدعو اتیکین ماعلامن سنن ند 

الم يكن حاج أحمد معروفاً 3 تنيت ومحيوباً لصفانه الشخصية فحسب؛ بل يعود ذلك 
لرضة مكانته بوصنه صديقاً اسلطان دارفور حيث تشا ممه سوبا۔ ثم بامتبارہ مستشاراً 
السلطان وڈ أي. قدم لي هذا الرجل خدمات جثيلة لم أدركها إلا 3 الفاشر مؤخراً. فعلی سبيل. 
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انال عند وصولنا تیت کان الشرتاي حنيني 3 ناش وأناب انه للإشراف على ائرکز۔ 
حاول هذا الاين منمي من السفر العاصمة خوقا من تحمل السثویة مشاعر الكراهية السائدة. 
شد السيحهين والأنراك. ول بطل بانتظارتعلیمات من الماسمة له بمجرد وصولنا رل 
سول لیخ وائدہ بدخول شخص مشبوه له من جهة اقب وهو لا يلم ما إذا كان ترکیا۔ 
أومسيحيا أوحتى جاسوساً. ومجمل هذه الأقكار هي تداعيات لتدهور الملاقات مع الحكومة. 
السرید. 

ذهب الشرناي حنيقي ومستشاريه للسلطان ب الحال وأوصوا أن پرسل من يدي من 
البلاد. نما كنت آمنا متا ممسكرنا كانت تتهددتي الظروف دون أن آدري. ولحسن 
حظي رفض الشلطان الاستجابة کرد أما صديتي امخلص» حاج أحمد فتد رفض تسام 
أو مجرد تقديمي لإبن الشرتاي وآخبرہ بأئه إذا ثم سچل زيارة لممسكرنا ضوف لن پرائي 
نيا عهدته من قبل سلطان اي مع تمليمات بان يتدمني لسلطان إبراهيم شخصياً. كما 
امترض على حق الشرناي بذ أن بحصل مني الکوس لأنني شيف على السلطان ولا آزاول أي 
نشاستجاري. 

شتینا با تنيت أثباء مؤكدة عن هزائم جیش دارفور الذي هاجم قوات الزبیر: وكات 
الفوة قد سجلت - البداية - تصراً حاسماً مين أحد جنوالات الزيير بيد أن أحمد 
شطة وعبدالباري سقطلا ا الممركة التي نشبت ب الیوم التائي وننيجة لك وردت الأنباء بأ 
السلطان إبراهيم نقسه سیقود الجيش. 

يحظى مركز تنيت بجو سحي سواء اسان أو الحيوان حيث تٹمیز مواشبه بالاکشاز على 
وجه يضاف كل ما رأيته من مواش بيذ مقف تواحي البلاد.والملة الرئيسة نب کال 
للحصول على الثلال و الذبائج هي خرز عبر الذي برغبه العرب, ويحظى الخرز الأبيض 
وعلی نطاق يلاد السودان بالتتضيل على قیرہ من ون 

لم یکن انتطارنا الطویل معلا سحبة مؤلاء الجلابةالذين خبروا السقر واكتسيوا کنر 
من التجارب بلا کسر تن كانت مواضيع الحديث شيقة جدا بالإضافة للإئقة وال 
التي تجمع بیٹھم بحیث يصب على اشرہ الابتماد عنھم ولولساعات ظلبلة من الیوم۔ ول 
الصفوة وجباتهم مع ببضهم البمش حيث تكث لثرثرة وبا الحديت حتی ساعات متأخرة 
من الیل 

أخیرا وسات جمال السلطان وانتهت المساومات بشأن الهدية المستحقة لأين الشراي وكان 
عبااقعت.عددقليل من المبيد. و الثاني وائمشرین من فيراير كنا على أهبة الاستعدا 
حي مع مر زا يمه یں ہس وی ره زار 
جه مس اکن رای وق و پر مدر رد 
سیا سرا ی اوه کی سن حلت اه پر یی وہ لد ا نكر با سل 
هد م1990 تاد س1990 س 397 ام كاتا ماو لد يوت محال سید رس 
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بای توازي مسيرة ثلاثة أيام من السیر الجاد. وتمد كبكابية أحد 
مراکز الجلابة أيضا تاحیة الشرق والشمال الشرقي. 

لت درجة ارتقاع الأرض عادیة حتى حدود تنيت بيد أن هناك ارتقاعاً ملحوظاً رد 
اذلك. على بد مسيرة بوم: كانت تترائى سلسلة تلال عالية مخروطية الشکل ناحیة الشرق. 
والشمال الشرقي. 

مررٹا على عدة مجاري أهمها موادي همبولء والذي بلفناہ بعد مسيرة ست ساعات من 
مفادرا شید ينب المنصر السكاتي انسائہ 3 قبا الفور۔ منظر القرى بھیج ومصدر 
لهج تنك لقعلمان من انش ولأخنام. يجان أشجارالنيق واليجليج والطندب انار 
تأخذ امرتقمات الحاذية لوادي النهر شتل السهول ای بالوديان اتی تعمر بأشجار الحراز 
الباسقة والتمر مندي إضافة لتك الأشجار الشبيهةبالتين. 

عند الخامسة مساء لاحت 3 الأفق سلسلة من التلال تتضللها قم منمزلة تتوجها نوف 
عمودية من الحجازة البيضاء ومن أعلى هذه تم پترئی للمره واد واسم, ثم إلى الشمال. 
ترائ المديد من الشمم الجبلية النمزلة, وت تنك الثلال أهم سلسلة جبلية هنا وان سبق 
وأشرنا نا ويفصل بينذا وك سلسلة موادي برقوہ 

بعد أن عبر الوادي دخانا غابة كثيفة جميلة عالیة الأشجار تنطي منطفة ما بين الواديين.. 
عسكرنا مساء على وادي بر الذي يتميز - بلا بض أجزائه - بالشطان المالية لني توق 
عرشه أحيانا. وبلغ عرض مجراه ب التوسط- حوالي المائئي خطوة الأمر الذي يدل على 
أهمينه. وفیما بين لواد بين تسكن بمض التبا المربية من النوابیة رعاة الأب 

ب الساء تلقينا زيارة من شیخ النحاس» -أي انسٹول عن طبول النحاس- ويحمل لقب 
سلطان: ويصحيته شاب من محاميد وداي وهم أقرب أقاربم. أعلن الشیخغ هجره وا 
والاستقرار 4 مارفور. ودار نقاش بين هذين الرجلين وحاج أحمد عن الزایا المنوحة لمرب 
رل البلدين. فأفاش حاج أحمد بلا توضيح التسهبلات الضريبية الممنوحة لهم وفرصیم 
بل هجر حياة الترحال والاستقرار به شمال البلاد مما بحشق لهم الريع بفضل الغارات التي 
يشنونها على الدازا والبركو والبديات. وبالرغم من هذا الحديث المنطفي إلا أن شيخ النوايية. 
استطاع أن يدحضه بمقارنة وضع المرب ب دارفور حيث يعاملون معاملة الواعقین خلافاً 
للوضع واي التي يماملون فبها كمواطتين من الدرجة الثاني 

آما شيخ الحامید شاب - الذي لجا حديثا لدفزفور- قند بر أسباب مجرت لوڈاي ان 
جازثه. وأضاف بأن عبید السلطان كثيرً ما يتمدون عليه وعلى عماله رغم وس 
للسلطان تسه بالاعتدال والاستقامة. ناف بأن اب هي واقمة اختطاف زوجته آم 
أطفالة. 
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كما استطاع شيخ التوابية آنبیرهن على العامة نید التي یجدھاالمربی زد افر یا 
يُحرم من أبسط الحقوق يلا وداي كمنعه من دخول الماصمة إلا حاسر الرأس, حا القدمین 
لا نل إلا الصندل مع إلزامه بارداء اٹلابس البسيطة اتسوجة من الأقمشة المحلية سب 
الصنع. بذ هذه لأثناء كان الشیغ مرضي با حريرياًوتكية ملونة وحن مصرياً أحمر 
نون ل سبق لي أن شاهدته ‏ لا ملتحناً شالا كشميرياً غالي نود من الليوسات 
المتادة یا دارفوں۔ 

عبرنا سبيحة الهو اي وادي کون الذي يستمد اسمه من امركز والقرية الرئيسة 
تحوي حوالي الائة وغ۔ السلسئة الجبلية التي تقع جتوب خط سيرنا انقسمت إلى 
«قوقوجاء و وتیل وم تجاوزنا جری اهر دخلنا غابة كثيفة من الأشجار 
تسودها شجيرات الح. ثم عبرنا الكثير من الرواقد الصتيرة التي تصب يي وادي بر 
وبعد مسيرة حوالي الأریع ساعات عسكرنا ا قرية «مرشام» الث تفع على وادي بحمل ننس 
الاسم وبذيع من الجتوب وينسلف تحو وادي «جلدأساء. ويمد من أكبر رواد وادي برقی 
الوم اتائي عبرنا ادي جلداما متجهين نحوالشرق مع فل من الاتحراف نحو الشمالء 
و الصباج کات الأجزاء الشمالية جل مرة واشحة ثلميان, ویسمی هنا دجل كيرا کیہ 
.وإلى الشمال الشرفي من سلسلة جبل كاوراء تفرع من سئسلة جبل مرة هناك مجموعة تال 
ثانوية ٹسمی جيل «أبتوء. ومنها توح .3 الأفق بعض الفمم الخروطیة المالية التي تقع على بعد 
مسافة جرب شرق جبل مرة ومن أهمها ‏ جيل سپ و ویارسبل. ‏ 

أسبحت الأرض ومرة وعاریة من النباتات. وكان خط السير موازيا لوادي جلداما لدرجة 
إنه يندمج فبه أحياناً ونت نمترضنا بين النينة والأخرى يمش المجاري ا مائية الني تصب 
غيه. مررنا بائدید من القرى وخیا عصراً على مجرى نهر انذکوروٹا كانت اللنطلقة تيع 
بالأسود فقد تم زرب المسكر باشو 

سنا الرحلة. وبعد مدة ساعات من السير الجاد على تك الصخور الوعرة هرت لٹا 
ہس الأشجار الترمزية التشابكة. و صبيحة لبم اي دا وادي ذلك الٹھر الأخاز 
كبكابية!') الذي يد نشطة إنطلاق وادي «يرقوه ويبلغ متوسط عرش مجراء حوالي الماثة. 
ومشرين خطوة ويجري من الشرق للنرب» ورد ایا الصافية على عمق 30 إلى 50 سم 
على طول قاعه الرملي. ويزخر مجراء دید من الجزر الساحرة التي نمو علبھا أشجار 
النخیل, ولو شفافه بدض التلال الصفيرة التي يستخلص من صخورها ملع الطمام عن 
طریق الترسيب وهوسلمة تادرۃ ب دارفور. 2 
الشری على جائبي الٹھر۔ وأغلب سکانها من الجلاية. ویمجرد وصولنا وقد این 
کر من الأماني لتحية أصدقاتهم وافاریھم مع تبادل الأخیار عما يجري ا مصر ودارفیر 
يني سي هنا لدم برد ےس رات رم 
اعت تد دس عباس تورم ی مساك 


وا جمبتنا من أخبار انٹریہ ولانماحهم الشدید اضطررتا نتضاء ال كيكابية. 

بتع ایم کیکابیة على سقح جبل موہ من هنا بيدأ لطریق ‏ لارضاع الحاد كلما توجهذا. 
شرف ہیک اتجاہ قرب حيث تبلغ النخعضات - التي تقع خلف تنيت - حوالي السبعماثة. 
وخمسین متام حوائي الخمسماثة مر دی منطقة أبشي وهكذا حتی بحهرة تشاد التي ريما 
بيغ انخفاضها حتی نات وخمسين مترأفوق سنوی سطح البحر. ما وادي يرفوفيتجه نحو 
اشرق 

آسیحت كفة جيل مرةتزداد وضومآ تسه اتتهه دسلا ريت بل مہنومات 
مایق شزنة 

تمد ساسلة جیا کاورا شا 
القیاب وف باسم «حجر قرشة. .طيارش حجار 
لدرجة أن اپرب من خلاتها. 

اتکاٹر هنا کل الصخرية التي تجمل من السير أمرأً شاق سواء بالنسبة للإنسان أو 
الدواب يلق على هذا الجزہ من الجيل اسم یکره ويسمى هذا التوع من السخور 
«الكراكر. فاع وادي برقوصخري به هذا الوق ویشق طریته يصموية شديدة عبر تك الثلال 
الصلبة ویسمی هنا - أي متيمه - موادي اتتیق۔ تحتوي میاه هذا النهر على ماد نون 
ولهذا السيب يحرص المرب على سقي جمائهم فيه 

سونا جنوبي سف جبل ٭أبوکتیفہ۔ وسمي كذالك لن قمته تلو باتبين متخقضین بيدوان 
كما لوكانا كتفي آدمي. اعترشناوادي اتنبق متمدد اتمرجات اللتحدر من جبل النبق الشامق 
الواقع على الشمال والذي يشكل جزء من سل کارا ومد مسيرة ثمان ساعات آخری بت 
بطق علبھما اسم وی بترم من عدم لهميتهم إلا أنهما أعلى قمتين بذ هذا لوقع 
إذ بل ارتنامهما حوائي لت وماثة ختر قوق مستوی سطح البحر. لا تزال الأشجار فقيرة 

امع الارضاع اتحاد. ومع ذلك نات كميات كببرة من تم 


أن عددية وتات الوحشية الموجودة ما ان حتی يقل قح من تلك الثروة 
الطبيية اي وتتصر الوحوش متا على ان 
الجموعات الجبلية الوجودة لا جزيد ارتناعها عن سطح الأرض أكثر من ثلاشاثة وثلائين 


استفرق عبورنا لنلقة تجمع فیھا اليا - جوار جبال +يوقياء - حوالي الساعة ثم عسکرتا 

يجوادبثر بخ عمتھا حوالی الاين والمشرين مت شرف باسم ساتیة اٹھاجرینم 
کمن هبوطتا حش السهل المع على الجاتب الآخر الواع نحو شرق الجتوب الشرقي. ثم 
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عبرنا «حجر فرضة. الذي بقع إلى الجتوب ويلغ طوله حوالي ان وخمسين مترآ۔ ثم سرف 
على مجراء الصخري حیث عانينا ما عائینا من الصخود والأخاديد التي تنخلل مچراه ومعا 
زا مذابنا ذلك مد لول من أشجار الستط شنک التي مزقت ملاسا 

أخيرً قت تسبة الصخور ویداً عن تلك الأخاديد والوديان الضیقة تظهر أمامنا واد واس 
بأخذ الشكل الحوضي. وبعد مسيرة مان ساعات آخری خيمنا على القاع الرملي ود 
«ستكيريه والذي بتحد مع وادي قرضة ليصيا ب وادي كوبي شرا 

كان عليا بوغ كوبي ىا اليوم لتا وهي مقر تجار اجلابة الذين استقروا يذ دارقود 
وتمد أهم مدينة بمد الفاشر. واستمداذ لصبيحة اند بدا أفراد قافلتنا ب إرتداء آفخر الثياب 
وتحضير نیدایم وأسدفائهم, الوم تاي ويمد مسيرة ستة سامات تجاه الشرق 
أصبعنا على مشارف كوبي, ورغم إن الطريق متحدر إل أنه أسبح أكثر أننتاحاً من دي قبل 
وقات الصخور التي تنطي الأرض تدريجياً بحيث أسبحت التربة رملية خالية من الأشجار. ری 
الصباح الباكر يد مسيرة حوالي السامة ونصف الساعة پا سلسلة بل ال وكانت تفع 
جنوبناءوتمثد من الشرق للقرب وتبعد بعد مسيرة ثلاثة ساعات تیب مد الشروق رصا 
منطفة سهلية بشطرها وادي «أبودتقوء وقروٹا أخذ الخيلولة 3 مجراء لتلقي تحايا کبار جلاية. 


کید 2 

یز مجاري الأثهار باسطحية والاتساع لدرجة أن تغلو أحن من المالم الراشهة: 
وتنساب مجاريها - بصفة عامة من الشمال الذربي للجنوب الشرقي صوب نهر لک الذي 
بنحدر مناخما لكوي والفاشر. الأشجار فنيرة ب هذا لبم الرملي وتتكوّن من اٹھجلیچ 
واللتدب والثبق مع بیش الجمومات اليائسة من أشجار اسنط. لم يكن تفا انتظارً 
للاستتبال فقط بل تنضي الأمراف يدم دخول الیل لذا بحافظ الجلابة على هذه 
الأعراف بصرامة أكثر من غبرهم من المریہ 

لقد خابت توقماتنا حيث لم بحضر أي من الوجھاء إلى كوبي پخلاف شتیق شمس الدین: 
ومع ذلك أرساوا لنا ماثة من الطیاق اللبئة بأجود أنواع الأشمة ترحیبا بمقدمناء وكات 
الأواني عبارة من أقداح خشبية جميلة الصنع منعطاة بتک الأغطية المصنوعة من سمف الدوم. 
ذات الأنوان الزاهية. بحيث بحق الور الافتطار بتجويدهم لهذه الصئمة. وكم كنت ممجبا 
.بهذا الكم اتھائل من نلك الأغطي يت على التوق الريع. ولتوين تلك الأغطية تدم 
الشحم الأرشي للحصضول على اللون الأسود. كما يتم الحصول على اللون الأحمر من سيقان 
پیش او الذرة. ثم تین بأطر جميلة يستخدم فیھا بش أنواع الخرز الزجاجي الق 
سیر الحجم. تباع هذ الأغلية - اماکن ستمھا - ب حدود الأزيمة أو الخمسة دولارات 


الواد وتمرکز هذه الصناعات کوہی والقاشر ومنواشي. 


وهي أحدى مستعمرات البرتووتقع على ہد مسهرة ثلاثة يام جنوب القاشر, ويمجرد وسوا" 
و دقائق ممدودات أصبع مسکرتا انصتیر بزخر بالليمون والنجل الذي يستهلك بکمیات 
كبيرة نسبة دخو بلاد السودان من الخضروات الأخرى. يتميز النجل بكبر حجمه وتضرۃ 
أرراقه مع خفة حراقة مذاقه. وقد استمتمت بالتهامه يلم أذق مه من مفادري لساحل 
البح الیش 

حضر القابل من الأمائي ويمض ال الذبن بظهرون الكثير من التهذيب عند تحیتھم 
الکہار حيث يخلمون أحذيتهم وما بضمونه على رؤوسهم وأبداتهم من یب ثم يزخفون نحو 
من بودون نحيته وأبدبهم على ركيهم مع الإتحناء الشديد, وبالتابل بضع الطرف الآخر ده 
على كنف الصبي ویتمتم «عافبة: أي عاقاك الله. هذا السلوك لا ينسحب على الأطفال دق 
بل مو رض على كل من يلفى التحیة على من يكبره سناً. حتی صبديقي حاج أحمد يكل تمیزه 
وسلطائہ لا ہسٹانی من هذا اتید عندما باتني من یکبرہ سنا من اشمارف, اما ساب 
الما للتحية فيتم عن طريق الصافحة اد ۰ 

تحرکنا مل انساء نحو »حجر كوبىه الذي كان ظاهراً على الأفق ناحية الشمال الشرقي والی 
الشرق» بیٹما نع مدينة كوس - امركز الرئيسي یذ الجزء الغربي من يتيز المركز والتری 
الیحطۂ به بأئواع مختلفة من أشجار السنمط ات تنطي النعلتة ويفوح عبق أزهارها وفروعها. 
العطرة الي تستخدم پ3 لسواہ 8 
نا وسط کی( عند حلول الظلام وخيمنا اا زربیة جماعة شمس الدين حيث رد 
الحاج أحمد منزلاً خاصا كما خصنى حاج كرار - شقیق شمس الدین - المكلف باسکان 
الضبوف بمسكن بائس محا مشق قذرة لکذني أجد له المذر لأن عدد الضیوف كان ل يقل 
عن المثة. 

رضیت بهذا اللسكن الوضیع دون أي تذمر وتوليت نشافته ب صبيحة الوم اي ثم نصیت 
خيمي لفناء لاسکان الخدم. كان طمامتا ممیزاً مما بوجب على الإقرار بأريحية اب 
وكرمهم الذي يدوق کرم جميع الخبائل اي تقیم ھتا۔ اذ ا کي هللا شوم بتقديم الوجبات: 
المثازة انیم وخدمتهم فقط. بل كان مثزل شمس الدین غاصاً بالضيوف كما لو كان 
خانالمسافرین, وشل هو وحاج أحمد يتلتيان الثسايا والزيارات على مدار الیوم بینما تولی 
حاج كراد مهمة الشاية بالضبوف المروقین وغيرهم على السواء وشل يمدهم بالطمام هم 
ودوابهم وكانت زوجاته وجواريهن يتولين إعداد الطمام. ویمجرد أن يحضر شخصان یط 
يتم استغبالهم وُوشع أمامهم أطباق المصيدة أو الكسرة الطازجة مع أطياق اللحم دام 
كما تدم لموم الضأن الشوة وكسرة نیح الشهية ات مان ها لسل, وش سل 
الناس دم له - على أقل تقدير - التمر الجلوب من دتقلا. ثم بعد ذلك تقدم التهوة للجميع 
الندحة أن لاه الثات خلال ساعات اہ وتستمر الخدمة على هذا ول 
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نت رها هذه ادن لا لت بذاكرتي لطیب مذاقها. وعند موص وجية لا 
وضع حوالي الخمسين بت من الأطباق كبيرة الحجم. وان حاج كرار هو الذي شرف على 
یمیا للشيوقه .. 

بام اسوق وب كوس ویمرض فيه حطب الحريق والنلال وائفجل والحیال وغير ذلك 
من السلع ان يمر - يصفة خاصة - بومي الین والخميس من کل أسبوع. وأهم ات 


ودارفور ليست من مناطق تربية انخیول: 
كلا علی لبها من انم اد 


ولڈکٹر إثارة للدعشة هو إن سمر حمار الركوب المتاز يتاوج - بحسب الجودة - ما بين 
الثلائين إلى الستين مشلما من اما و خمسین إلى تسمين دولار وذلك لأن الغور الاو 
ينشلونها با لاتم على غیرھما۔ 

ارم من أن كو قرب فصر من ون سمر رة الاد ارجام 
٦‏ واي بحیث يبلغ سر ال منها دور ونصف الدولار أو دولارين مُقابل دور اح 
أبشي. آم بائنسیة دمجم التعاملات التجارية فان ريش اما هذا لیس بالكثير كما يذ 
وداي لکن امروش هنا أجود. ويجلب عادة من ديا الزغاوة ومراكز المرب موجودة شال 
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البلاہ. ویمتاز ترش هنا بحجمه وه ویتطابق - من حيث الجودة - مع الستورد من سهول 
شمال كائم. 
أما لماج ققد نضيت مصادره منذ أن قام البحارة باحتلال یم جنوب دارفود بای 
تنتصر مناطق إتتاجه - الآن - علي وداي ققطه 
لياه شحیحة ا كوبي وتنحصر کل الا مجرى التهر شرق ادن وتفصل بیٹھا وحجم. 
كوبي سلسلة من الجبال تمد من الشمال للجتوب, وهي عميقة جدا ومع ذلك ضهي أل عمتاً 
من نك التي شاهدناها ا ساتية ها جرین وساتكيري. والطریق لتك بر طویل جد ويمئع 
صاحبها - كمتابل اما - اليل من القلة. وُستخدم الجمال والحمير بلا عملية جلب هل 
الدورواننازل۔ 
سنحت لي الفرصة یل یم اي شرف على الأعيان والشخصيات المیزۃ یلا كوي 
و أول من لفت نظري هو«الدرديريه وهو رجل ذو قوذ واسع بالأخص إبان مهد السلطان 
الراحل حسين. بهد أن نفوذہ قد تقلص أخيرً. وتمرفت كذئك على الخبير علي وهو صدیق 
حمیم لحاج أحمد. ویننشر اسم خبير ب هذه الأسقاع ويلع على مرشدي القوافل حتی لوقام 
الشخص بهذ الهمة رة واحدۃ فقطہ وائقوال المنية هنا تك التي تسار ند أرہمین بوا 
عبر الصحراء الواقمة شمال البلاد على ذلك الطريق اٹسمی بدرب الأريدين حثى أسيوط على 
الل منم هدذ هرد من قبل الحكومة. ويسري الاسم على کل من سبق وحظي بالثعيون 
ولذا تجب التفرفة بين مثل هذا الخبير والخبير الزي برأس الجلاية. 7 
بحكم عملي كطبيب وحاجة المرضى لخد ماني أتيحت لي فرصة زیارة اندینة دون أن نهر 
رخبتي استكشاف سالها أو نتی ادون مذكراتي منها. ورغم إتني أصبحت خالي الوفاض من 
الأدوية والمشاقير الطبية. مع ذلك كنت لا أت أي فرصة لش بات المرشى بنية مر 
على امد نةوناسهاودون تمريض نفسي للشك والريب اندهش إن ما أتمرّض له من مضابقات 
يفل كثي رأ مما بتمرض له غیری من الأجانب. رما یمود ذلد امتصافي بالجلابة ونشيهي بهم 
مذ المبلس والمسلك والحديث لدرجة إن الخليلين من الأهالي هم الذين يمرفون هويش : 
سیحی 
الم تكن دی مشيدة بطريقة هندسية منطمة وم يسيق قیاما أي نوع من الط ویمزی 
الأمر لسيبين أولهما: هو أن هجرة آولاد البحر - أي سكان بل - جامت بالشریح, وثانههما: 
أن ادن تسه نشأت على ساس قيلي. وواضح إن الدبف بدات يذ شكل زرائب بحیث تختص 
کل فيل بزربية لوحدها ثم تيا الشموالاقتصادي تستبدل الزربية بأسيجية من النش. ورس 
الزرییة أكبر القوم ثروة ونفوذاً وكلما إزدادت الثروة ازداد استقلال الأسر بالدور الا 
بهم مشافا إلههم الضفاء والنقراء ويس آفراد اتب الأخرى. وغاليا ما يكون فاد 
الزديية من الهاجرين من موطن واحد. ومکتا تشاً اترية دون امتبارللنخطيط ودون امتمام 
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بوذ من داخل كوبي. ذكونت تتیجة لذلك حضر' : 
الأشجار ا هي ابق ولج وما شابيها اذا اشننا لھا مقر او 
اللينية تا ضفي منظراً من الكابة والرتابة. ومع ذلك فان ليمش انتازل منظراً دا 
اللناية. لاحثت أن اكثير من اتنازل مهدم ومهجود وبنظرة عامة يمكن مره أن يستقتع بان 
الكان كان أكثر سكا لسنوات خلتہ ويرجع انخقاش الكثافة السكانية خلال الخمسة عشر 
اسنةالأخيرة لإتزا اسان حسین الحب المال رغم حسن خلقه.ونتيجة لضفه ترف البلا 
نهب لمبيده. زودني شمس الدين وحاج أحمد باسماء ثمائين عائئة سروفة شرضت للظم 
خلال تلك التبا 

اننشر البنزاز على نطاق البلاد وعاتی ضحایا نلم الحكومة الأمرين من جوع ولاس 
وموت وت القلة الباقية للداشر لتبتى بالقرب من السلطان تجثياً تا المد _ , 
بصرف الناس ب دارفور على لبسهم أكثر مما بصرفه الما بوداي اذ پلیس الجلابة 
هنا اللايس ان البيضاء المتازة أر نلاس الصبوغة ذات اللون الأزرق نع المستوردة 
من أوروبا. ويحافظون على نظاقة ملابسهم أكثر من رصفائهم بة الذرب ويتزينون بالشال 
الكشميري المت الذي بوشع على الین أويلف على الرأس ان یل الأالي اللاي 
الحريرية والجوارب ذات الأنوان اللخظفة. 

لے مساء اليوم النائی لوصولتا أي ب الثاني من مارس ذهب شمس الدين للفاشر للع 
السلطان بندائچ بش وداي آما ئا واج أحمد فد تحثنا به یذ السادس من مار 

تقع الفاشر على رهد تدای وهي على ہمد مسهرة يوم جنوب شرق كوب وكان تحرکنا 7 
توما -.إڈالساء حتی لا نضطر از بكميات کیبرۃ من اناء الذي يخلومنه طریظا تریب 
ترك حاج أحمد بضاعته اي ينوي إرسائها صر بکویواکضی بأخذ الخيول والمبيد لذ 
ينوي استبدالهم بالتقود بذ اف 

ألبست الجواري وکڈلك البيد ملاس جديدة وشترت شمورهن على نطاب دارفود 
وتم تصني الشمر على هی شنائر قصيرة مجمومة على جائبي لاس فوق الأذين كالثي 
ب مؤخرة الراس بحيك يشكل الشمر مجموعة من الخصل الدهوئة با بو من الثراب 
الأحمر والزيد وال وما شابههم من المطور وکمل کل هبدين على محمل واحد. 
عیرتا واي كوبى الذي بیغ عرضه حوائي الشائین خطرة ثم انجهنا شرقا حش سف 
السلسلة ی يت اجه المضاد والتي عبر من ننس الاتجاء عبر ممر يخترق تلد 
السلسلة الوامة إلى الجنوب منا۔ 3 

أسبحت السلسلة تنخنض تدریجیا كلما لتجهنا شرقاً. ثم على شمال طریقنا ُوجد سلسلة. 
أخرى لکٹھا غیر ذات أعمية. بقع جبل ميوساء جتوينا مباشرة على يعد مسافة. 
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من يمض أشجار الستط التغرقة. خیمتا على وادي «بريوجاء آو موادي قراو الذي يصب ىا 
وادي کیپ 
یمام مار انا تھا نفس الجد حت كت ما ما حصائی الذي 


أحشرته. 


ضمودا وشن من حصاتي إلا عدوه أسرع مما مکنتي من مسايرة مراققي ولمدة سامت 
بدأت الثرية الجرداء ب الاختفاء التدريجي وحلت محلها الطبيمة الجبلية التي تالا 
الرمال وھکڈا حتى وسلتا مركز +جبونە ثم مرکز قوزجدیده الذي لا عند منتصف: 
انهار.عانينا مین من حرارة نلك التلال الملية حت لاحت نا عاصمة دارفو فجا وهی 
على ارتماع ستمائة وخمسين مترآ وق مستوى سطح الیو وتيدو بي شکل امتداد طويل على 
واد سلحي نکسوہ الخضرة دنت 
کل المنطقة جرداء بشكل لافت اشر وینتشر قبها بات المشر يوجه لم اشاهده حش بذ 
كيكوة. ما واديها ققتى بأشجاره الياتمة وخضرته الخلاية خلافا للمتاطق الجاورة. عبر 
الوادي متجهين لأقصى شرق للديقةعلما بأن الطريق الذي يؤدي إلى وسطها - حیث مقر 
السلطان - بتع على الجتوبہ كان طريقتا ا عمق وادي القاشر الذي ینساب من الشمال 
الشرقي إلى الجنوب التربي حتى وادي اک الذي بتساب بدوره نحو الجثوب ثم إلى 
الفریہ 4 
تا نصمد ریت عة تراية الة حيث لاح نا الجزء الشرقی للمديفة الذي ین 
من حقول وزرائب تحوي أغلبها حوائي الخمسة إلى المشرة أكواغ ثم بض الباني الدائرية. 
الشبدة من الطین مع اليل من الأشجار. 
وبنظرة عميقة للظروف اللحيطة بي وائستتيل المجهول الذي ينتظرقي كنت أحس دم 
الأمان وان لهذا الشمور ما يبرره لضي لاحظت قلق حاج أحمد الشديد علي إذ لم يركن 
للإستجمام بل أمتطن حتصاته تس بل وقام يزيارة الخبير محمد مهو السلطان میم 
الجلابة الذي بقع مسکٹھ آقسی الجتوب التربي للمديقة وعند أوبته آخبرتي بان شس الدين 
الذي عل بمتابلة السلطان ی واقمة وصوني عنه. 
و ال ای ذهب حاج أحمد لتحية السلطان وهو يتوجس خيقة على مصيري, وقد تم 
استقباله ناه وعلاق باسطان, ثم بدا شرح میم وكيف ني یت من پوت 
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ضیفاً على السلطان علي الذي رحب بي كثيراً وواصل سرده حتی قاطمه السلطان قائلا بأئه. 
لیس هنا مرجب لونہ اتمه اون آنباء وصوني بات ليس عن طريق الشرتاي حتيفي 
فحسب بل عن طريق الحكومة اللصرية أيضاء التي كانت شح وتستمجل منادرتي لدارفیر 
بصفة ماجلة وملحة. وأشاف السلطان- والحديث لحاج أحمد - بآثه تنباي يضمي ساقي 
وسیسهل سفري لصر بأسرع قرصة ممکند. 

حضر لي حاج أحمد مسرورا برغم تأخر اليل ليوفظني من ثباتي وبيلئني بهذه الا 
انسارۃ مما يدل على مشاعره اتبلة نحوي. سار لزاما علي مقابلة السلطان تسیا 


الإقامة بذ الفاشر 
9مارس 1874م 
اڈ الجزء اتشرقی للحي الذي أقمنا فيه ُوجد اتحد الشمالي الشرقي لمجرى واد متدرج الشطأن, 
اتزخر تیه الطيتية سود فصل الحريت بالا تشر فيه ابر التي تمد شاشر ابا 
موسم الجغاف بیغ عمق الليقة الينية اي نتطي مجرى التهر حوالي الث وها رم 
وطاق عليه اسم رمد أونهرتندنتي" مه تشد الاصمة اسمھا۔ ومما تجدر ملاحطته را 
اسم الناشر بقتصو على اجه امول من نی لوغ سوق وق الجزہ الشمالي- خلال 
موسم الأمطار - بثمين على ره وان حول الیحیرۃ سواء من تاحيتها نما اریز 
عرش هذا الوادی بحوان الكلومتر وي وله حوالي رم وتات 
وعلى شغيره بس الفرقان ا تشرد حصوسا شتته الشرقية وني يتجوز ارتنامها الستة مشر 
تشر على ضفافه بمض الحتول نزو بالبصل والنجل وشن من القمع. 
تم نقل الماصمة إلى هذا الوقع بل زمن اتسلطان عيد الرحمن المشهور يميد الرحمن 
الرشيدا*. الذي قام مقر سکنه على الضفة الشمالية. آما السلاطين الذين سیقود هر 
أقاموا بجبل مرة. شیب السكان بيوتهم ب هذا الجاتب من البحيرة أماالضفة الجنوبية 


أقمنا بحي الجلاية الذي يسمى (لوقوئا أوستولوما) '”/ ویقع بالقرب من الحدود الشمالیۃ 
الشرقية للمدينة. وتُوجد على يمد ريع الماعة تتربيا شمال مسکت تُوجد قرية تسكنها قبائل 
البرنووالكتكو أما السجد الجامع قيقع على بعد نتس السافة تیا إلى الشمال الشرقي ما 
نتمرکز الكثاقة السكائية حول التصر السلطاتي كما هو الال تلد الأصقاع. ويتوم 
التخطیط على إحاطة القصر يزاثب راب دون لوهم من هم دونهم وهكذادوليك. 
شید ان حسین قصراً خر على الشخة الجومة للبحيرة وی جنرب سكن منت 
ندیم مباشرة بيد أنه یعد ناحیر 
جد وادي القاشر شمال اندینة وتاب تحوانشمال انرب ثم يقير اتجاهه عند الحدود 
الغربية لبحيرة تندلتي ليتجه صوب الجتوب لكنه يشل مرتيطا بھا۔ وهو آحد الرواق التي 
ھا انا موسم الأمطارحتى بيلخ مصبه اي الکن جذوب قرب الفاشر” 
اختار السلطان السابق مصینہ الإقامة ‏ تصر اتجتوبي الذي شيده تسه وآساو 
«تمباسي .ما السلطانإبراههم قیقیم الآن- بصفة موفتة- قمر المائة المتيق تا 
اتید يلم بان بیتی هناك مت الوقت عقب احثال الطیول والذي آم قبل رقت 
1 م ی ی لتر حي سير ی عسل 5 
2 نت اسر دم دید ارم تسد ما ساب ی 
3> ی سوت رم ضاف سر تشد شم 
ا می مرک تھ مات نی خی 5 


وجيز من دون تشر 4 

وذ ابرم الخصص اقابلة السلطان خرجنا عصراً ونحن على صهوات الجياد وب 
البجيرة ات كانت وفتها خائية من اه حتی وصلنا الضفة القابلة التي تمد أكثر مناطق 
یات اسان راما دا تصرمن ياب النساء الذي يسس ديا 
خلافا للوشع الصحيح والذي يقتضي دخوانا بياب الرجال السمى ب «أوردي». تخلو الناحية 
الشرقية للبحيرة إلا من بمض الزرائب انتائرة هنا وهناك. كنذا عندما اقترينا من مقر 
ااسلطان أصبحت النازل متقاریة لبمشها البعض ہما دشي شكل القریة امتاملة. لب 
المساكن مشيدة من التش وتبدو ی متانة من ناحية فن البناء تاه ال من بان 
اللينية التفرقظ: 

سروت لرؤية ساحةدائرية الشكل تحوي مساكن مشيدة من الین مسقوفةبنطاء كليف من 
نش وغالبا ما يحوي المسكن غرفة واحدة من الذي يتميز بالحفاظ على البرودة وهو 
أمر سسهود .إا لبني المليثية عند اشتداد الحرارة 3 تصل الصيف, وفضلا عن ذلك فإن مال 
هذه اباي تفي قاطنيها من تسرب اء الأسلار .ل فصل الخريف وذلك لأن سقف اسان 
ماب يني تست ل یکن نمايا من أن تارف 

لا يستخدم النش المشفورا؟) ب عمل الزرائب إلا تادرا بل يستخدم لهذا الفرض حزم 
کمن التب ترص على طول اوش ب وشع راسي وت 4 
مختلفة حرصاً عٹی التانة والكثافة. ولا سبيل إشفاء اقا 
على ارتفاعات مان 

الخترق التعلقة مدد من الدروب الصفیرۃ التمرجة مر وسط الزرائب بوجه لا يمك 
تخيله. وتتقاطع مع بدضها البعض بحيث يصب تميهزها أ النمرف عليها الأمر الذي يقتضي 
ممرفة لصیقة بانکان. 

شر اميتي شب سور بائشش تیه ناشن اليف المالہ؛ ریآخذ ال 
كل یشرب ورین بت ان من الشمال شرفي إلى الجنوب رباع الره حون 
ريع الساعة للإلتقاف حول 

مندما بلا القصر ترجانا من على نظهور الجياد رخا أخذيتنا عند المدخل, أما بالنسبة 
الي كنت احتفظ بحذا من جلد الأغنام مستورد من ساحل شمال آقریقیاء وهذا النوع لا 
دمن فبيل الأحذية عندما بتضي الحال خلا لحظة دخول الترف آوآشاہ الصلاة مقا 
ول ا تفت بواحد مٹھا من أن عرفت هذا ید رتو 

عبرنا دهليزاً ضبق إلى آخر أشيق ثم دخلنا دعلیزا ثائثا. وستفا بمده منزل 
أحمد بخیت الذي تعتضي انتقائید أن تقاہله و وهو اين لأحمد طربوش الذي سهرد ذكره Ù‏ 
تطرقنلاتاديدارفضن. وجدنا شاب سیر مهب ذولمية وشارب خنينين وهدوءه الظاهري لا 
ار سرام مرس 


يكشف عن حقیقة قوته التي مكنته من ترتيب الأمور التي أدت لإرتناء السلطان !براهيم لسده. 
الحكم عقب فا السلطان حسيد. بيد أن عينيه لا تبان الثنة والإطمئنان ب الننس. ولا كان 
على وشك الترقي الدرجة الوزير. قدمت له قطمة حريرية كهدية وتيادلت ممه الحديث عن 
والده. کم تلا هشت وخهلاء مندما کشت نامي بالدور کي الذي لميه ا سييل تتصیب 
السلطان إبراھیم۔ 

ثم فيما مد حشر الخبور محمد الذي سبق وذكرناء وهو رجل أكمل المقد الخامس من 
الممرول بشفل معا رسمیا لیلد سوى رٹاست تجار لکن بحكم مصاهرته للسلطان ب 
شتيته اباس ل تمع کنر من نود ولك أنه يستطيع أن يتصل به دنه وا 
وسیب سفرہ التكرر غصر أسبح ملما بالأعراف التي تحكم الملافات مع الخارج, فضلاً من 
تعره إلى الكثير من رین وقد تن ممه حديئا شيقاً عن رحلاتي وما لاه من مشاق. 
كما تحدثنا عن بلاده. ثم تطرقنا لأحاديث شتی إلى أن تم ابلاغ السلطان بمقدمنا وأذن لا 
بالدخول : 

ولجنا قامة آسٹر من سابتتها مشيدة من الطين تتوسملها منصةء عندها طلب إل = 
أخلع حذائي. وامتلت لامر وخلمت الحذاء وہقیت بالجوارب قط 
والتي كانت آخر جوز من تلك العالم التي تذكر الإنسان بالعالم لتحضر, نذنا إلى امة رابمة. 
وبل مؤخرة هذه القاعة جلس السلطان على بساط وهو على بعد حوائي عشرین خطوة من وعل 
جانبي المدخل إصملف المييد وبأيديهم القطبان والرايات الحمراء: وعلى بد فليل مثه = أي 
بجوار ائدخل > کان ماك عدد من الفلمان والخدم الجائین على ركبهم وقد تقوست شهورهم 
وه وبمسحون الأرض براحات الأيدي كما تتضي التقائيد. کان السلطان مش كما يدل كل 
ملوك السودان - بط لثامه النصف الأدني من الوجه تماما ملتحفاً شال حول المثق بلق 
عليه اسم ملفحة أوفردقمہ 

وبمجرد أن وطات أقدامنا مدخل القاعة خورنا جميمنا إلى الأرض وق ثا تقتضي الأمراف 
ندشن بالشعية مصحوية بشما له بلول الممر والميش بلا سلام. ود السلطان تیا 
ہعبارات غير مسموعة إل أن المبيد سارعوا بالترجمة مرددين «أري دوتقا - أري دنا وكانت 
لك هي مجمل المبارات الث رد بها على تحينا. عقب هذا الرد يدا الجميع بذ مسح الڈیضش 
براحات أيديهم باستثنائي أناء ثم قام الخبير محمد ہلیم الهدليا الثي قدمھا الحاضرون. 
مع إعلان اسم مقدم کل دم على حدة لحظة تسليمها. بدأت بتسليم الفرس الذي أرسله معي 
سلطان اي كهدية. ثم مت بتنديم صندوق الاب الوسيقية كهدية شخصية مني له. شکر 
السلطان الحاضرين على هداياهم بمبارة «تبارك الله ورم سماعنا لرده بیوضوح إلا أن 
الخبير بادربالتقسير وخاطب الجميع بان السلطان قال ميارك اللہ عتب الك زحف صديقي 
حاج أحمد على رکیتیه ويديهواقترب من السلطان بعد أن آشار ني پان نم تمت حاج آم 
تد 


شلا کي لم أحتوحذوه لأتني تندمت مایا وعندما اقتربت من السطان جلست القرفصاءٍ 
نآرد الشميةوالتمنيات. استجاب السلطان نتحيتي وتقبلها بروج ودية, ثم تحرى عن جهة. 
فدومي وأكد التزامه بحمايتي مع الوعد بأن بماونتي حاتي القادمة إلى مصر ثم تصحني 
بان اسوع قدو مان أن ساطت مص تستجل حضوري وهي تقس الرسالة لني سبق 
ناج أحمد أننقلها لي من قبل. وهذا يمني أنه بات لزاماً عن آن أنقلى عن أي كرة التجول 
داخل البلا بفرض إجراء دراستي عن المنعلقة وشمبها. أجيت باتني حضرت يمعية حاج آحمد 
وموصديق حميم وإنتى أنوي تكملة الرحلة بفته عبر دتقلا حتى مصر إذا كان لا ينوي أن 
بتاخر پا دارفوي. 

فال اسان قولي هذا باستحسان شديد وأذن انا باٹیام نشيمنا مباراته التي تدھوا نا 
باثمنيات والتوقیق 

کان السلطان راهم حوائي این من مر بشرته حانكه السوداد: قري طول 
القامقہ مستدير الیجھ شیر قسماته عن المتووالسلقہ و 

هت يالوم اي بزيارة الخیبر محمد وأخاء حاج حمزةا؟» وألخطرني الأخير اله ذو 
بان بحمل ئي آمانات من مصر وهي عبارة عن رسائل وننود. يُمثبر الخیبر رجل مهم جدا 
ولبس ذلك بسیب مصامرته اسان فحسي. بل بسهب ثروته لا التي قیل نها توق 
بكثير ثروات النجار السلمين 3 مصر وحتی بذ جدة. بقع بيته أقصى الجثوب الغربي للدئية 
الفاشرالثي تبدد من قرا مسيرة نصف سامة بالحصان, ونر لرضة مكانة زوجت امن 
الشذر ماه ما ٹم يكن هناك موعداً محد دا سلف وحتی السلطان نقسه = عندما يرغب با 
مقارل لياباسي - لا يفتحم داره دون اسان 

كدمت نا لأطباق المتادة من الحلوى والمشويات وكيد ال النہہ وكسرة القمع امشيعة 
بالسل. بمدها دست لنا القهوة بذ أقداج من السيني مد نالك سارع حاج حمزة وسلمني 
ميلع الخسمائة دولار ممازي تريزاء مع وسال من حاکم عام السودان خروم وكم 
أبهجتني لك الرسالة من هرفون جامسند الذي كان شنل منصب الشلصل العام يذ مصمر. 
أنظر کیٹ يتجلى الفرق بذ التعامل بين حاج حمزة وذلك الطرابلسي الجشع محمد وميت 
یه أبشي إذ لم کت حاج حمزة السودائی تفسه مشقة الحصول على إبصال ينيد باستلامي 
البلغ. يتما أ ذلك التراباس - الذي تبر اتعامل مع الأوروييين- على الد وعلى أية جا 
فالكثيرين من عرب شمال أفريقها وخصوصاً سكان طرابلس دون دون تجار الثيل با 
وحنيه نماي 


]اص اناس س نان زا مخ و رط ویچ رد صد ا رب ای 6794ل 
سرعم یل سو تس فرتعم یب شاد سکر دي 1883 اناما زا موري كا تھا 
مرش ریب 
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انتهزت هذه الساتحة ومبت من الخبير محمد أن بتوسط لي لدی السلطان حتى يحقق لي 
ريت السماح بالتجوال والسمي داخل ائیلاد: ان اعترلي مللا بان موق لا يمكنه من 
ار على السلطان خصوصاً ‏ مثل هذا لمر أن ای سيلصتون به تيمة الخيانة لا 
محالة خاسة وقد علموا بان اخاہ أحضر لي رسالة نت وهكذا سيدمقونه بالسالة ترا 
وخیانة لاه وغير ذلك من الثهم. لكنه وعدتی بان اذا سؤل رأيه سيؤازرني وسیڑکد پراءة 
متصدي وسیوضح بانه ليس هناك ضر البتة من تجوالي داخل البلاد. ثم تطرق الحديث تا 
الإمكانية استقدام حرفیین من رب للاستمادة متهم تیم الواطتين, كفي أقعنه پان هذا 
شن غير عملي ور ممقول لأسهاب أوشحتها له ثم بد إنتهاء الزيارة عدت أدراجي سکن 
الوم اننائي کرت أن أتندم بطلبي للسلطان مياشرة إلا أن مسماي باء بالنشل لأنني. 
فلت أقضي ازب آو خمیں ساعات کل بوم 3 شرف الأمين بخیت - بالتصر - على أمل أن 
أقابل لسن لکن دش بطر ما ہنع اسان عن استقبالي بيد أن تلك الساعات لم نی 
هدر لأن هتاك الكثبرين ممن يترددون على انخصر إنتظاراً لمقابلة وکنت استفید من بض 
اشلومات التي آستقبھا منهم. ومع ذلك لم يكن جُلهم من الأشضاص المريحين بسبب إزعاجهم. 
وفضولهم وتطفلهم الذي مارسوہ ممي كثيرً. كنت أصطحب خرائط تبرمان وعاسٹٹس اب 
الدرافور والتي جُھزت للبثة الأنانية المكرسة للبحث عن فوقبل, والترضِ من إصطحابي اتلك 
الخرط لیس المراجمة والإطلاع بل كنت أرمي لإحاطة نفسي بھائة کسبا لثقة الأهالي وازاحة 
الشاك والريب من الأهائهم. وإمماناً به إظهار إلامي الام بيلادهم؛ أخيرتهم - ب حضرة. 
الأمین بخيث وكبار وجالات الدولة - تا نملك مشد زمن بميد مملومات وافیة عن جميع الأنهار 
والجبال والقرى الموجودة ب دارفور إلا أتنا لا ستخدم هذه المملومات بوجه يضر البلاد. لم 
يستطع الجميع إخفاء دهشتهم وسرورهم هذه اعلومات ات تمیط تام من کر من 0 
المحيرة الني كانت تجول بأذهائهم. بيد أن هذا المكان - الذي يجاور قاعة السلطان - لم يكن 
موق لناسب لنافشة مثل هذه الأمور وبائتاني كان علي توخي الحيطة والحذر. حرص الكل 
من مسٹولي القرى وأصحاب الحواكبر على رؤية قراهم على الخرائط وظلوا بحملتون فيه 
بدهشة ویطل من أعينهم فرج طشولي: مع قناعة تامة بائوقع الذي أحدده لهم يذ لرسومات. 
اغد سعدت جداً باتثالات تما یاوه وتجاويه مع الخرائط خصوصاً عندما شرحت له 
سس تصمهمها, ولاحظت أنه كان مقتنما تماما بکل ما ینت له من مملومات, علمً پان تك 
العلومات لم تخل من بعض النقائص والأخطاء. 
خی الثاني والمشرين من مرس جحت بها عرض طلبي على السلطان وکان ذلك بعد 
المرض المسكري- أي «المرضةء كما يسمونها التي سنتمرض لها لاحتاً - الذي تم بذ نات 
عشر من الشهر. انتتل السلطان للتصر الجديد الواقع على الجاتب الجنوبي للبحیرقہ یشم 
بقع قصر تومباسي = بيضاوي الشكل آیضاً - على بعد دقائق قليلة من رهد تندلت وت 
ده 


التطاع الملوني لذلك القصر من الشمال الغربي للجنوب الشرقي, ويقل محبطه عن انتصر 
القديم وشّبدت جدراته من الطین۔ وش اد باه البحيرة مباشرة. 

لاحظت أن الأبواب الخارجية اتتصر لم تكن متلنة بإحكام وكان لوب إغلاقها بدائي 
خلاقا وش بذ ار السودان الفربي المجاورة حيث تم الصاری من خشاب رم 
أن صناعها هناك كتير غير مثظنة أبضاً. اما هنا ہستخدم الأمالي فروع الأشجار کباب 
.ونوافذ'. وذلك مد نسجهاء حيث یتم تثبيتها على الجدران بحبال متینة مصنومة من الألیاف 
وفلٹھا من الداخل بالسلاسل۔ 

ب4 الدهليز الخارجي لاخصر یقیم راس الأبواب من التابمين والمبيد. عند الدخل بنتصب 
مدقع صئبر مع محاباًء مثبت على قاعدة عرمية الشكل پمجانین خشببتين. ولمدم وجود 
الطرق الممبدة فإن هناك مشقة حقيقية عند أي محاولة لتحريكه من موقمه. 
يميش 3 الدهيز الثاني بض الحراس من ذوي التب الأعلى. ثم س3 الجزہ اثالث رد 
كخ كبير مشيد من الشش ومبطن بالأضشة اللونة ومخصص لإجتماع السلطان بمستشارية. 
أما القسم ار فهو ات الرسمي للأمين يخيت. وكان لمظتها قد دخل للسلطان بعد أن تلق 
مر ال ماه 

يتفرع القسم الخامس من سايقه. وهناك جلس السلطان خلت ستارة تسمى «يوياء. خلمت 
أحذيتي وزحقت تحت الستارة حتى وصلت مكان جلوس السلطان وأنقيت عليه بالتحية.وامملوم. 
هنا أن أي تصرف تحكمه أعراف عتيمة ہما ب4 ذلك تحية الأدنى للأعلى؛ وتقطوي هذه 
الأمراف على الإجلال والتوقير. رد السطلان علي تحيتي بتونه معافية هم همه وظل پرددها 
تحوالي ستة مرات وتبعها بالعبارة المهودة «أري دوتقاء و الحال شرب الحاضرین الذرض 
براحات آیدیھم بو وهمة عاليتئ. تهضت من مكاني وتوجهت تحوالسلطان ثم جلست مر 
آخری مع ترديدي لمبارات التحية ثم بدأت ب تقديم النماسي. أوضحت نه بانتي عاطل ان 
لا دی أي عمل رایس لي أنشملة تجارية آوخلافه سوى بمض الم الثاتویة ضلا من ذلك 
أصبحت محدود الحركة بسبب بتض الأمائي وعداؤهم لي لدرجة أنهم بتتبمون خطواتي كلما 
بارحت مكان إقامتي: ولا يكتقون بهذا السلوك فقط بل يسبوتني ويتوعدوتني: لذا میت مه 
السماح لی باتیام ا رحلة للجنوب حشى تيع مرتوتود» ذي انپا الساخنۀ الذي بلنني أنه بقع 
3 قصی جنوب جبل مره؛ ثم أشنت بان مهارتي كطبيب ستمكتني من الكشف من پیش 
زاب الملاجمة نع مما سيمود عليه پا بعسيائه حاكم با 

كنت أحسب أن تستري بانیم اب سيزيح من ذهنه الشكوك والريب ومتدت إن تك 
الحجة أفضل من أن آخصح من رغبتي ة إجراء دراسات حول لبم أرض لکن خاب فا 
إذ أفادني السلطان بصراحة شديدة بأن التيام مش هذه الرحلة وا هذه الظروف دمن 
دا الستحملاش وذلك نیت كرامية الأمالي لشخصي هوذلك نا ام مع الحكومة 
تسس 

ا 


الصرية وكان على أن أدرك ذلك من مُجمل تصرفات الشرتاي حنیني وسلو آمالي الفاشر 
نحوي. وعزذ السلطان أسبابه بائرضض بأته لم يتول الحكم نترة كافية. وللظروف المصيبة. 
التي كتنف البلاد اه سوق لن: خارجن 
الم شاف بان الأمر بتطلب شيت من الثروي والتذكير. وإنه - أي السلطان- إدا ما مق 
السشان نجاسوس تركي - حسب إعتقاد الأمالي - یتجل البلاد سيرموته بالخیان 
أما إذا كنت به حاجة لمات عن اللنطقة وشمبها قان من دواعي سروده أن يساعدني وها 
هو أقصى ما يستطيع تتديمه لہ 
لم أجرؤعلى اتب أو تام ولڈلک !کیت بأن التمست مته امساعدة ول بان يرشع 
الي ثلاثة أشخاس على أن تكون لأحدهم اندرا بأرض درف وآخر يمرف تايه وات بكرن 
ملم مر اج ام م ترد السلطان بل أبدى ادا تین هر 
الحسن حظي فان السلطان فهم حديي رغم تی كنت أتحدث بلهجة تونسية تارة وفزاية. 
تارة أخرى ہنکس الأماني الذين وجودوا صمویة ا فيم حديثي اذ الیدا: ملم باتهم جي 
اپنستین المريية يجاب ل الود ل ê‏ وت 
عند تلك اقب كان السلطان برتدي ثوياً سيعلا أذرق اللون ونعلاً مخماباً مطرزاً باون 
الفضپ: ود متس الحديث لدرجة أنه اي عن طبيمة الحصان الذي أحضرته هد 
من سلطان وڈاي وهل موحصان فان حسن ابا فأجيته باه كان علي أن أجربه ولك 
ما نمی مرن الك هو أنه هدية للسطان وبالتالي لم أجرق على إمتطائه إذ إن هذا لا ی 
بعد أن غادرت مجلس السلطان عرجت على غرفة الأمین بخيت كي أقابله واستعلم من 
درا الذين وعدني بهم السلطان۔ وكم كنت محتوظلأنالظروف عبات لي لاما مع وبر 
له ام تام بارش أجدادم دص عبدالمزيز فتجالايت ممه الحديث عن السالیت بذ قرب 
البلا وخصلة النهب لدی فرع انترجی۔ ومن أكلي نموم البشر من مسالیت ءام بوس این 
لم يصدهم إمتناقهم للإسلام من ممارسة هذا الل ازع وأفادتي بانیم نان نون 
من الجلود البشرية قري لمباء ويصدروتها لداخل دارقور أحياناً. 
ومن الملومات النزيرة التي زودني بها هذا الرجل. تمرفت على الأھار ال التي 
اعدد من مرنمات جيل مرة وعرفت الكثير عن الودیان التي تنيع من سفوحة الخربية تب 
میاشرۃ بلا وادي «أزومه والذي يحثل بګ يدايته مجر وادي «باريه ثم يمرج نحو الجنوب 
الغربي حیث يستوعب مياه وأدبي أسونقا و.أبوساناط- المتترنان قبل الإنتفاء به- ثم یندفع 
نحوالجنوب حش ديار الداجوليتحول إلى بحر السلامات. وهنا سممت لأول مرة عن ما 
وتو" التي نع جتوب غرب جبل مرة. متها ينساب واديبإبرةءنحوالجنوب لتقي 
بوادبي «جنديه وی التحدر من المرتتمات الجنوبية لجبل مرة. ثم بخترق ديار الرزيقات 
حث سمس هناك - وادي«التاياء أي بحر المرب التاع لمجموعة تهر بل وأشاف محدثي 
ا اع بيش من فى دا وسا تخ ماق صر كله 


بان میا لأمطار التي دقع من جبل مرة نحو الشرق تتجمع لا مجرى واحد يعرف فيما بط 
باسم وادی «الكوب أو الک لا مجری هذا الوادي لا یصل النبل يل تقطع میامھ إلى برک 
وستنتمات شحلة بجتوب دارفود. 

لم يكف محدشي بل بل زودني بسلومات دقيقة عن لسکا وأقضامهم خن وذكر ني 
بان الأمالي بسونھم على أسابع اليد الواحدة وق حروف أبجدية عربية نان »ال 
تا فاء زا ون وترمز لاك الحروف - على التوائي - لقبائل داجو جر, وا 


نوبية. وستمود ارق هذا الوشوع عند تون لقبائ۔ رن لمات التي تلقيتها من هذا 
الرجل فإن هناك مدونات تاريضية لا زائت باقية وأوعدتي بالبحث عنها واطلاعی عليه 


تماما مع كبريائهم ومجرفتهم 
تدا طك الشروف السياسية الث نشهدها اللنلقة انشلة بذ الضفوط المصرية على البلاد. 


آمل أن أحصل على نبا ول تم يخبروتني - ب3 انهاية ‏ بألا سبیل نقابة اسان 
ولا هذه لاه لم ان مجیراً على إبتلاع إهاتات اثارة والتسكمين بیسٹھم على وجهي بل 
مني ب بعض الأحيان إحساس بالخوف من أستدراجي مرک دفماً من نسي = وهو 
أمرستعون نتيجة الحتمية الأذى أو الوت لام 

نت نش للكثبر من المضايقات سواء ب3 غرفة نار بالقصر أو ية الطرقات العامة 
كما کت ترش لكثير من الأسلة الا ممتى لهاء مثل استفسارهم لي - يوصفي مسيحي 
كنت استیع تودید پر إل لله + استدراجا لي حتى أكمل عيارة ٠‏ محمد سول 
ال اي تمثل الشهادةالإسلامية. 

وذ أحدى ارات بینما كانت قاعة الإتتظار - بالقصر - مكنظة بالحاشرين دخلت إحدى 
الجواري من قبيلةالبندة ولدهشتي فتد كانت فتاة فاتحة البشرة وكان بياش لونها ينجل 
وس هذا الرهط من ذوي السحن السوداء يما يتجاوز صفاءه الحتيقي.وللحظة إمتقدت إنها 
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أروبية شات طرہتھا إلى ما أت الدهشة اساتي عتدما استدرجوها لتقف أمامي وهم 


الكرامتي وسط العامة. إذ لا تقتصر الڑماتات على شخصي فحسب, 
بل امندت لتشمل بعش متام بت اعتاد مضهمتشيمي بالسباب اسنات كلما شاهدوا 
السرچ التركي انذي كنت أستخدمه نحصائي مما أجبرني لاستبدالہ سرج عربي باعظ 
التكاليف وذلك حتی أب نقسي وخدمي الإهانات التي کانوا يتمرضون لها مشى ما رآهم 
الأمالي وهم يقودون القرس. 

پتمرض الخدم والمبید الذين بستخدمهم شخص مسيحي - بلا مئل هذه الأصقاع- للكثهر 
من الأهوال نظیر إخلاصهم وولاتهم لسیدهم. إذ ينظر لهم الجميع نظرة إزدراء واحتقار: 
ومذه النظرة هي صدی لفتارى کر من فتھاثھم التعصیین الذين برون أن خدمة النصراني 
سبة وخطيئة, وهكذا تدرش الخدم للمضابقة من قبل الوق والدهماء لین بصورون لهم 
قتامة الحهاة ب3 أورويا وما سیلاقونه من متاعب جمة سيتحملون وهلاتها ليما بمد؛ الأمر الذي 
يقنضي أن بکون الخدم على درجة من المسثولية واللاء كما من أن کون سيدهم على درجة. 
من اليقظة والحذر مع وجوب أن يحتفظ بشن من الملاقات الإنسانية العليبة مهم 

خلال تماملي العطویل مع الزنوج عرفت كيف أثمامل ممهم بشكل صحیح وقد نجحت بذ 
الخلب على الروج مدای ام تفوسهم. 

شرت الأثباء عن الحرب شد البحارة وتحركات القوات الصری. وذاعت انا عن 
لوا تلا ممركة لوالأخرى مما حضني على النفکیر ماد لد أول سائحة. 
يمكن أن نود 

مکش أخیرا من الإهتداء ثلاثة أشخاص فد موا لي الكثيرمن العلومات اي كنت يذ حاجة. 
لھا وذلك برش إثراء معلوماتي منت البلا وشمبها. 

الفكي عبدالمزيز. الذي سبق وتقابات وله اسر السلطاني والذيّ زودٹی بالكثير 
من الملومات المهمة. هاجر أسلافة من بافرمة إلى درافور به آوائل عهد السلطان أحمد بكر 
(1722-1682) وكان على علم بکل ظاهرة وخابئة عن الكثير من الدبریات مثل مديرية. 
الجنوب (دار أبودما). والديرية اغربية (دار کرتي)۔ ودار با ودار ميد إضافة لدیروتیر 
جبل مرة وروکرو بخراهم وأتهارهم وجبائهم والمنصر البشري السائد فيهم. 

وقد طاف مخبري بھدہ النالق له مث عدة مرات للمديد من الشراتي وغهرهم من 
السٹولہن عن تلك القرى. كما سبق وف بجميع ضرائيها عدة مرات. آما شتيقه الذكي محمد 
فد كان رجلا تما روا ماييرهم اتحلية تبر اجان ذلك فهو يجيد لفة لور 
بدرجة مدهشة: فضلاً عن ذلك فهو خبير ذو علم وممرفة وافية بتاریخ البلاد بالوجه الذي 
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سيلبي حاجتي.جذ الإثام بالكثير مما توق النقس ممرفته. ومن صفات هذا الرجل أنه شنوق 
انم وانمرفة ندرجة إن تساؤلاته المديدة استهلكت الكثير من مني ولمدة أيام وأسابيع. من 
جاتبي بذلت الكثير من الجهد لإعطائه فكرة عن عم الجتراقیة والتي كان شتوقاً بممرفتها. 
لم أن عليه بالمون والساعدة 2 شقیت یادن العامة تكيتية رسم الخرائطہ كما ترجمت 
شين من وا والإنجيل له ويش التعلمين الذي قدمهم لي. امتعلمون من اللسلمين بكنون 
احتراما عمیقاً کلمة ارب رغم إصرارهم على أن السيحية مشوبة بالكثير من التحریف الذي 
أنحق بهاذ القرون ای وا وان الكتاب نندس الصحیح إتطوي على تبوہۃ بمو 
محمد ابي لاخر الزمان وقد ست هذه وت دق هلا الرجال تا دی 
زمر يسرع السيح الذي گنه احتراماً شديد ا رو تال بيهم الأعظم محمد 
ويطلقون على یسوع مرح اللہ ولاحظت أنهم تلا سا وأا من الممرفة عن حهاة اسيج 
وآلامه ومعجزاته واستوعبوها بإيمان ميق 

نکم الهاثل من أسفار الإنجيل التي أخذتها ممي بناء على تصيحة السيد آراتقتون آوف 
لیدز الهثم أصلاً پات التبشیریة رالهام الإنساتية. كانت ذات فائدة كبرى یائنسیة لي بيد 
آننی ندمت على إهدائها كلها شبععمر کیکوۃ وكان علي أن آذ جزء متها لوڈاي ودارفور 
لأنا كانت ستصاح حتً مهد لعلاقات أوسع مع قطاعات املمين بذ تلك الأسقاع. 
سبق للسلطان إبرامیم أن ري بالاسي طاهر الذي توسمت فيه الم والإدراك لبق 
تاریخ البلاد. وكانت زرببنه لا یمد كثبر شہہ عن حي الجلابة للم - مقر امش 2 
ودكذا كنت أخصل به دون أن آمزش نفسي اسیاب الأماني واماناتیم, کله لأسف كان 
شخصاً ہصمب الاستقادة من علمه لأنه رجل مرتاب بطبيمثه خصوصاً عندما علم بطبيمة 
الواشيع ال نت أرغب بذ التتصي عنها. ولم یکن مستمدً لاستبالي لوا الأمر الذي اه 
من السلطان وافق على تزويدي بيمض الملومات المامة وهو مكره. ومن كبريات مشاكلي کات 
مسضلۃ اختبار الوقت الناسب للجلوس ممه. فإذا حضرت له نآ الناسمة صباحاً 
.بتذرع بانب آنکارہ بسبب تماملیه المريسة الثي كان مولماً بإحتسائها طول الوت واذا نت 
عند شروق الشمس مين ناه غیر مره لمدم رن لهات ار گر 
التسويف ‏ المصر أبضاً. أما عند القيلولة فالالب أن يكون مضموراً حثى الثمالة للدرجة. 
التي يفتقد فها السبطرۃ على نفسه. لاحتسائه- وقتها- كميات کی من الريسة. لم یکن 
آمامي من مر سوى سیر وأا آری وت يذهب هدر بسيب مطله وتصويقه. 

جاست ممه موق الصبا الاک وشاركته إحتساء اريسة حتى حلول سا ويفضل هذه 
المشاركة أزحت عن ذهنه الكثير من الشك والتردد ود بحس , الثقة حيالي وهكذا. 
استعلمت أن استدرجه على مهل تزع مه بعش ائعلومات وکان علن أن أنشط ذاكرقه - بین 
لین والأخرى - یتقدیم بعش داي وب 
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أن أسلوب حياة هذا إلرجل تختلف عن بقیة من عرفتهم من السثولين من ذوي الدخول 
الثابتة. وكم كنت مندمشاً اقدارالوقت الذي ده لا نوم تماطي الشرويات الكحولية 
واسرافهم شاوھما وب ننس الوقت تجدهم محتفظین يحيويتهم ونشاطهم. والمروف أن 
الذين باون مثل هذا انو من نش ریات يقالن تدريجياً من تال النشويات الأخری, مش 
مصيدة الدخن المصحوبة بالإدام - الوجبة المتادة - والتی بترض اذ ره أن بتناولها مرتین, 
بدا لکتھم کر ما مرشون عن أكنها ويستميضون عنهابلحوم بل والخراف المشوية وكيد 
الیل الطازج بل بلح والشطة الحمراء - كما هو الحال داي - وذلك لإشباع حاجتهم. 
دا ۲ 
ساقوم بندوين ما عرته من تاریخ دارفور ونظام الحكم وتوزیع السكان إعتماداً على ما 
اينه من مخبري الرسمبين وما استفيته من غيرهم من ثناة الرواة بالإضافة لاستتاجاتي 
الخاصة. 


تاریخ دارفیر 
بدو أنه لا بُوجد ما يمكن الاعتماد عليه كمصدر حقيقي لتفاصیل تاريخ داقور سوى تلك 
الوٹائق لتاريضية الشحيحة. لم أطلع على أي مدوتات ها الصدد يخلاف ما دوه بض 
المهتمين من أحداث. وما میب هذا التدوین أنه بتتصر على السره المبقسر لذكرى حكام البلاد. 
دون إستادها لتواريخ محددة. دون تدعيمها بأية مذكرات والتي تری نها غلية ‏ الضرورة 
اتوئبق لك القوائم الطروحة تنك الدونات. ونجد أن الأمر بزداد صموية وتعقیداً متی ما 
علمنا إن تلك القوائم متضاربة ومنناقضة بذ كثير من الأمور الجوهرية وبالتالي فإن الروايات 
الثداولة متناقضة با مجمل تفاصيلها مي الأخري. 
اند دققت بکل سر اوآ بمض الدونات التي رت ب بدي. فقائمة الحكام التي 
أمثمني علبھا انیاسی''' حمد طامر ذلك انرجل الذي وجھتي له السلطان باعتبارہ خر 
به تاريخ الیلاہ, وجدت فبها ثلاثة مشر اسما لسلاطین أسرة (الكيرا) ليس فبھا أي ذکر 
للسلا لين التأخهرن كالسلطان إبراهيم بن محمد الحسين الذي حكم لفترۃ نقل عن العام 
هناك قائمة أخرى تحوي خمسة أسماء فقط من سلاطين (الداجو) إضاقة لخمسة 
ومشرين من سلاطين (التنجر) و(الكيرا) إل أن هناك أخطاء جومریة ومتناقضات بل تلك 
الذکرات رت بالوثيقة بالأخص نیا يق بالحقب الزمنية والتسلسل الموضومي زين 
وذلك کان تجمل نلك کرت من النبي صائح مماصراً د (جتار) أول سلاطين (الداجو). 
والذي بزمم بأنه عاش بجيل مرة: أوما ورد بشان الحتب الوتنيةبالنسبة لسکان الجبال بل 
دارفور ووڈ اي أو تلك الوفائعالمنسوية احتب تاریخیة معروفة. كل هذه الوقائع تجمل من هذه 
الدونات مصدرأ لمكن امد مليه. هناك قائمة أخرى بحوزة ابن السلطان محمد النضل 
مخطوطة بايد لكنها مجرد شجرة نسب أعدت كعجة لإثيات أحتية الأسرة امالك الحالية بال 
المرش. إضافة لڈلك أرسل لي السلطان إبراھیم بعض المخطوطات الثي ترجع لمهدي محمد 
الفضل وعبد الرحمن لكنها ليست أكثر من مستندات حكومية تعلق بشثون الديوان والضرائب 
والصادرات وبالتائی ذهي لقع لها. وب علمي هناك مخطوطين من أحدهما بعلرف 
باسي أحمد الطاهر والآخر مخملوط سلطاني رف بكتاب دالي ب حيازة الڈیوشیخ (دالي) ٠‏ 
وأثناء زيارتي كان من الفترض أن ودع هذان المخطوطان خزانة القصر لأن السلطان حسين 
براھیم - طلبهما من والد باسي أحمد وان أحد شاغلي منصب الڈبوشیخ 
إلا أن تلك المخطوطات لم تُسلم لشاغل المنصب الحالي. والجدير يالذكر أن هاتين الوثيقتين 
لا شتملان على تسلسل الحكام أ تواريخ حكمهم أوحتى تواريخ نشوء تلك اثماللم۔ ويحتوي 
كناب دالي على امبادئ الأساسية للإدارة واتنظام اننضائي ققط. ووفاً للظم التی إبتكرها. 
المؤسس الأول لسللنة الكيرا أي السلطان (دليل) أو (دالي). أما الوثائق التي ب حوزة ياي 
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أحمد فهي عبارة عن أوراق رسمية لتواريع مضی عليها الدهر. 

بینما كنت أقحص هذه الستندات جالت بتھنی كل هذه الروایات التداولة وکن أقانها 
بائدونات لأنبين ما یمکن قبوله مع استيماد ما هوغير مؤكد المصدر. وکا آسلفت ظل الباسي 
طاهر یماونی ناء على توجبھات السلطان ورغم أنه كان أكثر خبرة من یره ا هذا الأمر 
لکن أمانته یلا السرد كانت دون قتاعني لن رواباته كثيراً ما تكون مشوبة بالقهم الخاطن معني 
الوطنية لدرجة أنه كان يتعمد إخناء أي واقمة لا تتضمن ! أ وتنطوي على ذم له 
ثم يدود ويمترف عندما بكنشف وق على الحقيقة من غيره. ولآ أقرر باتني اكنشفت ما 
شاب حديثه من عدم الصدق راد كثير من الأحیان 

عاش سلاطی ادج جبل مرة من مهد بد إلا أن سلطتهم لم نكن مطانة بل افتصر 
نفوذھم علی الفوروغبرهم من لب الأخرى على تحصيل الضرائب ققد وساعدت الطبيمة. 
الجبلية تك التبا علی الاتقا باستقلاليتها بحیث لم بتجارز نفوذ الداجو جيل مرة - 
قب السلملنة - إلا ادرا لم ذکر التاريغ سلاطين هاه التبيلة فیما عدا سلطاتھم الأول 
(كوسير) الذي ماش ۹با على سنج الشرفي للجبل ودفن ها ام اي اسنها 
من أحد آمراء الداجو الذي فر من سلا لوژاي. تحوي واحد وعشرین اسماً من السلاطین 
الوشن, ویسود الامتفاد - بینھم - بأنستة منهم مازالوا شون 2 جيل مرة. 

نم الداجو أٹھم قدموا من الشرق, وتجدر ا ملاحظة بأن غلب حكامهم يحملون الأسماء. 
المربية. إلا أن التاريع يتفي انتمائهم مرب بل على المكس من لالك هم قوم بداثبون ولم 
يتاثروا بالمادات المربية إلا مؤخراً ومز انتقال السلطة منهم للتنجر يسيب جهلهم وثدني 
انیم مقارئ با التتجر. 

يدعي انتجر بأن جذورهم شود لاجزيرة المربية وأن آسولهم الحديثة تمود لتوئس و 
یهلا وموشخصية مشهورة یا دب الشمبي لدی المرب۔ وکما سيق وذكرث فد 
وجدت يذ كانم - حيث مش مجموعة منهم- مكان اسمه ہلوس پال أن القجر هم الذي 
اسوه تاد شم الام۔ شیر كل فراع إلى أن جداتجر هو أحمد وه وید 
تفرفهم الذمني ومدنيتهم. فضلاً عن حضارتهم وكرمهم القیاش أدى نسحب بساط الط 
من الداجودون فال منت رغم أن التتجر أتنسهم ما الو على نت أو - على قح 
إسلامهم لم يكن حسنا بالوجه ای نير على الیلدان ات تجاورهم أو حوالردة والوقية 
عن غيرهم» ومع ذلك ل التنجر وثيقي الصلة بشموب الجبال الأخرى التي تديش بذ مززله عن 
بضها الیش إشافة لتنج فإن عالة كيرا - الحكام الحالیون- ينتسبون لأحمد شور 
أيضاً مما برج الصلة بينهما. لاتحدثنا الرويات عن كيفية دخول التتجر ندارفور لکن الثابت 
إنهم من أدخلوا ال واثتافة المربية دنو وقد اقتصر سلطاتھم على القبائل الجبلی 
فقط مع لام الیقة البافية- مث الداجو - بدفع الضراشیہ ولا تتتصر الدلائل على الصلة. 
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الوٹقی بين أسرة نوک والتشجر على إدعاءات الطرقين بالإتتماء لأحمد ور فحسب 
واهد التاريخية التي تلن تال السلملة من التنجر إلى أسرة الكيرا بت لد 
عندما دخل أحمد العقور دارفور حظي بمكانة سامية لدی «كورماء السلطان الذي لم برد 
اسمه مذ القوائم الختلفة لكام دارقور. وتنعب الروایة إلى إن كورما تزوج من «فوراً اب 
التي انجیت له ابنأ أسماء شو أوسوثم ملتھا وزوجها - قيما پیر - لأحمد 
له ولده دالي. هذ الرولية تختلف عن بمض الرویات التداولة حتى نون 
تقول بأن «رفاعي» بن أحمد المقور هو الذي تزوج اہنة زعیم كيرا وانجیت نه شاوودالي: بيد 
أن الثابت مو أئھما ليسا شقبقين لأنهما لابنتيان لأم واحدة, وتؤكد كل القوائم وائروابات: 
التوائرة واقمة أن (شو) هو آخر حكام التنجر ون أخاء بر الشقیق دالي أو دلبل بحر مو 
المؤسس الأول لحكم عائلة كيرا. ويحسب القوائم والرويات المتوفرة يمكن وضع قائمة حكام 


دارفیر کي 
1 ) حكم الداجودارهور لمدة قرون من جبل مرة ثم انتقلت السلطنة منهم إلى التنجر دون 
قال 
2)تصاهر التنجر والكيرا - "من قبيلة الفور“- ويمرور الزمن نت أسرة كبرا الحاكمة. 


.نتيجة لهذا از ثم انتزمت حكم دارفور من انتجر بو 

3)سنل الإسلام دارفور آبان حكم الكبرا وتحديدً ا مهد السلطان سليمان صولونا' 
حواني عام 1600م 

لاشك إن لأحمد اتور دور محوري بل تاريخ دارفور رغم افتقار تلك الحقیة للتواريخ. 
والتفاصیل الدقيقة من کیفیة انتقال المرش لمائلة كيرا. ومع ذلك هناك خط واضع ہنصل 
ما بين تلك الحقبة وما سبقها من عصور مظلمة اكثتفت تاریخ دارفور. فإذا كان شو أو سو 
شفيق لالي يس هناك من مبرر لوصنه أنه أخرسلاطين اتتجروإن دائي هو أول سل 
الكبرا كما نتواتر الروايات. والواشح أن أسرة الكيرا تستمد اسمها من الأم فقط وان شو أ 
غر شقیق لدالي والذي ينتمي نتب رایمه قتلہ 

مقر السلطان شو اتاد بل جبل "سي" أحد سلسلة جیال کاورا شمالي عضیة جيل موق 
بینما بقع المقر الرئيسي للكبرا سي “جيل نامي“ على سطح جبل مرة. وان داي أو دئيل بحر 
عاش بين هاتين المنطتتين. يمثل "الدقوتقا" الفرع التمیز بلا قبيئة اور أما الكنجارة ٹھم 
الأكثر عدداًبينما ما ایا بلأممیة السياسية لان ابنة أحد منسوبيهم هي جدة الأسرة. 


ب" أو ”دورسيد"وتمني "سيدنا"وترمز هذه النسمية. 
الوحشيته وفضوة سین حكمه وال اه عامل مواطتية ومرؤسية ار من الشدة الوم 
يقتصد ظلمه على الدفع بهم مرک التمددة وتحت أحلك الظروف ققط. بل أجبرهم على 

ہہ سم ید 


حفر ابا ناطق الجبلية, ولم یکت بهذا بل أنزمهم بتسوية قمة جبل ميلو الجرداء لال 
كان بريد نقل مشر إقامته إلى هناك جرت هذه الأحداث ب تیم "دوکر" علیالسفوع 
الغربية جبل مرة وما ات هذه نله تحمل اسم + ميلو قتو جوتو أي جيل ميلو المحفور. 
ونسبة لابطہ الذي لازم تسوية الجبل وعبیدہ قتد شرف النظر عن المشروع إل أن شو بده 
التصرفات. بذر که تقوس القاس انتهز كبار رجالات الدوثة فرصة غيابه ب واد من 
حملاته شد إحدى القرى امتمردة ٣ذ‏ جبل سي وطلبوا من دلبل أو دالي (أخره غير الشقيق). 
أن ينتزع المرش. ويرروا وجهة نظرهم بتفشي انظلم والتهر. ہمجرد أن علم بانط عاد 
مسرعا وکر بتواته یلا تور - مقر إقامت الثاني الكائن بسلسلة کاورا- ومن هناك 
تقدم نومسي النقاء التي ل تیمد كثبرا عن جبل نامي. دارت ممركة حامية ليلا بر 
ونم داي من هزيمته بمد فا لب من يمتمد عابھ من الرجال. وائ هذه النكسة لم یکن 
أمامه سوى الفرار إلى «ترجيء وهناك قام بتسریح الخلص من اتباعه وتصحهم بالانضمام 
اي بمن فيهم زوجاته وألاده. آمر دالي بمطاردته حتى نوی( أنه لم يقف له على أثرء 
وتشير الرویات امتوائرة إلى أنه فر برس آبیض واختقى تماما. ومكذا إعلی دائ دست 
الحكم وكان رل حکام أسرة كيراء وأسمه الحقيقي دلیل بحرہ وهوبلا شك أهم حكام الأسرة 
وأذكاهم وباستثناء سلیمان صولون وأحمد بكر- الذين سيرد ذکرهما بعد للوحد للسلطثة. 
وال لیس بسبب انتصارہ على شوفتط بل لندرته على فرش النظام والأن. كما قام بسن 
نان اني ما زالت تستمد اسمھا منه. عاش دالي چ جيل ثامي وطرة رش أجدادم مه 
والثي تفع على السفح الشرقي للجيل رد اتب النابض للسلطنة . وعلی بعد ثلاث ساعات 
شرق طرة كانت انمو شجبرة سدر هرق باسم مان فداه أي ات القبق النضيء قيل أن 
السلطان ند عندما خاتماً فيا فامتبرما نقطة اليداية لتقسيم البلاد لمديريات: سم 
الدبریة الشرفية دار دلي والجنوبية «دارأماء والجنوبية ری «دار دماء والشمالية دار 
الريع» أو «دار تكنياويء ودار الخرب ء . ثم شرع الأسس الشي تحشق الموارد لتك المديريات هن 
طریق بات إدارية محددتہ ثم وضع القاتون الجنائي اروف کناب دالي وهو قانون وضمي 
الميسترشد ب وشمه ید الإسلامية بل كان الفرض منه استنياط الوسائل لتحقیق الوا 
اللبلاد. لم بثضمن الشانون أية عتویات اسنثصائیة كالإعدام أو بدئیةء بل كان يكثل قدرا گرا" 
من الحريات الشخصية واقتصرت منوياته على النرئمات التي كانت تحصل با شكل مواشي 
أوتكاكي وتختلف الثرامة تا لجسامة ارم ولا يزال هذا نون ساريا حت الأن۔ بتضمن 
این بش الجوائب انصنۃ كما شب پیش لشوب ولم بل فا داي أي یات 
جوهریة عليه. وال إن دالي حكم لفترۃ لويلة اتسمت بالاستقرار والإزدهار وييدو أن عهده 
کان پل منتصف الترن الخامس مشر غم عدم تور العلومات القاطمة ية هذا الصدد. 

یشرۃ من السلا طين التين لم تتف على تواريخ حكمهم ا يكف تلك الفثرة 
و شومر مداص ع 


من الإبهام والنموض بيد نها فيما يبدو كاتت فترة مليثة بالكفاح والنضال م کنٹٹھا من 
تتييرات سياسية متلاحقة. کان لدائي ثلاثة أبناء هم صابون وسیکر وبحر وكان لصابون أبن 
یتآ وهم باهيت ودارسود وادریس جائي: أما بحر فاہناہ أوبو وتنسام ویاتوم وترٹدیم آم 
ابن !دريس جالي فهو کودو وابن أورو هو ترسلام. ثم ورد اسم السلطان سليوت بن محمد 
والسلطان شریف بن عمر والسلطان صلاج بن سلام ثم انخمسة عشر سلطاناالذين يجميل 
التاريخ سنين حكمهم ومناطق تقوذهم. هناك قائمة أخرى تحوي آسماء دم شام ونصر وسم 
تیم وسیکرسم. ومن التسمة عشر اسما ورد ذكرها إن الذين حكموا هم صابون وادرھی۔ 
جال ودیاتوم ودارسوت وتسام وٹرندیم وسوليت وساریف وصلاح أما سيكر بحر وپاهیت 
فهناك شك حول حكمهما للبلاد. وفیما يتملق بأورو وترسلام وروم وشام ونصر وسمیتریم 
وسيكر سيم وكورو فالراجج موعدم سولهم لسدة الحکم۔ ہعنی الأسماء الواردة قد لا تكن 
اسلا لین حكموادارغود بل ريما تكون لبمض زعماء اقسیمات تان الأسرة الحاكمة تست ا 
هذه الفترة لشریقین بذعي كل منهما آحبه اعثلاء المرش. 

أما كورو الذي تكرر مها قوائم الأسرة كاب للسلطان صولین''' . قائراجع أنه لم يمل 
المرش. ويهدو أن تنسام أو تونسام بن بحر - جد اللسيمات = كان هو التتصر على کورو 
إبان صرامهما حول السلطة. والثريب إن أخلب الروايات توردهما کشتبقین رغم أن فا 
السلطان تهراب تظهر تسام کعفید أما ریس جائي وسابول كورو فتظهرهم كأباء لأحفاد 
السلطان داي ويصرف النشر عن علاقة الشرابة فلا يزال سیب النزا 


نیما مد 
قصیدۃ مشهورة. واندلع ذلك النزاع اقرية«مودتقاء. دارفيا - آي الديرية الفربية - اني 
أصر كل من الأميريين إدعائها لنفسه۔ استولى کورو على الذریة الأمر الذي أدى إلى نز 
طویل الأمد عائی منه كورو الأمرين» وممأ يؤكد هذه الحتيقة واقمة إخفاء سليمان صولون من" 
هسام وأخذه وه لد من پيد لدی مسائیت الزريان وداي - عشيرته لأمه - الدین 
بوسفون بذوي البشرة الحمراء وتال إن السالیت يتحدرون من أصول عربیة۔ ولا زال هذا" 
الفرع من الساثیت يستمتع بامتهازات يسبب حماہتھم لسليمان. نشأ الصبي ہلا وداي وعاد 
الاستلام المرش وھو لا شرخ الشباب. و مرف طبله حتی الآن ياسم «جنسيء كما كان لدرعه 
السمی «شهریم»مفدول السحر على الأماني. كان تسام يقيم بذ جيل مرة ونجح إلا خلع عم 
أووائد عمه بفضل مقدرتہ عل .وا فتن سوت الطبل يردد؛ تسام مضيق الوا 
در وموخلفه. واتهال عليه.تتسام ا مضيق الوادي النحدرہ وكان التحدي التبادل نوا 
من قواعد الفروسية آنذات لا غین الروايات - يمد الك - كيف خلع سليمان صولون سام 


- سمي سي سنا ادر واھ شیو دشر ل ی انی کم تست کرد اساي مدر مسب 
تديش وب له مر مت لاك ول ال بو من شید انسائر۔ واتار عيب کن لے خی سن 
بتي مل له ینعی سد سمش مدر شدای سا رمد ٹر عي ادي ایم لی 2(0 
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أو كب أجلاء عن موملن أجداده ب3 الجبل. ولم يكشت التاریع كم استفرق هذا الأمر ولا لا أي 
ممركة تم لد 

لن الثابت أن سليمان العربي - وییدو أن التسمية ترجع تحمرة لونه - ولد سلطانه ا 
جبل مرة ثم استولى على حكم دارفور ثم مد ثقوذه إئی ما يقارب حجم دارفور الحالي: ما 
تسام فهبطمع أهله شرقاً إلى سهل ‏ ماسباويء!') وتطي الشخص الذي انجه شرقا حي 
کژن مؤيدوه قیبلة السیمات اتی تتعلمت سلتھا بل شور 

صلی سليمان صولون روح جديدة للسلمئنة بنضل فوته المسكرية كما أدخل الإسلام 
دیا ونا كان الأمائي بخجلون من ماضي أجدادهم الوثني فإن هناك مبل لنسیان أسلافهم 
وتجاهلهم باستشاء دالي الذي یمود له النضل بذ تنظيم الدولة مما أبقى ذكراء حية پا تفوس 
الناس ند سلیمان أحد أشهر حكام لاد ويجائب نشرہ للإسلام بين مه ورعيته جمه 
الدين الرسمي البلاد. تجح سط لاه داخليً وخارجیا: وجمل محل إقامته - بالتبادل 
= ب أريميا وكوبي وسلووأم حراز ومجالا أوتوبووكان يجهز حملاته السکریة من تلك المقار 
وي باه أعد نید من الحملاث السكريةالناجحة فاد ثلاثةولائين منها نس وکال 
إن سليمان عندما بهز درفته العصقيرة اللستديرة - مسيريم» - وينبمث سابل أجراسها کون 
الفصر = دون أدنى شك- حليف له وهي موجودة شمن تحف المئئة. لم يستطع سليمان 
إخضاغ كل ديار السائيت لكنه أخضع جزءاً متها بالإضافة ليلاد الأورو والبرقد ولا 
واشراریت والبيقو والتنجر الذين مزال ائیل لتمرد يمتمل ب تقوسهم؛ ثم وس سلطانه شرق 
حت تهر عطبرۃ عمق النبل وشمالاً تیم الیدیات: كما احتل ديار البرتي الذين كان 
ت إمرة السلطان نموه 

حتق الأماني مهد السلطان شثيا من الرضي وصاروا بکصون بفرا. 
نان پرندي كسوة شرف وهي عبارة عن رداء جلدي أحمر نون ومن النوادر التي تروى أن 
خلفه موسي عندما آهدی له بساط مجلوب من مصواحتار بذ كيقية الاتتقاع به ثم لفه أخيرً. 
حول جسدہ کاناڑاں 

حکم سلیمان ند إحدى وأريمين سنة اشرت من 1596م حتی 1637م رفن بط 
قلب السلطنة - على بعد مسيرة ہوم ونصف الوم من مقاہر الآسرة الحالية, كما تقع مقبرۃ 
امین بحر - آبوتنسام - بالقرب من منيع وادي یاری ما قبر تسام فمجهول الگا 

خلف سليمان صولون: ابنه موسی وحکم خمسة وأريمين سنة (1637- 1682) ورم 
ملول فشرۃ حکم إلا أن مهدہ كان أل مجد وازدمارً من مهد یه رغم إنه رجل سلم بد إلا 
أنه أجير لخوض حرب شد القمر الذين لم يفلع ب أخضاعهم: ثم خاش حروبا ضد السبمات 
تحت قيادة سلطانهم جنقول رفضاً منهم للخضوع فرع الأستر من الأسرة ودارت یهم دا 
جس ليا مجع نا مص تي تار سے رر رهاط لب خی 
مسر سس 


ممارك الین وقي على سفوح جيل مرة. تن موسی بجوار باه طرق 

خلت موس أحمد بكر وكان أحد أبرذ السلاطين ہمد دالي وسليمان ولون وامندت فترة 
مه لڈرہمین سنة (1722-1682) ل خلالها محترما ب الداخل مهاب الخارج وهو 
أصخر أبناء موسی الثداتية. وأكبرهم جيجيري الذي كان من بالسلطة ساب بالصرع ققد 
تم استبداله بأحمد بكرم يوم تتويجه. أذ أحمد بكر مهد على تنسه بأن يحول اليلاد دونه 
إسلامية ولذا استقدم النقهاء وشيد الساجد واندارس وحث الأهالي على مراعاة الفرائض 
الإسلامية وخص منها الختان والصوم وأداء اتصلوت الخمس» وراه دى تدني ثقائۂ 
مواطنيه وتخلنهم استخدم الأجانب الأكثر تمد وشمن لهم سلامتهم وحرمة ممتلكاتهم 
وأعفامم من الضرائب سا لرضة لاد 

وبلا عیدہ ندفنت الهجرة من بلاد برتووباقرمة ونتاطر على ائیلاد ات والمرب ال 
وسکان ال من الجلاية. وبسيب كرمه وحسه العدلي صارت دارفور أرشاً جاذية انب 

عاش أحمد بكري دقري بدار كرني ب اليداية ثم استقر خر أيوأسيل *بجبل مره 

فاد أحمد بكر الكثير من الحملات السکرية الناجحة فهزم القمر وأجلى الودًاي عن پلاده. 
وكان جبل «نوکاته هومکمن قوة یل الشمر ومنه بسا سلطاتهم على الزغاوة وسكان جل 
«مول» وغبرهم من القبائل, وال إن حرب القمر انتھت بعد سبع ستوات وسبمة أشهر وسهمة: 
أبام؛ احثل بمدها أحمد بكر جيل توكات من طریق الحيلة إذ أغرى زوجة ملك القمر بالذهب 
والمجوهرات فلت قواته - التي كانت تحت قيادة ابه الأكير أحمد دورة - مدخل الجبل 
الحصين حيث أرسلت بعض جواريها لهذا السخل ومن يتظامرن بجمع الحعلب ب يوم ملق 
عليه سلفاً. حملة ِخضاع التمر التي أبلى فیا محمد دورة و محمد هرون لا حستاً متحت 
آحمد بكو دش مس یه حيث دان له كل ناطق شمائی الاد شاه ارآ 
ال الذي جلب للبلاد خدمات جليلة بذ تلك الما وظل موجواً رة = أحد مقار 
أحمد بکر- حش سئوات خلت 

مسر أحمد بكر مهد عروس سلطان وني التي درجت على إهداء تاد ذات دمام ملكية. 
سنوي تحريم سلطان دارقور من عهد السلطان موسی۔ غیر إن عروس رفش دقع هذه الضريية. 
بنا على شفوط شمه ولم یکت بذلك بل غزا دارفور توا ووصل حتی کیکابیڈ على انع 
الغربي لحدود جيل رة الشمالية. لم يكن أحمد بكر مستمداً للمجابهة وها هرد مشرة ب3 
ارب وا بل بالقرب من طرة ب جيل مرة وهناك بد أ يستعد للحرب ہمزم وجدية ی 
نفس الوت أرسل لجاب الأسلحة النارية من مصر ثم آرسل إلى باقرما يدعوها للتحالف ممه 
وبمد أن شمر اه مستمد للمجابهة ومتنوق علی امداته تزل من جب أبوأسيل وهاجم موه 
بالقرب من كبكابية واتتصر بيا طت الممركة التي أنقى فيها داي الدروع كما يُستدل على ذلك 
من اسم کیکابیة الذي يمني أتوا درو ثم حاصر عدوہ يجبل شوتاك ‏ بلثة الفور دقف 
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- علي وادي باري. بدھا ساد البسلامر ونا كان السلطان قد ندمت به السن وأصيح ضميفاً 
وامناوثتل سمهه. كان هذا سیبا كاي عدم استتیاب مر وقيل أن أخاء جيجيري استطاع. 
أن بسترد السلطة بذ ذلك الوقت مما أجير أحمد بكر لللإنسحاب نحو جنوب خرب السلطتة: 
إلى کلپ ناحية مديرية «أباديماء حيث تمكن عبیده من إعداد عدتهم للحرب. ويلا فصل 
الخريف یم كان الجميع متهمكون ب أعمال الفلاحة زحف أحمد بكر إلى طرة وائتزغ 
أبوأسيل ول أخاء جيجيري امد السلطة. ہمدھا قرد آن يحمل على المسبمات ب كردقان 
وعبرهم حتی التيل احارية الفوتج. لکن وافته النیة ‏ (نيكا) حيث تُوجد قبنه التي أطلق 
علبها اسم در قبل أن بتوجه أحمد کر شرق خلت اينه محمد دودة أومحمد هرون ركان 
مقانلاً شجاءاً لکن كان بربریا قاسي التلب وكان السلطان على علم بالك ولذا كان فقا على 
مصير أبنائه البالغ عددهم مان وعلی مصير ابا مد موته. ونا اشتد عليه الداء وأحس 
بد وأجله اسشدعی خليفته محمد دودة وأرصاء وسيته الأخيرة سم لخن السلطائي لامر 
الذي لم یکن مان ترا عليه لدی سلاطين دارفور الأوائل ولك لان أحمد بكر هو أرل. 
من استمان بالکتابة وقرض تدريسها عن طريق امعلمين الأجائب. وعندما كان السلطان پسلم 
الخانم حڈر دورة مواراً من سنك الدماء آو نکیل بآخوته وما كان السلطان تلفأ باه 
اتب بدليب حذره بأل يصببه بأذى ولا کان مصیوہ الخزي والدمار. ثم ضاف السلطان -. 
الذي كان از الأخير- أنه يضاف أن تنتهي بلاده تسیر سي اذالم تراعي وصيته بدقة. 
وبالرغم من هذه اللحاذير آسند له السلطۃ بامتباره الاين الأكبر وكا ات حهاته ان 
اسمث بالجد والثايرف. 

شتير محمد دورة بالق م أن كان خليفة لوائده, وبسط سلطاته - دون مزع" رم عدم 
ذبن صينه بين كيار رجالات الدوئة, ولبقطع الصلة بينهم وبنية أفراد عائلته قرر النخلص من 
إخونہ فقتل سيمين منم احظة تصیبه ولم بعتن صفار السن مهم مما دعب بلج 
للدرار من بعلشه وفيهم طامر جد محدثي وعبدائرحمن ويوسف دليب وآخرون حيث نسللو۔ 
مشنفين بذ ياب نسائية وهكذا نجوا من اللذبحة . ثم بعد أن إستتب له الأمر ومدأت نفسه 
قر الكف عن أذى الأخرين + لم پقتصر أذى محمد علي إخوائه ققط بل شمل بعلشه 
الأكبر موسى عنقريب الذي اختاره ب البدایة كطليقة له. بهد أن أم ابنه الثاني المدعو عم 
وبطانته أوهزوا له بان موسى بخ ازع السلطة تسه وها كان محمد دورة رجلا مرا 
وشریوا بطبيدته فند فاب نثیر ان لموسى ويد أ يقرب عمر. علم موسى بهذم مر فقرر 
العسيان ومندما استدعى للمٹول أمام وائدہ ات عندما جرد وائدہ حملة شده. قاوم 
موسى بضراوۃ وائتصر على جند أيه بذ مقياشاته - بين حلوف وجدید السيل - مما دقع 
والده للجوه للحيلة والخداع. أرسل السلطان (جد إساغة)- الذي مين قاضیاً فیما بمد- وجد 
الفضه سلامة ديرختتهم فتيه مشهور کنیا برسالة لابنه شمن عفوہ عنه دنه ول 
تس ررم ستاو 


أمامه. وكان هؤلاء النتهاء قد آخدوا عھداً مشتوعاً بانتسم على السلطان بألا بزذي ابن 
استجاب موس للدعوۃ وعاد برفقة النقهاء اثلا استتبله أبو متظاهراً بانب والترحاب 
وبیٹما كان یتظامر بتقلیدہ كسوة الشرف ویمجرد أن أدخل موسى رأسه .يذ الجلپاب شدہ على 
وجهه وقيد حركته ثم اول البندقية وحطم بمؤخرتها رأسه. كما قل محمد دورة أخاه يوس 
دایب رغم تحذيرات والده وذلك يمد آن حبسه كهوف السجناء السياسيين ب جبل مرة. 

آسیب محمد دورة بالجزام الذي لف أطرافه وأدى إلى قطع لسائة ثم توقی بعد أن حکم 
لش ستوات (1722- 1732م) 

خلف محمد دورة ان عمر ثيل = أي عمر العمارا'' - ففتة من 1732- 1739م 
وبسیب روحه التسلشة لقتال جر البلاد تكارثة. ماش عمر ما الیدایة - با مجاهم 
والده ثم نت إلى «قوقرماء بالدیریة النربية على وادي جلداما. وكان لشقيقه النافس ابو 
القاسم أتباع كثر من الشخصیات المرموقة وذلك بسبب تواضمه وشهامته ولأن عمر یخشی 
جائيه أمر بعيسه 3 جيل مرة مع دیب وأييض أبناء أحمد بكر اللذان فرا - فيما بعد 2 
وانضما لميساوي ابن جنقول حاكم السیمات يل كردفان. خشي عيساوي من تام عمر ليل 
فترد اللجوہ للحيلةلتنادي هذا الف الحرج فقام بتحریض الأميرين على الشمرد ونصحهما 
بالتسلل عبر الم الرزہقات لبأخذا السلطان على حين غرة مستمينين يمرب الجتوب وبرر 
موقنه هذا بأنه رشب بلا تجنب غضب السلطان وعقابه. ثم أرسل رسالة للسطان يمزيه د 
موث وده .مهن يزوجه والمت !ما قرر تزويح أرامل وائدہ: لأثه يثيره مثل اب 
و وجد الطب بو انه سیاتي لأخذها بننسه. غضب عمر وقاد حملة شد كردفان إل أن 
عيساوي فز تجا لتونجي مللد سنار. ومن مناك آرسل رسالة أخرى مسر لدبم جدوی 
حملته لأنه لن يقاوم واته فر لإحساسه بالضمف أما إذا كانت حملته شب شقيقي وال 
فليملم أتهما تلا لدارفور عبر یم الرزيقات ليطلماء من لمرش. یمد اسٹلام الرسالة. 
أسرع عمر به المودة لدارقور. یشم من أن قواده يخشون بطشه إلا أكهم جاروا بالشكوى ما 
١‏ اصابهم من الرهق والإمياء, وبدلا من أن يستجيب تشكواهم أدخل يده ما بن جسدہ وسرچ 
الحصان وأخرجها وهي ملطخة بالدماء لبيرهن لهم على مماناتهمتكهم تماما. ثم قاد مر 
هجوما شد الأمبرین المتمردين 3 دار البرقد وهزمهما بي کالیوا. .. 

الجدير بالذکر: هناك روایات أخرى تثيت إن الأمبرین لم يقرا لميساوي زعيم المسيمات ہل 
فرا كلك سار الذي يقال إنه أعجب بروج أبيض القتائیة وكان ينوي الاستمانة یه یل حملة شد 
جيرانه لو اکن لخوفه على حكمه دقع بالخطاب سالف الذكر ويه اسندرج عمر للاتجاہ 
شرفاً وولى الأدبار ييثما كان أبيض یسمی لدخول دارفور من الجنويه. 

١‏ تام تانامض تسر وی رف فس 1733 حر 1779 ی رب ند 
اسم يعن حدم وہ حت لھ تامس مھ انا کے بر کی لی لاطت حوارم ع 
السو ۳ 


كان عمر حب لقال وا اد الكئبر من الحملات الصفیرۃ للوجھة ستوب نداخل اليلاد 
وخارجها وان ها يخشاءالجميع وترتد فرائصهم ل حضرته.لأنه ب3 استمداد دائم لقتال 
وتلاحقت حملاته مما أدخل الضجر تقو رعایامہ 

جیز عمر حلة ضد وثاي بنيادة +دوقاباتي» وشتي «الحملة الطاثرۃہ كفت تاد انح 
عرشه وأقتدته حريته. وقبل تک الحملة ترجه مكونيه -أحد أبناء جدہ أحمد بكر ممن 
يحظون بمودته - بان يفك آسار بي الاسم قبل ترجه لذائي لح وت ا طلبه ره عمر 
بانه سبقوم بحملة د برقووائه يمرف مشاعر شه تعره ولذا فهو ششل أن يموت بارش 
المرکة کرچل, بيد أنه - أي كوني - سيكون ول من يمسهم أذى أبي القاسم !ذا ما خلقه على 
المرش. ورةم هذ النبوءة أللق سراحه وزحف تحووداي. ويد ممركة حامیة الوطيس وقع 3 
الاسر إلى أن مات 

وكما نبا عمر فقد انتقلت السلمئة لأبي الفاسم؟'' دون حداد أوحتى دممة حزن على عمر 
وبتدرما کان أبوالقاسم رجلا شم بخشى منافسيه كان - ننس التدر- نوا ويستمع 
للوشاة. حكم ناس لثلاثة مشر عام من 1739 حت 1752م وہتاقب اڈیام سامت 
علافة شریجاً بشميه كما سامت مع ابن آخیه وخلينته. أبمد أبو القاسم أحرار الرجال من 
حول وظرب الەبید الذین حشق عن ملريقهم الثروة اجه 

وانتقاماً للهزيمة من اي جهز جیشا وفرض له الضرائب الباهظة القدرۃ برأس من 
لاش عن کل منزل. وكان قرام هذا الجيش ات مشر ألف فارس مدججین بالسلاج ولد 
ود هما بأعداد مائلة من الشاة لین انضموا من الدیریات الأخرى يمالا ُحصی ولد 
وي الجانب الآخر كان انوثاي لا حائة ثأهب منذ وفاة عمر ليل متوقمين لردة الفمل مستميلين 
على جند داوذور بالدعاء ونلاوڈ القرأن وسورة يس على وجه الخصوص. عندما علم آمو 
القاسم بهذا الأمر ضحك ساخر وأملن ينه لا أيه نسورة يس ول را ند الرجال 
والماد والخيل اه سيستولى على عرش وداي نو لا بنلارۃ الترآن ونصح مخيريه بان 
.بنبهوا الأماني على طریق وداي بان يوظروا سل واللحوم لإمداد جیشھ بالفذاء الجهد لک 
مهمه زوا 

کان بعر الزغاوي ویر السلطان الأثير على رأس الجيش بيما أسلف أحرار الرجال 
ب الخطوط الخلنية یرهم الإحساس باٹھائة والشموربالإقصاء ولذا ثم یکونوا جادين بذ 
نصرته ولم ترددوا التخلي عنه عندما حمى الوطيس واتكسرت شوكة اليد إذ علا دمم 
حينها فان« بناء انور فروا فالقرار سبيلكم الوحيد للنجاة. أتركوا أب الناسم. تذكيوا 
الأبتار انني لبها مٹکم+ أتركوا الزغاوي بحر ليذب عنه موولوا الأدبار ولم يموبوا تال إلا 
عندما استولى الوداي على طبل ہ المتصودة» العتیق. ويمجرد استردادہ تراجموا علىرعقيههم* 
«مكذا تح یو انفاسمکأس الهزيمة تيه وعجرفتهوکان الاعتقاد إنه قد قل أو أسر حیث 
ا یا 


جرح با هذه اللمركة أخواء تيراب وعبدالرحمن وأسر الوذير بحر. ووالرخم من الهزيمة عاد 
الغو فرحين لخلاصهم من أبي القاسم وعلى و توجوا تيراب دعاسم 
ققد عشرعليه أحد إعراب المحاميد وهوجريح فاخنه ضارب التبيلة اجه دون أن پیر 
من هو. عاد أبوالقاسم مرة أخرى للبلاد وسرعان ما آبدی تيراب رخيته ‏ أن تنازل له من 
المرش, إلا أن كبار رجالات الدولة عارضوا ذلك لته وذکروا لتيراب يأن أبا القاسم إذا. 
ما استرد السلطة ولولساعة واحدة ستكون حياة الكل .3 خطر. وأشافوا بأنهم لم بصدقوا. 
أن الهزيمة قد خلصتهم مته وياتاتي لا بحق لتهراب أن بحرم الكل من الأمن والسلام الذي 
أطلهم لتوهم. وأبدوا الاستمداد نقاومة هذا الأمر بالتوة. رضخ تراب للأمر على ألا بزذي با 
القاسم لکن هناك شخص يدعي وره بادر وعجل بشنق أبي القاسم بالتكية ومن ذلك الوفت. 
لت وظيذة نید حكم مدمه ولأحفاده من ده وبالرغم من إن الرجل يشفل درجة ور 
تحت هذا لسم إل نان الأحكام نش 

الإياباسي زمزم شقيقة أبي القاسم اقلقبة > مسندي ستراء اي المذراء لكونها غير مزر 
حضرت لحيظة إعدام شقيقها فلتنجرت يذ الندب وائنواع مما استدمی تيراب لإرساتھا۔ 
اشناق ثم سند منصب الإياباسي لشقبقته +کرنقوه. عاش أبو القاسم بل «قرلې» على وادي: 
بار ب الديرية فرب وید إعدامه دفن پل طرة بجوار أحمد بكر ومحمد دورة. 

اشتھر محمد ترا بأئه حاكم متفرد فرش هبيته ب الداخل والخارج وكان پرغب اوضع 
انهاية للنساد. رلمدم تجاوب الناس ممه اضر لتقريب الزغاوة - أمل والدته- وعين هاروت من 
زخاوۃ وبي سلطانا عل الإقليم وأعطاء التحاس كما عين عمر بن هروت وین ردان 
أي مدير انش السلطائي ونال لابن الآخر حسیب الأفرن وظيفة «أبو آلنشاء وهي درجة عالية. 
تجمع ما جملته تسمة عشر اختصاصا رفيماً؛ مما أناح للزغاوة نزع البساط السلطائي من 
سلطا اور کھا امم سلطاتهم حتی ديار رت ابیت ورد کم تبراب ثلاث وان 
سن (1785-1752) وكانت إغامت بقل" وقوقرما وشويا سقره الفضل» و مهد 
شمرد البرقد واتمموه بيع نتم كجوارٍللجلاية. لما أن التبيلة كانت ملتزمة يتقديم عدد. 
همين من تا لنزويجهن لأرياب الدولة و لسن کغادمات ب التصر. لإخماد هذا لشرد 
نقل تيراب مشر أقامته ل «ريلء بذ الجنوب وخلف این آساغةا' لإدارة شمال غرب السلطنة,. 
ومما بروى من طرائف حول هذا الا أن للسطان ابن آخر لا عمر إساغة وكانت آم 
هذا الصبي هن الزوجة الأثيرة ترا وكانت توق لرؤية ولدها با متصب الخليفة. لم بر 
السلطان على طلبها وأرسل بلا طلب اينها. وكان عند المدخل الخارجي أسد رابض فخاف 
الصبي ودخل من الاب الخلقي. وعند مثوله أمره اسان بأن يحضر بعش الحرير من 
قو وش عرب ات عنام ری" 
ER‏ 
سر ہر 
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انح فخرج الصبي ثم عاد سان عن كمية الحرير ثم خرج وعاد ليسأل عن لون لیر 
ثم ماد مرة أخرى ليسآل إن كان الحرير خاماً أم منوا مما استدعى إنهاء تكليقه. أرسل 
ا انب طلب إساغة الذي حشر ود الياب بجرآۃ وتخطی الأسد الرابض غير ةبه 
وعتدما كثته والده بإحضار الحرير سآن عن تومته وكميته. صرق السلطان ابنه هر اش 
من حصافته وشجاعته. لم تمتب زوجته ینت شنه لا رأت ہمیٹھا الفارق الكبير بين ابن 
وأخاء ومكذا تاک اختبار إساغة لخلافة اد 3 

نجع تيراب إخضاع البرقد ورجع من حملته شدهم محملاً کار تمبر عنه فرشاة من 
شمر الأخنام تمل بد الاحتقالات أمام السلطان علی أسنة الوماع۔ وکان زعيم البرق قد ققی. 
هزيمة نکراء وتات لحيته وشمت للتحف السلطائية التي يمود أغلبها لبهد سلیمان سول 
ٹم استبدلت اللحية الحتيقية بهذ الترشاة الستومة نش انز ...بر 

بر استرنيراب.هريل»تمهيدا نز الرزيقات الذين درجوا على الفرار جنوي والاحتماء 
باد اجان - أي الدیدکا- مخقین ورامهم الحقول والأكواغ الخاوية . توائرت نب بان 
ءائورہ ملك التتجر بجهز جیشاً 4 جيل «كاكاس», سرعان ما تصدی تيراب ول الور مم 
أقرب أقرباه. وفند التنجر الكثبر من الرجال . بيده قاد اللسبمات ترا آخر وزحفوا 
حش حدود دارفور ومندما هزمهم ترا شرب من ریل۔ انسحبوا إلى کنو کردفان لکن 
تبراب طاردھم ودحرهم للمرة الثانة . توف تيراب يذ کردفان وه طريقه غاب ملك 
الفون والذي ينشخر باه ينتسب لأم سليمان التي يال بأنها تزوجت برجل من نع هي 
طريقها إلى مكف 5 
ال إن براب کرس مشر سوت من سنين حكمه لتقي علوم الدين» وكان كاي ومن 
أكثر سلاطين ور عم وله مكتية لب من مصر ونوش ثم کڑس عشر سنوات أخرقو 
امافرة الخمر واللهو مع اننساء '28. وكان له منزلاً ب3 شويا بياخ طوله خمسة وغمسین مثراً 
وعرضه عشرين وبيلغ نامه سيمة ومشرين مترا ويوي ثلاثة وٹلائین غرفة لثلاث وٹلائیٹ. 
من زوجاتهالأثيرات. ویحتفظ - داخل النزل- بثلاشماثة وخمسين كبشا ویناکف لام كامل 
بنزل فيه الكل مدا الوذير الذي يماود پم ریت توجيهاته. 

لاحت القرصة لإساغة لاعتلاء المرش بحكم أنه رجل قوي ویحظی بالتابید. ولكن کبار 
القادة السکرین ولد ائوامشین انوا قد ملو الحروب والحملات. حي إساغة أمالهم 
بإتباعه لخطی أسلافة وخط والده المسكري. كان ٹلیزیر على وليد جامع أكيد الرغبة ب أن 
يتسلم إساغة السلطة بيد أن انقائد المسكري حسب الله جوان كان يخطط لانتقال مرش 
الحبيب بن زوجة تيراب الأثيرة التبة ب نان وکان لهذا القائد مناصرية أيضاً. هكذا اختلف 


7 مره تما مار ار رت شنز تی اه سير حل وه مق وبيس 
سید 
ا شش ۱[ 


الرأي فالجيش الذي كان ا حاجة ملحة نقائد يضم بين جناحیة اثنين من أخوة تيراب هما 


الحواكر التي نتمين را من واا شقان وما رتیه من شرو عبنم 
الخلاف على المرش من الجهة رو * كما أن عبد الرحمن الذي لم يلتحق بالجیش | 
حرب الرزيقات. كان رجلا قتوماً غير مهال للقتال. مستقيم دمث الاخلاق نقي السريرة ,قار 
جبد» وكاتب ماهر يتمتع بحس مرهضه 

اجشمع التادة المسكريون عقب وفاة السلطان للتشاور قتام طامر بن بكر بتزكية هد 
الرحمن مب تزشيحه له للأسياب السايق ذكرهاء و الجاتب الأخر كان سا الكثير من 


الناصرين أيضاً بيد أتهم أثروا الصمت على أساس أن إساغة يستيطع ترتيب أموره. 
وید إن عبد الرحمن كان پخعلط لهذا لأمر منذ أمد بميد وذلك لأن ثهراب عندما كان يستمد 
الحملة كردفان كان بنوي تركه بممية ابنه إساغة ليشخلمس منه بناء على نصيحة مسيقة . إلا 
.أن شیخاً حكهماً نصح عبدالرحمن - الذي كان يميش كنقيه ا لماصمة- بألا بدع اسان 
وان بقل لصيقاً به عسی أن ود عليه الحملة ثروة كبيرة. ناء على هذ الصيحة الع مد 
الرحمن على السلطان بالسماح له بلخروج. فأذن له أخيراً. لم يكن ب حوزة عبد الرحمن إلا 
الدرس الذي يمليه نما کات زوجت ام يوسا رهام وز التي كانت حاملً باسلطان 
محمد الفضل - تسیر داجلة وتحمل علي رأسها متا النزلية يما ب الك حجر الطحين. 
وتقول الرواية إن عبد الرحمن کان مثريًلكدانة زوجة تربار ويتحريضه اه اطمائت 
له وفضلته على اہنھا حيبب الذي كان له رجاله أيضا. ثزاہد مناصروعبد الرحمن وعلى رأسهم. 
الوذير على وابد جامع وھکڈا تم إعلانه سلطانا. اقتصر سلطان عبد الرحمن على شرق البلا 
فقط لن الشمال والغرب کان بید إساغة الذي كان يحتفظ بتوة لابستهان بها. ویمجرد 

أنباء تويج عمه تمرك بسرعة ليعائج اللوقف. توجه عبد انرحمن غربا عبر إفليم الرزيقات 
واصعلدم بكتبية إسحق بالقرب من بلدة هتيئدي سدره التي كانت تحت قيادة حاج من 
وهزمه. ثم قاد إساغة هجوما آخر بتيادة أب وجباي بعر با رهد «ضواءا؟ أو مريله که 
أجبر على التراجع. ام يكن اتتصار عبد الرحمن حاسماً حتى يطارد لول قوات إساغة مرف 
بجسارة خصمه وقوته رغم تاه على اتصر. فكر عبد الرحمن يذ استمالة بعض قارة 
إسافة. ونجم شلا استمالة أبوجباي بحر أرب اکشریین لخصمه. ات شائمة بان 
1 مو افيس ی عبت مسا 

هن لاو ی زا برس ار راید رس ار 
اوسر 

3 دیع بر ی ند مت جے درا 

Kumars) 

5 مدیم و مرس - 


إساظة - بسبب الشك - سادر ممتكات القواد لین تاسروا وائدہ ب كرمقان؟) مما دشیم 
للانضمام لمبدالرحمن۔ وكان لهذ الشائمة مقعول السحر لإتقضاض قواد إساغة من حول 
ومما زا لطي بله عنف إساغة الزائ الذي أسقطه ب الفخ دون قصد مه 

أرسل عبد الرحمن سال بوي إسافة. عارضاً عليه قاسم السلط لآ الاد اس 
وه ما بین الشرق والفرب لکن إساغة الذي كان ap‏ مہ 
کک اوح الذي كان حریصا على عرش وائدہ رفش هذا العرض 

أرسل عبد الرحمن إلى «أبو تكنياري تمساح» للنهوض شد ابن أخيه الذي يقيم با دوم 
بالغرب من «كفوث» بشمال البلاد. حاول أحد الفقهاء المشاهير .بذ كوبي تد ارك الموقف والتوسط 
ان لکن إساغة رش هذه الوساطة. ونشبت معركة +راوا- شمال شرب ابا 
بین والأبوتعيناري انتهت باتهزام الأخير وه المركة لني كان أساغة يستخدم فيا او 
عشرفرسا بنفس اللونوالمناد کنیع من لتمويهأثشاء لقتال۔ بعد هذا النصر الذي حفقه إساغة. 
أغام قيادته .3 كبكابية وسط السلطنة. لم يتحرك عبد الرحمن ضد إساغة بنقسه بل أرسل 
أخاه «باسي ريغاء الذي كان يتوجس منه خیفة وبنمنى بل قرارة تفسه- أن یلٹی مصير ٭أبو 

۲ ڈیا دی - من امال مرکز آرکاش 

أحد مواطن عرب بني حسین- فاتسحب إساغة إنسحاباً تیا وبل محله أحمد جراب الفول 
الباقرماوي تحت منشة ريش انشام السلطانة. تدقع ريقا مخترقاً لصتوف يسك اس 
فواجيه أحمد جراب القول وألذي کان شت بتوة خارقة فصرعه أرضاً مما تسيب ب | 
سحابة من التبار يقال إنها حجبت ضوہ الشمس حتى ظهرت النجوم وعندما انقشع القبار 


رغم هذا التصر آثر إساغة ألايهاجم عمه واتسحب إلى ديار تما شمال قرب البلا 
وب مدا عسكرياً من صالح درت سلطان ودای استجاب صالح درت الطاب وحرك و 
كبيرة ثحو دارفور قخاف إساغة من هذه القوات الصديقة وقام بردهم متللاً بانه أجل 
المرب حت الخريف القادم. وروی آنه ری أخيراً بوجوب اتحصار ازع یه وعمه قت 
دون حاجة للاستتجاد بدومم التاريخي. وقل 3 هذا الصدد: رمت وبقی عبد الرحمن 
فهوعمي وابن أحمد بكر وذ اتتصرت فا أبضً ابن ثيراب وحفید أحمد بکره هذه لأا 
تحرك عبد الرحمن غراً تح +جوجوہ على وادي جلداما ودرات ممركة حامية الوطیس کان 
فيه النصر حايذا إساغة الذي قاش بجسارة شد الوذير دوكومي بن علي وليد جامع وااخثرق 
الصفوف حتی مقر أبو جباي عبد الحميد مكان إقامة عبد الرحمن. كانت كل الدلائل شبن 
بالنصر لإساغة حتی خذله جباي بحر الخائن واتضم لمبد الرحمن: كما نجع رجل يدع 


1 كن نهد يض تار ضرایسٹر رصم 3 
2- سر زو ام ساو تسا وني تس موق ا وك مہ جع ناسل من 
Loree‏ 


سباح”؟' من حاشية عبد الرحمن ية سای إساغة بطلق تاري سيب له جرحاً خطيراً. علي 
إثره إنسحب إساغة إلى شجرة حراز أطلق عليها منذ ذلك الوقت - اسم «أتوفال». 
الثرى حتى أسلم الروج. هكذا وضمت الحرب أوزارها واستقرعرش دارفور لمبد الرحمن دون 
منائع۔ ذهب عبد الرحمن لین أخيه أناء احتضاره وصاتحه ووعدہ بان پرعی أطقاله وأعدام 
صباح. عاد الزغاوة امؤيدين لإساغة لكوبي- قصی شمال غرب البلاد على تخوم الصحر 

انم الكثبرون من أنباعه لميد الرحمن على أمل أن نالوا رضاء۔ أسدر عبد الرحمن 


بعد سئوات تال تلا عاش عبد الرحمن با سلام مت من شوبا مقر له. مق 
پمدها عاش لحوالئ مشر سنوات متخأ من الفاشر - أي «تندلتي»- جوار البجيرة أي «الرهده. 
كماسمة له ركانت مقراً لذبو تکنیاری حاكم الديرية الشمالية. تشي الفابات الکن مجری 
هذا اهر أنذاك- وتننشر فيه أشجار السنط والهشاب ونا كانت البجيرة تجف بذ الصيف 
تخل من الثايع؛ درج الأمائي على جنب میاہ نشب للماسمة الوليدة من «الجديده الٹرر 
أنشاها عمر یل تم مؤخرا من محلوشہ للجاور ہم أن ساد السلام تفرع عبد الرحمی 
الدراساته الديثية كما استقدم المدید من اللمين. شل عبد الرجمن - بل تشر الكثيرين-. 
عیڈ من السماء رش تحكمته وورمه وحسه اللہ 

درم من الخصال الحميدة التي تھی بها عبد الرحمنإلاأثه ل يكن يخلومن النقائص 
أيضاء وبقدر ما كان عادلاً کان سريع النضب. وانتقامي المزاج. لايسامح من ينمرضه ويحتفظ 
بردہ للوقت المناسب. أمر عبد الرحمن بقنل «أم بوساء شقيقه إساغة ولت لأنها المحرضة. 
الأساسية شد ذكرة تتسيم البلاد. وبالرغم من العف الذي أصدرہ هكر الإنتقام من أحمد 
جراب الفول الذي بکن الشنائن كي دیو هضباوي» من كرجو. لاد الفكي :سالیماء الذي 
نال شهرة ب دار فور دوه الوساطة إيان الصراع على السلطة. كما هكر به فصن 
من جاموس ومورجل من منواشي كان مقترنا میرم مفتيسه ابنة یراب ذ ل عبد الرحمن 
شك ب أنه يمل صلمة من تبقى من أباء نرب الذین فل اون منهم. ومع ذلك لم نکش 
الروايات عن مصیر حبیب ابن كنات ویر وما یه 

أرسل عيد الرحمن رسائتین إحداهما نجاموس تتشمن ومد تین منصب رفيع رشعه. 
له وآفادبان التقاصیل عند الشرتاي ٭کبروہ - من قبيلةالبرقد - وأخرى لکبرو ننس تتضمن 
أمرابالإطاحة برآس جاموس. تبدل الخطابان عن طريق الخطأ مما دقع جاموس للإلحاح يذ 
أخذ الوائيق الشفوعة بالتسم من السلطان بالحفاظ على حياته. 

لم يخرج عبد الرحمن لأي معركة ينفسه بل كان يُرسل ا مدعو دالدن ملك الكريات لمحارية. 
الرزيقات الذبن انا يشكلون هاجساً داعا لسلاطين داوفور. وقد استطاع الأخير أن يشيع 


انتوى عبد الرحمن !بقاء على وليد جامع كوذير. ذلك ا منصب الذي شل يشفله منذ عهد. 
تيراب بيد أنه لاحظ -. أحد الڈیام - تردد الوزیر على مقبرۃ السلطان الراحل التي كانت 
مظللة بقيمة. وثم بوافيه بمدها للا خیمت الأمر الذي دنه لاستنسازہ من سر هذا السك 
القريب وعدم تركه للسطانالراحل نيرق بي سلام. مذكرً یاه بان الأجدر به اوها للسلطان 
المي خصوساً وأنه - أي عبدالرحمن - شقیق لتيراب ووريثه. أجاب على وليد جامع. 
ويصراحة بآنه لا يستطيع إبداء مشاعر غیر حقيقية مد الرحمن وأنه بلغ مرا متا دم 
ثيراب. وتيراب لم يكن مليكه فحسب بل كان صديقاً وا له. و امن ب عمر لا يمكنه من 


ہمد ثلاث أيام من هذا الحوار توف الوذير العجوذ. وتردد اه مات مسموماً. وخاد 
دود k‏ سے 

وأخيراً. هناك شخصية ری مت دور حاسماً ا مصير دارفور يفوق ذلك الدور الذي 
اميه دوكومي. ألا وهو كبير الخصيان. وحاكم الإقيم الشرقي (أبوشيخ كُرا) الذي ترجع 
أسوله لتنجر, فد مهد له تأمين الدخل الشرقی: فاستطاع إخضاع المسبمات میج 
كردفان بعد ساسلة من العارك والتاومة المنيفة. وسحتهم 3 آم جنيحات وجمل من بارا 
مشر له. وهناك تمكن من توطید سلطانه وأعملى لنفسه وللإفليم استقلالية أكثر من القدر 
الذي ہسمح به عبد الرحمن. متجاملاً استدعاءاته التكررة . كما قاد الأبوشيخ عدة حملات 
عسكرية به جهات شتی يميادرة شخصیة مه لکن لم يتوجه لدارفور ولم يمرها اهشاماً لبها 
حتى ان وب فام نه مقر ائم على الضفة الشرقية یل بت عکن من جمع رو 
طائلة محنوظة بهد ميد شام 

يدأث الشكوك تساور السلطان حهال عامله. مما اشطره لإرسال الفکي طاهر اسان 
الفوئع بسشار ميحرضاً له شد كرا مع أثلاق بده عليه. ضا کان من سلطان ستار إلا ن قام. 
بمهاجمة قلمة كرا الحصينة وسليه أمواله. لم يستسلم كرا ولم يتراجع لأنه وملد أقدامه 1 
کر ومع ذلك فل مزا رید اقا عله لد رن مع ماني هدم 
إطاعة آزامرمہ 

خی قر عبد الرحمن حسم الأمر وسمى للحصول على أدق الملومات عن قوة كرا المسكرية. 
ولتحتيق هذا ترش لجا لخدام حيث أمر مه بن تود حملة ضد عرب الكواهلة رذن 
بالإنفراد بالغنيمة وألا يدقع للسلطان إلا سا واحدا من الماشية عن كل فارس. 


ب علي يوس امم اس ایس تا بو رامق ی تس 
و رب نک ادن حصد را گر مدرد مقع شرف ره فد 
شا ول تب 


.امت كرا للأمر وهاجم الكواهلة وعند قراغه من الحملة آرسل سبعمائة وآنفین رآس من 
ناش إل ار وا على تك المومات نة التي توفرت ید لرحمن ام بعش 
أريمة لاف وخمسماثة فارس. ومهمة تجمیع هذه القولت كان - بلا شك - مرا مكلا لناية. 
مما استدعى جبایة شرائب العام انقبل مقدماً التي حُسلت را شک غبول 

قاد الوزیر دوكومي هذه وی كردفان وهومحمل بالد ايا قادة كرا وتطيمات السلطان 
هي اقتاد الأبرشيخ اشر جي كان آم مین مضع محمد كرا من الامتثال للأمر وصمم على 
القاومة والصدام لكنه عند ملرحه لهذا الرأي ب مجلس حريه وأظهر عتادہ وتصليه کحاکم 
لكردان, خذله نشادة الذين سبق واستمیلوا باهدايا والوعود. ترك مؤلاءالقادة كرا وحيداً ب 
مهب الريح لا حول لذ لاو وجاهروه بقونهم: «نحين نخدمكم پاخلاس لکن ليس لن جر 
على محارية سنا السلطان. إذ آن رغباته تمد أمرً مقدساً یهن 

عندما قيم كرا لوقف رأي أن يستسلم وآن يمودلدارفور. ومند المودة استبقى بل من 
رنه ملد الحدود اضرا مر لاحتھ من السلطان. ولكي يظهر عبد الرحمن جبروته وعلو 
مقامه وسعلوه, استدعى فاد جيشه وآمراء اطع اش مشهد مر مستمرضاً لو 
رنه الذين كانوا على صهوات امد بمدها أمر السلطان كرا بالتقدم. لم یکن الاستقبال 
ودا بل وجه له السلطان افش عبارات الوم والتتريع أمام الحشود اجتسه وقيهم راب 
الدولة والقادة المسكريين. وثمته بالمبد الحقیر ومددہ يأئه پمرف تماما كرف پلجمه؛ ثم تزع 
العمامة - شارة الأبوشيخ - من رأسه. ثم صرفه ومن ممه من أنباع إلى دورهم. مرف محمد 
را ان رجل ممنز بنفسه, لموح, داهية, وذوشكيمة وعناد. الك رغم سخط السلطان عليه 
وعدم رضاء عنه شل محتقا بتوته وتأثيره على المديد من الشخصیات ممن احنکوا به یام 
مجده وسلطائه رشم سخط ملک وعدم شاه 

راي عبد الرحمن بان یس من الحكمة مل شہہ استنزلزه مرۃ أخرى تخصوصاً اه لوذي 
بش واتتزمت عمامته أمام ام منامام بش مامله اسابق محمد گرا۔ 

ولا کان السلطان قد تقدمت به السن وأولاده يذ سن الطقولة؛ شمر بأئه يز حاجة لنصیر 
ينصف بالقوة دام مؤتمن على الحكم من بمده, ولهذه الأسباب استدمى كرا مرة لخر 
وانغرد به ويافته فائلا ٠‏ ماذا دك كردفان؟ أنيست دارقور أرحب منھا؟ ها أنت ترائي 
أسبحت رجلا مجوذاً وأا وسأترك مصیر الیلاد وستتل ابنائي بذ يديك.» یش ما 
الحديث استرضى گرا وره امتباره على الل وأعاد له درجته ومكائته مما رفع من شأئه لدی 
كبار رجالات الدولة وفتهامها. 

بعد ثلاث سنوات من هد اواقمة قرر السلطان - الذي شب ومو ابن ستين = تیار 
محمد الفضل لخلافته كما عین كرا وسيا على المرش حتى يشب السلطان الصتير عن الطوق 
وإذا لم يقب الاس بمحمد التضل وا بان یتدم بخاري واذا رفضه الناس فلي أن پختار 

a7 


أحد آہناء إساغة آوآبوانقاسم لأنهم جميما أحقاد أحمد بكر لم يجرؤعيد الرحمن - رقم 
- على ترشيح أي من أبناء تيراب نخوفه من تريش حهاة اتناس للخطر. 

بعد أن وضع عبد الرحمن مستقیل دارفور بل بد الأبو شيخ, أععلى زوجته الأثهرة محواء 
سلمہ رسالة اسلمیا اخلیفتہ تخر محمد الفضل علي أن یتم التصليم بعد ثلاث نوات 
من نتويجه. تضمنت الرسالة تیه بأن یکون حریصا وحاسما ‏ کیج جماع الأبوشيخزما 
أمكن ذلك. ولبيث السلطان الثقة بل تنس الأبو شيخ استدعى الوزير دوكومي الذي خلف كرا 
بل كردفان رحيسه لا جبل مرة وبق خلف التضيان لثائين سنل توقی عبد الرحمن بعد هد 
سید دام أربمة عشر عام (1799-1785م) وكا أفضل سلاطين دارفوز یمه بين 
نو ورجاحة ال والوجدان الم 

وب ن خلافة مرش دارفور ل که قاتون محدد ولا أمراف مستقرة لا کان ای 
موقا مد موت عبد ار حمن, وكان له من الأبناء أربمةفقط مم بخاري ومحمد الفضل وحسبِ 
الكريم وأبومدين. بخاري أكبرهم لكنه محدود التدرات لها كان خارج داثرۃ الٹاضة: ما 
محمد النضل - ولي المهد - ضا زال صبيا ‏ الحادية عشرۃ أو الثانية عشرة من همه 
ومکڈا فان مد عبرا من لأمراء انا وأحفاد أحمد بكر - كانوا دون اسهم ناف 
على المرش: فل عبد الرحمن مستشمرً لهذا الخطر الداهم ولذا وجد ضالته گرا ذلك 
المخصي الشجاع المشهور بالثبات والإخلاص وحسن تقدير الأمور. 

ورد فاة اسان جم كرا الأمراء - بنا ميد الرحمن - وکیار رجالا الدرئة وقادة 
الجيش وکل ذوي الشان وأعلنهم بنبأوفاته وسالیع عما يجب ضله. ملم باه سبق واتصل 
بالأمراء الرشحين وأخطرھم باه سيتوج من بال یی الأغلبية مع إصراره عليهم بارشو 
ما برام من ترتيات. اتفق الجميع على ثرك الأمر للأيوشيخ وذ الحال أملن محمد النضل 
سلطانا لاه بناء على وصية والده اتوي . ساد الوجوم وجوه اجنین يد نم وافتوا 3 
النهاية ما عدا كنقاوي ولید رمد" الذي جاهر يممارضته لاخھار اسبي لأنه کان بشم فيه 
رائحة الدماء ومن ره إن دارفور قد أفرقت يذ حمامات الدم یما فيه الكفاية وعلى الڈبوشیغ 
أن يتوض الحيطة والحذر لأنه مو نتسه سيكون عرضة للخطر بعد حين. لم بأبه الأبوشيخ 
للأمر اه استمال المديد من الأمراء وكبار رجالات الدولة بمشهم بالهدايا. والبيض الآخر 
بشرة من الحواكير وخسمائة دولار ومشرین حصا بفرسائھم وعدتهم وعنادهم رها 


علبهم فيما عدا أريمة من أبناء تيراب الین اختنواتهائيً. قام را بإعدام ستين متهم ذا 
ميدان بقع بذ الجزء الجنوبي للفاشر يُمرف حتى الآن باسم قوز الستین كما حبس الباقین لا 
جيل مود 

سم عهد گرا = كسلطان ضلي اثلاث ستوات - بالنسوة وانكبت والإرهاب ول ما 
ی باحترام الجميع. وأنزاح الأمالي عن طريقه وتقرغوا لأعمالهم وهم يمسحون الأرش 
براحات آیدیھم لب مبجير الداره أي عضد الدولة. لصرامته ولعت اده نس يبدا پان 
تام للأغنياء على ترا وأا ظلم ولا شاد - الداء الذي یمم بلاد السودان - ثم ملق 
سراج الأمراء تدريجيا إلا أن الكثيرين مهم آثروا لاد عن محمد النضل وشهرة الدما۔ 
التأصلة فيه 

بمد ثلاث سنوات من تقصیب محمد الفضل أخذت الأمور تأخذ منحى آخر لأنه شب عن 
العلوق وسلمته حواء سلم رسائة وائدہ السايق ذكرهاء والني وقمت ۔قید الأبو شيخ وأطلع على 
حكم الإعدام اثبیت له که سمج بتسامبها شمان الصثير متظامراً عدم وقوقه عليه 
ومنڈ ذلك الوقت أصبح براقب السلطان مراقية نصيقة وكان برى أنه لوقذر له اموت على ید 
مليكه ضملى الأقل إلايقتل مسموماً. لاف صارلا ال أي مام إلا | تذوقہ - قبله - أدمي. 
لب وکلما كبر محمد الفضل !زا گرا 

كان كرا على قنامة بأن هناك كارثة وشیکة الحدوث وان هناك الكثيرين ممن التهم سونه. 
وجبروته ينصبون له لفاغ بدافع من النل والحسد وصاروايؤلبون السلطان الصفیر د 
ورن الربية ب نقسه حش استتحل الأمر وسبطر عليه الشك وأسیجت الشقة تبعد بیٹھ 
ووصيه الشرعي بوما بعد يوم الأمر الذي يم مد خافياً على أحد. أخیراً استجاب السلطان 
الضلوط أعداء الأبوشيخ الذين افترحوا عليه أن ينمه من استخدام الأبار الموجودة ل بحیرۃ 
داني؛ هإذ! كانت نوایاہ حسنة سمأني ليسأل عن سيب حرمانه من الماء. آما إذاكان سيه 
النوایا ضسیجاھر بالمداء. حدث ما تفه أعداء گرا حیٹ تولى نتسه قل من بل بار 
ثم جمع فواته وأعلن المصيان. إندئع انقنال على ضفتي البحيرة والثي کالت - وفتھا - خالية. 
من المباء وبالقرب من افقر السلطاني. سارت المرکة - با يومها الأول - لمصلحة الأبوشيخ. 
حتی اضر کنشاو راهم ونيد رمد من تهریب السلطان إلى مأمن یل الجزہ الجنوبي فريس 
اللماسمة. ثم استفل كنخاوي فترة شلام اٹیل وتحرك بمهمة ونشاط ليرشي بعض أنصار کر 
ويجذبهم لصف السلطان. وعندما دوت الطبول ليلا يتقدمها دوي الطبل السمی المنصورة!©. 
والثي قيل إنها هدرت من تلقاء تنسها. غير الکٹیرون موقتهم . وعندما بدا لقتال بذ الصیاع 
كان جل أتصار الشيخ بلا صف السلطان۔ إنجلى الموقف عن مقتل گرا على يد أحمد جراب 
الغبل الذي كان ضمن من استمائهم وليد رمد بالرشوذ©. 

مي خا شرب جرف من لبا ع شوو سر رتست ی كتداع یل 
مه قمع عدر تس اتود سسا يحبا قا و 


وهكذا أصبح محمد الفضل الحاكم الأوحدء والوحید الؤثر عليه هو إبراهيم ولد در 
الذي تجرع - بدوره - كأس الثون مد فترة قصيرة من هته الأحداث. وسر تجاح إبراهيم بذ 
التقرب للسلطان كان قشل عون القدوم سعید والوزير حامد وعبد الله وليد شوج هر نجل 
من متتل لا پشنل متصباً رسمیا۔ كات اتسلطان علائق ی أيه الأكبر بخاری ندیه 
مماقرة الخمر ومجالسة الحسان» ولكن بعد أن اشتد عليه السخط وسط المامة لتفضيله فبيلة 
واندته- وضيمة الأصل - على بتية التبائل واتهامه باختصاسها بالوظائف العامة بدا الناس 
تون حول بخاري مما حض السلطان على قيضه وهو برفقة بض أصحابه سه دار لدم 
سید وهم باقن الخمر. وحيسه ب زنزائة بل مرة. وحتی زان الوقت كانت کردفان ما 
تزال جزءا من دزافور تحت إدارة الحاكم مُسلم ۲ الذي صاحب دوكومي إلى كردفان وجل 
محله عند استدعاء الأخير لدارفیر . حاول مُسلم أن يستقل عن محمد الفضل منيعأ خطی 
سلفه وتحتیتاً لهذا ترش آرم لتاق سريا مع بخاري عند بداية مهد محمد الفضل واحتلال 
الصرین لكردفان . کان محمد الفضل فی غريرا عاثً يحب الهو وائجون: عامل وا 
لصو والشدة, ورغم أن لم يكن يخلومن الشهامة إلا أنه أصيح - فیما بعد - قاط 
سام القبائل المربية سوہ المذاب وأوسمهم ڈیم وتیباً وتتهلا. غضب على قبا بني هی 
النزمتهم الاستثلالية وثروتهم الطائلةفاقام نهم مذبحة شهيرة ثم حمل على المرینات على 
الحدود الشمالية ری لبلا والذين نار غضيه بسخريتهم منه ومن حكومته لأله - ف 
نظرمم- بي غريراً. وجه حملة شدهم يتيادة اس عمر الذي أذ حمس جمالم ودما لم 
بون الأمر أكله رماهم - بعد سبع سئوات - بحملة أخرى بقهادة أبوشیخ حنيفي رياسي دونقو 
بيد أن لاء القادة مزموا ومانوا اسر التي بلي فبها المريقات بل حسنا ولمدة مام 
الكنهم مُزموا لا النهاية. وتم أسر سبمة من قادتھم وأحضروا مكبلين للفاشر حيث دموا 
السوق ومنذ ذلك التاريخ انتھی الكيان التبلی للمريقات ونششت بهم السبل والتحقوا بتبائل 
آخری مقدمتها بل اللحاميد بيذ ناما 

ال بای التي نمرضت للنهب هي قبيلة الرزيقات ولعدة مراتہ ومع ذلك ظلت هذه 
ا صمبة المراس. ولا يكن السيطرة علبھا لأن محاربيها بحتمون بأراشي الستلقعات 
جوب ابا . رز فبيلة الرزيقات تا تب ارو بين کل قبائل افو 

نجج القدوم سيد - شال منصب ال سیموندقلاه - أي حارس الطبول ب خدامهم 
وذلك بان استدرج شبزخم وأكرمهم سیم أيام بذل لهم - خلاٹھا - الهدايا مذ دون" 
جوب البلادء ثم بذ أحد الأبام تظامر بأئه استدعى نلفاشر فاستيقى ضيوفه با داره وکا 
وفتها قد تحالف مع بمض انقبائل الجاورة وكائت قواته محتشدة جنوب شرقي البلاد. و 
الحال قاد خارة شد عرب الرزيقات الجردين من قیاداتیم وهزمهم نیب ممتلكاتهم؛ وفل 
کڈ ہر ا ل 
تشه هم 


إنه كرر هذه الحيل على الرزيقات مراراً۔ 
حسب الكريم وأبومدين - إخوۃ السلطان الأصفر - كيرا ية السن وصارت لهما صداقات 
واسمة لکن محمد الفضل - المرتاب دائماً- حثرهما وذكرهما بمصير أخيهما بخاري وش 
یکرر هذا القول ولا كان الأميران يدركان فعوی هذا اتذیر قررا الهرب. نينا لا 
اد تا ی الاب نسوک سجر روز شرت دادر کیا دنک نف دود 
وعندما تأكدا من أن السلطان قد غفل عنهما فرا قاصدینکردفان,نسوه حظهما فان صاحب 
الجمال التي استأجرها الشتيقان خانهما ثم طاردهما ونج بذ التبش على حسب الکریم 
عندما كان بصلى, أما أبومدين 7 قد تجح ب لقرار مصر. حكم السلطان على حب 
الكريم بالإعدام ماع الملماء بيد أنه استبدل المت بالسجن ما عدم رفسف 
الدماء, ومكذا آرسل حسب اتكريم للسجن تحت عهدة كبير الخصيان «أبوجودةء ثم قل حب 
الكريم - فیا ہمد - خفیة كما شش فاته پا 
تیٹی ابن واحد لیخار اسم ترا حا الأميران الهاريان إغراؤه على الهرب پرهتتهما 
أثذاك ‏ إلا أنه إكتقى بالرفض دون أن يفشى سرھما. ولذلك حیسه محمد الفضل لا زئزالة. 
بو مه بجبل مرة حتی حرره محمد الحسين اين محمد الفضل وخليقتة. 

صار محمد النضل - بتماقب لیام - يزداد عثفاً وأصبح اتتعالياً سریع الفضب ترمد 
فرائس الرجال عند ملاق, لا يجرؤ أحد على التنرس بذ وجھه وکل من پترب من قاعة 
انتظار التصر عليه أن یتأکد من لون ملايس السلطان فإذا تطابقت مع لون ثيابه عليه أن 
يستبدلها قبل الٹول أمامه. ومما پروی أنه أمر - با أحدى اثرات- بقثل رجل پنتم لنبيلة: 
اميدوب اجره أنه لم يستحسن منظره. وذ أواخر سني حكمه صار يتطير من أيام ہمیٹھا: وإذا. 
لیس العباءة السوداء يتوجس الكل خیفة لأنه سيسفك الدفاء حتمً لذ هذا یوم 

کي أبومندئيقا وعبد الباري زعيم التمايشة والرئيس الدائم وملك الكرياث وعبد الفتاع 
والقدوم سميد (سيمون دفولا) والوزیر بتقدير سلطا 

وللسطان محمد الفضل أبناء مدیدن أكبرهم عيد الرحمن الذي راج ضحية احادٹ منجع: 
وكان أبوه مه ثولاية العهد بيد أن من یسایس يرايهم نصحوه يأل يفمل لأن ميد الرحمن تُحب: 
اللسلملة ومتفطرس وعنیف!ضافة لذلك أكتشف عدة مرات وهو يذ أوضاع مريبة بالقصر 
توحي بأنه ينوي التأمر على وائدہ۔ تم تفيه للجبل. لكنه تمادي ,3 معارسة تصرفاته الشريرة. 
شد شافلی الدرجات الملیا وناصب اقوامشین المداء . رضت ضدہ الشكاري والنظلمات حت 
أودع السجن مع سيمة من رفاقه بجي مرة تحت حراسة للك مژام: قام عد الرحمن يقل 
لك لكثه شرب من تقس انكاس على أيدي وجال املك ثا السلطان عن القظة وام بسع" 
باقامة مانم لت حتى باس 

3 فر مسر بهو عل مع عل شی با هم إل و ممع رم و 
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أواخر سني حكم محمد النضل خاش حوباً ضد داي مستفلاً تلك السٹوات المجاف 
التي أحاطت بالبلاد إبان حكم عبد المزيز ولتي إفترنت بالشجاعة والحروب الأهلية. وکا 


أن ب محمد الحسين ما علی واي لم یتم التخطيط لهذا لأمر جبداً. وعند ما کشت 
المد سید باد لاسرد - عقب نجاح الحملة - سثم الساطة محمد شریف أمير و 


دی من انام اسان إتتمر هبد اليد ہلسم يف طریق المودة ری بای جيل 
يم هناك. لکن هناك داب أخرى تقول بان اسلطان فته أنه م ينؤجل من حصائع من 
مان سول مد مقابقہ له حل محله عبد ار موا آم اتب اربوش كان ماب 
للسلطان ومصدر ثنته. كان عبد الباري رجلا طموحا ذو نظرة مستقيلية وکان بتوقع موت 
اسان هي من مرض الجزام امد لنية على الزواج من أم مرن شمس ادن 
ويرست على آمل أن بندو أحدهما سلطانً یلاہ۔ حاول آن يُوجد مكاته ورضه تنفسه ولذا سی 
لاستمالة تار رجالات الدوة بيذل الیدای وت ومن أكثر رین له الداتقاوي اس 
گرتي ونان أحمد الدابي وأحمد وش وأبوجياي ترتور والباسنقا بن نوج ومحمد بن یراب" 
واملوك محمد مقدم ومقدوم عبد الناح. در عبد الباري مؤامرة بسیة معيوبته آم نهم 
گوس آم الأميرين المذكورين بيد أن آدم طربوش خاتهم ونفل تفاصیل المؤامرة للسلطان. وہ 

على ذلك مجل السلطان بتحديد إقامة عبد الباري ب دارہ وبیٹما کان اكتأمرون بننظرون 
مصيرهم توش محمد الفضل یمد ومين فقط, بعد أن أوصى بأن يخلفه ابنه الحسين له 
كان يخشى نزعة الملف لدی ابنه الأكبر أب بكر. سبق لدم طريوش أن أقسم لأبي بكر بان 
باه الحكم ننه التزم بوصية سيده ونصب محمد الحسين سلطات للبلاد. سبق ونوهقا بان 
أبناء السلطان وأخوته هم این بحق لهم اتناف على المرش؛ وجرت المادة بأن يتوم أرب 
الخلصین لسن بترتيب أمر الخلافة تماق مع أيناء السلطان وأخوته وهذا موعين ما 
انتهج الأن. ومندما كان نان فراش امو نل هذا الأمر .ملي الكندان. وهی موت لم 
يم .لب آدم من أبي بكر الحضود ماع الہ وأخوته کنو بغشون من مر 
عبد :و صبیحة اليوم الثاني جمع أبويكر إخراته حسين وحسن وضور وتودين وعراس 
وأحمد بكر ومحمد عتبل وابراهيم وأبوكندي والمتيد عثمان وعيد الفني وأحمد عمر وعیدہ 
الحميد لب هم لاتضمام له 2 عجوم عسكري على التحصر نع دم طربوش من سیب 
سب الله أوأي من آخويه بوش وشرف الدين. كانت قرصة حسب الله شميفة جدا تحت 
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كل الظروف رغم كونه أكبر الأمراء ویتمتع باتتشاط واليقظة. لم يكن آدم طربوش معائماً 
بلا صیه ب البداية. إلا أن هناك مستجدات - بجاتب وصية سیدہ - منعته من ذلك از 
حذرہ الفكي ملف الگرکواہ ‏ أي ریس الفلمان “من إنتقام حسب الله. مذكراً إياه بأنه سیق 
ونوى فتل باسي رمضان = مقدوم دار الصميد - عم حسب الله بسب إبتزازه لحسن أب و كبير. 
امبدوبي الذي کان ب خدمة أب أرنتا حبيب الإياباسي زموم. وذكره كيف كان بشن على 
مواطنه لاختهار أحد أثباء توما الثلاثة بكر أوحسن آوتورین لبتوج كسلطان لليلاد .ناه على 
هذه النصيحة أرسل آدم طربوش الفكي سلامة للأمہر حسين لبلا وهو متذكر ووجد يمميته 
أخیة ورین وكان حسين مرتبطا بتسم مع بقية إخوته مؤادم بألا بتوائی من يستدعى ملھم 
مل بخ الأخرين. أرسل حسين أخاه نورين بلع با بكر بهذا الاستدعاء لکن نورين امس 
بذ !بلاغ أبي بكر. أما حسين فتد رافق الذكي سلامة للقصر حيث تم تصيبه سلطانا على 
البلاد, ثم اتتدب الباسي عم وحسن أبوبكر لإيقاظ كبار لاد وإبلاغهم بالأمر مع تحليفهم 
شم الولاء على اشصعف. وب الصياح الباكر دوت الطبول وأطلقت الرصاصات ,لها وم 
ابتمات الشريف إبراهيم مع املك أحمد ابن دردوق لإبلاغ أبي بكر بتنصیب حسين, لم پصدق 
بو کر البداية رهم أن حسين نتسه أرسل من هه یه تبدن أخيراً من سما 
الخبر بمدء أكدته له أمه كتوم وأخته زمزم. ب الال عاد اضيا إلى دياره مصطحياً رن 
مكتفباً بوصم أخبه بالخياتة دون أن يُظهر عداء واضحاً 
کان هناك الكثبرون ممن ل بوافتون علی تنصيب حسین: مهم مید النتاح الذي جاء إلى 
آدم شروش وهو بتساءل ؛ من توجتہ؟ رد آدم طریوش ۔سیدنا حسيزه صرغ هبد الفٹاج 
فائلاً ها الیدوبي أتقصب خمسة سلاطین بدلاً عن واحد؟ وكان بتصد أن حسين يحضم 
توالت واخوت>۔ كان السلطان يستمع هذا الحوار من خلف ستارۃ هبتر واکتنی 
بتعلیف عبد لفتاج قسم الولاء. لم يمد عيد الفتاج مت سین ولذا استأذه بي ار 
على لد الوثتبين ب الجنوب جلب الرقيق فاذن له. ساقر عبد الفتاج إلى هناك ثم عاد 
للفاشر بعد أن أمضى عدة أشهر به رحلته هذه وكان ينوي مماودة الكرة بيد أن مجمل هذه 
التصرفات جملت حسين ينظر له بمين الشاك والريية ولذا کف أحد رؤساء الزرائب بالتخلص 
منه. وال اه لش حتنه 4 إحدى زياراته للفاشر. ونا كنت قثیم اڈ الحي الذي كان يقلت 
عبد الفتاج عرفت من نقذ هذه یم 
أما بعد الباری۔ ظم ينصح عن طموحاته حت الآن وكان مسثمراً ية الإتقاء بالدادتقاوي 
إسحق كوكمي وأخيه إبراھیم دودقي وأحمد وتا وأبو جباي توتور عبد الكريم .وبا ہوم 
من الأيام أناهم سعيد ونيد قامزوت الوا هد «نحن تلاذم البيت الكبير ونجالس ابو 
والسلطان يجلس ل شياسي - آي القصر الجديد - مع دم طریوش فلماذ تیم حاكن 
هذا القصرة ‏ ثقل الميد هذا لور لسيده الذي شتت شملهم بل والحيس ‏ وان عبد 
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الباري الذي أقبل من وطینهآل ابا حُکم عليه بل لکن نورين تشن له وضمه: 
وافق اسان وعهد به إليه حیت تنك عليه یذ متزاه رغم هذه الشروف لم بستطح عبد 
الباری التخلص من خيلائه وحبه التشاخر. حش ويه تورین ب يوم من یم وه امد 
الماش همع عن مد بد الساعدۃ لأبنائه اء تشبيدهم منزئه فح هذا الأمر نتسه 
فانتحر بالسم وتحققت فيه بوءة محمد الفضل الذي توق ته نھایة مأساوية نتيجة لتفاخرة. 
وزدو ينتسم 

خلف آم طربوش عبد الباري ب متصب الوزير. ویجدر بنا هنا أن توضح الظروف التي 
أسبفت عليه هذا الاسم. فقي إحدی اثرات آمدی أحد تجار الثبل طربوشا محمد الفضل وأمر 
السلطان اکن حامدہ الشرف على غلمان القصر أن برسل غلاماً لهذا الاجر را تجميله. 
ولان الذكي حامد كان یحب آدم طريوش تقت السائحة وت به كهدية لهذا لٹا بعد ام 
سال السلطان من آدم فسارحه شرف ہما جرى وان تاج - وقتها - قد غادر الفاشر. 4 
الحال أرسل السلطان الرسل ا له فاعید آدم من الطریق ومنذ ذا الوقت لقب بطربیشہ 
نب ادان أن هذه اتب کان متها باتسية له خصوسا بعد ما شال أرفع فاص 

اسم مهد حسين بالاستترار والسلام بهد أنه لم يكن محبوباً من رعيثه. وما شات أمه. 
تهرشه شد كبار رجالات الدولة وشد أخوته وبالأخص 
يمتشرونه لأنه كان شخصاً خالا شعيعاً كما ینوا ضمنه وروحه ا 
النتقدين له إذ فال فيه؛ نما توجتم حسين فإنكم تتوجون تاجرً لا سلطائً. ومرف عنم 
رال بعلافات تجارية مع كردفان. ری بان - بچ أحدى اثرات - زرف الدموع حزن 
على پیش الأقمشة اي إحترقت بذ أحد أكواخه. عرف حسين كيف بط من كبا رنه 
وذلك بإرسالهم واحداً خر لحرب الرزيقات!!' والذين حرصوا مذ كثير من الأحابین على 
إلا بتيموا لهم فرصة المودة أحياء. فاقتصرت حروبه على هؤلاء تن من النبائل المربية. 
ب جنوب البلاد. اس الخامسة والثلاثين امه آرسل ثمائين حملة شد المبائیة شماه 
حلفاء الرزقيات لکن أغلب هذه الحملات ردت على تایه 

هاجم سین دقولةء عبد المزیز الرزیقات بسيب حصان سرق مه رغم هم عرضوا 
عليه مشرين حصاناً عوضاً عنه. ولك لأن باسي ٹیومیووبقیة القادة خرن حرضيه علي 
رفش هذا المرش روا الحملة نید لھم: نم بالهجوم على الرزينات وغنموا کما هائلاً 
من اواشي البداية لکن الرزيقات تحصنوا بمتملقة اللستنتمات ب الجتوب ومندما فل 
خصومهم راجمین إلى ديارهم ويصحيتهم القنائم انشتت الأرش ليلا عن فرسان الرزيقات 
الذين أخذوا خصومهم على حين غرة وأوسموهم ضرباً وتقتیلاً وأبادوا كل القادة ما عدا عبد 
.الذي جا بتشل سرعة جواده واستردوا مواشبھم فرحين بالنصر والفلاج: 
ےسا شش مایا ان ور لش 
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خلبل الأمر بيد أن عید لزیز لم بات غاقلاً إذ کان مرف 
طلباع حسين جيدا. فاحتفظ ہمائتی قرط من التھب الخائص میب ملابسه. ويمجرد 
وقوفہ أمام السلطان بدأ تويخه بشدة ثم حكم عليه بات رد عبد المزیز بان 
الحكم له حكم عادل وما هو لا عد عليه أن يقيلما يأمر به سیدہ هشیمن انسلطان 
له الفرصة یش ما فاته من كسب وثيبرهن نه بأنه لم يكن مشنولاإلا ہسیدہ۔ وم 
قدر عبد العزيز فد اتبهر السلطان الجشع خنشر الذعب وغير ای ب الحال وأنفى عتوية. 
الإعدام وأرسله إلى الجنوب مرة أخري تحت ستار جلب القلال من جممان. ثم ألحقه بالعمامة. 
والرماح سا دي دی اتا رس الات نی رامت سا وك 
الأشياء مجتسسه تمق شارة الجنوب ولتي اش الشخصي للسلطان ولم تكن 
تم ۷ اقل ماحد سن مھ فو ی سر زی 
شاغلها كما لوكان اسان تسه وهكذا ار مقدوماً للجنوب. عاش عبد المزیز درا 
ثلاث ستوات دار ليم بكفاءةواتدار. كان قاس که لايرتضي الظلم رای وخصوساً 
جس شور سے وش 
أخری يذ ساتيت حيث توجد 


من لول وقیل إن انفرسان الذين على ٹھورھا کانوا من الرزیقات . أحاط عبد ٠ل‏ 
ابا ولب تليمه ما شرا رت باه شبن استجار بهم فبادرهم ید 


!سارت خر فصوا هاما دوا من کرجا والظائم الت كرت بارا لاف 
دای من اٹاشیش 
آمر السلطان يمعاودة اهجوم على الرز 


مباشرة وامتثالً لهذا الآأمر خرج عبد المزیز 


با موسم الحصاد. به الخامس عشر من شعبان۔ وكان على رأس خمسة عشر آلف فارس کیا 


رتسا أسود الون بدلا عن البرتس الأحمر انتمارف عليه. كان فال سب ار 


2 اسر مقخدة لاجيش بکامل عدتها وعتادھا۔ 
رصع ۳۹ 


آرسل عبد المزيز الجشد اختلف الاتجاهات لمطاردة قطاع الطرق من المسيرية والسالیت. 
والزغاوۃ يذ الجنوب وشد البرقد والبني هلبة .2 الجتوب الشرقي. وأسترت هذه الحملة عن 
الکاہر من القنائم. بيد أن الرزيقات ماجموها لیو التالي من مختلف الجهات متحصتون 
بالدروع الصنوعة من جلود الجواميس والتماسيح والكركدن وکانت جل أسلحتهم من الرماع. 
الكبيرة والتی ال أن طول نصلها یلع حواي الثلاثة أشيار وعرشها شبرا!'' املا اسثمريت 
المركة حتی الرابمة من عصر بوم الأرماء ثم استؤتنت سبیحة الخميس ولم هته إلا عصرً: 
ٹم تجده القتال فر الجممة حتی منتصف النھاں چا هذه الأثناء غنم الرزيقات الجمال 
الب بذ الجوار وسيوا النساء . حاول عبد المزيز استردادد الظائم وتحرير النساء که 
فشل ادل 

أخيراً إنجلى ائوفف من انتصار اٹرزیقات تن شمل الجند وولى عبد المزي الأدبار 
ركشا بنرسه دون توقف حتى فجو البوم الثاني حتی غاص حصانه په أحد الستلقعات: بدا 
أنقذه بعض عبيد الرزيقات الذين لم يتمرفوا عليه لحظتهاء ثم بنطرسته المھودۃ كشف عن 
شخصينه فقثله الرزيقات. كانت حصيلة الرزيتات من الخيول والقنائم الأخرى قوق حد. 
الوست. 

.لذ أول ہوم لشهر انصیام طارت أخبار هذه الخسائر إلى الماصمة. وب أول أيام عيد النطر 
حل خليل بن عبد السید مك كركواء - أي حملة اتحراب- محل عبد المزيز كمقدوم للجلوب 
كما مین حسن أبوكبير مقدوما دار تكتياوي. وآبر شيخ رحمة مقدوماً كدبرية الشرفية 
. قاد الثلاثة حملة أخرى شد الرؤيقات. ور أحد الأبام وينما عربان الاليا 3 مؤخرة 
الجیش |نشفت الأرض فجأة عن جحاهل من چنوه الرزيقات الذين هاجموا موخرة الجبش 
وضلوا الكثيرين وأسروا تساه وغنموا نزن ثم أعادوا الكرة شد كتبية حسن أب وكبير وتو 
ابنه زعم الزيادية. ونا كان الرزيقات يتوضون هجموماً مضاداً من جيش اور أخفوا میم 
وأملنالهم ب الجنوب بآ جات" الحصينة بلمستثقمات؛ والثي يصمب الوصول إليهاء 
ومن أبرز فادة الرزيقات - ذلك الوقت - جممة نهر - من الهبائية - وذكي آبوبکر من 
الحامید: 

فشلت كل الحملات اموجهة شد الرزيقات لأن ممتكاتهم الم أماكن حصينة كما 
أنهم یجیدون الجمع والانتشار حيث درجوا على التجوال بذ منطقة واسمۂ الأمر الذي بصب 
على الخصوم حصرهم أومتاہمة تحركاتهم كما أنهم يستخدمون سلاح التجويع شد أعداثھم 
ببراعة ادا 

القد غم السلطان غم شديداً عندما عاد المقدوم خليل خائباً فتحاء ولی آدم طربوش > 
بطلب منه - وی تأديب لیات 

Ce 
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نجح الوذير ب الحصول على کمیات هائة من القنائم لكنه میجح اخضاع الرزیقات 
فائنف عطية البرتاري الذي هاجم لا وأشياعهم من الرذيقات زم شر هزيمة. کہا 
استدرج الشيخ راشد - ذعيم المباتیة الذي بشاع الزبیر بأشا- آدم ملريوش إلى من 
مستنقمات سنيت بزعم نها مرت خواشي الرذيقات وکان الرزيقات قد توا تحذيراً الوت 
الناسب عن طريق عبوتهم النتشرة بذ نت قاموا - إثر ذلك - ياختاء مواشييم ب 
مناطق آمنة مما أدى لقشل الحملة. 

و السنة اثالية قاد آدم طريوش حملة أخرى قوامها نا عشر أنق فارس واسلدم 
بالرزیقات لا نع مشیلواہ وید خسة أيام من المراك أصاب الرهق اجمی فتراجع أدم. 
طربوش بشقط من قوادہ مما عرضه لتويخ سلطا 

عاد آدم طربوش رذ السنة تالية بقوۃ كبيرة مستهدفا الرزيقات ويعميته باسي عبد الرحمن 
رادم تومرئيس الأسطبلاشه. وفاتا الرذيقات لأربية يام متواصلة وی ايوم الخامس طايه" 
رجاله بالتراجع نا آصابهم من رهق واجهاد خصوصا وان جند الرزيقات کانوا ا تزايد مسثمر 
والنصر يبيد ال 

رفض آدم طربوش تمريض نفسه لهذا وتف المحرج مرة أخری وحاول سحب قواته إلى 
«شكاء- وهي بشمة رملية علی مرمى حجر منه ‏ إلا أن دونها پش ااستنقماتہ تدخل الرزقات 
لیمینوا هذا نسحاب فاحندم الفتال حتى المصر. وائجلی الوقف عن انتصار الرزيقات بند 
أن سقط آدم اربوش وخسون من قوادہ 

بعد تلك الحملة الفاشلة أسندت إدارة الجنوب لأحمد شطة بن عید المزيز (الشدوم تدم 
ذکرہ) وکان ملك «السرئجاء. لم بیادر أحمد شعلۃ تال بل عمد لتقوية الجيش بالتدريب. 
ودعمه بالأسلعة الثارية ئدة خمسة عشر عاماً كاملة. ثم قاد حملة ضد لباب اکن كانت 
حصیاتھا أربمماثة رأس من الماشية قط الأمر الذي لم رض طموحالسلطان, طمائه أحمد. 
شملة ووعده امزيد بفضل قوانه وما تملكه من عتاد. هه لاء توفی خلبل وقيل إن موده 
كان نتيجة للتجامل الذي وجده من السلطان وين أحمد شطة ب متسب الوڑیں۔ حيْد مد 
شم قبيل ال التي تميق الطریق المؤدي لدیار الرزيقات. ثم ماجم الرزیقات إلا أنه لم 
يحقق سوى تجا محدوداً - كسلفه - يمد أن سر تسعمائة من الخيل وعددمن الرجال 
بسب السلش والإزعاق انتواصل وعاد بجرجر أذيال اي 

ری الخریف الثاني كلفه السلطان بحملة ثاتية شد الرذيقات قوامھا الجشد السلحون 
بالأسلحة النارية تحت قيادة آدم سيف وابراھیم کسکسائي وسمد النور وعيد الله دنا وبدآك 
انناوشات ب کلک ول ابراعیم كسكساتي وید لالب »رنه مع تقر من الرجال 
وغنم الرذيقات خمسة عشر حصاتا. قام جيش القور - بذ اليو الثالي - بنهب ار 
انجاور, لكن با هجوم مضاد الرذيقات قند أحمد شملة خمسماثة من رجاله. وعند حلول 
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الشلام بدا الفور تردید الأغاني التسمنة لماتي الزراية والسخرية من الخصوم مع التهديد 
والوميد يما سبحل بهم خدا۔ وب هذه المركةتم استخدام الأسلحة النارية ونجح اندفع الذي 
كان مع لوب الحد من اندفاع الرزيقات إثر إطلاق ثلاث ملثقات منه. و صبيحة لبم 
الثاني - الجممة = اسنٹونقت المرکۃ على مستتقمات معقس = حيث قل آدم طرش 
ودارت الدوئر على اور وحوصروا حصار ا دید وم يتمكنوا من الإتسحاب إلى شكا إلا شق 
الأننس تحت ضريات أعدائهم ومجماتهم المتكررة. وهكذا عادوا مرة أخرى بجرجون بط 
الخببة والخسران. لم پیأس السلطان حسین بل عاود الهجوم على الرزيقات ب4 السنة ال 
وتوفلت فواته حتى أماتورك. واحتدم تال لیومین متتالبین فلحت قوانه - هذه امرة- 2 
کسر شوكة الرزيقات الذين عرضوا الاستسلام مع دفع ستين حصاتاً كضريبة لم بلع انا 
ادا لأبوشطلة بهذا مرش ونصحه بان بتبض على شي الرزيقات. رقض أحمد شطة 
النصح ولم بكنف بذاك بل ومد ارات بالق سراج أسراهم ورد ممتلكاتهم مع گید 
حشهم بقل من يتمرضهم ب سیم وأمواٹھم۔ لم برض قواده بهذا الاعقدال ونخلوا عل 
عائدين لديارهم.. ومد أن لاحت بشائر السلام حنث الرزيقات بالتسم وهاجموا أحمد شطة 
مجددا. حاول شيخ الوزيقات بريمووليد البنياني أن يخقف من وقع هذا الحادث ووصفه اله 
لا يمدو أن بكون تصرف لصبية متهورين: ثم أرسل حصانین لأحمد شطة كنوع من التمویض, 
وطلب منه ماد ديار الرزيقت نها سلام تحت فومات الينادق, وهكذا لم يجد أحمد شا 
.بدا من أن يمود أدراجه.. 

كانت هناك أحداث آخری عاصرت عهد السلطان حسين إذ ظهر شيخ عربي من مصر 
للق عليه اسم «الشيخ اشصریہ بأئمر على مجموعة من قبائل الداڑا هاجم بهم ديار البديات 
بيذ الشمال ونهب الأماني. تصدی له الرية لكنه سرعان ما أعاد الکرہ: وبالرغم من كثرة. 
لب المربية بشمال مارقور إلا أثھم فشاوا ية رده وبنثة ليلة من حملة الينادق نجع بهل 
تد کم إحدی هجماته شد امحاميد - سكان السهول الواشة شمال غرب الهلا 

ئول حش قب السلملنة مقتحماً مفة الزخاوة تاه حتی «يارجويسه على اللدهرية. 
ادرف أرسل اسان حمل تياد عبد الله رتا الذي ورد اسم با حروب لیات 
مدب توت ارب لصد هذا المتديء وأدركو ب مرهد ماعین٠‏ آو جرجير:” جثوي 
كوبي على دا المحاميد = بيد إن جیش عب اله تجرخ الهزيمة فد کل مؤخرته . شجع هذا 
انصر شيخ المرب فتهب قبيلة انزیادیة التي تمیش على الشمال بالقرب من الفاشرء أبلغ 
الزيادية ااسٹطان بخطر هذا الشبخ ونوااہ فجهز نان جیار يقهادة خليل مجايدته. 
فانسحب واختفى نهائية لکن هذ الأحداث برهنت على أن جیشاً صغي را منظه ا يمكله هزيمة 
أكبر الجبوش مش ما كان اشجیش الکیر مفتتر ًادرب لظام . 

كان الخدر يخبن للسلطان بیش الاختبارات المسيرة رقم أنه كان محاطاً باون 


والموهوبين. صحيح إن حسين نج نشر الم على هدى رسال الإسلام التي لم تكن منتشرة. 
أنذاك وحافظ على السلام مع جارتيه مصر ووداي - المدو التتليدي - وذلك بقضل إعتداله 
وحنكته لكنه لم يذل التقدير الک - داخلیاً - عن تلك الأعوام الثلاثين التي حكم فيها البلاد 
بالندر الذي بوازي ما وجده من تتدير خارج بلاده والذي امت من غرب القارة حت الأراضي 
القدسة ب3 الحجاز وذلك لسخاته مع طلاب الم والعابرين من الحجاج. أما مواطنيه انوا 
تن به نراي مع أخوته حسب الله ابا بر وبرون أن لين عريكته بحط من قر دارفیر 
وینري أعدائه. وان اعتداله وتواضمه ضف الهبية 3 التفوس. تجح حسين بعد عناء ٣‏ 
الاحتفائث بعلائق جسنة مع إخوته باه محمد الفضل الأرمين وڈلد بنضل تريثه وصبره. 
رغم تمرضه للاستنزاز من أبي بكر وحسب الله أكثرمن مرة وعلى اللا منڈ اعثلاثه مرش 
وكان پضطر نبیر مجلس المائة بآ لم تلم مقاليد الأمود إلا ناء على وصية والدهم.. 
واه دی عن كوس !مقر دخصويتهم ان تژض لاد ما ور 
هكان يتحداء علنً. وب عيد «الكنداء - الذي منشرحه لاحتا- سمل أبوبكر ونظف حنجرته 1 
حضرة اسان ومد هذا الف من قببل الجرائم الماقب علبها اعد ام دارفور. نظامر 
السلطان نم يسممه. ثم مناسية أخرى اندهع أبوبكر برمحه سوب السلطان ال 
الجدمة مندما رتم التوم على السطان لحمايته اتسحب وهويقيته ساخراً.تُصورً لأر 
كما لوكان مزاحا وم تهجم على القصر رومد جع بالسلاج خرن السلطان كان يمف 
من مقت أبي بكر للسلطان وآدم طريوش = اي کان يمتقد آنه لد حرمه من المرش باکر 
والدهاء - جلب السلطان الكثير من التاعب والأحزان. جرت الكثير من امواقف اهر 
والأحداث الشيقة بن هذا مر وام روش - ساعد اسٹخان من الذي ا شی له 
نهد ذكاتهوأخلاصه وت وس رب فك مان دوشب کار 
من الأراضي والمشارات ونجح لاه بهذه لشروۃ حتى تون مما جنبه الكثير من 
أما السلافات مع , کہ كاك مد با ور يم انس 
ب تمكين محمد شريف من عرش وداي ولذا لم يكن السلطان علي - ابن محمد شريف < 
يخاطب السلطان حسين إلا یار أيه گرا علی تتديره نا جح السلطان سین 
الحفانك على السلام مع مصر لإدراكه دی قوتها وقامی تفوذها وسلطاتھا۔ تلاا ا قد 
ينجم من أخطار . تحصل حسين على فرمائین من عهد اللجيد (1861-1839) وعبد 
(1876-1861) - سلاطين التسملنطينية - ضما يموجبهما استقلال دارفیر 
ت حماية الباب المائی۔ ورغم كل هذه الضمائات فتد گنر لحسين أن یری بعينيه غژوبلادہ 
واحثلالها بواسلة اللصريين. 
وب أواخر سني حكمه فتد السطان حسین بصرء نتيجة لإصابته بالجلكوما. قاستقدم 
الحكماء من مختف البادان لتطيبيه. وكان ضمن من استقدمواء جراحو الجلوكوما من 
لد 


مراكش وحکماء لاه من ما كما ای الأشراف من أقصى الذرب ومن الحجاز. كما 
استدعی الحكماء من روا الشهودون من شتی ادن لني على ساحل شمال أفريقيا 
والڈین کانو يماودون الحضور سنوی كان السلطان دقع بسطاء إلا أن كل هذا الجهد لن یأت 
باي فائدة مما دضه للاستسلام لتضاء له وهكذا أسبحت قبشته تتراخى بذ الأحكام على 
شنون البلاد. وي سبيل الحفائد عش ربا الأسري وتتريب وجهاء البلاد وقادتھا قام بتوذيع 
أخصب الأراضي السلطائية على خوت وا عمومت اتب کل و 

استفلت أخته أباباسي زمزم مرکڑھا الرموق وأسامت استخدام السلملة امتماداً على 
صلتها بالسطان وجاہت البلاد على رأس قواتها نبا تال وامتصابا للأراضي والحواكير. 
وھکڑا شرت الخوف والنزع الكره ثم مانت أخيرأ عقب مت السلطان مما أراح الأمالي من 
شرورها وأامها. قبل أنهااكتأبت نت اسان وامتنمت عن شارل الطمام حتی منت ود 
بعد أريمين بومً من موت . بدأت الخلافات مع مصر أواخر هد حسين وكان بذرٹھا أحد 
الفتهاء الذي عاش طويلاً ‏ دارفیر وينتي نري - إحدى بقایا امبراطودية أبو سمين 7 
وکان بقدم ننسه اه من البلالة رهم أنه 2 حفيقة أمرہ من أبوسمين الذين حكموا تل 
الامبراطورية قبل اليلالة الذبن يتحدروت من الأصول المربية والذين غزوا تنك التطلقةۂ مؤغرا 
وحکموما۔ وهم ال - أي أبوسمين = بشکٹون كيانا قيليا هزيلً ويميشون مشتتين على ظرك 
فتری والجزر النتشرة يذ سشتماتھا ويماملهم ان وکوک با وإزدزاء. ماش محمد 
البلالاوي کاب علم ا بلاط السلطان حسين = شأئه شان الطماء الذين وضدوا من شت 
البقاع- ومنحه السلطان أرضاً ليتميش منها. لکن الوذير الط أحمد شطة إدعاما لنٹ 
وإشتجر مع أبش الفقيه مما ای نقتل أحدهما: 

وفع الفتيه الأمر اسان لكنه لم يسم الأمر واستمر زا بين الوزیر وان الثاني ج 
والأخبر یه - بيد أنه ل هوالآخر على يدي الوزير وذلك على مرأى ومسمع من السلطان 
الذي سم سلوكه ندمت با مواجية هذا زا الدامي. حيال هذ الأحداث تلاح ملد 
الأب الجريج من اسان للذعاب انح أنه سبح وحيد ا ويملا لأس جوائحه وهويرى 
خاش ابنيه حراًطليقاً دون سوال أو عتاب ۔ وکا كان السلطان يخشى خروجھ واستمداء المع 
عليه حول تني زمه واد على ذا بان كلف اينه عبد الرحمن - الذي كان على صله لفقي 
- بمراقبته حتى لا تادر ابلاد سو أدرك الفقيه سر مقمه من استر ولذلك ذهب ان 
وخاطبه فائلً: باسيدي إن سمادتي كانت يذ أبنائي الذين اتتزعوا مني أمام ناريك . والفائل 
ليق لم يمسه عقاب ولا أذى له رجل ذو تقو كبر ب لیلاط وان قلبي لحزین وسوف ان 
مم بائرامۃ هنا واحتاج للملمأنيقة وشفاء النتس ولن أجد هذا إلا بيت الله وأنا مستمد أن 
ام على انصحت بألا لفشى ما حدث سواء يذ مصر أولدى الشريت الكبيريجامكة. ثم شفع 
قوله بالقسم على لصحف 


مد 


لم بجد السلطان مر وسمح له باتسقر. لکن البلالاوي توجه من توه للماصمة انصویت 
وتحدث إلى نائب نف وأقتمه انه سليل آسرۃ حاكمة ومو بهذه نصفة نکن أن يحكم داردور 
ووداي حتی فترى. بالإضافة إلى ذلك يمكته مساعدة الحكومة للصرية بذ احتلال داردود ا 
ایتمتع به من مكانة وسممة طبية يذ تلك البلاد . ردته الحكومة الممكوية للخرطوم حيث التتى 
بالحاکم العام للتحري من حجاج ارب عن مدی صحة وه 

الشهود - با 

ودعمته بالأسلحة اون وسمحت له بالتوجه لحدود دارقو الجتوبية - آي مناطق ای 
- التي ما تزال على علاقة ای پات ومن هناك بدا محمد الیللاوی من الحظتها چ 
ناوخ داور شما كان يتا متاه تم شرق يلاد السودان مشاه تی بحیرۃ 
تشاد ره متام آخر وهوالزيرة” الذي ينتمي نت الجمليين لا شتدة 
بخدمة انحکومڈ یڈ نخروم کات ٹم عمل مار الما والقیق مل ما 
جنوب السودانبمد أن أسبحت هذه اتجارةعر باعل اب خدمة جر 
مصري یدعی على آبوعموري ۳ معن جتہتھم هذه التجارة - شأنه شان الكثيرين من سكان 
جتوب مصصر- حتى استقل بنفسه - فیا يم - ووطد أقد امه تك انال وان پستبدال 
الماج والرقيق بااسلاح وان ويجتد الرجال حت أصيح ذوقوة لا یتسھان بھا۔ 

بعد ذلك كسدت تجارة المج ریق جتوب اور مما یق على هلا الغامرین . 
نشا نزاع بين الزيروالبالاوي وتنا قال عنيت أسقر عن مت الأخير. ثم استطاع الزبیر 
- بفضل ذكاته وحنكته - من أن يضم قوات البلالاوي بعد أن نی بالائمة عليه. وحن 
معاملتھم ووعدهم تام واريح ونر ثم خاطب انخرطوم واتقامرۃ ووصف البلااوي -. 
رجلهم السابق - بأنه شخص متهود وليس لديه القوة ولا التخطيط الذي یضامی: 
وقوته. وعدد للحكومة الصرية ما يمكن أن تجتيه من مکاسب بفضل إعتداله وحذكته. عم 
حديثة بللواثيق كماقام بعويض الحكومة عما تہ يد تسل لبلااوي. 

لم تكن الخرطوم راضية عن الزير لشته عصا الطاعةولكن لیعدہ عن اک ولتجاحه ب 
اشم قرات اليلالاوي ويذله الأموال تلحكومة انصرية تجح ية استرضاء الكل ویڈلك استطاع. 
أن بیس سلطاتھ علی یم داي واسع بشمل مقاطمات يحر انا 

آهاء هذه نتر كان یراس نیک بر سیب ابا 


رد السلطان حسین على رسائه بأنه ایشا ون يسمح لتجار الخیول بان خل ا شون 
الحكم الذي هومن اختصاس آہتاء السلاطين تنعل 
مر یچ ما ان رت يبو یس 1831 رش رف 
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تواتوت الأحداث بعد الك واستطاع زیر إخضاع کل مقاطمات جتوب درو حيث سط 
سيطرته وتقوته على اناجم 2 حفرة التحاس وأختع القبائل المربية الكبيرة من تعايشة 
ومبئية بالإضافة ارپین قاشات الجتوعة نوات وتو فرش علبهم لض راب 
كما تمامد مع الرزيقات - أقوى عرب دارفور - بساهدة صداقة. 

تق تن مزلاء للفامرين من البحارة؟'' وتنامي قوتھم جميع البلدان حت ديار بر 
وحاول على - سلطان اي - أن بحث جاره - سلطان دارقور - للقيام بفمل حاسم لدرہ هذا 
الخطر الحدق مع استمداه للمشاركة ننسه وا لرد المدوان عن دارود لأنه پری أن من 
دارفور من أمن بلاده خصوساً وان هناك مماهدة عسكرية بن ادن أثرالسلطان سين 
التريث واضماً ب اعتياره أن التخلص من البحارة بالقرة لا ينهي الأزمة لأن احکومة الصرية 
ستتطذ من الأمر درم لاحتلال دارفوں۔ 

رب عام 1874م أي السنة الخامسة والثلاثين لحكم حسین تد مورت صحته وأصيع 
موته شیک باد الذكي دردپري - ومورجل من كردقان پسل مستشاراًللسلطان - باستدها 
الوزیر الائب أحمد شطلة واتفتوا على اختبار آہوالبشر ابن السلطان الأكبر كطليفة له على 
المرش, وكان الأخير قد دخل الماسمة قبل بومين من وقاة ود بائف من الجند اد جين 
بالأسلحة النارية. إلا أن هناك فریق أخر كان بنضل إبراميم - الابن الأصفر سلطا 7 
لاه على المرش الأمر الذي جاء مسقا مع وصية السلطان للحتضن:. 

لم يكن خافیا على حسين تفضیل أحمد شطة والنكي درديري اه الأكير: لذا أرسل خادمه. 
الأمين «خير قريب» لأمين بخیت إبن آدم طربوش للتحرك سرا وبسرعة, وله بان بحشد 
نایب الخصر وان ينوا إبرامیم الصغير كسلطان على البلاد جرد فان ی الحال 
اجنمع الأمين مع ملک الكركواء - أحد انامه ام = ونفذ ما أملى عليه من لمات 
ومندما اقثرب أحمد شطة من الفاشر كان الفكي دردهري برسف ب الأفلال ونع هو من 
دخول الصو 

كان هناك تخوف من أن تمم الاضطرابات البلاد ثتيجة لهذا الاخثيار ولم يكن مصدر هذا 
التخوف هو أبوالبشر وعبد الرحمن أخوا إبراهيم بل كان مصدر الخطر هم أخوة حسين 
خصوصاً حسب الله الذي یما أيا بكر - الكتوفى - ب سلوكه, وكان له الكثير من الأتباغ. 
ممن کانوا یرون ب3 حسین تارا أكثر من كونه سلطان للبلاد. كان حسب الله عجوذاً ا حوالي 
السيمين من عمره وڈ استدر اي باه سوف لن يقاوم إذا أجمع أبناء حسین على خیم 
الأسفر. والدئيل على قبول الجميع لإبراهيم هوعدم امتراشهم عندما أجلس بواسطة كيار 
رجالات الدولة على بسا أحمد بكر - كما تقضي التناید - قضلاً عن قسم اولاہ الذي ده 
أخوة السلطان وأقاريه من آریاب ددم 
_ +اصسحة اليوم التائی رعت اتطبول إيذااً مهد الجديد دون أي مقاومة أو اعتراض: 
فصول تساي وسار صن 


كان إبراهيم أو «براهيم. جلا با الأزيمين من عمره متصف بالكثير من خصال أبيه 
التو كان مدل وتيا كيس حلسم کن ف تدا وعلمً ووم إن درا على إدارة 
یوما بعد پم 
کان مشمچلا لاغقام هذه 
الظروف لتحقيق أغراضه. أما تب الرزيتات التي حاربھا السلطان حسين وحاول تطویمھا. 
= دون جدوى -عاد تیا بمهاجمة البحارة. و تاريخ مزامن لوقاته ماجموا قوات الزبیر 
المابرۃ لبلادهم وٹھبوما وفوا من هلوا من رجا . وكرد شل لهذا التصرف هاجم الزيير 
الرزيقات ومزمهم وأقام 4 مشكاء إحدى قرى الرزيقات الشهيرة . وهكذا سيعت مديرية 
بحر الفزال تمرف باسم مدبرية شک" وأصيح الزبیر بيه مدير علبھاء وبهذه الخطرة یکین 
الزبير قد تغل أراشي درف 

وبالرغم من إن ثيمية الرزيقات افو كانت بالاسم قنط إلا أنهم أخضموا لسيادتها بذ 
آواخر سنوات حكم السلطان حسين بنضل دھاء الوذير أحمد شطة وذكاؤه وصاروا پدشون 
ضرائههم باتتظام» 

كان انور فرط تم بذ مقدراتهم = ب غخلة عما يحيط يبلادهم ولم يقدروا لو 
الحقيقبة صر مقارنة بذوتهم. بل کانوا نمرون من مرونة حسين وميله لکسب الوقت: وهاهم 
الآن يجبرون إبراهيم لبتخذ !جرا حاسمأولم بتركوا له أي خهار سوى خهار لو . لم يكن ب 
مقدود رای گوس من تحتيق رخباتهم چت لا بیع تفرص لحسب اله ومفاصريه انت 
پم الكناءة والخذلان. وتحقيقاً لهذا الفرض جهز حملة ضد البحارة يثيادة أحمد شملة. 
وهكذا خطا أول خطوة 3 درب السقوطہ 

وبا ئهاية عام 1873م ماجم أحمد شطة اور - آعد قاد لیر - ِظیم الرزيقات 
وهزمه مزيمة نكراء ونسیة لكير لو التي ہملکھا الزيير خاطيه أحمد شطة عارضاً لصلع 
شریعلة أن تمد قواته إلى ما وا الحدود على أن دب ذلك تطبيع الملاقات بيثهما. حمل 
الوسل لك الرسالة للزير وكانت قوات دارفور - تن للاتضباط - قد انمت تمن" 
تسم انیم ناله من خنائم الحملة الاضیة واتصرف لتأمينها وہتی آخرون مع الوزير 
لمم ب4 الحصول على ما فاتهم من مقائم. بدا قواد جيش الور ‏ التذمر وائیل للتمره. 
اسشکاراً تتراخي الوذير ب إعطاء إشارة الهجوم مما دضه للاستجابة لرغياتهم. هاجم آحمد 
شعلة قوات الزيير وكانت مملوماته عن هذه القوات وتحركها وأماكن تمركزها خاطئة. كان 
هجوم الفور أمرأغير متوقع لأن الزبير کان قد استلم الرسالة ‏ انتووقام بائرد علبھا ما 
على ميدأ الصلح وس احترامه لحدود دارفور . اتدلع تال وانتصر الزبير نصراً مؤزداً 
ول أحمد شطة مع ثمانية من أبرز اند 
1 يهن لأس زیر يم لہ یت - تس ونم درم ب لاد مضي 
سعیہ 5 


لت هذه الأحداث تقطة البداية دا التي بين مصر ودارفور .زود الصريون زر 
مخ ودعمره بالزيد من الجتود كما شقی إسماميل باشا آوب -الحاكم المام للسودان 
الصري المقيم بالخرطوم - أمرا بائتقدم صوب دارفور: كما قامت قوات الزبیر - المتمركزة 
بذ الشمال انذربي لیم الرزيقات - يمهاجمة ديار بای وهكذا أصيحت عاصمة دارفود 
لایکاد يمر بومها لا واتقاطر عليه لاء الحيطة. 

أما لأماني ضا زالوا يمبشون بذ الأومام ضداع ائنفس غير مدركين کا جاق بقواتهم من 
دمار ان ستوط بلادهم المظيمة ید ات - أي اللصريين = بات وشیا ید أنهم سدوا 
أاناهم عن انا السيئة التي تترى من الجنوب ولم يدركوا ما ية خضو الأمالي سلطا 
الزيير والتزامهم بدقع الضرائب له. ولم يستوعبوا ممنى أن بتمرض مسئول درف للتصفية ‏ 
الم سدق ااناس هذه الأثباء وسمواأذاتهم عن حقيقة هذا تور 

كان السلطان إبراهيم نافذ البصصيرة أكثر ممن هم حول وم نرق نفسه ب الأرهام وخداغ 
او 
.بانت مفأدرتي لدارفور ملحة وسار لزاماً علي الإسراع بقدر استطاعتي وذلك نيج 

أنباء المزمجة التي كانت تتوائر من مختلف الاتجاهات, ولأن حياتي كانت مهددة إذ كنت 
مدركا نشامر المداء التي تمل تفوس الأمالي. تحدث ممي السلطان بصراحة شديدة من 
مستقبله حیث كان يمتمد على الفرمان الصادر من الاب العالي الذي شمن استقلال لاه 
بيد أن مهاجمته لقوات الزيير كانت الذلطة نا الت کلننه ملكه وان 

لم يكن السلطان مهتا = به أيامه الأخيرة- إلا بالحفاظ على حدود له وكان بوي أن 
بيت رسلا نالب املك المصري محملاً لدب والأموال حش ينقد ما يمكن إتقاذء. أما !ذا 
کان الهدف هو غزو بلاده فتد ماهد نتسه بان کون على رأس شمبه وأن یی كرجل حت 
الوت وشاءت الإرادة ای أن تن نآرد 

تحرك حاكم السودان افصري من كردفان قاصداً شک وتو راضيدارفر اسيق 
مع قوات الزيير. والمروف أنه بحلول شهر أغسطس تتحول أراضي جنوب دارفور لبر 
ومستنقمات بنشل میاء الخريف ما بجمل عبورما شري من الحال. لذا غیر إسماعيل باش 
وليه وسلك طريق اشر مستهدفً وسط السلمنة حيث يتميز هذا الطریق بالقصر وبثريت. 
الرملية اي تجمل سير الجمال یسور حتی أثناء موسم الأمطار. 

بم تا من ك الأحداث تحرك از تحار ما إسساعيل باشا لاد 
بده مع بای خريت عام 1874م. 

انسحب الأمي رحسب الله عم السلطان الراحل- لجبل مرڈومم على قيادة الغاومة 

سا واج رقا واي راسد حب دیس سو اه وس لد هي 


را هیا ی 2 ا ریم وسم رم سرا رمم من و4 سلا وتم و1200 یمک 
خحٌ7ا ‏ یر ی سا جوم 


من هناك. نهد إسماعيل باشا بحفظ الآمن بل السھول الواقمة ب الشرق والجنوب الشرقي 
م موجهة هل الذين يمتتدون بانہ لا يعكن اقتحام حصونهم.أقام إسماعبل باشا قيادته يذ 
مر وقبل دخول عام 1875م استسلم سب ال 

إذا كان هناك من ينيب على إسماعيل باشا - نامام عدم تحليه بالرح اي 
ضما يُحسب له هو تصرهاته الإتسانية ورقبته الحتيتية إزالة آثار هذا انزو و 
بمصائحة لا الأجلاف اللتنطرسين حيث لم تطال !جوا اه سوي میدید حسب الله 
وابن صقیر للسلطان نی حيث تفاسم للشاهرة - کاسری حرب - تجنیا ا قد وه من 
متاعب للحكومة المصرية. وعندما وصلوا ھٹا - ربيع 1875م - تم استقبالهم بواسطة. 
الخديوي الذي صفح عنهم ورد ابرم 
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التظم الإدارية لدارهور" 

داز لبلاد التي تم چھا دی بواسطة اب سلطان مصر إسماعيل باشا 1863 - 
9ء نع إسماعيل تھجا متشد دوقم البلاد إلى خمس مديريات رمي الديرية الما 
(ذاد تكنياوي) ۴۳ والجتويية (دار أمه) والجنوية الفربية (دار دما) ا٠‏ والشرقية (دار 
دالي) والقربية (مار الترب), واکل من هذه اشدیریات - عدا دار القرب = حاكم دیآ 
مضانا لاسم الدبرية مثل آبوتاتیاری مثلاً. 

وتا للأمراف التديمة يتم اختبار أو تكنياوي من توت وهم فرع من شرن اور 
وينتمي أبوآمه للبداتق أ شر السومنتا وتم اختیار لیوا من نا ما مديرية دای 
قي لناب ينم اختيار حامها من اميد وقائً ما ند هذا النصب بير ان الم 
بلق عليه لقب أبوشيع دانيه. وهو الوصي على أولاد الملطان التو إذا کاوا قرا ميك 
نول له کافة الصلاحيات. 3 

کل مدبریة من الدیریات التي أشرنا با آملاہ تنقسم إلى اثني عشر مركزاً. إلا أن هذا 
التتسيم اسثيقى ب الدبریة الشمالية والجتوبية القربية فقط. ويرأس كل مركز مشرتاي 6۱ 
آوءوالپ, أما اللديرية ا رقية فد سمت إلى خمسة مراكز. ليس للمديرية الفربية حاکم 
حیث قسمت ابتداء إلى ثلاثة مراگز كبيرة وهي ددارفیاء دار کرتي: ثم أسٹر هذه مراك 
المروف +بداد کیره الشراتي الذين يدبرون هذه الراکز أعلى درجة من قيرهم ویو 
٠باستقلالية‏ أكبر. كل بحسي حجم مركزهويمد مسٹوا یشان ماه 

اتنخسم المناطق التي يدبرها الشراتي إلى إدارات آستر على راس كل إداوۃ مسٹول یسمی 
«دملج» كما ٹوجد وفليمة وسيمطة بين الشرتاي والدمطج ویسمی شافلهازامبي ۹ وثمني بل 
ندرم وهونوع من لماع ستخدم سید الأسماك وٹرمز النسمیة إلى أن اشرتاي 
آساب دملجه بالرمع. اقتضت الضرورۃ أن تسم كل من الديرية الشمالية والديرية لو 
قرب إلى اثني مشر مرکو وبرآس کل مركز مسٹول إداري يسمى «شرتای.. 

شرف الزامبي على | الدمالج والذين يُلئق علبهم اسم الفتھاء آي مدرو مدارس وخلاري 
القرى المختلفة وهم الذين يتولون كناية الرسائل ئن هم دونهم. وا كانت هناك تعلیمات 
1 ای عسوا بای رھ دم یسرد ربع زق خأو أي یل 
ات جرتم ور دنم مر شی 
اه بسا موز انعر ددر عدوي رم ساق 
3 
درا سا تا ددن ریمع دش ردي لی ورد مت ویم دم ترس ماه 
هی رک 
۲ يط تیا ری یقرت تی ايض 
کلم مر 
۶ یدام 1 ود 


جدیدة یقوم الزامبي بجسهم وابلاقھم بها ویتوم هؤلاء الفتھاء بنقل هذه لیا 
الوکلاثیم وین من الترى الحصتيرة آي من يسمون مبأصحاب الزرائ وتنكون قك اف 
من مجموعة مساکن مسورة یلق عليها بلنة الفور اسم :تانق 

شاغلو الوظائف التي أشرنا إلبها هم السٹولون عن إدارة قبائل النور. نكن هناك الكثير 
من القبائل الها رة بسضها مستقر واليمش رل وبالتائي فان عتالك الكثير من شاغلي 
الوطائف لین برأسون هذه نتب النهاجرة .يُوجد عدة سلاطين 7 يتيمون للشراتي ال 
يحكمون اتراكز. فتبائل السیعات والبرقد والببقو وللساليت والمرازيث الذين ہمیشون 3 
اشام الداختیة لباه بالإشافة زا كوي پتیمون لسلاطين نون شؤوٹھم۔ ما ابا 
المربیڈ المروفة بتوتها وأممیتھا التاريخية فتتمامل مع الحكومة عن طريق شيوخها رشب 
النحاس أي شيرع الطبول الكبيرةء تن يمدون بيذ مرتية السلاطين. وین قبا 
انم والأرروويمض فروع الساليت چا غرب البلاد در شؤوتهم عن طریق شبو يُطلق علبهم. 
«الترشة,- أي السا - وهم أقل درجة من السلاطين والشهوخ. 

الأبو شيع أو الأبوداني. فیجاتب مسئولياته الإدارية یم عن بنية حكام الدهريات 
الأرع الأخرى بكوله أحد أعشاء با السلطائی عم ان أقراه خرن بتزمون اقا 
لا منالقھم ولا بحضرون الماسمة إلا يتا على استد اه من السلطان. ولضمان سن آداثھم 
پیت السلطان من وفت لآخر بعمش شخصي يسمى «امقدوم؛ ليتولى مراقيتهم. زود هل 
لادم بذارات خاصة باعتبارهم بشخلون وظائف ذات سلطات میا 

الأجزاء الرئيسة من جبل مرة مستاماۃ من للم الإدارية التي تمرضنا لها وش ار من 
طریق شرتا” دار ثرة الذي يبع لسنطان مباشرۃ: ما السفوح الفربیة شاه بروكرو و 
بر سا وم أكثر نم البلاد خصوبة تع تحت إشراف السلطان ماش بمو 
ریما له وراد مات پک 

بالإضافة للمسئولين دربن فان اسلاطین اور القدماء تا صارمة تحكم شلد 
البلاط السلطاني. إذ يلي نان الذي تلق عليه با ري ور ال الام وهي تحمل 
أعلى درجة يمد السلطان کما تحمل لقب «أبوء وتمني بئلفةالمربیة''الجد ٹہ ورغم أن منصيها. 
لا بخزلها ساملات حقیقیة إلا ثادراً. مع نك فيحكم هذا النصب ترأس السيمة الذين يُطللق 
لیم اسم أبوتقاء - أي جمع أبو- وهم الأرامل والمجزة من أقارب المائة المالكة الذين 
د أراشيهم من افضراف والرسوم: 


تدم ا لنٹ فان اش راهن ايز ينه شتا ام 
ایر جاجد شاو ناماه وي جر پان تر كيني ترم ساق 183 

5 مم تارم سف ویکنت ی 
ہد زجني عمد عن فين رم صان سالا 


ريق عليهم لنٹ مطل لسلطان . وقديماً کان الكامين يلون بمجرد موت السلطان یبد 
أن هذا الوضع کان حتی عهد السلطان أحمد بكر وحينها كانوايُمينون من الفور شع 
انا ويروى إن أحد میارب خملا شد بش الأهالي بذ الك مد رم 
السلطان بصحبة «تولكتياوي» - آي رسول السلطان - مع توجيهه پان يمامل ااناس بان 
شمر الکامون بان كراسته قد جرحت وأخذتهالعزة الم ققام بجلد الرسول السلطائی: زا 
السلطان 4 الحال وعين بدلا عنه رجلاً من قييلة «أولاد ماناء يدعى مرمضانه ومنذ ذلك 
الزمان اقتصر الوظيفة على أفراد هذ التبلة التي ترجع أصولها إلى مزيج من قبائل الدور 
والدرب وید و أنأم السلطان أحمد بكر كاتت تنتمي لها 

عند زیارتي الدارفور كان بشخل منصب الكامين رجل يدعي محمد تُمہاہ = آي الاب 
الأسود الصفیرہ وينتمي لقبيلة وا مات تمد درجة امین نی من درجة اک الم بح 
بتوجب عليه ب حضرتها - أن بمسح الأرض براحته هي تحیة ان للأعلى نت لا مرف 
التبمد 

ومع ذلك بح الکامین باحترام العامة كما لوكان السلطان ننسه, ال شخص وهو 
لی فرسه مثلا عليه أن تل من على بمد سا مته لم یجٹوعلی الأرض وینزع نشار 
الذي درج ار ييل لذو على التوشج به ثم سح رش براحته مع لدعاء هللا 
وطول المس وردا على هذه التحیة تدمدم حاشیة الكامين بترديد عبارة مآ نتا- أي دنتا:- 
كما يجري مجلس السلطان - وشي نش نك الصحة راما 

پتردد الكامين على القصر اسان من وقت لاخ لئحية السلطان لكنه لا يدخل ماش 
بل سب له حاجز من الشماش - منکہ- ثم بُخطر السلطان عن طريق أحد خلمان البلاطل” 
ويظل منتظراحتی بؤژن له بالدخول ۔ کل من يدخل انتصر عليه أن ترجل ويكمل السافة بین 
الفاصل والقصر سیر على الأقدام ويستتتى من هذا لمر الأبوشيخ والأباباسي ان 
لین بحن لهم دخول الساحة الث پیلٹھا امین وهم على هوات الجياد ثم يترجلون مها 
يمنج الكامين إقطاعهات سلطائیة تسمى «الحواكهره ایق على نفسه من ریمها اه لا يمتح 
راتا محدداء فهو يملك النذر اليل من الخدم والخهول ويمارس سلطاته على من هم درا 
الدرجة إزهاق انی, المقوبة التي شد من تصاسات الأسيلة لسلطان البلا. أخملا 
الكامين يتم التجاوز من بلا كثير من الأحاديين حناظا على هبية السلطة التي مها .بش 
الكامين عمامة الشیغ یم مثل السلطان بحيث لا نهر إلا عينيه لكنه ينزع الثم لا حشرة” 
السلطان۔ ويجوذ له أن يردي الشال ل داخل الخصر بالطريقة التي يسمونها ره آي سم 
الشال حول الوسط بدا من مله وي احتقال الطبول اکل الكامين مقر ويخدمه :السومنکو 
مس سم و امک تسج بای ماج سرا با 
مار شاف تسد مسا مد تسب ینس تا مخت سا رقم مسر 
سيير ان ٭ 


انفسه وييدو أن أول حامل هد تب 
بحمل اسم دالي أبضاً.وللأبوشيخ اليد اميا يد سن نون التي شرعت ب عید السلطان 
ال الس الحقيقي للسلطنة الحالية.يُتبر الأبوشيخ كبير للخصيان وهو تفسه مخ 
ویراسهم جسیمھم کنا برأ خدم الشصرہ اکن لا شان له بانساء ‏ ويجاتب لهام اس 
کلأبو شیع فهويحكم اللديرية الشرقیة ومد وف السلطان تؤول السلطة له ویضع يده على کل 
اشارات نینزان ویحیس توجات السلطان إلى نين اسلطان الجديد. ومنڈ أن 
أسبع الأبوشيخ كرأ مصدرا للخطر على السلطة ثم تتليص تفوة هذا الل 

ماش مي مشر بوخ ومسموح له بن یس اسامة لاحثالات العامة أويةطريقه. 
اجه وهو راشع الام ومن مهامه المقاظ على نار نتسه داره وا لا يسيع 
بشرجها لا مند وا السلطان. وبھڈا الوصف فهويُجسد سلطات السلطان نقسه أو > على 
أقل دير - سلطات لا 

ہل هذا الوضع سائداً من مهد السلطان موسى مع الأب شيخ كيين ثم الأبوشيخ و 
مهد السلطان أحمد بكروالأبوشيخ مقرام عهد السلطان تيراب ثم الأبوشيخ جودة 4 عمد 
اسان الناسم. ومشدما ماجم الأبوشيع جودة السیعات لكي پسخر متهم جمل الناس 
بتنون ويتولين؛ ممبین أطفال الفاشر خائفة. خائقة, مي مين جودة لني ترفب السيمات». 
كانت ساملة الأبوشيخ كرا .مهدي عيد الرحمن ومحمد الفضلر حيث كان موالسلطان الفعلي 
إلى ان تخلص منه محمد النضل ووضع حداً لسلطته. خلف كرا على هذا الشصب كل من 
دقیست! ویوسف وثانيا ثم رحمة وتوكون وعبد النشار وشيبة وعبد الرازق يذ مهد ااسلطان 

. وش یراق شافلاً لهذا انتب حش وصوني تاشر ريُشترط الأب أن يكين 

عیدا مخصباً إلا أن الكثيرين من الوا ذكرهم كانوا أحراراً م گرا وهوس وتانيا وی 
الکن لا درف أي سيب لکوٹھم خصیان: وما إذا كان هذا يسيب جرائم ازتكبوها وعوقیوا عليها 
أم لأسباب مرضية أم أنهم ضلوما إراديا سیب الطموج والرشية ب الحصول على من 
للأبو شيغ امتیازا مش الكامين إذ لا یسح الأرض پراحته با حضرة السلطان أو الاک 
الأب 

لي نلك ارب «الإياباسيه ونمتي المرأة المظيمة وهي عادة ما نکین أخت السلطان 
وددحتها لاتقل هن وظیة الكامين أوالآبو شيخ بكثير, وجدث أن تجاوزت سلطاتها - بلا عض Ù‏ 
بح 


الأحيان - سلطة اللكة الأم. تُمتبر الإياباسي شاغلة لرتبة رسمية وله قواتها الخاصة وتظهر 
سه الاحتفالات وهي تمتطي جوادها لکن يمكن لأي شخص التحدث إليها وال بأنها كانت 
سل ال شا ويستخدمها لیر من رجالات ال كهمزة وسل للسلطان مت آیایاسی 
زمزم دوا حاسم تاريخ اف ان عھد السلطان حسين إذ كانت وقتها أقوى شخصية 
لدرجة أن السلطان نفسه كان يخشى بعلشها ولا يجرؤ على مراجعٹھاء وعند زيارتي لدارقیر 
كانت انيرم مر" شقيقة السلطان راهم وزوجة الخبير محمد هي شاغلة اتید 

کی اتان من زوجات السلطان بمكانة رب[ أن لارورقين للدوجة التي بش 
بھا شاخلو الدرجات ایا الدولۃ وتحمل أحد اهن لقب :لڈیاگری: وتي ذوجة السلطای 
وحاملة هذا لتقب - ان ڈیارتي - هي کلنومة "رجه ااسلطان إبراهيم والتي كانت للقي 
مام كتركواء أيضاً. وهي الستونةعن إدارة سکن السلطائي لكنها لا تخل ؤون الحم 
ومع ذلك فی لا تخل من مش التأثيرعلى سلطا وا تنا شديد ينها وا باس 
وتلوما ‏ لرتبة :ام مومنق دق وهي الختصة يوضع المامة رام على راس ال 
كما تح بمهمة الإشراف على حراس او أي ,مق دقولدوصضد اسمها تیم 

الأرندانق الإياياسي بي الرتبة ويتم اختياره من قییلة الور إلا أن الوظيفة أسندت أخيرة 
القبائل انبيقووالزغاوة؛ وعند زيارتي لدارفور كان يشفلها رجل من اد جو: ويتكون الاسم من 
متیآ رد هي النصة الخشبية الخصصة لد لین ان 
حراسة اباب وهكذا فإن التسمية ني حارس لاه والأرتائق هو مدير مديقة لغاش 
وعمدتھا ورئيس الدرك وممثل السلطان بي یی ری 

جع طالبو نقابة من علب تم الك الخصم للانتظار الذي یتم ید لباب 
الخارجي «أوره وذلك ‏ لصیاح الباكر ثم يتهمكون ل الثرثرة وتبادل الحديث حتى يأتي ٠‏ 
الا وهم انا من عبید سلطا فقوم اند بدا أحدهم ليخ السلطان بس 
اقا ا کان السلطان رغال يستدعي الأرندلتق ‏ الحال.أما ذا ل يكن راب 
اقاب يم الأمین یلع ردپ ول الأخير مما صرف الحاضرين دون أن 
يشعرهم بان اما سادرة من ان قرع 

سادسة رب هي ان آباء ری من ترتع الوا ادا وعو خی 
القوای والأعراف والتيم والقاي الذي بفصل با برشم اماق الاد للإسلام 
إل أن فوئ داي هي السائدة. وحتی مهد قريب جداً فان ارد > مازمات من 
الحق 2 الاختيار ما بين الشريعة الإسلامية والعرف للفصل ازع الطروح أمام القضاء. 
وي شالت العامة أ عند التهاب للصلاة بج السجد بابس اوق اسان 
يستخدم اللثامء وبحكم منصیه يحوز على عد بر من الحواكير كما يتزعم قطاعاً كبيراً 
تحن روط يني امو ياي 
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من قبائل الغو وت دخله من خراجهم: 

تاتي الجدات السبع يذ الدرجة السابعة ويلا عليهن «أيونتاءء وهن بجانب اٹھام السايق 
ذكرها يدبن درا هاما ب احتفالات الطبول وسیاتي تقصيل ذلك فما بعد. 

يلي هؤلاء «الأبو أرلئقوه و٠‏ الأبو أرتقاء ويحتفظون بالترقيب السابع من عهد اسلطان 
سلیمان صولون وآخرهم با عهد السلطان موسى كان يحمل درجة الوزيرء وقد أسبغ هذا 
النصب على عبد لأول مرة بلا عهد السلطان أحمد بكر. تتطابق مسميات هذه الرتب وآسماء 
بسن فروع قبيلة الفور.بتولى الأبوأرانتو- به حفل التويع - وضع السامة على وس لسن 
رتسا لاك بیع فرساً مجهزاًوجارية وكسوة شرف. وبحكم منصيه تخضع له باق یم 
والحمر ولد جر كما یخشع له «ملك الجذكاتيه بدار الغرب أي المكلف يجمع ضريية. 
انصل. آم الأو آرنتا تخسشع له جميع قبائل الزخاوة كما يخضع له جميع السٹولین بللدیریة 
الشمائیة الذين يقلن مه الدرجة فان فبائل الكاجا اشرق البلا 

بلي هذه ارب أربمة ممن تین نی الدرجة یا البلاط وهم «أبورفونقاءوأبوكنجارق 
و«أبوجبايه وہابو حداد۔ الاثنان الأوائل يتزعمان قبیلتین من قبائل الغو التي تحمل نفس 
.أسمائهم. وسنتمرض لذكرهما فيما بمد. أما أبوجاي فهو كبير جباة الضرائب وقد استقر 
المرف بأن يتم اختياره من فرع «كرونقاء ویختص بجمع ضرائب الفلال الأقطان ويشرف 
على سوق غلال السلطان, ولجسامة مسثولياته يستمين مد من الموظلفين الذين يحملون 
ناب صذابن لاب الستخدمة ية البلاط ورحتفط مد من الدور مماقة دور اسان 
ویننشر عماله القبون «بالتكنياويه ودماء والشراتي ونوك على طول الیلاد وعرضها یط 
للاختصاصات اي تم على تطاق لت خن افلال التحصلة من الضرائب امان 
يلاق ميها اسم اميا تیا مرها تحت عهدة مسثوني الدیریات والشرفیت على 
أراضي التاج ويكتفي السلطان بالإطلاع على إحصائياتها فقطہ 

يتم اخثيار «الأبو حدادہ أو بلفة الفور «فيورئق سیال:- بان وجودي ب دارفور - من قبيلة. 
الوميتية وهم فرع من فروع قبائل الجلاية وهو - بحکم النصب - رئيس للحدادين وتو 
تحصیل ضرائبهم التمشة بيذ لرماج وت الرماية واشدى والفؤوس .. الغ؛ ويحصل على 
ساشه من ك الجلاية. 

تب الترتيب«الباستقاء وین مراقية الرجال ممن یحملون الدماء املكية أوهؤلاء 
التعدرون من سلالاث السلاطين السابقين .نان متهما يستويان یل الدرجة إلا أن احدهما. 
يتميز على الآخر بیعض الشارات التي مت على أسلاقه منڈ عهد السلطان موسى وتتكون من 
عقود من المتبز مع میدالیات قضية وطوق معائل على الساعد. وحامل هذه الشارات - إيان 
زيارتي - هوباسي دلدوم, وكان یحق له - بحكم منصيه - أن یمر لام وهو يذ طريقه. 
الى المسصد إلا أن درجته لا تخوله وضع اللثام؛ وها الامتياز الاستثنائي یتعلبق على باصي 
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أحمد الطاهر أيضاً. كل أسلاف الپاسٹھا يحملون هنذا اقب رغم إن اثنين ملهم فقط هم 
الذين شغلا الاقصب شلا 

كان اهروص لآ وأسقاد اللاي اما من أحمد بكر ياف ابا 
السلطان ب الاحتفالات وتف ستة متهم على یمینھ وستة على ساره ويُقتطع اقا عدد 
شتير من الحواكير ويحصلون على دخولهم من ریمھا۔ الدرجات التي نها هي الدرجات 
یایشا عادة أحرار الرجال اقا موش 

آم لژ ی ایا الأو أمه رن من شاغلي الرتب ایا لا شأن لوظائتهم 
بالبلاط غير نهم لا يمسحون الأرض براحاتهم إلا 9 حضرة السلطان للم وکام 
مهم مثل القاديم الثاثة الذین يتساوون. الدرجة ياستقاء مقدوم الديرية الشمالية التي 
يعلوهم قلياً ._جميع شاغلي انوظائف التقدم ذكرها بیسطون الشال على الوسط دون ملي 
ويتركونه متدليً خلنهم أما من هم أدنى درجة فیکشون زر يه فقط. وياستشاء الحاكم 
فلكل من شاغلي الوظائف السابق ذكرها مانهب بلاد. ومع ذلك لیم مور در 
من کوٹھم موظنين .4 القصرء أما وشن اللحقون بخدمة ار السلطاتي فينقسمون 
مجموعتین تا تقسيم القصر. ومما تجدر ملاحظته هو ان تخصيص درب للرجال خر 
النساء لا پقتصر على القصور اللكية واي ودارفود فقط بل هو أمر شائع کل بو 
ااسودان: وی باب الرجال - یه دارفور - «أوردي أما ياب النساء فیسمی «أوديايا» .يق 
ولاه خر - وال متلا کان الخو من رب انریم د موقر دی اه اط 
الزائرأماذ دارفور فإنهم يحرصون على أن يكوت الدخول من طريق الأرردي. 

لق على القصر السلطاتي درو اسم یت الجبایت أي البيت الذي يتزم الكل ساد 
الضريية له كما سيق وأشرنا دان ماهر قصوین, التصر شیم بت ليم وف هام 
يتشبيده السلطان عبد الرحمن شمال غرب بحيرة نايم القصصر الجديد الس اس 
ققد شيده السلطان حسين على الضفة الفرییة لليحيرة ولكل من هذه القصود اريز 
«الأوديايا الخاص به. 
ر شرف على القصر التديم الأب کرد الوزير والأبو دادتا واتطابق اخاساس اما 
ا أن جنبا إلى جنب على يمد مسافة محددة من السلطان 
عند استقباله لأي زار الدیوان: مرو ایام واختلاف الحتب آصیح الیزیر: 
أعظم بيد أنه لم زتخط صاحبة کیرا. وذلدلأن درجة لوزي التي قد يشتلها عبد أوحر اسب 
لها تأثيًملحوظا من أن تمه أحمد بکر من أب نتا وهورجل حر الود ونتمي مد 
فوراویة عريقة وأستدها ل من وهو من الٹسوبین للسلطان۔ ومن ذلك إلعهد صار الوزیر 
يمن من الو النتمين «لكركوا سرهاره أي مراقیي حملة الرماح. وهم غالب ا تون ی 
العبيد. صحيع أن بيش من شغل هذا ا لقصب كانومن آحوار الرجال إلا أن هذا لام رلایسدد 
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انار وكمثال لذلك فان الوزير برب عهد السلطان أبي القاسم كان حرا من قبيلة الزغارة. 
وهو الرجل الذي يحتله التاریخ مسثولية الهزيمة يذ الحرب شد وذاي. كذلك فان الوزير علي 
ولید جامع - :مهد السلطان تیراب- وابنه دوكومي ب عهد السلطان عبد الرحمن كانا من 
الأحرار, آما ية مهد السلطان محمد الفضل فإن الوزراء حامدین سعید وابن کوتي وابن بكر 
لم يكونوا من الأحرار قحسب بل كانت تجری مروقهم الدماء اللکیةہ لکن عبد السيد الذي 
شفل هذا النصب فيما بد و نفس هد کان عبدا وخليفته عبد الباري اي ينتمي لقبيلة 
البیقولم يكن حرا خالصاً شأنه شأن الیدوبي آدم طربوش. 

أما 2 عهد محمد الحسين فقد شقل هذا التصب كل من حليب بن عبد السيد وأحمد شطة. 
.وكلاهما كان عبت وأخي را فإن بخيت بن آدم طربوش الذي شفل هذا المغصبي عهد السلطان 
ری كان تسف عيد. لعب لد من الوزراء 4 دارقور نفس الدوروالأمبية مش أقرائم 
نت ممالك السودان إذ يحرص الوك ی الأحراد ری تجنهاًلداءاتهم یم 
بعد نسبة ما يكتقف شٹون الحكم من مؤامرات وفقن, وبدلاً عن ذلك فإنهم يولون نیم للعبيد 
الذي ييخضمون لهم خضوعً تما واضمين نصب أعينهم التاعب التي سيلاقونها إذا ما مات 
سيدهم واحتمالات عُودتھم لحياة الل والمبودية. هكذا نجد أن كبير الخصيان بلا عرش 
داردو الذي بعد أعظم ااسٹوین سلملة ود كان عبد وكذلك القاديم ذوي الصلة اش 
بالسلطان والذين قد يحجبون عنه حكام الدبریات ویھمشونھم أحياتا وقد يكونوا عبيداً هم 
الڈخرین: وأبرز هؤلاء ااسٹولین علي ولید جممة وحمد بن ساقید وآدم طريوش وجميعهم 
يدون من تركوا بصماتواضحة تاریخ درد 

الاك إن آدم لپ ينوق شملة تلا ومسمةلتميزه يلاه الشدید مليكه مع الاستقامة 
6 تال مع ار آما أحمد شطة فان محاباة السلطان له وسمت من تفه ماه معا 
آساء لسممته وس الأهالي. ما البيقاوي عید الباري - اة عهد محمد الفضل - كان متعجرثاً 
ومن فرط غروره وخيلائه كان لا يسقي حصانه لالم المزوج بالسكر ولذلك فهو لا یخلومن. 
انشرور والخيلاء ومما پؤسف له یش إهماله الشديد إدارة شون عم 

لقد آزداد ندوڈ الوزیر تھا لتقليص تفوذ الأبو شيخ وصار له عدة حواکیر تدر له دخلا 
محترما ویختص بمدة قبائل تزم بدقع الضريبة له, وبحكم منصیه پرأس الجلابة ویتقاضی 
منهم دخلا محترماً۔ أم توأمه الب ادا أو الدادثقاوي فهو أدنی نفوداء وهو حر يثتمي 
تب تما وعبارة ددع تب تین معینة من فروع شود لا تقابل عیارۃ داد المربية 
التي تستخدم بذ الحجاز بممتى سلم أعقال السلطان: كما يحاول أن شرت البعش, ومع ذلك 
فان دادنقا کي معلم تال السلطان» وإذا لم يكن هذا العنی صائياً فالأرجح أن ممناها 
هو- شخص بلا عضد - أي بلا عشيرة لك هو يشرف على كل من لا بائ أوعوائل هم 
وگال أن اسر إسناد هذه الوظيفة له هو آن السلطان عمر ليل لاحظ أثناء زحفه لغزو وداي 
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إن هناك نار وقد بممزل عن انسکر. 

استفسر السلطان عن الأمو عم زا لشخص يدعى و من ذوي الدماء االكة يخي 
بعید ا عن السکر, أحب السلطان هذا الرجل ولكي ينال بيده ولايه آسند له سلطة را 

على اوامنین الذي لا عشاثر لهم منه الق تحصيل مكوس السوق كمصدر لدخله. 

ويتبع له عدد كير من نون راون جمع ھتہ کی تولی هذا التصب يذ مهد اسان 
عمر لول - شخص آخر يدعى ہورہ وهو الآخر من قيلة ناما ومن وقتها فل نتصب ید 
هذه لأسرة حت أن ونا كان حكم الإعدام نفد اسوق فهو شتل فة كبر الاين 
شا 

ویجائب الدخل تربع الابودادنقا قوذ واسع ولك لتعدد عمال راب خصوساً. 
إذا وتا الاعتاد كثرة اون الذين لا عشائر لهم. يستطيع الأب ادتقا أن يدضع دد 
كير من الرجال إلى میدا رک من ان یفوقونہ درجة وتو 

يتاه بذ ارب «السومنق كوه أو «اسومنق دق( ) و لو افلانة الثلاثة وهم 
متساوون بذ الدرجة» وتکون عبارة سومئق کو من مقطمین, مسو وتعني مكان الاجتماع أي 
الکان الذي يجتمع فيه اناس تال انحدیٹ وتناو لام أما دك فتعني الصبي أوالخادم. 
أو الرسول التي يشامل مع من يرغبون مقابلة السلطان: نف فهو يتير اسيد لح 
نحل الأوردي وق على أبتعه لف «السومشق دقلا إلا أن تقد الأخير طلى على الاسم 
وین 
تسد وظيفة «السومئق دحا ابید عیسو وی خل يذ اختصاصه شرا 
على الطبول السلطائیق وعند زیارتي کان یش هذه الدرجة ابن «السومئق کو ادعو سد 
او اي فته ابحارة,أم ان رس والتين يخدمون 3 القصر وین الا 
“أو کرکواہ قهم تحت إمرة ملك يسمى دملك لت ویشنل هدا تصب حا لدع 
المولى ووعجوز بدين ارتبطت ممه بتوع من الصداقة. وهو يفوق ومع کو قوذ رغم أنه 
أ منه درجة. 

بلي هلاه مراقبو مان أي «الكركوا سرهار الستة ولهم ترقیب وأسبقية ما نم 
وأعلاهم رثبة یسمی «أبوء وهو يغرد شاله نظام :الفرہ دم ذكره. وكان يشفل هذا 
التصب - إبان زیارتي - الك رحمة والذي آقل فيما بعد وحل محله الأمين بخیت بن آدم 
طرہوش والذی کان تسس رتیه عون وزیرا بعد ذالك. وکا سيق ود كرنافإن»الكركرً 
مرها مع سی حبلا الماع التي راهن مان ها هذا شاد من بي 
یعلمین بعهمة تسليم الرسائل وخلاف ذلك من الخدمات الشخصية التي يمتاجها اسان 

يلي رؤساء الغلمان, السياس ویتم تجديدهم عند بداية أي عهد جدید. أما أبرز ملوك 
«الكديات هو لأب جنشنقاء والجنشتقا هم عمال الصوف والشمر الذين أسبحوا بمرور 
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الزمن هرما خاساً من فر ی او اليا مود اليد التي تستخدم كيطائةالسريع. 
ایل من مصر وطراباس. بد هم السابق - کنو ستخدمون للخيل سروچ تشه سح 
الحمير تخد ان و تبطن بطبقة سميكة من صوق الأغتام ويسموتها دیا وهو 
اس الذي طاق على سرت ان وقد تب متصب الأب نشت آسیة یا 
هنا اناا اتکی اسیا 

ابل الأب نام من موظفي الأسطبل - أهمية؛ :الأب أريه الذي فرد شاله مثل الأب 
جنها على تظام ار ني كلمة أري «السلطان ویستمد هذا الاسم من احتقال ممه 
ايل فيه شخصية ان شكل مسرحية هزلية. وا أحد اروش السکریة التي تلت 
أعياد الطبول جلس داب أريء تحت مطلة السلطان 4 ساحة الاحتفالات تظلله مثشات ريش 
امام وحولهالتحف والشارات اب یم کان اسان يتت وسط الحاشية. 

اوعد لسيحي یسمی مجوي يقال أله اجو إل دارودواعتق الإسلام ید 
هله اروا شرت البيضاء. 

بد الہ ری أن الاو سوت یو مراقب أعمال ديافة لدم الد دراه مراب 
شکائم الحبول نم بل التوليه أي حامل ركائب السلطان «قرقر الكرياته الذي بسند 
امسن عند ده ره کم أو الكريات و سیا لین وین تشن الدرجھ 
بالإضافة لمتدم ذکرھم هناف ملک الزنم الذي نم طرس السلطان. ٹم املك مرت 
کلف بهش ابا ولو من على قرس لغاش ملك ام وهو حارس الحصان ثم 
آخرين غبرهم إلا نهم لا یسفن أعمالهم شم بل عن طريق عمالهم. 

يأتي بعد ذلك و دوقواره خازن السمن الخصص لاحتقالات الطبول ثم »املك کر 
مراض نا نیم اسلطائیة والشرف على عمال دباغۃ الجلود وصتاع السروج ویشی للا 
رت والمروف ان انا هم فرع عظیم من قبيلة تور يحترفون الكثر من الأعمال بخلافہ 
توت الجلدية فلا عن مارم #صناعة با السروج. 

مت الا بطلاء تم وس نات ای التي على صدورهم ند التي ين 
بها الخيول. ويستخدمون الأقمشة الأرروبية ردرئة لصع لهذا فرش بعد تطيتها بالقطن أو 
الزغب. وتدطي هذه الزينات عشق الفرس رتکد جسده حتی ركبه, كما يرتدي الفارس تسا 
سمیکا میا سول اد لرتیةھومن یسمی مبخشم ال أي مثرجم سلطا 
ويشفل هذا للقصبية بلاد السودان- عادة - رل مرب وان زيار کان شاغله رجل من 
جلاد ينو یدعی شمان وكان یرجم مان 

متام فا ومشرين مق لیاکیاء مسلياين من امسافظة على التحف اند 
وج التصر وت الرماح السيمة التي تعمل أمام السلطان شرف عليه الکو 
درمنق ساقال» ثم منشات ريش النمام الأربدة وتسمی «ريش» ويشرف عليها «سموكوا سقالء 


ثم الكرسي ار السلطائی کر وله رئيس مرا 

أما حملة لأسلحة کرابم قد دیجوا على اه استمراضات اقيازة نام تا 
الاحتفاات العامة تحت قیادۃ مین ساقالہ ما دوقة السلطان سليمان سونو 
َك ضمي متا الجدار تحتها ال جراس ررض یل الاعتتاا انم ون رام 
:السرمئن ساقال ولبئدقية الملطانية شین حارس نخاس يسمى ان سان رات 
آول سلاح ناري يدخل البلاد. وناك حارس خاص للجرة الأثرية يسمى كير كوستق ساقال» 
ومد مراقب خاس لکل طبل من بل 

ی مه خاس حصان السلطان الذي يمتطيه ب لاحتالات المامة تحت شراف هد 
زوجاتہ ویشترط پل هذا الحصان أن يكين أبيض الین ولایضم بالطريقة لت تدم ابیت 
الخبیل: وعلی سبول الثال لا یلم المشب الأخضر إلا يوم مین عند قرب نی موم 
الأمطار ول الحراس والسياس دلوم 

جميع موظفي القصر الوجودین بطریق الأوردي يخصصين ترقاية زوجات ااسلطان 
بیتزمین مع جواریون اميم لما الور وه ارام دعر ام زوجۃ ان 
الأول أي کرت هي التي تحضر ملايس لیر عند تیه وه التي سیه که 
ما سوت دقل امه باکر ويطلق عليه أم سدق دول وکا سیق الذكر قي التی 
يس اسان العامة ولثم د خروجه. 

أما ابا أي باب النساء. وی «الأبوجوده وهو مخصي شانه شان أغلب الام 

اقم النساء, وتولی مسثولية مراقبةنساء التصصر وتحت إمرته ارم مر ما کما ترجہ 

کت کر کک ا رده 
ولق ليه لقب وزير السلطان: اٹسٹول اثالث هن تسم هو رئيس حراس لواب ومو 
مخصي یضً مله مثل «الفتوكواء الذي یرت ما مرب البائی اس :عتید له 
دوچة کل وا وهو غير مخصي ول حارس لوا نت ء الك تا و الا 
کوا الي یراق اي النسائية. 

بُوجدالقصرالأخررنب تمائل رب يا وضلا عن ذلك جد مراب فان 
ت مه لد خميس» وهومخصي. ثم الك بارجیس؛ وا ملك «توم اله ال یرو 
ملك الاك و ملك السله وهم اون عن حفظ النسوجات التي ومسل وال 
والضمع ویر من الواد. یر أهمية شاغلي هذه الدرجات ب یواست ی 
العقيمة كاستالات الریں۔ ویائرغم من إن لكوم الإسلامي آي المجري يبي بدي العام 
مع الك فقي درو متبرین عید الطبول مع عيد اکنا الذي يقام ب شھر رجب کیداا۔ 
لاه ومچرد فرب تمد متا ديه پرسل هنز وهی نایدا تيمم مر 
الأذن باتبارها صدقة وأضاحي تذكارية لسلاطت رحلوا للعالم الآخر. وعندما پکمل مد 
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تاهب الهبايات السیع برفقة اللك الشرف علبهن إلى طرة حيث مدافن السلاطين مق هد 
سليمان صولون واکل سلطان قبر منذرد فيما عدا عيد الرحمن وابته محمد الفضل وحسين بن 
محمد الشضل الذین تضمهم مقيرة واحدة پتولی حراسة هذه القاہرآکٹر من مائة عي وقبلِ 
کیج هذه الصدقات يذهب ملك الشبان» - أي الاب - إلى جیل نامي ری ويتتاول 
اليل من لحمه ثم يترك البق للذياي مناًلإزعاجه عند ذيح مواشي الصدفة, 

يتولى أي من عبيد السلطان ات ذبع عدد ممين من الخراف تلد لذکری أسيادهم. 
ويتم توزيع لحم على الأهالي. ثم ینلوالفٹھاء القرآن لبا لراحة والطمأنيفة روج التوفين. 
من السلاطین, ود تراغ من هذه تس کشت الهبابة ناه كبير ملو الیل 
معمیرً مد تالات العام اماضيء ویعتندون بأن الشروب الحفوظ فيه لا ید ار 
)لا عند ههور اهيابة ب الامتقالات تشمل هده الصدقات السلطان أب لشاسم لقراره من 
میدان امک بان حملته شد ۲ 

ابم سيم الصداقات يأخذ الك كستقادورا بية امواشي وهو میٹمر عمامة ومتوشحاً 
نام سود ويذهب بها إل شمة کاواس جبل مرة لبدء قوس ممائظة. آوجد مد خن لوق 
من سلاطيت دارقور السابقين وتذيع ابا تخل لذكراهم دون قراءة ارآ 

يتوجه السلطان وأفراد حاشيته سوب حقل مسيما ونا لملوك للدولة - قبل اتفال ابول 
بيو - ويتع على بعد مسیرۃ ساعتین من القصر السلطائي.يأتي ہدما ملك الوباات ہصندل 
یدق را یی لون توضع عليه تحت الأثرية, عندها روف مملك مكاي( 
أي مراقب الجمهود. تمجيدا للسلطان ثم یٹوم بممية الآخرين باجتثاث أشجار الحقل عدا 
شجرة واحدة. ثم يسام سلطان الحدادين القاس لنسلطان ليقطع بها الشجرة التبثية: ثم 
تمرم دما مخلفات الشجرة والأمشاب افو حزم عديدة. 

آما مراقب البندقية؛ وهو حقيد لرجل أوروبي أدخل أول بندقية لدارغور, فيتونى عملية 
تنيئة بندقیة السلطان بالبارود. وی ثهاية الاحتفال يحضر ملك الحدادين جاروفا - يسم 
مثر- يحفر به السلطان سبع حفر ويرمي يذ كل حفرة بذرة من الدخن تتولی الهباية دا 

بعد هام الزراعة الرمزية تنتهي الاحتفالات اتان مرة أخرى يذ الماصمة ية حوالي 
الساعة الثانية ظهراً. 
اه رحلة المودة ومون بصيد بض الأرانب والنزلان الحية التي تقوم بحملها لها 
وعملية سید هذه الحيوانات یرب لها مسبتا: ثم ب العصر تحضر بقرنان بيضاوتان وعجل 
أبيض أيضاء اللحضّرين منذ وقت كاف وإذا لم بر على اون الأبيض بكون البديل لون 
الكريمي. ثم شم للسلطان عصا معتوفة وختجر بمائل الخفاجر التي يحملها المرب رعاة. 
الإبل ء3 انشرق, بمدها يتوجه نحو البقرة التي سيستخدم جلدها ‏ تجليد الطبول. آم العصا 
شین عله تواريع هذه الق 
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سلا صبيحة الهوم الثالي بیع السلطان البقرات الٹلاث ينفسه ثم يثولى سلطان الحدادین 


والارندلئق ولأبوجباي والأبوكتجارة والأبودقرئتا ملغ جلد البقرة الختارة ده وي امس 
.يقوم سلطان الحدادين بتجلید الطبول بمساعدة راد الحاشية مع إنشاد الأغاني الترائیة 
على إيقاعاآات الوسيقيقه 

يُمعلي السلطان أحد أضلع البشرة دنه من الا إلى قطع على اليل 
السمى بالتصورةء وعدم إتمام هذه العملية رتجاج يبد فالا سيئا. وتجنبا لهذا لوقف یتم 
الشحوط نلڈمر میک ۲ 

+ ايوم نها یی السلطا میا ویشترط بي تشن يكن ملو" 


تحيط بعينيه هالة من سا ومن لحظة اختاره - أي الکیش- یحتدظ ه متا دم 
رفابة ملك مدين. وید ذيع لكيش تُخمر أمماڑہ حت تفن ويقسم اللحم على اون ولکلِ 
مهم نة ممروقة لا بزل منها وله حق انطائیة بها وعادة ما کون هناك رابطة بين قطمة 
اللحم ومستحتهاء هریس اد مثا له الحق 3 أرجل الکیش باعتيارهم نس اعتادوا 
حياة السقروالترحال. 

وقبل تجليد الطبلين «النصورة وولدھاء() يجتمع الأمراء والأميرات ویستخلص من 
باطٹھا كمية من السمن محقوظة بداخلها مند احتقالات العام الاشي وتقسم محتوياتها 
القاسدة نتيجة تمه مع انحاس على آرباب الدولة, وان أن هذه افستویات علاج نجع 
لأمراض المي ٹم هناك وعاء آخر ملي بالزيد مدقن من العام اض أيضاًيستخوج من 
جوف رش رعرع محتواك الیل اج حدیتا تہ امام ام 

أيام من بع الکیش یمن لأس :الباسي لامر والأميرات بزعامة 

الإاباسي للاحتال ہدید الكنداء یلاله تضاف إلى آساء الكيشين ال کدوک 
والطوحال وتقطع ويشاف تھا شہہ من محتویات الوماء للحقوظة من العام الماضي مع 
تا بش ویادر - بمدها- قائدالأمراء باثهام عبن الکیشی, وعم لإيااسي الع 
الأخرى. ثم یجتمع الأمراء على طبق الكندا يحيط بهم الجند لمدججون بالسلاج حٹی لا 
يتهرب أي منهم من أن ينال نصيبه والويل ن يصاب بالنٹیان أو الاختناق أو السمال لأن 
الحراس مزودین بالأوامر التي تقض بقتل كل من تم تصرفاته عن انم أو عدم ار 
عن السلطان. وی اعد وت حتی عید سلیمان صولون كانت ذبيحة عيد اد هي أحدي 
المذاوی حدیة البلوغ (2)إذ ؤكل أحشاؤها على ذات انوا يكال إن هذا الیل مثا 
تی هذا رن 

تلى ذلك إلغاء ید التي يقضي بانقتل اء اول اكنداء وغم ان تیف الحلق أو 


ای یی است مومه 
2 رتسا نم انیس ماج روم وا ور 
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الشراقة يمد مرا غير مقبول ية حضرۃ السلطان إلا أن أبابكر شقيق السلطان حسين شل ذلك 
بلا عيد الطبول تحديا ل لکن حسین لم 


علبھا «الدرشقء بحیٹ يكلف خسة ومشرین 
من موف اي بشید أتواخ ات داخل سيج التصر السلطائی كما يفل الما 
این للأوريايا نفس الشيء, مها ييسكر المسثولين وزعماء المشاثر تحت مطلاتهم 
التصونة ناه انتصر ادة سم آیام۔ وي اليوم السابع يخرج السلطان لطريق الأوردي 
حيث يستقبله كبار رجالات الدولة لتینثته وتحيته ثم بقدمون له السلام أي اٹھدایا ثم یننٹل 
الطريق الڈوربایا کر نفس امراسم - بمدها- قبا المرضة دی 

إبان وجودي الفاشر فان خسة من المرضات السيمة ات لو احتفالات ولد 
تم انجاڑھا. وكانت الأخيرة أكبرها أما السادسة افترش أن تجرى 2 الثائث مشر من 
مارس, ولايتوقع أن تكون بأهمية سابقاتها أن الشرض هو أن یکین أغلب السٹولین قد رجموا 
الحواكيرهم نسبة ارام أسمار الذرة هذا القت من اس 

من بحيرة دام الثامنة میا من ناحيتها شمان الشرقية وسن على سهوات 
الجياد وكانت خاليةمن الا سونا حتى الساحة العامة الواقمة شمال القصر حيث تجمع مد 
بير من لام فرشا الذي لم حضر بعد 

أخذنا مواقا بالقرب من الخیالة من حي سیدخل السلطان. وحتى. هذا التجمع الكيير 
عاماني الأهالي باكثير من عدم الترحاب لقنا اتحیة على الخبير محمد صهر سلطا 
ورئیس التجار الأجانب وكان بردي جلباباً حريريا مون ودرماً مخمیاً تتدلي منه شرائچ 
.تحاسية وعلی رأسه خوذة مبطنة بالضمل. خر الأب شيخ دالي من داخل القصر وكان رجلا 
بدیاً يردي زا عسکریأ مر السامة متا لام مع خوذة فشية مخروطية الشكل وهو 
محاط بالفرسان وحملة لماح ونافض الأباق وقارعي بل تلا المي بخيت بن مد 
طلريوش وهوعيد مقرب من السلطان وكان يرتدي فوق ملايسه دما میا بشرائع ممدنية. 
تتدلى على تن و على وجهه قناع معدتي متصل بواقة بيضاء مشدودة إلى عتقه بإحكام 
لحمايته حتی من حزام الوسطہ مثبنة شال أحمر مطمع بالذهب ومبسوط على اکن 
كان يلي رسا أسودأ ومن خلفه حصان أبيض يكامل عدته يقوده الخدم. وم ينقت تشر 
إن جهاذ الخيل يفوق عدة الفرسان مظه را وجمالاً إذ تتركز الزينات على نواصيها وأمناقها 
الجدونة وقطع النحاس تفلي راس الفرس بالكامل حت 
رج لم زین لمق بحلية تعتد حتى عرف 
الحصان تتكين من جدائل مثفة الأشكال منظومة على قطمة من القماش أو ادخمل؛ ول 
الزينات التي على المنق مشدودة بحزام عريض مشنول من الفضة, وخلف هن الحاية الفضية. 


أحدهما يشد على جسم القرس والأخر يتدلى حتى ساقيه وكلا الحزامين مطمم بالذهب 
والفضة ومزين بجدائل الحرير وأجراس صتیرۃ الحجم. 

صعب أمين بخيت عدداً من قارعي الطبول وحمل الأبواق الأخوذة من الترین: كما كان 
پتبمه رجل مصري يحمل نالا وهو- آي المصري- يتفنى بافضال سیدہ بحماسة وسوت. 
شجي کما ل يرتجل أيهنا من الشمر أمام السلطان وحاشیت 

أخراً حضو السلطان وحدث هرج وس لان اجس كان يرغب ب دش فرسه للأمام 
ار سل الواقع. وبي لحظة دون اللات الوسيتية من لول ومزا مير وآعلن «امكاوي:(1). 
أي مراققي السلطان عن قرب وصوله وذلك ال والنج مع اللويع بالأجراس والقصيع 
الحشوۃ بالحصي والضرب على الدفوف: ومما لا ينسى أبدأ منظر الأسلحة هي مترونة نو 
الرؤوس. 

وباختصار شديد فإن كل اب الساحة كان مصدراً للجلبة والشوضاء التي تسم ان 
وذلك إممانا إيداء التجلة والاحترام للسلطان الذي جاء وعلى راس موكبه مائتي غارس 
مدججین بالبتادق دون أن يتزيوا يزي عسكري مود ودون أن نوا سفوف عسكرية. 
منضيطة شنم شأن حملة اتبابيت, وهتاك ال دي بش الاستمراضات المسكرية على 
التمط الأوروبي رغم محدودية إجادته لهذا الفن الذي تعلمه ب مصر. 

اصعلت الناس أمامثا وما هي إلا دقائق ممدودة حتى اقترب السلطان من الجمع وهو 
مصحوياً بخمسة جمال محمّلة بطبول مشدودة على جانبي الستام وخلفها الطبالون قاہمون و 
المؤخرة وهم یشرعوتھا رد وتالت رؤوس الجمال کال زينتها من الصوف الأحمر فاقع لون 
وانحریر الحفوف بیش التمام: ويزفا الزمارون وش السباین الشبیین الذین برافقین 
التحف السلطانية وا مشدمتھا «الككره وهو كرسي خشبي مقث ذو أربعة أرجل قصيرة. 
سطحه ذو شكل حوضي ومخطی بطيقة تن 1 

ويجائب ما ذكر: تحوي التحف حراب ورماج مختلفة الأحجام مكسوة يتماش أحمر ضلا 
عن مصحف ملنوف يقطمة من شم 

كان اسان يعتلي سانا سوا يكشي ہیر طوق ملاس الحرمرية واه من 
جاتبها بالذهب ويضع لثما فوق الممامة البيضاء يفطي وجهه تماما ويضع خوذة مخروملية 
الشکل ذات ووس ناث يزينها الخرذ والرجان. وید فا مقيض ذهبي هعلق على ساره 
تحت غطاء السرج ام بالتهب, وكان حصائه میا على ذات الٹھج الذي سبق وأشرنا له 
مع تزئد الزنات لدرجة لم عد يظهرمنه إلا لرأس والصدر. 

وكان حملة الريش(*) الأريمة تفن بجائب السلطان وسيم حملة الرايات وهم يلوحين 
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ما ای رات ول برس قوش را س 100 
زعم 
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ويتلاعبون بها مع مواسلة الرقص بذات الأساليب الثبمة يذ باقرمة. وعلی يسار اسان 
الصعطف حملة الة وكانت كبيرة أخاذة ذات لون أحمر وموشاۃ بالذهب. بجانيهم حول 
الثلاثين جاري توشحات بشٹرحمراء خلف حصان السلطان, يزين شمورهن المثب والمرجان. 
این تون من حملة السبوف ذات انقابض الذهبية والفضية تم عدد ما من حملة 
البنادق ثم حملة الرماح و كل منم يحمل مجموعة متها ب جراب» فضي ثم يختم الوک 
شائیة من خیول سلطا الأصيلة. 

لاحت إن ادعاشیة اند للسلطان لتحت المروضة تقل عن تلك التي را بر 
رما بدأ الوك السلطاني به التكرك. اقترب الجميع نی السلطان وتحیتہ واحتذاء. 
بالآخرین لوحت بيندقيتي'تحية سلطا ورد على تحيذنا بسيفه الذي رشه وخقضه بھدوہ 
ووقا شديدين ثم أخد کل من ااسٹولین مقه الخصصي له 

ساب اناد الخدم ب الركابالعربي لا تخلو من مخاطر ان اعتاد استخدام الركاب 

هی الرفيمة بب قرو أوجليه 


کوزپر لم یمان بعد ولا 
ممي ودعاني للوقوف بجانبه مما ناح لي مشاهدة مریحةہلکلتي لم استمتع بالمرض 5 
ذلك نش ممري بأرباب الدولة تيجة لحداثة عهدي بالدینة مع تحاشي الإكثار من اس 
والاستفساراتہ 

تحراه موكب أعمام السلطان وأخوته بذ البداية وياد يهم اد 
خلقهم أتباعهم الذين يتسلحون باترماع. وعند محاذاتهم السلطان ٹوقضوا 
أماكتهم حش نھایة المرض: یر 

اتخدت الإياياسي مكانها نرب متا وهي كالفارس على سهوۃانجواد موندیة توب حریںاً 
وتلتعف غطاءاً يكسو جسدھا من الرآس حتى أخمص قدمبھاء وظلت ملتزمة موقها حت 
نهاية المرض۔ كان الفرسان منٹشرین يذ كل مكان پتبادلون التحايا مع كبار رجالات الدولة 
وهم على صهوات الجياد تملا جوائحهم السمادة والخيلاء مع تباین ملايسهم وسداتهم: 
وجلهم بحملون الرماح إلا لقيلين من حملة الينادق, يجائب أعداد من حملة النؤوس المدنية. 
سا بالذعب والأحجاز الكريمة مع تقر من حملة المصي المادية والمقوفة والهراوات ذات 
الرؤيس اللمدئية ال بالرصاص» بجائب الكثير من الأسلحة التي تزدان مقابضها بالتهب 
والقضة المصنوعة محلیاً لد لض النماذج الأجتبية. 

وما امن الحديث عله هو تلك التبمات المسكرية التي يتمرها من سيق وتمرشفا 
الهم من اقا شمن حيث امادة الخام فقد صشمت تلك القيمات من المادن وتحكم آطرافها 
ماغل الأحمر أو خلادہ من اون یاهع هذا الإحكام الضملی حوائي الثلائين سم 


والطبول والأبواق ومن 
وحیرہ ٹم التزموا 
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مع فتحة أمامية أعلى الجبین, ٹم هناك قیمة أخرى تحمل خلف المسثول لا تختاف ا شا عن 
أأضطية لباق السمنية التي تشتهريها باد فد 

عندما جاء اندو على أمين بخیت, نت تروق مام اسلطان یناه سید 
کم عدن اکتا مدا بدا السلطان مرا الأخيراتضممنا للحاضية اه بعل 
ممتي جواده ومويصول هذا ها ثم يمود لنقطة دای و أخيراقام بجولة صفيرة حول 
الساحۃ يمد استمراض افوکب ثم دخل القصرء وتا ار قصير تال ماني ثم لقم 
الم 

استفرقت عملي الاحتفال حولي ااساعتین ونصف الساعة إلا أن عدد الخيول التي حشدت 
للموض أقل من هدد الیل التي تحشد ٹل هذه لت بر كا لم تن یل لصيل 
ياستثاءالأعداد الیل من تلك الوعیة اي تجلب من دتقلا: 
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السكان والنتجات یلا دارفور 

ينقسم سکان درو إلى عرب وذنوج» نیم السكان الأصلیین والوافدين. ود تعرس 
لتاریخ دارقورلاحنا لاٹ المرب على تب العاية حت ان انا ها ماما 
مزیج من المرب والنتجر والغورأي حكام البلا الأصليين. ونس لقلة أعداد التنجر فد تب 
بذ لتبائ الزنجية حتى إنهم فقدوا هويتهم المربية وأصبحوا يصتفون نیم 

وكما أسلقت فان القیائل الأصلية ية دارقور تسرف بالحروف الأيجدية تیم لذلك 
حروف «الدال اه :والقاء والزاوہ اون وثرمز هذه الأحرف لأسماء قبائل لد جو 
وانتجر والثور الزغاوة وانواية. 

الداجو(') ممروفون ب هذه البلاد مد أزمان شارية. دم ويدعون - كبقية شم 
اللسلمة - بن اجد ادھم آتوا من الشرق وريماكان هذا لإدعاء صحیحا لکن الثابت أنهم عاشي 
منذ قرون ية أواسط دارفوز على سلسلة جبل مرة ولهم وجود ممثبر ی الديرية الشمالية دا 
أبوأماء وک حدود الديريةالغبية «دار سلاء حيث يتمركزون به حوالی ماثةقرية ترط 
بكل من دادفور ووداي رغم احتفاظهم باستقلالهم الإداري. والد اجوقوم مستترون ارو 
ویسمون طاس فرمون أي انشریرین ويتسمون بالعضف. ولكونهع وین حتى الشرن انش 
غل ویعلھم الضريبي یت دهع فاد متهم وذلك قبل دخول الإسلام لي قبل مجر الشیی۔ 
وبالرقم من النظرة التعالية نعوهم إلا أنهم ينظرون لدارفر كمواطن لأجدادهم رمع ذل 
کاتوا - بسبب الخوف - یدضون الضرائب لسلطان وڈاي۔ واداجو لنة تختلف عن لفة و 
تماما ویدوعاٹھا ره الشبه جات سکان ایل ای _ 

أما انتجر() فبسيب تمدتھم تمكتوا من إخضاع الداجوإر ديأ وییدو أن دخوٹھم لدارفیر 
کان قبل قرون وينسبون أننسهم لبتي هلال ويدعون نم اشوا 3 الجزيرة در زم 
الرسول محمد(ص) وقد تعرضنا لهذا الأمر عند وا تارج د ارفور. 

وبائرغم من أن بسض فریع هذه ییون رن ووداي ودارور لکن تدم تما 
بينهم. هي برنویمیشون اڈ شكل مجموعات صنيرة على امتداد الجزء الجثوبي الشرفي و 
«كائمه وعلى وجه الخصوص با إقلیم «مندو» الذي يتبع حالياً لوذاي. ولهم فيه قرية تسمی 
ونسء كذكرى نواطنهم الأم. 

آما وداي فيميشون شمال البلاد یم دار زیو كما توغل بمضهم نحو الجثوب الذي 

سم ار الت با موم وق ونيب یل مر نش جما من اب از صني وي وام ری 
اسم نو خیب کر ریت لاد لس سب تا سح ریم ایم تعر اس ريا 
یم ی ید من ری اسان سا( مر 
8 و ئ وی ال اورواس او رز قلس وا مر لارام ار 
سر شا باس ری ربب جر وم مت سيم ری ام 
الحم ماه رف حلص ةلا عه مهم کر وم لمت ج ای اهو میا ر ید مله 


ا 
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لوي حت بان وان وماشوا مع قبا ی وجو هناك محاططي على ام 
وتالیدمم الستمدة من ونیم الأم ود 

ا هت تیم شود دا رفور حيث حتقوا آسظم انجااتهم التاریخیۂ يجان 
تاسیسیم اسدلنة ب وی أيضاً. يد نمزم نس أمراً یقبل الجدل» دا 
پروي إن السلطان محمد حسین سال أحد أصدقائي مرة- وموشریف من القبروان تمي 
جا عل بسلالة أسلاقه هنن ُوجد مخطوط عن النجر الذين حكموا درفو بيد السلطان. 
محمد الفضل مبين فيه انتماٹھم نشریش: تُفسّلاً لحكامهم حتی أحمد العقود؛ ویقرا 
کات [محمد الفضل بن عبد الرحمن بن بکر يم موسى بن سليمان ولي بن كودو بن 
إدریس بن حاج إبراهيم بن رقأعة بن أحمد المقود). 

رمعا زک اتساب الجر المرب موحفاظھم على اللسان المربي رغم أنهم لهم يخالطوا 
اي بلة عرية طوال هذه الترون سوا ب برتوآووڈای آودارقیہ كما أن دق اسم ما ذال 
.بحملون لقب «سلطاذه وهو لقب عربي. ورغم إن سلطاتهم لا يللع بسلطات هامة: مع ذلك 
مأذون له بأن تشم وهو أمر ممنوع على ہقیة الأهالي. 

من تاريخ خضومهم لا أسبعلثامهم أسود ون عاش التنجر كأقية رید هم 
میت بلأمالی إل درو محاظین على را أجدادهم هنات أما ا درف فد 
تزاوجوا مع الأمالي وصاروا لا يتميزون عنهم. وكما سیق وذكرت فإن كروما أو رفاعة تزاج 
من أسرة كيرا احاکمة وهم هم فرع من قبيلة اتود نز اينهم السلطان دلي السلطة من 
أيه سوا شودورشيت الذي هومن أصل تنجراوينقي. ومن ذلك الوفت فقد اتقجر رهم 
السياسي وحل محلهم سلاطين أسرة كير الذین استمدوا الاسم من ناحية الأم فقط. 

ومن ذلك اتاریغ تمركز جر السقوح الشرفية نجل مرة «مديرية دالي, ويعد جبل 
غريس المركز الرئيسي للقبلة: كما تديش مجموعة مهم متفرقة على نطاق آواسط لد 
ما اوقم متسر لرئيسي لسكا البلا وموامتهم الرئيسة يذ جيل وج 
لیر من بداراماه وا دما ویشکلون تصف السكان يذ «دارضاء دز رنيو ہدار ميد 
وحسب ممرفتي قهم حوالي أرہمین فرعا تترييً 

مُمتبر الدقونقا أنبل فروع القبيلة أما أقواهم فهم فرع الكنجارة لدرجة إن يعض الشمويم 
اللجاورة تطلق على دارقور اسم «كنجارة لفتھم هي السائدۃ وقد ارتقى الكنجارة سياسا 
بسيب أن الأسرة الحاكمة - الكرا - تنتمي إليهم من ناحیة ام 

والفور الذين يسكنون «جبل کون - جنوب شرب جیل مرة من أعمال بداو آبو دما هم 
أكثر نو مساضطة على نقائهم المنصري ویطلق عليهم :فور تموركة؛ وتختلف لهجتهم عن 
بقية الفيد. 
الهو بالبشرة ادا سواد أو السوداء امائةللرمادي متوسطي الطول» دون 


م وميل للانتقام. وفيهم قابلية الشجار والتصرف العنيف مع 
.افتخارهم للشجاعة الحقه, خضلا عن نیم قوم قليارامهارة 2 الصناعات والحرف - كشب 
وداي - ولهم عاداتهم وأعراقھم التي يتدونها بدقة مثل كل سكان الجبال لدرجة أن الإسلام 
الذي یدین به سكان القرى الیرم يقوعلى اجتثات شافة الرشية من نفوس الأمالي قاطن 
التاق النائیة بصفة خاصة. 


أما لزغاوۃ(') الذین تال ان ٹھم دود كبير تجاوذ حدود درو قرون سابقة. یسو 
فرعا من فروعالتبو - كما افترض بارث وغيره - بل هم وأهالي أنيديء و «البديات» وقبيلة. 
:وائیقہ الصغيرة التي تنم على طریق بنغازي - وناي ية إقليم مواثيئقا- يشككون مجدومة. 


عرقيةواحدة ويعيشون ب قب الصحراء أوعلى تخومها. وهم قوم رحل أوشبه رحل وکین 
شمان کبیرۃ من الجمال ویش بمضهم ب أنحاء متفرقة شمال وڈاي۔ يمكن للمرء أن یز 
فرع الرئيسة لا درو مل التحوالآتي؛ زغاوۃکوبی: ولهم سلطان ملفصل ویتمانین 
اظیم الوا اسمس كوي وموجزه من مديدية .أب ياي على الحدود الشماليةالشرقية 
لتاماء ثم الزغاوة دورہ و ین 
ویمیشون يذ آم كملشه وهي بل 
تولدت عن التمازج مع التبائل المربیة ويحمل أفرادها افلامح والسمات العربية. 

أما او خیم آخر الجموعات القبلية لأصلية ب دارفور و من أوائل المرب المهاجرين 
دروخرب الأقرين للمحامید والهرية. 

ستتدرض الآ تنقبائل المربية بداوفور سواء لرل أو الذين آثروا حياة الاستقرار ویمکن 
للقبيلة الواحدة آن شتسم لمدة فروع ويمكن التحقق من ارتباط هذه القیائل ييمشها لش 
أينما حلوا. سنيدً بمجموعة زر الذین یتیامون بالانتساب لحمد الأفرز. وينتمي لھٹھ 
المجموعة +الزيادية, وقروعهم من الكرصيا والكسريناوتقع مراعيهم ‏ امديرية الشمالية. 
,أبوتلياويه بأواسط البلاد تقریبا: 

لم اللي ومشائر و يدون رم من الماقة شون در الشرقية و 
دال یی الحمر وائرزہ ان- أي الزيادة ایا - من ال من رعاھء 
الإبل وللزیادیة - ضلا عن ذلك - عدد معتبر من الخيول ویمکٹھم الدفع بأنقي فارس عندِ 
النوائب. والمالیا أيضً قوم قویاء برجالهم وثروتهم من الإيل ويمكنهم أن يحشدوا ثلاثماثة. 
ریسا من( 

.كما نتمي لفزارة مريان اثھبابین و لجلیدات و جانین وأولاد عقدي وبٹي عموان ويني جرا 
ويقطتون شرق دار ویملکون ثروات عظيعة من الجمال ويميش أكثرهم حياة الاستقرار. 
دحم ی وو ريسي دک اا لمم السو را سرد رص ون شآ رز 
تقر لم ھتوی می یع بیو وف اتر خم دی یھو ریہ شا سان سر لطا یکم 
سق لقا سی بات نه ایی لاقو نکد لان پگ 254 
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اللزيادية عشرة شیوخ يضاهون حملة الطبول والمماليا سبعة شیوخ وأريمة لكل من الجليدات 
وبني عمران. 

تید الله الجمائس ولد يدعى حمد الأفزد وأخر یدعی حمد الأجزم جد مجموعة الج 
ولحمد الأجزم ابن يدعى جنيد وأبناء جنيد هم راشد وحيماد؛ أجداد أولاد راشد والحيماد. 
توغل أولاد راشد غرباً ولهم وجود قبلي كبير د اي فصلا عن مجموعات صغيرة متهم 
ہرنو ومن الحيماد تفرع التمايشة والهبانية(') وهما قيلنان كبيرتان ترعيان اماشية بذ 
الجنوب والجنوب القربي لدارقور أقصی حدودها الجتوبية. 

اتستوطن قبيلة الهبانية منحلقة وسط دارقور وجثوياً حتی حفرة النحاس: - منطقة مناجم 
النحاس اللشهورة - ولهم حوالي ستماثة فارس - آما ديار التمايشة فتمت غريا حتى تحاذي 
قبا الول يجنوب اي یم جمع الف قاری 

آما الاين الثالث محمد الأجزم - راكال - ويدعى العریقات الاتساب له. والمریقات: 
ی كبيرة تم أقصى شمال غرب البلاد غير أن دهم عن الماصمة وثروتهم الكبيرة. 
أكسبتهم شيء من الا رتقلاایة عن السلطنة, وڈ بدابة عهد محمد الفضل عندما کان الحكم. 
تحت وصاية بوشع گرا حاولوا اتقام الفرسة اسلا أنهم تمرضوا لددة حلات: 
وآخیراً نجع محمد القصل - بعد أن شب عن الطوق - بذ استدراج شیوخوم بالحيلةواهدايا. 
وعندما آنوا لاستلام کساوی الشرف بوغتوا وحشروا بل جلود لا المحكمة إلا من تقوب 
افائف والمینین وأحروا لتفاشر حيث تن فيهم حكم الإعدام: وهكذا صارت اقلا دون 
قادة مما سول إخضاعهم لسلطة الدولة بعد ان نکل بهم محمد الفضل وشتت شملهم ولم یتب 
منهم ای الذین حافظوا على هنم اي ديار ناما عرق الباقون بين الزيادية. 
وااحامید 

آما عطیة فهو این راکال ووالد مسيره و ریق ينتميالمسيرية سیر والرزيقات در 
ما التعالية ليم بعلن من المسيرية من ابنه «تماليه. يبيش المسيرية قرب الحدود الجلوویة 
باس ص عا واو و اس نا شاد هو 
الاين الثئي لبد الله الجمانس وله بن بدعی دهمش بن بدر - جد لقبية البديرية - الڈین 
يقتطنون مدیریة أبوداليهويملكون ال من الیل ويديون اماشية ويعيشون حياةالاستقرار. 

الفزارة «الجزم» والبديرية بطق عليهم «جهيثة» أيضا نسبة لجدهم عید الله الجماتس بن 
محمد الخوري وهم قرب الأقربين بیش من رعاةالإل الذي يسكنون البادية المتدة من 
كردقان حتى دنقلا ولم أقف على الملومات الحقيقية لشي توضع العلاقة بينهم. 

كان للأخوين حمد الأشزر وحمد الأجزم أخت أنشأت علاقة مع رجل من الزنوج - بعد وفاة. 
والدهم - وتلك قبيلة من المامة ويتسم لون بشرتهم باممقولية. وهكذا أصبحت هذه الأخت 
| راز شا دو مرو اه شرت كرب سر 
یں میی شم مرف ر مني بن عرد لخر شم املع ] 
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جدة لتبائل الحم - الاسم الشتق من «الأحمره - وهي قبيلة متمددة الفروع تقطن الحدود 
ری لکردشان ویمیش بعضم اه شرق دارظور ويملكون الكثير من الل ویمکٹھم ان دقفو 
پا فارس. 

وكما رها فإن لمعلية ابنان هما سیر وذديق» ولرذيق هذا ثلاثة أبناء- مهر ومحمود 
وثايب - وهم أجداد امهرية والحاميد والثوايية وجميعهم رعاة ليل وتمیش كل مجموعة 


مستقلة عن الأخرى ب دافود اي آما ا جتوب درو فككهم تحت مسمی واحد یب 
عليهم «الرذ الحامید حشد ثلاثماثة ارس والهرية © حدود ألف وخمسمائة 


ارس أما الرزيقات فهم أكثر اتبا الربية عدداً دادور وبرعوت الاشیة ويقدر قرسا 
بمشرة آلاف. وقد يكين هذا الرقم مبالغ فيه نکن فشل سلا طين الغور التكرر 4 إخضاعهم. 
يدل على أن لهم قوۃ لا بستھان با 

یب آولاد يسن لسن بن باك بن محمد بن يق آم جیراتیم ای فقيل أنه يعد 
وغاۃ جدهم الأكبر محمود فام ابه اكير شايق بتزويج أمه لميد قصدا وٹھڈا اليد يسيب 

آما کنا والخزام فهم من البطون المربیة الصتیرۃ وقد ارتبطوا بيمشهم ارياس و 
ويدعون إن جذورهم من الجزيرة العربية, وييدو أن هناك قبیلتان بهذين الأسمين كانتا 
بالجزيرة المربية عند ظهور الإسلام وال ان شجرة نسبهم كالآتي:- ابن خؤام بن مدرک 
بن الياس بن مضر ین نصر بن معد بن مدركة بن عدنان أما من دون هؤلاء متیر آهالي 
دارفور أن نسلهم دس يميش الكنانة والخزام بلا مجموعات صغيرة يذ الإقليم الشرقي حي 
هجروا حياة الترحال. 

ما الكرويات فیزعمون ان أصولهم من سب الیم وأتهم سلالة قحطان وبالثالي 
فهم سیون وليسوإسماعليين وقد أخضمهم الفور أثناء حريهم مع التمر, 
يمي الثاما والزغاوة على تخوم جبل توكات. وتقع مناطق ‏ 


تعيش قبائل بني حسين هدار ميد - جبل عطية - وذ أمکاتھم حشد ستماثة إلى سیم 
فارس ويدعون بان أصولهم مود للیمن, وبقرض إن هذا الإدعاء غير صحيح فهم ليسوا خر 
ولامن الأصول السودائية' 

مرجم وتا( )ال النموش يحيط بأصولهم ,لرل 
علاقة مد بالرذيقات بيد أن دماءهم لااتخلومن دماء المبید. یدیش آغډیم" 
الزياديةواليني هلبةوالريقات. والترجم وماۃ ماشية بیش أغلبهم حياة الاستقرار رهم على 
اس ی اي ج نف سای کیل یوار جا ار 
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درجة من الثراء تال بانیم يمكن أن يحشدوا ألف وخسمائة من الخيل. أما بثو هابة فلا 
زال عددهم كبيراً جد ويميشون عرب البلاد إقليم روكرو وما جاوره قدرعدد فرساتهم 
بثلاثة لف فارس: بعتاشون على تربية امواشيء وهم قوم ذوو قر كبرى وثروة خصوصا بل 
بسا التي حلت بهم أثاء کم محمد الفضل التي وصفت بعذبحة الي ےئ 
آما عن المرب الذين یمیشون ناعاق الأقل سکن بزالون على نقاتهم المرقي خصوساً 
عزلا اندین استخروا.ةالشمال والشرق أي على الناطق غير الكنظة بالسكان ويتضح هذا من 
ین بشرتیم وملامحهم. ما الذين اسر ناطق با مث الترجم نبي هلية 
على وجه الخصيس - هقد افتندوا نقاءهم المرقي ويتجلى هذا بذ ألوانهم التي هي مرآة 
حقیقیة لتزاوجهم مع الڑنیج: 

آما الایة يم مجموعة مؤثرة. واستقر بدهم ا دارفور من عدة قرون مواطتهم 
الأصلية بذ شتى بقاع ال من سنار وحتی النوية العلا ویمیشون متضامنین وهم أقرب مر 
وأهم مراکزھم ‏ دارفور. كوبي وما جاورها يلم فيها حواني امائتي مسكن» ثم كبكابية 
على بعد مسيرة ثلاثة أيام غرب کویپپ و يمال عددهم هناك قاماشي كوبي: ثم لا كوس 
ودلاجو إلى الجنوب القربي منها رلهم شا حول ثلاث قرى وهي «ثمروء - شمال شرب كوي 
ل مويل و ؛تفوتہ رسب الشمال. فإذا أضفنا اسکان تلك القرى جلاية الغاشر الذي 
الهم حوالی الخمسماثة مسكن يكون جملة ما يحاوئه حوالي ال وخمسمائة إلى أنفي سکئ۔ 
ولا شش لهم كان الطقة الوسلى 3 متواشي وشميرية والطويشة وحفرة التحاس والذين 
كرا عد مساكتهم ما بين لخسمائۂ واف ٹم سكان أم شتقة بشرق داور لين 
ینار عددهم هؤلاء شین کوب یکین بذلك مد مساكن الجلاية ا دارقو ایس اقل 
من حمسة لف مسكن. ویشکل الجلایة وحدة متجائسة وف أغلبهم من دنل وديار الحس 
وان ترج أسولهم نان باب ئیل: كما وجد ينهم مجموعات من ذوي لأسيل 
المربية مثل الجمليين (وانتشارنة) كما ود بينهم من يثتمون للأصول المصرية آواد الریقہ 
و الذين تهون لأصول مت كالجابرة این يتا أنهم وقدوا من راکش 

الك تن ماه سای شين من ال اهم ينمي لخي تسم 
ی رم اليو وبلق یمیس شائیم شان الیائدین مات 
الجلابة ب زرائب بحسب الائتماء اي ثم تطورت هذه الزرائب لأحياء. يترعل اجلایة 
على نطاق البلاد - دون کل = حيث يسافرون عریا حتى را ویصل بعضهم حش بلاد 
ترا میس ود تجارتم على جاب البشائع من هر إل جر وداي م 
افلایس القطنية اليسيطة وخرذ العتبر الزجاجي, وعند أوبتهم - ننس الطريق - يستهدلون 
بضاعتهم بريش العام أو الجمال التي يأخذوتها بو حيث تحقق لهم عائد أ أكثر من وا 
ثم يحولون ما حصلوا عليه من عائدات لنقود وعطرون ويتوجهون لیلاد ھوسا حتى یه و 
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إلورين». وتستفرق رحلتهم لبلاد النيجر عدة سثوات وعند أوبتهم يجلبون من بلاد الهوسا. 
«القوروه والمشفولات الجلدية والنسوجات الجيدة التي تستورد عن طريق السشن الانجليزية. 
والأمريكية لتستبدل بالريش والمبید اي ثم بتوجهون حتی حفرة التحاس وحتی ديار نام 
ايام الین ب جنوب وذاي والجود. والدرر. وکتبراً ما يتقيب هؤلاء نمرون عن رن 
ىا الیل أو دارغود لمشرة سنوات دون آن معلومات عن عواقهم ومع ذلك نهم على سل 
بأوطائهم وعوائٹھم مهما باعدت بیٹیم بل 

توجد قبائل زنجية لا تتساوى مع البقية ب الحقوق کالسبعات والهاجرین من برنو ووداي 
وياقرمة. وامسبمات بعلن من الفور أجبروا منذ ثلاثماثة سنة تقریباً - إبان التزاع بين کورو 
وتسام - للهجرة من منطقٹھم الجبلية والتوجه شرقاً وقد استمدوا الاسم «مسباوي» من 
هذه انواة والتي تحرفت إلى مسبعاوي وجمسهم مسبماته. ورغم نتمالهم اور للقي إل 
آنهم - بتماقب الترون - تسوا نیم وسيب ما يكذونه من عداء لولتھم الأم اجر آظایھم 
لکردغان واكتسهوا الصفات الدربية من ناحیتي المادات ام الما مثال حي نا يمقر 
لاح أسل التبائل من الصعاب لدد اروف التي تعض على الهجرة من اس 
آفریقیا وما يطرأ من تغيرات على القبيلة نفسها. يستوطن السبعات - حالیاً - کردغان لکن 
أعداد قيلة میم بو اف متشرین عدة مراكز بالدبریة الشرفية تحت أمرة سلطا 
من حملة اللبول. 

من بين الأجاتب الذين هاجروا درف عهد السلطان أحمد بكر - مث شرن أو قرنين 
- أعداداً معتبرة من البرٹو ویحتقون المديد من متاطق الوسط والجنوب. ثم اس من وداي 
استوطنوا الجنوب .ب مديرية أب أمةہ فضلا عن المراريت ونیا ارو دار فا. کم 
استوطن الأسنقور حدود دار فيا بالاشثراك مع أقنيات من اللاتنو والكاركاري والسربوت وأولاد 
دولا والجرجا والمرجا وأقاديهم من الیل 

يستوطن التاما دار ميد على الحدود فرب والشمانيةالريية.ي دار تكنياوي ولهم وجو 
ب الشمال بعمية رقايا القمرل) والأمتقور ب جبل مول ویرتبطون بلاق عائبة وثيقة, 
وتجدر الإشارة إلى أن القمر الذين يقطتون مقاطمة تمتد من بلاد ناما( 2) حتى ديار الزغاوة 
وتتوسعلها «نوکات انوا ری التبائل وما ذالت هذه الخلفية التاريخية تلمكس على سلطائھم 
الذي يعد من أكثر السلاطيث تقدیراً واحثراماً 2 دارقور. وقبل وصولي بقليل شيل أن البساط 
السلطائی قد مد له على طول الطريق يذ حين جلس بتية أسراء الإقطاميات الأخرى على الأرض 
أمام السلطان لا قتصر تواجد القمر .اذ شمال غرب دارقور فقطہ بل ينتشرون .در 
الشمالية - أبوأمة ‏ ويتحد ون لفةواحدۃ تشبه لفة الام والأستقود ويصمب تمميزهم علهم. 
القمر قوم سود البشرة لا يحملون سمات ممیز: 
٦2و‏ اسر ضا ای دوس ار لس 
موس دو سی 


ومن بل لكبيرة درو البرقد والبرتي وائیما(ٴ) والساليت. سا للبرقد وجوه 
هرقي البلاد وسط الكاجاء وتستوطن انیا - بصفة رئيسة - الجزء الجنوبي الشرقي 
للديرية الشرضية وشرق انديرية الجنوبية حيث يتداخلون مع البيقو. والقباتان محتظرتان 
يزدرهما القورالأصلبين.وأكبر تجممات انبرقد بذ مديرية ءأبو أمة إلا أن مقر سلطاتهم يذ 
وريه دار دا ات نم لین عليه اسم اف أي نما يتطابق مع مسمی ژعماء 
سرب مشطقة ال 

أما اليما فأقل عدداً شون الديرية الشرقية تحت إمرة سلطان منفصل دار 
الديرية الجتوبية, سای الترب, والحدود الجثوية الغربية حيث يشكلون عدداً مت 
من السكان. كما یسٹوطن ال منهم 2 مديرية أبوأمة ایس لهم سلطان وبعيشون يخ عشائر 
ر ويحكمهم رش وهي درجة وسيطة بين السلطان والشيخ.ويميش أقرب قرب لهم 
به شتل عشائر متمددة على ال الحدود الشرقية لوذاي ومتهم مساليت الحوش - آي حراس 
البیت - ومسائيت البطحة أي لین يعيشون على ضفاف البطحة. 

برغم من امان السات لازسلام وینھم فقهاء کاب حت وای نم حون 
مدئیاً وان هناك عشائر منهم - مساليت أم بیس مثلا - ما زالوا موصومین پد وداي ودارفود 
بأكل لحوم البشر مع إن الإسلام ينهي عن لد 

يتحدث مساليت اي لهجة تشيه لنة یا لكنثي لم استمع للمجتهم اة دارفیں ودعي 
السائیٹ نم من سل عربي ومع ذلك یت أصلهم شاماد 

آما البرتي فيميشون شمال شرق دارفور وهم قبيلة صفیرۃ منمزلة تقطن بالقرب من وط 
السلملثة وييصفوا بالاتقار للثقاقة والذكاء. كذلك هناك الميدوب بذ الحدوه الشمالية 
الشرقیة للبلاد على طریق كوبي ثم عبر الصحراء إلى أسيوط» وهم فرع من البرتي رل 
مرحلة ات للبديات أو الزخاوة. وا التي فرضتھا طبيمة بلادهم الجيلية ب عمق 
الصحراء تاماقم لام اق ما سا فقط. بحكم اليرت ثلاثةملوك وو 
تسميتهم - وم للأعراف القديمة - إلى ابن الأخت. وتا هه الأعراف يتزوج ین أرامل 
واه من غير أمه - ذلك اتيد الذي بربلهم بالبديات. لازال البرتي ينظر لهم کمبید بيد 
أنهم ناوا الكثير من الأممية مثل منسويهم دم طريوش واد أمين بخیت آخر وذراء رفن 
على الحدود الجتوبية بجانب التايشة والهبانية والريقات ال قيائل الفورفي 
ارو والجقيرة. ورغم أن الفورهي قبيلة مسلمة, مع ذلك تعامل ممامكة الاقیین: آما 
التثقرو فأغلبهم لم نو الإسلام يعد 

تنطن أقصى الجنوب الدربي قبائل من داضي الشرائب وهي قبائل المونشي وبا 
والتنيقا والشالا سکن الإقيم الجبلي. فضلاً عن فروع من الا این يحون الیم بين 
رمم دسا شیورد 
ات شا اس امن مر وی وي اهاضق 


دارفور ويونقوبيد أنهم يدضون الضرائب لوداي. 

آما الأقاليم اي الواة جنوب حفرة النحاس. تعيش قبائل تدم الضرائب لدارقور 
حتى عھد قريب وهي الكتواكا الدلکوانا ‏ على الرواقد الفربیة تنبل - والوانا إلى القرب 
والبيا إلى الجنوب الغربي موہ حفرۃ النحاس على جبل «أبو رأسينه وهم مجموعة من القبائل 
الوانية بلق علبهم - جميماً - لفظ «الفرتيت» ولا يتميزون عن بعضهم البعض سواء بدا 
افلامح أوالحياة الاجتماعية. 

توزي دارفور - من حيث المساحة - مملكة بروسیا!'' تقرياً. وأكثر ناطق ات 
بالسكان هي الوسط والفرب الجنوب الغربي, أما الشمال والشمال انغربي فائل لک 
الشرق الذي يكاد أن يكون خالبا من السكان, وتتركز الكثافة السكاني ما لخصوية الأراشي 
ووفرة مياه اأنهار ولجاری اداثية لجيل مرة. ورغم أن هذه للصادر لا تحتفظ بالياء طول 
العام مع ذلك تُیجد كميات وافرۃ على أعماق قريية ‏ قيمانها الرملية. ترتيط درو لا 
بخصوية اراشهها فقي الوسط توب والجنوب ری گیجد اقطان کیره من اماي 
والخراف والأخنام وتمتاز على تلك ان واي وبوتو۔ آما ذ الشمال متوجد قطمان ال 
والثمام على ذلك السهل الواسع - غير الخصيب - الذي يقع شرقي الفاشر ويعلو الأبيض 
بمائه مترء ويرجع ذلك للمناغ الصحي الذي قمر هذا السهل وذلك بفضل تربته الرملية 
والارتناع قوق مستوى سطح البحر. یک اتجنوب ذو التربية الطينية الذي پشکل ماشه 
الرطب خطراً اهما طوال موسم الأمطار. 

ولأحصل على تقدير لسكان درد أحصيت القرى الواقمة يذ امراكز والديريات المختلفة 
بقدر ما تفر لي من معلومات . فتدرت امديرية الشمالية یمراکڑھا الاثني عشر خمسة أن 
وتسسماثة قرية صفيرة. فإذا كانت الترية الصتيرة كين من عشرة سکن و ما خا 
عدد الأشخا ص بي سکن الواحد بخمسة, کون جملة سكان الدیریةٹلامائة ف نتریباً۔ 

.يقدر مداد الديرية الشرقية بمائتي لت نسمة, أما الدیریة الجنوبية - وهي من متاطق 
الكثائة السكانية- فیمکن أن يقر عدد سكانها بحوالي خمسمائة ألف نسمة, ونا كانت ائدیریڈ 
الجتوبية الغربية من أكثر الناطق اکتظاظاً بالسكان يمكن تتدیر عدد سكائها يستماثة آلف 
لیم الغربية لثلاثة بخمسماثة ألف تسمة. أما جبل مر 
الذي يقع تحت إشراف السلطان شخصیاً - فيقدر هده سكائه با لف نسمة. عليه إذا 
تناما التقدير يحسب المراكز التي بينتها. تین الجملة حوالي البونين ونصف لین 
واشمين ‏ الاعتبار عدم دقة هذا الإحصاء بسب أن كثير من القرى والراكز مجرها سکن 
پنسب تتفاوت بين الريع وانغ. ولكن يمكن القول بأن عدد السكان = الذين يميشون جیا 
الاستترار - بیغ حواليالثلاثةملبون» فإذا أشفنا لهم رل الشرق والشمال اشرقي 
ميب البلا من رعاة اليل والاشية - این در عددهم ينصف مليون - يمكن أن ند 
a‏ 
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عدد سكا دار 


ابسوالي الا میت وتصت لد 

ب دارفير تُمصل الضرائب عي من الثلال والواشي فضلاً عن الجمارك وما يسمي .. 
»ایکا تشمل ضرائب الفلال«الفنطرةء التي تجمع بنهاية شهر رمضان ومقدرها سد 
عن کل فد ول وحدة کل ممروقة من زم الرسول. آم زاف یاب بعصي 
الأماكن - المشور وی من الفلال عياً عن طریق با الضرائب = «أبوجياي» - ٠‏ ام 
شرا الأشبشة فتسصل چا شكل تكاكي وهي لفائف من الأقمشة القطنية المادیة ويجمدها 
انھتیاء رخ حاسلها - من ائراکز الختلفة“ حواني اف نی أما شرائب التطلمان 
,جيف ذه مر بآ ال تحصل الضريية عن الأراشي الزراعیة:-توقاندی- ل 
حدود تكية واحدۃ عن كل حتل وعادة ما يكون الحقل - الخاشع للشريبة - يطول خسم اة 
خطوۃ ويمرش معا تقریبا۔ 

ماما طاق ها درف بحسب مصصدرالبضائع» ار من كردن أ 
وداي تُحصل عنه خمسة مقاطع كُرمها عن كل حمولة جەل | 

يبالديوان”» اسم لضریبة تجبى کل أريع سنوات وتحصل عيناً هسب 
للاقيم نی فلا ید ضوٹھا شكل خيول وال وتبلغ حتىامثة ثلاث راس ما ابا 
رم سل رابود دنا کل عو 2 
ديبس الضرائب یی حدود حمولة حمارمن القمع أوالذرة أوالدخن - احیاتاً - ثم 
ىا شعل تكاكي وتيخ ومسل ومع من الذي بستخرج من بعض مناطق جبل مرة من طریق تخیر 
اء کم تحصل اکل جرار من السمن تاع سم الجرة حولي المشرين رل بحيث لغ 
بل جملتا لاف الجرار ولتي تحصل من التبائل المزبية مث البني هلبة والسيرية والترجم 
اش والهبانية والرزیقات: لکن جل هذه الكميات ترد من آصحاب الحواكير لین تم 
أغلبهم بدفع ماثة إلى مائة وخمسين جرة. 

یرم أصحاب الحواكير بدقع نصف ما تله الأرض للسلطان ما لم نو عن ذلك؛ لم 
يضاف له الضرائب شريية الفلال التي تمع قبل الفطرۃ وتتكون من كمية كبيرة من 
التكاكي من كل إظیم دار على سبيل ال تحصل ثمائية ألف قطمة عن دار الريع وخمسة. 
نش قلمة من دار هيا وأريمة ألف قطمة عن دار ميد وستة لف قطمة عن دار دما وثاثة یف 
اقطلمة عن دار أما. 

لخن نع الرئيسي الا وتزع مه توعيات تقليدية, يد أن هناك تمدخ( 
بر سس الجبال وتتضع أشهرين فقط. وآخری ذات بذور بيضاء اسب والتربية. 
لیا جنوب غرب السلطنة. ضلا عن وجود خسف نع من الذرة مختلفة الحجم او 
کما زر التمح ب الجبال على الترية الطينية النية التي تسود الجتوب والجنوب الغربي والتي 
تصلح لزراعة الثرة والذرة الشامية أيضاً. 
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يزدع الفول يذ شتی البقاع أما اة السكرية فتقتصر زراعتها على أماكن بعينها. بنتشر 
الأرز البري الثرب والشمال لكنه لا يُستخدم كطمام إلا نطاق ضيق كما هو الحال ب 
مخت بلاد السودان القريي. 

تنتشر زراعة القمطن كل أرجاء دارفور حتى .يذ الشمال والجنوب اامروفین بفقر تربتهما. 
واتي ل تک لباه بالطريقة نی ۔ كما إن إنناجھم من اليلة يقل عما نجه برتو وبلاد 
موسا حيث ينتشر فن الصبع, أما به وداي ودارفور فتفتصر هذه المهئة على المهاجرين من 
بونووباقرمة: 

يتوضر إلخصع؛لحاء اش بكثرة حي يستخدم كأواني مثزلية. كما تور والبطيع. 
وخصوصاًذلك اتيري صثير الحجم الذي يتشر با السهول الواقمة. دنر 
یجد فيه الأھائی تمويضً عن شح نا هذا ليم 

رد الفاصوليا ب شتی الأماكن. وكما بستخدم الحتطل كنذاء بعد ممالجة مرارتھ 
خصوساً ناطق الجافة التاخمة للصحراء وتتولى جممه قبائل الزغاوة والمرب الرحل 
الذين يقطثون شمال ابا كما يرع السسم الذي يستخرجون منه الزيت بالإشافة لد 
من أنواع الخضر التي تدخل یل صفاعة الإدام, 

زد نخیل ار الشمال بست نان الداخلی تاه أجود من قاج شمال وي 
وكام بتع نیل ارو مرب لام الواحد. بنتشر شجر دوم الشمال را 
الداخلية أيضاً. ولا ات مبته بسبب أن ثماره توکل به امفاطق الصحراوية الأكثر ترا 
قصب بل يستفاد من سعقه ب صناعة المصر والحبال وغيرما. رح الليمون لاش 
وكوبي وبعش المناطق ويتميز بصفر حجمه ويستخدم ب الأعل . أماالتبلدي فیتمو یل الشرق 
تسم جزعه کزان اليا وھ كلتك نب ریق موی ہام نکد عل کی ا 
لٹمر هندي عما بتع لا برو وی ومع ذلك پل میم لاوز لا 
الحدود الشمائیة وأقصى الجنوب وعلی ودیان جبل مرة ويُخصص جزء مته لاستھلالد 


انك یل لتاق الشمالية تاد من سم 
السمی ب «القرضر» آو سنط الثیل فيُستخدم دب الجلود كما يستفاد من آخشابهلصلبة 
اعدة استخدامات. إشافة للك ترجه أشجار سا والح هشاب الذي نو کردغان 
أيضاً وى مته الصمخ وهو سلمة مطاویة 3 الأمواق: كما ُستضدم تمار هه الأشجار 
کأعلافہ للجمال لاتم نتشر أشجار الزیزف والكرنووالتبقوثيق بل رت شار 
ذا لفقراء ولاتقل شجرة اليجليج - «الصابونه- أهمية عن الأشجار النقدم ذكرها حي 
توک ارما وتستخدم أوزاقها لصن لإدام ويستقاد من جذورها كبديل للصابون كما ُستخدم 
أخشابها كأيدي ال والجارف 
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هناك ای من الأشجار اتی شيه لی وهام یه الجميز ویسی الجمیز لد 

ٹم الجا ات جوز باقع شی مل لا ايلاد كما ند ليل مت 
وام مدیکوبٹمارھا امه لنيذة الطمم التي تما شار الجاجع والصهيه آنا ناطق 
الصحرادية فينتشر الرع والستمكة والمشر والذي تخل فرومه ا ستودات اسان ای 
كما تصنع من دحام أقضل أنواع الحبال. كما همو أشجار اڈہنوس والدليب والفریین 
الشمعد اني على وديان جبل مرة والجوغان الذي يسميه برد «برقرق أفريقيا الوسطى» وتصنع 
ماد وج 

ايتميز أقصى لوب ااسلطنة باكثير من الأشجار التي يمكن تفصيلها يما بعد ومع ذلك 
يختص بانتشار شجرة السمن ونخیل الزیت والقّعلن. ؛ كما يُوجد التوياكو الذي له أهمية خاصة. 
فشلاً عن التوباکو البري الذي يتميز بقوة مضموله وهو سلمة تجارية هامة در لشرق 
وائقریہ 
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آخر الأيام يذ فاشر 
مایو - 1 پولیو 1874م 
ی للظروف للحيطة بي قضلت البقاء خصوصا يمد حضو حاج أحمد لن اندار سبحت 
قبل للجلاية وغيرهم من أصدقاء حاج أحمد ومضيقي حمد وليد طامر. واتھزت ههلا 
لأعبر عن إعجابي بكرم الجلاية الذي لاتحده حدود, فالدارلاتعاد تخلو من ازور والشيوف 
الذين قد تطول إقامتهم لمدة آشهر. كتفي هؤلاء نوف باستتمال الأمسملة انم 
اسر تاره بل يأخذوتها عند التادرة. ارم صاحب الدار وحساسيته اه 
بت شفة حيال هته التصرفات . ولا شك فان مه لتاق على هل الضيوف من نت 
ان ید أن لصاحب اد الكثير من اناد التي ميته على تحمل هذا مب 


مایمن 
الشرق بين الجلية ین الذين يتعملون بد تجا لبوق وم دم من فاد 

كان الحديث ينتطع - حتى ساعات متأخرة من اليل - عن الأحداث ماج 
البلاد حيث يضغط زیر" وقواته من ديار لرزيقات من جهة. كم یتدم جلا بي آخر - کان 
من ابع یر = من ہالدیق عبر يار اتبايشة من الجهة الأخرى ماي الال ارو 
ار الف وتدفقت شلالات الدم ول الجلابة يقتلن بين الطرفی سراًوستبدلو الي 
بالأساعة و ابو 

ارم من شام اد شی نموي إل شي كنت سیف خیش 
اثرضی مما مكنني من الاتصال بالأالي. وكنث - بيجب ذلك - أجد الترحيب متهم وك 
أقوم یه الزیارات راجلا تي ام کن أساضى یندم لمیر ندال 
قإذا كان الرجل من عليه الوم وکان سیر راجلاً - وهو آمر تادر - قمادة ما پحمل عص 
خیزدان. آویتوکا على خادمه . أا العامة فيحملون اروت :کنجارت آو المصي تن 
الو السٹیڈ الحلاة بالذهب ولاستوردة من مصر ويقتصر اسشخدام الأخيرة على علي 
القیم عند امتطائهم للخيل. 

ضمن زیارتی للمرضی ترددت على قرية نع شمال مساكتنا وكان اد سیب ماد 
شقیقة الد أحمد التي تمائی من السل. ولاحظت أن صلتهم قد اتقطمت باون در 
أنني لم أجد غير واحد منهم فط بادلني الحديث بلقة الكاتوري ذلك بسيب طول دهم عن 
بلادھم لان مجرتم تدود لزمن السلطان أحمد بكر وکائوا سعداء ٹا احتفط بہ معا 
عتھاء مش سکا هذه القریة یشخلون مناصباً فد 
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لم تقتصر صلاني على من ذكرت بل امتدت لتشمل المرب القادمين من ساحل شمالِ 
أفريقيا وأحياتاً مع بعض الشخصيات من الفور الأمر الذي مكثني من الإقام بطباعهم 
وأمرافهم وعاداتهم. ومن ملاحظتي هو سراف شموب دارقور اقا لایس - خلا 
الشموب واي - وذلك لأن لاب التي تستورد لوذاي من برنووما را باهظة من وهي 
غیر مرفوية.ذ دارقور ويستماض عنها بلأتمشة الأوروبية التي ماك متها أجود بات 
التطتية والحريرية: كما يستخدم الخمل ب صناعة الجلاييب والقمصان. وأكمام اس 
هتا يست واسمة كما 4 الدرب. وتوشي أطرافها بالحریر وبالذات حول الق با يعرف + 
بان وموشريحة حريرية عرض الأصبع. هناك أنواع مخت لفنون الحیاکۃ اذ طاق 
على القمیص المادي أضان کب سب لأكمامه اث والتداية حت الرفق: ثم «قم الشریقہ 
وموشميص ذو کم شین بطي حتى الكوع وأخيرا ریب ائدودہ ویتسم بالأكمام الواسعة التي 
تمس كفة الید. يرتدي عظماء الرجال والعلماء - فوق ملايسهم المادية - التفطان الفتوج 
من الأمام ويابسون الطواقي انکی وة جيدة الصنع كما تون الأحذية امصرية. 

.ترئدي نساء وفتيات العلبقات الملیا السزاویل اتحربریة والتاطق الصفيرة التي شم 
«الكنفوسء ويُصنع من الأقطان الأوربية التي طاق عليها اسم «تمر سباء أو الحرير. ويرتديه 
الرجال أثناء الحرب - كما ب برنو- خشیة أن يجرد المحارب من ملايسه بعد قتله . وحن 
وشت قريب کات اي بارندا نوس داخل النزل أماحالياقهرتدين كامل ملاسهن 
معت 4 ايت هناك منسوجات محلية تسمى کته وهي اکٹر جودة من دای تع 
متها انثیاب 'أرقع العلبقات. 

يعاق الرجال درو - رؤوسهم أما اتسا خد شمورمن خی مشقاثر صغيرة. 
سدل على ادخدين وخلف الرأس ويجمل الشمر بالتراب الأحمر' والزيد والصندل والمحلب وما 
شابههم كما تفمل النساء يذوادي. 

يتميز ور الأنتياء بملامح غير جذابة ويأنيف مستقيمة وشفاہ نا وعدم اعتدال ‏ 
بروذ الوجنات مع لتمايز 4 السمات الشخصية. أما النساء تیر جميلات بيد أنهن بشیزن 
على نساء وڈ ویرنو باتیاضع واناد ری ار النساء ومد کٹرتین من قتهن عل 
حسب ارو الشخصية للفرد. بيد أن تسري النساء ليس من الأمور الحيبة لدبهم وذلك 
حفاظاً على نقائهم المرقي. ل يتماطى سکان الراكز الحضرية الخمور إلا حدود ضيقة, 
ویشتنل الناس بالزراعة ورعي اماشية, ویرغض لور تزويج بناتهم من لا برجون فيه أن یکت 
رب سود جيد حتى لو کان ثري 

تب دارفور أخصب من وداي لكنها دون خصوية برتو. أما الصناعة فتمتير غير مزدهرة 
مما أدى للتدهور الريع الذي أدى - يدوره - لتقويض السلطئة وهو التحايل ا لنعلقي اتف 
البلاد من ظریف . وکان حاج أحمد يتفق ممي 3 هذا النظر ويلقي باللائمة على السلطان, 
اس 
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حسیت واأيااسي زمزم شقيقته, وتات مسثولية اسان سماحة للمقاديم پاستتزاف 
الاس وابتزازهم كما اختص أسرته بالحواكير, علمً بأنهم کاتوا يحصلون على دخولهم 
ومخصصاتهم من الل الشخصي للسلطان: كل هذا جا خصمًعلی اصحاب نك اریگ 
ومما بخ عليه ضا رانا مال الدولة عند تزويجه تاه وآاریہ لب 
تلور َال ضهاء أما الإاباسي فقد تمت تصرفاتا لطیش وتو دونش 

ظل اقتصاد باه تدھور مستمرويهزى ذلك لتذبئب سوق الماح الذي يجاب من دھار 
الوشييت ب الجنوب والجتوب الغربي قطء وهو ود الذي اسف اليا والبخارة لش 
نیمز در ات تجارة لرقيق مع مسر حليه انا سناع السلا 
قيس هناك آي تشاط صناعي 2 رورم روم الحيوانية فقور ممروفة متا 
ومكذا ظل الاقتصاد يتدهور يوم يعد يوم. يكابد سكان الفاشر من اور ساب جمة و 
سبيل توفير حاجياتهم المعيشية باهظة التكانيف كما هو الحال ب أبشي. وعلی سبيل ل 
كمية الدخن التي تكفي أريمة أشخاص وان من الجياد لدة يومين تكلف ريع دولار. علس 
بان مصدر دخلهم ينحصر برع أراضي الحواكير التي يستأجرونها. ول منتجاتهم 
على لواشي والقلال والتكاكي والنسوجات ان تبر تن أهم خلا تهم ال لا بحم 
عائدً مجزيا نظرا ید مقاطق تاج - ب الجبل - عن ملق توت بمض اس 
بهدبهم السلطان شيء من الرقيق أو القليل من اماشية ومنها ينفتون على أنقسهم وعندما. 
ينضب مميتهم يييدون بعض مقتنباتهم من الأبسطة وكساوي الشرف وما شايهها نجل 
الذين ینقدوتھم نصف مایا سل لحاجتهم. دنا شور بهم ایام ما ن سی 
والموز والكقاية والسفيةء ومع ذلك اشتھر الفود بالصبر وتحمل الجوع ولو لأيام دون تجزع أو 
شوو. 

تتصف متائل اور بالتظافة ثر من جبرانم نرب ورن بنضافة الك وا 
لین بیس أكثر من شموب وا بترم وبرنو. ويخصص يوم الخميس من کل بو 
لنظاقة الدار؛ ومد الفراغ من النطافة ترتدی النساء أفضر الثياب مع تصفیف شمیرمن: وب 
الوم الثاني - الجممة - يتفرغ لاستتبال الصديتات تارب عقب مودة الرجال 
صلاة الجممة؛ رع الطبول مساء انیس تبشيراً. بقدوم يوم الجممة اللقدسة ود 
للأهالي بالصلاة. تقد صاحب دخول الإسلام 3 دارفور الكثير من المقيات والصماب وذلك 
سیب الوثنية الضارية نو ولقوسها التي مازالت تی بلا له حتی لبم وات بلفت جد" 
التضحية اسان أعياداللبول والكندا.وقل الكامين عقب وفاة اسلطان مباشرة.وقيل 
أن هذه المادات لم ترك إلا عهد عبد الرحمن الرشهد رغم أن بمضها ماذال يطل بر 
بدش انا الثائية هل مر ور له ُسمى «كالقيه يتجصد لا سض الأشجار والصخور 
همم له اتراي من الخراف البيضاء والرمادية الین عند و وج 
3اه کرو یه ناد کت کی ب 


رادم انجاب وقطغ الشجرة أو الصخرة بدم الذبيحة یل مقدم القرين ل حال 
بك ديسل له اتید ارمع هذه المقدات تنو الور فإن اقات اکر 
آر عد آریاب الدولة عثدما بعر مع مراقیه على تاك الأماكن القدسة۔ توقف اترات 
السكرية یکت الأثباع عن فرع الطبول المصاحبة له ال ثم تنكس الوماج حثى 
ہمبر الجميع الوقع صامتین کان على رؤوسهم الطلير بعد أن بقدموا القراہونہ کي اج 
ینآ القاديع كان يقود حملة عسكرية؛ ومند مرورہ بأحد هذه اوق القدسة. 
على القور ویج كبشا أبيض اللون ول يجره من سخرة لأخرى حتی انتهى من تلك الطتوس 
لم ترکه بين الصسخور. : 

دم شرا لشیطان مین اعيا يم من من حفظ اس واا کان تضرع 
بسب البلاء مثا تیج کرش أصفر اون مع ترديد عبر «فيريل لشي ليس لها مشى میت 
ئن تور لکن يجب ألا ينطق باسم الله اء التضرح والتوسل لمشيطان حتى يكف أذ 

كلف نان مسين سديتي أحمد تا نقا مرة بأخذ مجموعة من امواشي من مركز 
سرو بمديرية أيادما لابثه عبد الرحمن مع تنويض بتحصيل بعض شرائب ال ول 
اي مره بان پصطح مما عند المودة - مسٹول الركز لدعو املك سلجي .قم 
حاج أحمد بت اهمه الي اندب لها ثم مرج على لك وأخطرہ بوجوب مرا ناش 
رهما هم بلمودة طلب منه املك أن يسدي له خدمة وذلك بان يمرجا على ربب 
أاء ره مود اڑنچاز پیش اٹھام . واشرية تبعد مسيرة ثلاثة أيام. رغم حرص حا 
آحمد على انمودد فوا إل أله استجاب یه کان ماد ین يطمع ‏ أن بحل محل أيه 
و أسر ساج أحمد بان باه لم يع هذا الطلب إلا لرخيته ل اتوك لأحد لا 
الدماب تشر ذلك أنه رشي - ل حقيقة أمرہ - يتظاهر بالإسلام . غادر الجميع قري 
الك ووصلوا ليكيلي وحطوا رحالهم على سفح تل همقل محاط يسياجين من نود 
رفاك تركهم الہ 

أخير الاب حاع أحمد بأنه وف لن یری با قبل سبعة اما سيكرس ستة یام لادا 
بض ناش دی لأكواغ اثلاث الوجودة داخل السياج والمجاورة اکوغ کھنة ميد 
بعر لاه أب سيقضي بومین. کل کوخ ووجد اكوغ الأول قلة مق سة وهي محور هذه 
توس واضاف بان والده سیموہ یوم الساع لإجراء توس الوداع یذ يضمن نجاج 
بح ناه انتظر حاج أحمد حتى الوم اسايق للمفادرة وحينها قرر لین أن يؤكد له 
الرواية ولك بإطلامه على بعش هذه قوس خفية. جح الابن لها الحراس حتی تم 
ماع أحمد من اتسال إلى داخل الحرم القدس» ومن هناك ورای انلك جالسا على مسطية. 
لي وس المید رت للقدسة أمام على مسطبة أخرى وهو غارق بذ لثميدوالتسييج 
بمسبحة من الخرز حتی سكنت القطة ل حجرہ دون أن ينه ذلك الفضولي الذي یتسم 
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اداه حاج أحمد شرع مرتكا من ,وی یرد موققہ باه أصيع وجلا 
عجوزاً وقد أفى زهرة باه خدمة الحكومة وان لم يقر له أن ذهب ناب اساطان 
دون مياركة الرحلة ثم استحلف حاج أحمد بان يقي الأمر سرا ووعدہ بان يهديه فرساً زد 
المودة. ورغم تطاهر حاج أحمد بانوافقة إلا نه بع السلطان بالأمر. رب على دا 
لووسم بوتي وأجبر على الکشف من أموقه التي صودرت. شیب با منم ما 
اللك المجو من التهر وانداد 

ومن العادات الستقرۃ يا دارفور: الاحتفاظ بثارين مضرمتین بصصفة دائمة إحد امما با 
منزل السلطان والأخرى بل الأبوشيخ دلي وباقطع فان له المادة جذور وید وق 
هده الثيران مطلتً إلا عند را السلطان. ولتك التار دام لین يحرصون على لا تنیو 
دا كما وقد ناز أخرى سکن السلطان عند الاحتفال بالطبول وتال رمه حتى نهار 
الاحتفالات. ومن عاداتهم الوشية أيضاً أن ينام مسثیل مركز «تورتيه بیحیرۃ ۔دایب: علد 
بدابة كل هام جدید: حيث تنصب له مظلة هناك, وما يراه من أحلام ب هذه ليل يمير 
قراءۃ لمستقيل يؤمنون بصدقها. : 

لا أستطيع أن أجزم بوجود سنام بقرية وزو یاظیم لت لني لم أشاهدها بنقسي إلا 
أن الواتر من مامت يؤكد وجودها وباسم تا يني أي الحجارة انا 

تحن ان شهر ريل واصیح وقتي موا بين جلسات احتساء للريسة برفةالأخوين عبد 
المزيز ومحمد ودراسة تاریخ البلاد مع باسي ملاهر. كما ات محتقا بلقت اس 
مع مضيفي ایشا 

الأخیا لوارد من الجتوب بالإشافة لأخبار القوات امصرية التمركزة ردان أصيحت 
مزعجة للفاية مما يستدعي التعجيل بالرحیل, عجزت عن الحصول على الوثائق المتملقة. 
باأسرة الحاكمة وتدرجها التاریخی وه 


للأمراف ملد كان علي أن نول شيئا من الطمام شراب قبل اه ويس أن 
فت آلسحت ا تمكيني من ماد اشیخ دالي. دخل حدربي لاستلڈالہ کم ماد بر 
با سید ایس مریشا - كما بي من قل لكنه يود اف علي استجيت رب 
وندما ممست باادخول وجدت ددا یر من قشم من الدخل اي لجلاحه ان 
قابل الخدم دخولي بامتماض شدید وقام يمشهم بسبي بأنفاظ تابية. قابلت الأمر بھدوھ 
شديد وتظاهرت بعدم سماعي لسبابهم» وعندما تمادوا ب غيهم ولم يتمكن جدربي من کیج 
جماحهم طلبت من خادمي تجهيز شرس ويمجرد أن جهزه متايه ملد لساري به ل 
دک سان نع يمبية حدربي فادها تي سوق لن آتی دار مجدداًما دام يهم ال 
شرت رید وین ۳ 


مود الخدم السفيقون. 1 

خشب یدھم من مسلكهم وأمر بیلدهم ٹم آرسل عدداً من الفرسان من دخولي كي 
كنت خارج مسكني وتا وااني متا من مات بيد أن الطروف سرعان ما هت 
لی مقابته حيث خرج السلطان کار ون لصلاة الجممةوبم راغ متها من سلطا 
امه مقدوم الدرية الشرقية - وضمی مشاش- للأبو شيخ وكان قرار التي شم 
ائدیریاتست إشراقه أصلاً واستمد اسمها مثه باعتبارها دار دالي: ويديرها الأبوشيع عن 
عفریں مندوب سلطان لأن مدرہ دام الماصمة. اد الأب شيخ برسه لتحیة سا 
را اناير اليم عله ست من على هر ارس وكسر ساعده لاسر قام حمد ليد 1 
الطاهر - أحد الحاضرين - بأخذه لداره ثم استدعائي . اننظرنا نفترة طويلة دار الرجل 
اتصاب واتضع لي أخيرً إن الأملباء البلديين وشموا الضمادات. وأحسب أن إبقائي بالخارچ 
كان بسبب كراهيتهم المسيحيين ودميهم بتهمة التجمس للأتراك, بعد دخولي فحصت 
الضمادات ووجدتھا متینة وملفوفة حول الساعد بإتقان حول الأصيمين؛ والعصي اللستخدمة 
-كجبيرة- مشدودة إلى ضها ابش بطریتة دفيقة من وب أن أعترف بأتني 7 
تطبيب - لم يكن وسمي أن أضل أفضل مما ضل مول الرجال:وبالتالی لم يكن بد وسمي 
سی لی نع دام لت * 

کان الأبو شيع رجا أواسط مر يتطق وجهه حبوية رشب وهي سمة ملازمة لكل 
الخصيان له رجل معتازومقائل شرس لم يكن الوقت مناسباً التحدث ممه عن کاب 
داي ورایت ان طبه من السلطان مباشرة. ولت ف قابلت قبل بضعه ام مقط رغم حرصي 
على الإقلال من زا القصر- خلا رخبتي - تحاشيا تنظرات الك القت التي بش 
بها اأماني. لاست إن السلطان كان سروک وبين يديه صندوق الأماب الموسيقية 
الذي أمديه له مع الجهر الذي اسان ملي عن شبن وزودتي السلطان بالٹیر مت 
اما متذ اسثيلاء أسلافه علی سل وأودني بن بیحت عن کناب داي مرن 
وعدما له بعدم دق مومت تست من عمه باسي طاهر أوعدني بان يحثه على 
تزویدي ہما احتاجه من معلومات دون تحفظ. 

أنيحت لي فرصة من بسن ام انزح عن وجهة یا وهومستاق ال 
كان مرتدياً رداء مات الأحمر والأخضر مع خطوط بالاون الأبيض . قسمات وجهه لا تحمل 
افلامع الزنجیة لاد شتا ليست غليظة الف مستقيم إل أن ون بشرته فاع: وشدر 
امیا حزق دوه سرع اتب بق ما شير تبات او 

گی آمی ہکرت وی ورهم بتاء اطا كما كانت عليه من قبل إل أن هذ نی 
عليه بامزيد من الأعباء وظل منزله مفتوحاً للاستقبال وكنت قد تناولت وجبة لا داره - قبل 
هذا ای وت ند بسيطة. أا ان فتزخر ماثدته يما لذ وطاب من الأمدمة مق 
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الفجل واملع وحم الضان ولأرائب والأر والٹرید 

أقيم الحفل ريون آمین بخیت کویریلالٹامن عشر من مايويمد أن نصیتہ زوجة مان 

م 

من البحيرة جوار القصر السلطائي القديم 
.قلع خلاله یزیر الجديد فرع الهجليج ودكذا يكون قد شفل المقصب رس کی الك سا 
عرض أمه الأصدقاء والستضدمون وتو لا ثمياسي. ٹم سار لوكي - پش 
الور = حتی القصر وکان مرتدیا و حریرباً ثوشی باه 3 

بو الخيير محمد ماه مقدمة الحاضرین لان لیر و رئيس التجار ید 
وانبعثت أتقام الوسيقي والطبول والأبواق ب كاغة أرجاء للکان بالإضافة لأسوات القصع 
والعلب الحديدية الحشوة بالحصی۔ وکالت ملاس الفرسان اون وزیقات الخيول تک 
أذهى اللناظر وأبهجها , أما شجرة الهجليج التي قتط نائب الوزیر طرعها قعلى مدخل نا 
التصر وحولها لکریات من حملة الباق والخيالة. شا رقف الوير چ تسف امد 
طاف الوذير حول الشجرة برفقة الحاشية اثلاثة وم ثم اختار أحد الأنباع فرعا صفيرً 
قطمة اب الوزیر بالسيف وسط الصخب والضوضاء التي تبعثها لت الوسيقية وطقاك 
البنادق. دما تشم لول لیدان وقدم الدرسان عضا دیق تم ال الاحفال 2 
يمد ذلك - إلى الجائب الآخر من الرهر ا" ايننظر السلطان ی الساحة الأمامية لقصر 
اتمباسي. و ےہ 

ظھر السلطان مرضي املاس البيضاء وهو ملع - كالماذة - ويمتطي حصان دا 
محلا دون أن تخل اش التليدية. ويمجرد وصول الوكب مزفت الفرفة الوسيتية نا 
ممينا تحية لسطان وكان الجميع يسمى لاحثلال الوقع الاثم . هب السلطان نحو الوزیر 
وحياء زا بحسامه المسلول. ثم تجول متا للوکب ومع رد الحاضرون على تمي 
بانتوي بالبنادق والسیوف ثم صرف السلطان۔ تج الوک بعد لاد الام ثم إئی 
دا ایور سس لمع بد لور فون مش پاي اه 

قدم تاجر من کردغان يدعى محمد التو لت من الحاكم العام لب عني وأثى لي 
برسائل ذلك حوائي منتصت انشھر: كان مكلفا بالبحث عني أينما كنت حتى لولم يجدني رھ 
دارقور۔ أب هذا التاجر السلطان إبرامیم نیا الحكومة اللصرية تجاهه. 

وکما رآينا فإن السلطان - بعد اعتلائه للمرش - قام بهجوم متهور شد البحا: 

نهاك قوات اور الأمر الذي أدى تدقع الأحدات یمن 
التحتى الشيق. ولا كان سلطان اي تفه هد رات سواء من قبل از 
الحكومة المصرية بالتالي ام يكن افا او متجاماا ا يدور حوله من أحدلث مدآ بدا 
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تحركات محمد اي وما تلاها من وقائع. سارع سلطان واي بکوین حلفا اعا مع 
استطان حسين تماهدا موجه على النسدي. ترا حتی الوت: اکن ببدو أن الق 
الحميمة التي كاثت تربط السلطائین لم تمد ترا عي كما يجب بعد رحيل السلطان حسین: ولل 
آبرز الال لفتور هله املاقة: هو أن شمیں الدين ميدوث سلطان دارفید لذي لم یکن 
يطب كهدية سا وال شرس ادا واه نما کن ید سطان وڈاي علی 
هذه الهدية التواشمة بمدة مثات من بل وأربعة من الجواري وآریمة من الخيول. یتشم 
ع أن اهر مه رات کان وديا مادا ل أنه شري ملي ره مت لبم وا 
کان ادا حاجة ملحة لد آن السلطان رهم لم يكن مت به وذ تجسد هذا 
رهش ما حت شس ادن من هداي واه الاج الجاوں 
مد الذي سيق وت واي مده مرات. كان من الفترض أن يرأس مه التي 

راسها شمس ادن لكنه مت نا لبون بنشلها وكان سید بقبول ار 

لايد اية مايوتوجه حاج أحمد اكوب لتكملةعدد الجمال الي برغب تصديرهاوللتخلص 
هن يعض یشان ویب موده اق مع یقیة رد نتاه على تاریخ التحرّك اتی هر 
له أن يكين بمد مده سا بخ اسان بدنوأجل الرحيل اناا مه سوہ النكي أحمد 
بانخطاب وأذن السقرا'' ونحن ان اتتطارالهدايا السلطانية ثم تعلق میسن آوجھتا. 
سوب الشرق. 

كم فرز اال رطل من ريش النمام الذي اشتريت روت بحيازة حاج أحمد وأعيد تصئيقه. 
وعملية تصنيف الريش معلة وشاقة ی ويجيدها اياون ن حوائی ماثة من الريش 
اليش الجيد تزن رلا توي وملد ای پحزم هذا رش الى (یسمی عوامة) يذ 
حزم بعل حزمة تن ریشة ويضاف إل انا ری سر حجماً ناد وم ونت 
پر انام الذي يضيف للرطل حواني ثلاث أوقيات وبلغ سمر العوامة من الريش حوالي 
ما ی مائة وخسن مقطع ُرمپا ولغ سمر الع ة القامرۃ تصف دولا ماري تیا 
الريش الأبيض المادي بخ سمر الرطل مته حوالي عشرة مقاطع وخ سمر الريش الأسود 
شمف سس الرمادي أما نامر اش الرمادي مطلوب أكثرمن الیش ون شاف 
لكل عشرة أرطال من الريش الأسود رل من یط 

دار إذا سینا قبا حمر اشرق البلاد- ان اشام لا دجن بل يتم صیدم 
دز و ری مارد نا آسبست أعداده لذ هان مسر عام بتي ریت 
ہنی اتاد من چين هثه الطيود والاستفادة من روقها ا يرنولدى اتی لحد 
الشخصيات ای الذي كان يحتفظ بحوالي عشرين نمامة حاضتة الم التي لم آشیادہ 
یسل ادن لها سل ںان انجمای:رلاست أن ای نز يشريه 
ها 


لایتیدھین عن طلب الهبات ونحاح قوق إنحاح خصیان ورسل آمهر رو أما ا وڈای, يکي 
ابید بأقل المطايا لخشيتهم من أن بطرق الأمر مسامع السلطان الذي يتمامل بصرامۃ ب 
مثل هه الواقف. آم ابید دارفورفیتصرفون كما وكاثوا أصحاب حق ويحتاج نامهم 
اللكثير من الوقت والمساومة. 
سلا بداية شهر يونووعقب عودة حاج أحمد تواترت الأنباء من و بأن فا على وشك 
أن تاد آرسل لي السلطان هرا یض اللون هزيل البثية مجھزا تجهي زا جیدا لاستد مہ 
الرحلة بیغ شمنه حوالي الخمسين دولارً. إلا أن ما دضته فيه من وهبه بلغ اء شر دولا" 
ثم الحقه بكساري الشرف واللايس الحريرية وعباءة من الحرير القاخر اد شوت 
التهبية وشالاً كشميرياً مونً مصنوع من الصوف وعدد من انطواقي الكية وسكاكين الذرا" 
مارا نال اميد الذي تر بها عشرة دولارات أخرى كوهية مني. الشال - الذي أمدی 
الي رو لصتم طوله حواني أريمة أمتار وعرضه مثران ویکلف حوالي الاشي عشر دول 
سا دارقود. ومن هذا الشال إذا كان جديدً ومن الت اللصنوع 2 لهند قد یسل حتى ایائ 
وخسين دولا عن !تا کان مسٹسلاً قد زل ته إلى خمسة أوعشرة دولاراتوغالً ما 
الشراء من الأعيان أوكبار السٹوین الذین تجبرهم الظروف للتخلص منه طلا للنقود. 
والجلیاب الحريري الذي يستخدم ج دارقور يحتاج قمحا واسما كلك ال 
التي تستشدم ‏ برنو والتي تتميز بالطول الذي يموق السیر ويكاف القطمن ستة إلى 
شاتية ماع تُرمها أي يعادل تسمة أو عشرة دولارات أو عبداً سداسياً أي ما يعادل سمرھ 
الثلائين ولا ثوب اندبلان القطنی الجهد والدی بيلغ طوله حولي الثلاين مترا يكل لی 
عشر دولارا. الم الذي يستجلب من دارقود لسر يستخدم هتا 4 صناعة حلقات ان 
الما وتکلف الأرقية منه حوالي عشرين دولآ نلاس لوا بالذهب والتي رتیه 
علیة الوم وآئریاڑھم نا نقلات المامة - كحفلة ویج السلطان ما يكلف الواحد متام 
بين الخمسین والستین دوز أما خيول القادة الكبار تكلنتها عالیة حيث يبلغ سدر نحص 
بممداته حتى أربعماثة دول لما پان سمر الحصان لوحده لا يتجاوذ ال وخسین و 
كما سبق وذكرت فان أفضل مود لارتیاد طریق دارفور = کردفان- هو موسم الخریف 
وڈلك لخلوہ من الا وطل رقتاء الرجلة ب كوبي يؤجلون السفر من وقت لآخر ويشتى السيل 
قاصدين گلیل هذا الفصل. بینما ل السلطان - من جانبه = يسشجل تحركنا املاچ 
الاستفادة من علاقاتي لشسوية الشزاع مع مصر. لم کف السلطان يما ذكرته من هد این 
- بجانب كساوي شرف انلس الحريرية انشا لوا - أرسل لي بانیم 
الشغولات الحلية الفاخرة التي تشتهر الیلد بإنتاجها كأغلية الأطباق مهلا كل دا 
إلى أن موعد مقادرظا د أزف لاكتمال كاف ممينات السقرولأن إرسال الهدايا السلطانة يم 
أن موص السفر قد تحدد فا 


25 


به ايوم الأخير لشهر يونيوتوانرت أتباء من هجوم قرات زر على السلطان یا مرک 
كريابات على الحدود الجنوية ندارفور- بلاد فیرقی- وهزمته بم فتال استمر ابومین. لا 
متوجسين خيفة من أن يلق طریق الشرق. ثم با ايوم الأول من یولیووصل ثلاثة رُسل وآفادوا 
ہنقدم الشوات المصرية نحو م۵ 0 
لم یردب انار ای هذا موق بل کان متردد ام بین أن يخرج بنضيه اقا 
البحارة أ أن پرسل غيره أو أن يدع خصضرته ب الجثوب دون نش لهم مطاف التزموا 
حدودهم میدا عن دار إلا أن اب مستشاريه مدفومين بالمالنة والطرسة اعد 
تس رأوا الا ید بلادهم دارفور العظيمة الجميلة التي حباها الله بالخيرات لقمة نف 
الهؤاء الأراك لأن هذا لا رضي اله. هناك فثة یل من ذوي البصيرة ناف يدركون مد 
قوة ترا وكان من رأيهم أنيثم الهجوم على البحارة تالف مع واي ويأسرع ما مکن, 
ید أن آسحاب الآ امن من لا الور كانا و أنتسهم أسمى من میب واي 
باعتبار أن الأخيرين انوا با لهم ومكذا أجهضوا هذا التوجه وجروا السلطان -أخيراً - 
للاثحياذ لرأيهم التشدد. قبل متادرتي بل أخيرني السلطان بأنه لا يخشى البحارة وي 
استطاعتہ تدميرهم لكنه يتحاشى الاحتكاك بالحكومة الصرية التي پم انضباط جيشها 
وقوۃ تسليحه. 
أخيرآ. وقبل أيام من مقادوتي لدارفود أبدى اسان رقية ا ممالجة الأمر سلمياً وقرد أن 
ییعٹ برسول ناب لد مصحوبا بم يملكه من أموال وسالني رأبي عن مردود هذا التصرق 
لٹرکیز على الفرمانين الصادرين من عبد امجيد وعید المزيز الدین ضمثا بموجبهما 
استقلال بلادم ولا داي إن السلطان إبراهيم قد طلم من قبل الحكومة المصرية وممثلها 
ےا السودان الذي بعد أحد المسثولين لدى الاب المالي. وبالرغم من أنني لم أخف عنه مدى 
خطورة لوقف وي لت إایالأمور لا نشی أمنت على التوجه السلمي الذي سبق وأبداء ونصحتة 
بان یرسل مبموتالإسماعیل باشا محملا اهداب بأسرع ما پمکن على أن يتوجه الیموٹ -- 
مد ذلك - قطن ید ما يمكن تاه ولك حفاظا على سلطان واستقلال باد 
لم ترق هذه الذكرة للسلطان وعل ذلك بأن تاثب املك سوف لن يمج للميموث بالتوجه. 
لباب العالي. أوعدته اي أمانع ب أن آخذ دسالة مه للوذير الأكبر یرما لباب ال 
مصحوية بالفرمائين الشار لها واضً اعتباري ما لته منه من كرم وحسن معاملة. 
وحماية. شنت اي سأخاطب الور الذي يكن لي تتديراً بير ولهل أصدق یر عن هذا 
التقدير مومت اما الزائد الذي أبداء سیول البحث عنی: وافترحت عليه أن يتقدب 
الخبیر محمود ‏ الذي سبق وأتى لي اند من مصر ‏ الربع لیسافر 
ود محملاً بک ما بستطیع جسه من أموال وثروات. ينها الق 
عبر طريق كردفان- الخرطوم؛ وحينها سيتجلي الوقف لحاج 


الرحلة من الفاشر إلى الأب 
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سا اثائي من بوايو ودعت اسان بعد إقامة امتدت لأريمة أشهر, كانت الاب رد لم 
نتطرق ی أي سسألة مهمة: تم شمت يزيارة پیش الشخصيات ومن ثم وشت الترتیبات 
النيائيةللسفر. وکالمادۃ دارجدل بين أقراد القاظة حول أفضل اليا بترم 

البعض إن أفضل بوم هو السابع من الشهر قیما یری آخرون إن هذا تاریخ لايد مو ال 
وعلى آية حال يصادف الوم السايع عشرمن الشهر المربی يوم خدیس, والسلمون لا حون 
السقريوم الجممة ويالتالي تحدد يوم السبت الوافق السادس من يوليوليدء الرحلة شرقا۔ 

زودنا السلطان بجرتین من المسل وثلاثة أجربة من القمع كما زودنا الوزير بعشرين مقطا 
من التكاكي. ملا قرب آثاء وعند الساء خيمنا على سیل الرملي التاخم لحي ای 
سے 

اتكون قافشا من بعض کار تجار من كوبي فيهم حاج کرار - شقیق شمس ادن الذي 
شارکنا الرحلة من وی - ثم اين من نا الخبير محمد وكانا متوجھین اسر لقضاء بسي 
الأعمال التجاریة على أ يتوجهوا بعدها لجاز لأداء فريضة الحي. وكلاهما كان مصعويً 
بعد من الزوجات والمروف أن بض تجار كوبي برغم ثرائهم الشدید کائوا مشھورین 
بلختوئة ولذا فان نصف جمالهم تخصص لحمل إمداداتهم من الفاء . كان بیش آخرار 
التاظة من كردقان وآخرون من الجملیین من( )ریس دنق ممن سبق لي مرافقتھم 
من و تكون القاطة من حوالي ماثتي وخمسين إلى امن جمل وجل بضاعتهم من ريش 
انعم مع الثيل من المج ولتم الهندي وتيخ وعدد هائل من الرفيق الستجلب لب والمیید 
الخصصون للخدمة. 

صبيحة السبت خرچ الجُلابة ومن تخلف من لقا من التجار الأجانب لو وارك 
لا ثم اقترق كل خل عن خليلة والجميع مشفول بالأحداث الستكرية تاد الجوار. 
كان الداع صادقا وحار ومختصراً کالماد وان یر عن التمثيات ال بات 
والصافعة بالأيدي. عاد حاج أحمد لرؤية صديقه عبد الرحمن شتيق السلطان إبرامیم 
الأكبر كما لوكان ندیه إحساس باه سوف ان پرا مدا 

بدأ سرا الصباح نعو الجنوب الشرقي حيث تم جيل سر جناحه رما وكا 
سير على أرش رملية ذات أشجار متفرقة من العوت والنبق وغیرھاء وكان علینا أن تخترق 
تك الجبال عير فجوة تتوسعاها ات نها بعد مسيرة ثلاث ساعات ووجوهنا ميممة نحو 
الشرق. تمتد السلسلة من الجتوب التربي إلى الشمال الشرقي وید السلسلة الأولى لت 
انا سلسلة أخرى من الجبال اللنخقضة تمند من الشمال الشرقي إلى الجنوب الذربي وضمی 
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تفه لاحت سلسلة أخرى ممثدة على مدی البصر من الجنوب الشرقي لوب ول 
خط سیرنا يخترق ھاتین السلستین, وإلى الجنوب والجنوب الغربي - من قك السلسلة -. 
آرش ضيحة متحدرة ثم إلى الشمال الأرض سهلية أيضاً إل نها مرقفمة. وتنمو- علي ملول 
الطریق - أشجار الموت والكثر والنیق والهجليج والمخيل. لکن الأ جداء ما 
الجبال ظيست جرداء تماما وهي مخروطية الشكل متصلة بیعضھا البعض وتو شک 
سلسلۃ رمادية الون مائلة للحمرة يتراوج ارتفاعها ما ین السبمين إلى اماثة متر وعلی قہ 
فور متعزلة. تجاوزنا هذه السلاسل الجبلية قبل دخول البل. تغیرت الأرش - مرة أخرى 
- إلى رملية الطريق أخذ ‏ الاتحدار یجید 

ولا الوم نالي اصیحت الڈرض أكثر تبان زج كلما تقدم بنا سیر = بيد أن الرمال 
اما زالت هي السائدة. تشر الحشائش ارف وبالأخص ب مجاري الودبان والتي بندر 
وجودها هتا, كما تُوجد آشجار انقیط والملتدب والحراز والکُشر: لاحت نا سلسلة أخرى 
أ من سابقاتها وتتميز بمعابر متمددة وسرعان ما آفت لقمم متقرقة محدودۃ اي 

امثير شرق ارو مسق قاحلة وذ مد آقل منالق السلعانۂ كثافة ويكثر الساقرون من 
تجار النيل على الطریق لأنه آمن بحيث يمكن للفرد أو مجوعة صغيرة من التجار افر فيه 
دون حاج للانضمام لقاطة. ‏ لیم اي قابنا بمض الجلابة بحوزتھم أعداداً من جياد 
دشلا الأسلية بجاتب بضائمھم التليدية قاصدين سوق الناشر وك الخيول - تلأسف = 
مهددةبالانقراض. 

تال متا لیم الرملي بعض البحيرات الضحلة يط تمترضنا بين حين وآخر وهي 
الآن جافة لکتھا تزخر لا موسم الأمطار, واشح مياه الأبار تمد المین الأول على اسف 
.هذا الطريق, ونتمیز قيمانها باثرية الطينية سود 

بل لبم اي ود مسيرة ثمان ساعات نحو الجتوب انشرقي هبت عاسفة واتیمرت 
الأمطار اي استمرت من الثامثة مساء حت الا صیاحا۔ 

ل اليوم اثالث سرنا عدة ساعات حتى وصلنا قرية ره وهي - بذ الحقيقة - مجموعة. 
هر وخيدنا به قرية للك التي تتوسلها ان أدركت تماما مقزى السفر ب الخريف ال 
هناك مشقة حتيقية يذ سبيل الحصول على :یناج اشرہ للكثير من الوقت والنقاش مع 
حراس تك ار للحصول عليه أمضیتا يوا كاملا ٣‏ قي الدواب. 

یقع مسکرنا على نل رملي به منخفض بأد الجوائب تتنشر فيه المشرلت بوجه لع 
أره من قبل مما حضني على مراقيتها طول اليوم. سیق أن شامدت يذ رن - عند بداية 
اریت - بمض المناكب اخلية ذات اون قرمزي! لكنفي شاهدت هنا ادا من 
ال یت والعشاکب يصورة متهلة وهي تتجارى هنا وهناك راضة أذتابها مما يقتضي 


مت بسا 
2 محر شو أبن مب مل تا وطق ماه ام شین 


28 


الحذر عند اسر يتخ المل الأيش من الشقوق مساكن له وهناك آلاف ما مه مجنحة 
یر - يسميه آھائی برنو سوم ويظل ب حرک دائية لا تیدا وسط هذا کم الھائل من 
الحشراتہ شاهدت أحد الشقوق الشيثة ملول حواني خمسة سم ہما يمن سلة من 
المخلوقات من الدخول دقمة واحدةء وخلال خمس دقائق فقط خرجت من هذا الشق حوالي. 
مائة متھا تما كانت فوهته محاطة بأعداد أكبر من الثمل الداكن - مقراصة: ب حال 
من الثريص بالل ایض إذ ل باتهم كل لد عن الشق ولو لسافة قصيرة. بيد 
أن التعل الأبيض ات شقیقہ كما وكانت له قوة استشمار من على اد ويجائب ما 
السدوالشرہ توجد أعداد هائلة من ماب وهي آقوی الحشرات وأقدرها على اسملیاد ان 
لجع والمشاكبد'كماُوجد تع من الجراد يلغ طوله حوائی الأصيع يط بشجيرات اش 
ویستمد اسعه متها ویصمب تمي اوه عن أوراق هذه الشجيرات بت الخشرة..ويتميز يكير 
حجمه ويتدرج لين أجتحتهالمريضة ما بین الزدقةوالخشرة ثم إلى نع والحمرة و 
لونه رمادیا أو الرمادي اٹائل للسواد أحيانً وله قرني استشعار غامقين قويين؛ عيوته رمادية. 
وطهره ریض منقط باون الأحمر ولا بل رار ماق انه نی على لبن شجيرات المشو. 
هاجمنا لثمل الأيض حتى ونحن على أعلى اتل وسيب كنا إزعاجاً شديداوكان علیا أن شرق 
حاجیاتنا وبصفة متكررة من على سطح الأرض اتا شرہ ولحسن الحظ فإن هذه الخاوغت 
خرقاء موز عن الصمود لأعلى. 

آسبّت المواسف الرعدية تهب یومیا ريب خصوصاً د فترة المصر ويالتالي لم يمد بوا 
متمورنا شيم عشدما نتصف النهار على أمل اسنثااف السیر عصراًالانادرً. عق مارا 
رد رن لٹا ساعات متواصلة على أرض رملية ذلت تلال متمرجة ال وتنحدر الجاری 
المائية من الشمال الغربي للجثوب الشرقي وتسودھا الكثير من البرك الغائرة 
الكنبان الرملية. يمنا عصراً بجوار مجموعة جباية متفرقة تسمى «دراء أي الهضبة الست برة 
الصغيرة. نحن الآن .2 سباق مع الزمن لإعداد السکر لأن هناك عاصفة رعدية بدأت تهب 
بشت لدرجةإن أا القاظة يدأ لتجم وتردید عبارة ديا ليذه اي کٹی عند وا 
وذلك بان رش على كل رجل عدد ممين حت يبلغ مجموعھا = آي ا لطيف- المتة عشر نف 
عرةثم تم با الآ لا إله لا الله والحمد الله خسمانة مر 

به الوم الخامس وبعد أن واصلنا سيرنا لدة خمس ساعات تقریباً نحو الشرق. وسلنا 
میهد أبو لٹوہ ما ات الأماكن الأولة یل وفشیرۃ ومع الك مرا پیعض الجمومات 
المربة اي تتكاثر على الحدود الشرقية لد قور حيث يعيشون حياة الاستقوار: وتسود هذا 
اٹرکز قبائل الزيادية: ی الوم لتلي با قرى عرب الجليداتء تُوجد هذا بش الفابات 
الكثيفة نسبياً وتتكين من أشجار الكتر والقرض والمرد والٹنل والخیط فضلاً عن آشجار 
التبلدي الذي تشٹھر يه منطفة شرق دارفور.وتتكاثر ذه الأشجار - بصفة خاصة - .ب قریة 

وود 


الیش التي تنکٹھا قبلة الجليدات التي بیغ عمق آبارها حواني السيم أمار. 

عبرنا سلسلة جیلیة ذاك شكل مزوي رن من تلال متیر كانت نتراثی نا باأمس من 
قمة أبوانوار- وهي عبارة عن مسطحات غير منتظمة مختفة الأشكال تتقارب من بعضها 
البعض لا تباي ارشاع أعلاها الستين مر صخورها جرداء: جيرية الطايع صفراء ما 
للبياض ولاکون ملبقات أفتية تتليها حجارة أغمق لا وقأخذ هذه السلسلة الشكل الوم 
المتد من انا للجنوب: ٹم امتدت مع خط سيرنا شرا الشكل الحوشي غير امنتظم. 
وحتى هذه لأحواض كانت جدباء جرداء كما كانت هناك پش القمم وانجاري غير للنتظمة. 
أصبع میت متمرجا جدا إلا أن الاتجاہالمام يميل نحوشرق الشمال الشرقي. 

خیمنا بعد قشع سامات من سرا موكز :وبا الذي رنه عرب الوبابین وأطلت من 
شمان کر من الجبال ذات الصخور لش نان للحمرة وأخرى أفتية یضاء وصفراء. 

الأشعال. متأكة رب تاخذ شک امباتي غير لنظمة, وتبدو مان كما نو کات 

لا حصن حدیت الطراز و کبتایا مدرج عنيق, مما حش الناس على تال الأساطير 
والمزاعم الث تقول بأنها شيدت بايدي بشرية. 

يذ ايوم السابع سرنا حوالي سبع ساعات نحوشرق الجنوب الشرفي مرن شرف 
من أعمال مركز ‏ روش وحن رانا وسط برك مياه تلك القرية التي يلغ عدد مساكتها 
حوالي الأرعمائة کئع۔ تخلفتا هه الشرية حتى صبيحة ند لندرك سوقها زد بالوار 
ناموت لوف هنا هي مقاطع اليا ابش ان الزقاء والطرق» إضافة 
البصل راک 

تفل آسمار الواشي - هذا - عن الاصمة ویمود السيب لقلة لکل ٹر الرهاة رباتالي 
یستحیل عليه الإنقاق على مواشيهم لنترات طويلة. َو 

ما زا شكل الجبال متمیزا ومتھلً ال كثرا م یرای للمرء كما لوكان يشاهد لد 
لأينية قديمة ولا يكتشف ال خطا هذا التصود إلا عندما يقترب نها ومن على البعد بیدو 
الوشع الأهتي للصخور كما لوكان متحوت ليها جدراناًدومانيً وما يتوي هذا الإحساس ذا 
الون الأصفر الذي بطني لها ويمكن للمرء أن يميز - شمن الأشكال ند 
مخروطية وهرمية وما يشيه الأعمدة زائداً القمم الدبية على علاط الهندسية بلس 
یا هن من پراھا۔ 

الايزا اتجاهنا تحوشرق الجنوب الشرقيروما زات الأشجار ليل بيد أن أشجار السواك 
= ويسموتها «الشاو- تضفي على الکان شیتا من الخضرة كما نتشر هنا ثبات الحسكنيت 
الذي تنصق بذوره الشائكة بالجسم واللايس مما سبب نا الکٹیر من زا 

نحن ال ايوم الثامن ومازلتا محافظين على اتجاھنا حتى وصلتا أحدى قرى «بروش» 
التي تا باق لكاجاء ومد مسيرة ست ساعات ب ديار كاجا وا قرية بو وکا 
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علينا انتقضي بها سض الوقت لن لأفراد التاظة بض حوائجهم التي يودون قضاءها أ 
شنقة التي على الجوار ع إناحة الفرصة للتجار لین يودون اللحاق يتالا لاء لتوائرة 
بان الب ملك مسر قرو احتکار تجارة ااج ون تجارةالرقيق سبيت إحباطاً 


انحن ان على منترق طريقين بودي أحدهما لكردقان حت أتحناء الئیل ٹم إلى نآ 
خر تک راب لتوجه لکردفان ثم عبر ستار والخرطوم حتى شندي. 

سانت الحيرة والرتباك بين التجار اد آیام وهم لا یدرون كيف يتصرفون ‏ الرقق 
الذي بصحبتهم بيد أنهم آثروا التريث حتى يحصلوا على مملومات وثيقة ‏ آم شنقة ويد أسوأً. 
الفروض يمكتهم التخلص منه هناك أوإعادة تصديرة. 

سبيحة الوم اي وسل لسكرنابمش شیم موا ران 
الكبابيش لخترد طول ب سبيل الحصول على آدق العلومات بيد أن خلاصة ما عرفوہ هوان 
تصدیر ابيد يك مستحيلاً.أما عن احتكار لماع وائریش فليس لديهم أبة معلومة أ 

کان يتان يوطة محفوفً پالخاطر ولم یکن ذلك يسبب صعوبةالحصول على ناک 
أن أهاني ان - وهم خليط من المرب والسكان امعلییٰ ‏ اشتهروا بالسرقة وليب وما 
زاد من خطورتهم حيازتهم للأسلحة اناري التي شرت لدی الكثير من قبائل حدود درو 
كالحمر والهيانية ایشا هذا فضلاً عن إن هناك عداء مستحكم بين بض ری قبائل 
حمر وتبا الکاجا وكيرًمابقوم الحمر ينزوهم وتهب مواشيهم مستطد مين الأسلحة ارت 
لامر التي اسشدعى نامین انسک رمع اغا الحيطةوالحذو. 

ملا يوم الجسمة الوافق التاسع عشر من یتنا اسر فاصدين آم شنقة نقصي 
نوم کان تجاهنانحوجتوب الجذوب الشرقي حيث عبرنا عد قر تنيع درز 
على أرض وملیة متموجة تحنها الال نرق وتتخلها يعض البقاع الخضراء ظیلة اڈشچار 
وید مسيرة جادة لست ساعات وسلنا مركزءأم نف" وهو أهم امراكز التجاري لتجار 
اليل بدارون. هناك متعلقة غير مأمولة تعتد من الشمان الشرفي إلى الجنوب ارم تیا 
شجيرات المشر وائدکٹ كما تلموعلى الوديان پیش أشجار لتفل والسشط ات والعرد. 
وتتشر آشجار الهشاب ذو المرة الصخراء السامزۃ كما جد بش أشجار اتبلدي الضخمة. 
التي نخد كخزانات للمياه. بعد مسيرة خمسة ساعات مررنا على جيل مخروطي الشکل: 
وا الطریق تج فوا واسی حوشي الشكل تلتشر فيه عدة قرى نون مركز أم شفقة. 
الوادي مقر خال من الأشجار ومن لوق التي يمكن أن تفذيهباباه. أرضه غير مت 
قاعه وملي ملي بالمشر والأكواخ الصغيرة لا كاد تعلوقامة الأشجار النتيرة الحيطة ها 
توجھنا سوب أقصى الجزء الشماني نجوعة ری ونان ب منزل حاج مكي أحد ارف حاع 
أحم اف أمدتتة من حول عشرین قريةوتحوي كل قريةحواني لین زریة وی زر 
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حوالي الق راغ مما يمني أن مساكنها تارب ان وائی جنوب مجموعة تلك ار 
هناك أكثر ماق الوادي انحداراً التي تذخر پر عميقة. غير مستخدمة الآن لتوفر میم 


كالث تقض مضاجع تاد لتاق 
حيث قررت الحكومة شدھا وقام الدیر بمصادرت يذ الیش - عاصمة كردقان - وشمل 
القرار القدامى منهم والجدد وذلك بناء على تمليمات الحاكم العام للسودان اتصری الذي 
وصل إلى هناك من الخرطوم تم عاد أدراجه. آم فم علق بانداج انار الترار محدود 
کُرکت حرية تجارته اد من الجنوب والجنوب الشرقي فضلاً عن الوارد من دارفود ووداي 
بعد دفع الجمارك القردة؛ أما ریش الثمام ققد أخضع تضریبة وارد قدرها خمسة دولارات 
عن کل ماثة وذن. تخلف الكثير من التجار بأم شتقة بسب الحظر الذي فرش على تجار 
الرقيق وبيثهم عدد ممن تمرفت علبھم ‏ واي,بیلما غامر الیعض الأخر بمواصلة السیر 
رغم توجھم لا قد لاه الحدود. 

نما كنا تور يمض عبار رجالات انرك عصراً. داهمتني الحمی اللمينة ولم أقق من 
یی إلا بعد منتصت اليل وعندها شمرت بھجوم البق الختين ب حبال العنقريب مما 
اضطرني لافتراش انٹری, لكثني كنت کمن يستجير من الرمضاء الفا لأن جبوش من تمل 
الرثيلاء بدأت تهاجمني هي الأخري تسيب قرصة هذا لنوع من النمل حكة بذ الجلد ويزداد. 
ألا كلما ازداد الحك ولا هدا إل بعد مضي يوم كامل. 

صبيحة اليوم الثاني زارنا الخليقة ان تائب انقدوم ويسمس أمين خر قريب وهوالسئول. 
عن كل امركز إضافة لدارحمر, وحسب علمي فقد لعب هذا النائب بالتضامن مع الأمين بخیت 
د اه سيل قصب نام 

وجدنا الخليقة - ملك الكروبات - غاضیاً چا لهزالة الاستمراض المسكري الذي أجري 
بالأمس وأفادتي بان السلطان إبراهيم كان ينوي إنشاء حامية يذ الحدود لحماية ايلاد من 
خزو البحارة والصريين كما كان ينوي إنشاء حامیات ممائكة ب الجتوب والجنوب القربي 
كأولوية قصرى مواجهة تهديدات الزبیر وتان 8 

استتقرملك الكرويات الأمالي إلا أن استجاية الحم ركان ضعیفة جداً يبدو أنهم بتسکون 
بامتبازاتیم القديمة اي تیه الحق - عند اندلاع الحرب تام ديارهم مع ال 
بحماية الحدود فقط مل لأرانقا والأرنقا من القور ب الترب, لذ الق عليهم شراب 
أي حماة الحدود الشرقية. 

الم يجاهر شيخ حمر بتمسكه بهذا لامتباز ولم يرفض الاتضمام للجيش صراحة إلا أنه 
تذوع بضیق لوق وزعم أن رجاله مشتتين.ي الأستاع. ناشد ملك الكرويات السلطان إبراهيم 
لیصدر أمراً يقضي باستنغار الواطنین فور وهدد برف الأمر للفاشر إذا رقض شيخ حمر 
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الاستجابة للأمر . تدخل حاج أحمد - كأحد ال - ليضرب عصفورین بجر واحد؛ بيك 
أوعد الك بالتوسط لدی شیوخ حمر, وب نفس الوقت قام یه بش كساوي الشرف وجارية. 
پسرعای 

اھدنا لك نورا" السثول الحكومي عن قبيلة حمر الذي أكرم رهائها بمدة أطباق من 
الما ثم ودعناہ وذهيتا إلى دار الشیغ أحمد الزعيم الحفيقي للتبيلة وهو رجل ڈو 
داكنة اون حواي ای طوله دون التوسط قري البنیان ذو شوارب ولحية غير مشب 
مت الشمر, وھوشیخ عموم قيائل حمر الستقرين متهم والرحل على واه كان هتاك تقر 
من آفراد بل بؤمون الدار يرتدي أغلبهم القمصان المصنوعة من التكاكي إلا أن بعضیم 
كان يرتدي القمصان المصنوعة من ار لأوبية: وكان جلهمحاسري الرقوس - ما 
شيخهم - التي تتدلی منها شمورهم ےا ضقائر طويلة: عدا بعضهم الذين کانوا حليقي شمر 
الرأي. استمع الشيخ لحاج أحمد الما من صداقة قديمة وكان متحفظاً وصامتاً مما بعد 

شرا = هن يعرف هؤلاء نوم - بأنه صرف النطر عن الانضمام للسلطان نهائياً رقم 
تاره يقبول حجج حاج أحمد. لها لوقف هو التبير الحقيقي عن نوايا حمر الستدرة 
منذ أن امت القبيلة لقسمين أحدهما كردقان بت للحكومة الصرية والآخر يذ لحدود 
الشرقية لدارفور. ولا كان القسمان مرتبطان مع بضهما ارتباطاً وش بعکم وشائج اندم 
خلا زال حكام دارفور نشرون يوالونهم من تلك اقب بين الشك خشية موالتهم تم 
يذ كردقان شد البلاد 

یام شنقا لان حاج أحمد يرقب ب استبدال رقيقه بیش النمام؛والفرصة او 
للتخلص من هذا الرقيق متاحة هنا فتط . اغتمت هذه السائحة زاره قرية«الزرنخ- أحد 
مراكز حمر - وتقع على بعد مسيرة عدة ساعات تحوالجذوب وكان لدف من الرحلة هو ری 
أشجار اللي وكيفية استخدامها كخزانات للميا ورم قرب النطفة إل تيبرت على 
اسطحاب ثلاث من امرافقين اختار أحدهما خليقة الكرويات والثاثي عينه منصور - اسول 
الحكومي الثاني عن حمر - أما ل‌ائٹ شبن شيخ المرب . تتميز لتق بلكثافة السكائية 
وحقولها مخضرة بوجه جيد مقارنة بالناطق الأخرى, تتناثر حولها القرى الصنيرة على طول 
الطريق یتنا لاستقرون من الحمر وتحیط بلك القرى الحشائش والأمشابب. 

يتدم الأمالی - لقلاحةالأرض - قطمة حديدية"" حادة داثریة الشكل مثبتة على 
داثرة عنفرجة بذراع طويل ورز لے الأرض ثم تدقع للأمام بمهارة فائقة وذلك لاجنٹاٹ 
انا اش تیزم رش 7 

كلما تم بنا السير تزيد النلقة بهجة وجمالاً وسط أكمة من الأشجار اليائمة الخضرة 


]حل إن تس تافر مر تا ولاق واب ای سر ولآ یل و 
ماسر یات روي 
مر سل عاو هذا نسل تسا سے ابا 
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وی مقدمتها آشجارالتبلدي - ويسموثها ترت - وبق أن شامدت على تشوم کیکود هد 
من هذه الأشجار المهيبة التي تمیز بفرومها الباستة وأغصاتها الائمة وجزعها الشخم 
اللي نا یل 

يجري وادي الزرنخ من الشمال للجثوب, وعو واد شديد اشمعلال يبلغ عرضه حوالي 
مسیرۃ مدة ساعات آما وله شحوالي مسيرة یوم أشجاره من التبلدي وكثير من ار 
نیع تحت ظلاله . تخلوالمناطق الولتمة شرق أم شنقة من الآباروبالتالي فإن الياء خزن يه 
جوف هذه الأشجار العملاقة, وبالرغم من نا سنر حجما من تلك التي و جنوب فرب 
برنو أوالنيجر إلا أن جزعها يكني لتخزين حمولة مائة من الجمال علماً بأن حمولة الجمل. 
الواحد تقد بماثة كيلوجرام مقسمة على قربتين كبيرتين کل التي تصقع من جلود الأبقار 
دار 

يشتهر الحمر يإجادة صناعة القرب الكبيرة الصنومة من جلود الأبقار. ما القرب 
الستيرة الستومة من جلود الأغنام كك انرب باهظة الثمن التي تجلب من لاد هوس 
لوداي ليس لها طلب ا دارقیر۔ 

يشتهر الحمر بر ال ويؤجروتها للتجار مع قرب اماء. لا یتسم کل جزع لحمولة مال 
جمل - بالط - لاختلاف الحجم بين کل شجرة وأخرى إلا أن افتوسط العام يتراج ما ين 
حمولة الثلائين إلى اماثة. ولإعداد الشجرة ینتج على أعلى جزعها قومة تمع لصف :رجلہ 
,ریق الشخص على حافة هذه او وينتشل لاه كما لوكانت الشجرة بثاً 

تجھیز الشجرة بدماً بالقوفة وعندما يصبح اتب ایند الخبير إلى داخل الجزع 

وید تحته من الداخل, وتمتاز الشجرة بهشاشة لب مما يسهل عبلیة النحت بحيث لا 
یستیقی من جزعها إلا الجدار الخارجي یما لا يتجاوز الثلاثين سنتمتراً سا للحفاظ على 
حياة الشجرة؛ ويمجرد تثقية الجوف من مخلفات لب عتیر الشجرة جاهزة لحفظ الاء. 
تشتري انوا الكبيرة الشجرة كاملة وتأخذ كفايتها من اماء؛ يبلغ سمر الجمل دول فو 
دولازین ب فصل الصيف بهد أن الثمن يقل فصل الخریف۔ 

عند تميثةالشجرة - بيا موسم الأمطار - يتم تنظيف الأرض تمتها اف ثلاثة إلى سید 
بت ویتم تنوير هذه الساحة لتجميع اليا ویمجرد سقوط الأمطار ملا الفجرة الا 
بر هذه الأخجار لیات خاصة وٹورٹ وش اول بالبيع وٹاٹھا ماق لو 

المأ لكثير من اي الزرنغ لاشتقاتهم بالزراعة.وكدا توق هقد هاجمتني ااحمی سم 
اقتضي الرجوع لأم شنقة بمد أن تون مدۃ ساعة ب الزرنع. استترقت الرحلة زهاء الا 
ساعات. مرافقي الذي عينه شيخ حمر موواحد من شباب القبيلة وكان ودود وداهية حدقي 

رأ عن مماركهم ضد قبيلة الكباييش'7) التي تجاورهم من انشمال والثي تمتد مراعيها حتی 
مر ارتیم قافن رن 
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دنقلا وحدثتي عن تلك الفارات الشرسة الثي قادوها شد هؤلاء الأمداء وما تتابهم فيها من 
رهق لدم ملاممة الفصل مما حملهم الكثير من المشقة ا سيبل تفر الاء لهم ولخيولهم 
. علش الخمرہلاسلام مع وتات کیم يعون جریم شا الجنى دی 
بھاجم الزبر اما كنه هددهم بالنهب إذا ما هاجموا الحم لأ يمل استمالتیم - | 

حدر عن ی خروم رضم لسر هزم ارس 
المرب مسلحين بالأسلحة الثارية وكان بحوزة مرافقي الشاب غدارقين معلقتين على سرج 


استمرت الحمی من العصر حتى المساء ومنعتني الأمطار من لتمتع بالنوم الهواء الق 
امام الك وت لبلتها ضحية ابن أيضً. اتقضى اليوم الأول ولم يستقر الجماعة - شین 
السفر صر على رأي إذ كانت الا متباينة بحيث كان رأي أحد النرقاء إلقاء الرحلة تماما 
.بيثم رای الیعض الآخر التريث وانتظار ما ستجد من أخبار. كانت هناك فان - من 
من انات کم امه هنت وبي رش لاني عیمات ما 
نجح حاج أحمد - ہما له من حجة وقيول - قاع التجار براي وسط يقشي بائتخلص 
من ارتي ب أم شنقة أو أن يميدوا تصدیرہ لدارفور على أن تتواصل الرحلة دون الاشتفال 
بضرائب الماج وریش عم 

بدا الاستمداد للسير ومين الخبير الذي سيتولى قاد 
حتی دنٹلا - لدی انحناءة اليل - وقیض أ 

أما التجار الذين شرروا بع رقیٹھم با آم شنقة سینوجھون إلى هناك غداً. نت 
القرصة مشاهدة بعص التلال الجاورة ولتي يزعم الأعالي بأنها من صنع الإنسان. 
حائطاً صخرياً شاهقاً على قمته فجوة 3 شكل القوس متكامل الأبماد ولفت نظري - بصقة 
خاصة الجداد الصخري الذي بیغ ارتفاعه حوالي الستين مترأ وهوشديد الاتحدار لا يكاد 
عرضه يسع لوطن قدم عند هذا النحدر, وعندما نت النجوة القيسة وجدت أن طولها بل 
حوالي لعشرة أمتار ما عمتھا فحوائي الستة أمتاروکذلك عرشها. 

الاحظت أن هتاك كل صخرية عملاقة سقطت من أعلى التمة كما تيقئت أن قوس من 
نمل الطبيم لا الإنسان. لحار هشة منت ها طبتة رمادية رطیةلفایةتنوی هيلا على 
سخور المصر العلباشيري, وعلى جوائب التجویف الصخري رسومات غير متقنة لخيول يلا 
قرسان وجمال وزراف مضلا عن عدة أسماء منحونة على الصخور لاودو على هذه قوش 
واكتابات أي قيمة تاريغية . جد تتش عربي واحد إل أنه مطمس لدرجة لم تمكنني من لك 
طلاسمه. وبل نصف الجزء النقوش ُوجد كلة صخرية هائلة يعلوها سطح واسع محفور عليه 
آنا لحيوان ضخم من سین سار ويم کان تراغ سا حول نصف بیس 

7 1 رده جهید 

تہ سیا 
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لم نتحرك اليوم تناکا انتطار يوم اسوق - أي ہوم غد - ولد حرصاً مقا على 
التزود او بت الرحلة فضلاً عن إن حاج أحمد لم یکمل حاجته من الریش: 

يكل جلد ما الكامل حوالي اماثة دولار. وقد بيدو - لأول وهلة - أنه أمر مریع إلا 
أن هناك الكثير من أساليب الخداع التي يمارسها الباعة مثل أن ينزعوا الريش باهم ثم 
يحزموا كل ثلاث أو أريمة منه بشرائع رطبة من جلود الأبقار لك تون الیژان بما يواذي 
وذن الريش نقسه. 

بتاريع السادس والمشرین من يوليو- الوافق يوم الجممة - جرى حصر للرجال التين. 
يصاحون لحمل السلاج. وكانت الاستجابة لهذا الأمر اندر عن رؤية مستقبلیة كثيية تمضد 
نظرة الشك والزيب التي تكتقف نوايا سکان الحدود الشرقية. لأن ما تم حشده من رجال لا 
يزيد عن المشرة من القرسان على صهوات جيادهم وحوالي المشرين ممن رین الجمال ٹم 
مایدارب الاثة من المشاة. رد هذا المدد شئيلاً جد إذا ما قورن بهذا الكم الهائل من التری 
والتي يرب وعدد الأكواغ = ب لکثیر منها - على مات كوخ أو أكثر. ثلث هؤلاء الرجال کاو 
يتسلحون بالأسلحة النارية من البنادق والقريين. أما اليتية لياقية مهم من يحملون رماع 
أوالبنادق القصيرة ذات الفوهتين التي بستوردھا الجلابة ولتي تياع - دارفور يخمسة. 
مقاطع من ارب أما وسيلة الدفاع ضهي الدرقة البيضاوية الصنوعة من جلد الكركدن أو 
الزراف؛ بواجهتها السلحة والتي يتوسلها مقيض دائري الشكل. 

ينتمي الأمالي - هنا - لفیائل كاجا وهم ذوو بشرة سوداء تميل للبني لاتبدوعليهم لمع 
الزنجية ومع ذلك فإنهم لا يحملون السمات المربية الصرّفة. ویسفتون شهورهم على نعط 
أقراد قبيلة حمر بحيت يحلتونه جزيكً ويسعون الباقي منتصباً ا منتصف الرأس مع جدل 
الجزء الأسفل بذ شكل ضفاثر تتدلی حتی الكتفين - كما يغمل الحمر - أو يلق الشمر حول 
ال سذ ضغيرة واه 

كان اوق منتمشاً بوجه غير عادي ویدود السبب لوجود قافلضاء والسلع المروشة هي 
الدخن واللین انراثب وائزہد والقليل من جدیان اماع ذي الشمر الكثيف والكثير من لما 
البطيع الق( لذيذ الطمم. هناك طب شديد تک والبصل والطرّق کوسائط لتبادل 


:وينكرون وجود أي لهجة غيرها ویشمل هذا إخوتهم سگان 
جبال أبوسروج والدین يستوطنون كردقان. وإذا وضمثا ل الاعتبار انعدام الملامح الزنجية. 
سمات الاجا وطريقة تهت الشمر وتمط الحياة - كزعاة ليل - سکن القول نیم 
غصيل لتلاقع عربي - زجي من السكان الحليين تن لأراسط السودان, والراجع أن '. 
یا من رد تین قال بأنهم عاشوا نا ة أزمان سالفة. وإضافة من عینھم الحكومة 
«شیغ؛ توضح صلتهم الوثيقة بالعربه.. 
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هتا تب على أن أفارق أغلبية را اسر الذين صاحبتهم من أبشي وعلن أن نايع رحلتي 

إلى دنقلا مرورا بکردغان والخرطوم وقد تأت كثيراً لفراقهم وخاصة حاج أحمد تنقا قا 

رغم أنتي سأقابنهم بعد شهر تقريها. 

لحد رات حاج أحمد لفترة تزيد عن امام وکنا متلازمين على مدی هذه یام رن را 

ركان صديتً دا حق لي ام ارف ولولحين. 

سيرافتني محمد او لاجزه التيغي من الرحلة وهو اترجل الذي بمثت به الحكومة المحلية 

مذ كردقان للبحث عتي وقد تی من الفاشر التو والتحق بقاظتا به لسادس والمشرين من 

یوٹیو الجاري. وعند قدومه جاء يأنباء أزمجت الجلابة حيث أوضع بأن تصر الدبة على قوات 

الزبير الذي سارت به الرکبان هو مجرد خبر مغلوط. وكان برافقه - علد مقدمه = آحد 

لمارف من التجار الجلابة الذي سبق والتقيته ذدارفود. 

اشتری هذا الجلابي كل الرقيق الذي لم يتم بیمه بدافع من الثقة بالنفس وباعتباره. 

يخبايا الطريق ویمرف كيف یستفید من شاد الموتلفين المصريين مع قدرته على إخفاء الرقيق 

ری وأمكنة مجھولڈ حتی تخف حدة القیوہ التي ضرشتها الحکومة: 

رجمت مع محمد تود إلى أم شنقة لأقابل القليلين من رفقاء الرحلة الڈین سبق وقايلتهم. 

ىا رهد الأيضره التي تقع على بعد ساعات شرق أم شنقة, وللحصول على إذن القادرة من 

انسٹول الحكوس وقتاً لمكتوب ااسلطاتي التي بحوزن 

وصلنا آم :5ة بعد مسيرة خمس ساعات بالخيل وذهيت برفقة مشیقي حاج مكي إلى 

منزل خلیفة الكرويات والكرسي متصور للحصول على إذن السفر وعلمنا إن كليهما قد غادي. 
2 ام جنوب غرب أم شنقة - وذلك قرش مراقیة ادود 


وات من حمر - كما توقمت تماماً - وليس هناك مجرد أمل. 


لم ترافقهم ل٣‏ هذه الرحلة 
ب أن ینملوا لد بذ استقيل. اطلع ااسٹول الثاني للخلیقة والکرسي على خطاب السلطان. 
وامتضا لأسوبه الحاد, ٹم وتیا نا موجھاً الك الحدود ليسهل أمر مقادرنا وهكذا قثا 


رامين تحورهد الیش عصراً. 

نا شرق الجتوب الشرقي وعند الغروب صمدنا مت ات سخور برك 
من الشمال للجنوب, وأثناء سیرٹا داهمتنا عاصفة رعدية: ومع شہہ من المااۃ بذ - حلكة. 
اليل - افشیتا للبحيرة ويمدها بريع ساعة رانا قرية صقيرة لبدو من الأعراب حيث خیم 
أفراد القاظة. وسرعان ما قدم إلينا سافرون آخرون كانوا قد سلكوا الطريق مباشرة من 
يول إلى رهد ایض لعنهم لوا الطريق أي 

نوات العاصقة الرعدية لیا وعند شروق الشمس كان دنا الكثير من الأعباء ومن ضمنها 
تجديف مذاعنا الذي سريت له الا وم تكن من القادرۃ إلا مصوا 


ای ی ری کن م تیت ماد یی 
من الرمال ویطلق عليها دق الطوريةه, وتٹمو عليها پیش اجار القثل والحميض واللوقن 
والسمدة والكترء كما تشر پیش أشجار السنط الأخرى كالصباغ الذي تتميز ثمارہ نک 
السل,ومند المضر وقرب تیب سارت الأيش أكثر جديا حت تا الدم جمدم وهي عبار 
عن سبع قری یسکٹھا المرب حيث يمنا ي الفریة الثاثة قيل اليب بقليل وهي تحمل نف 
الاسم وتتملنها قبائ امريقات. 9 

س الوم اثالث الق الأول من أقسطس سرا اسيرة خمس سامات شرا حى قریة 
«رياش»- أحدى قرى الجعلين - التي تحلها نفس الأشجار اابقدگها بيد أن ما نهشني 
هوتمو أشجار الان على تلك التربةالملية بالإضافة للأشجار الشركة الث تكسوها بان 
التسلتة من ان التي يسميه الكانودي ددلکو وتماق شمارها تیار 

وی الصباح مرن على بدض را انار رک الصرفان الذي يتكون من ثلاث قر 
تقطن أحداهما قباق القرمان نيد واليامينأما التريتين الأخرتين فتسكتهما قبلة حمر. 

أمضينا هار با منزل أحد الأمراب وموصديق تعمد نورثم تا السير واشمين يذ 
الامتبار نا ستمسكر غدا على بعد مسيرة خمس ساعات ترپ 

نحن الآن تسیر على أرض رملية صرفة, رمالها متموجة منطاة بثیات الحلفاء قاع واديها. 
عمیق جدا ضيه الأغجار الكثيفة واتخلل تربته يعض البقاع ذات التربة التماسكة ويطق 
عله ات 

ی صبيحة الثاني من أغسطس بلقنا الحدود الرسمية لسلطنة دارو آم شرہ حيث تا 
أحمد عمال دار خلو الطرف النهائي. أنحرف الطريق نحو الشمال وید حسيرة بوم من 
السير الجاد لاحت على شمالتا جبال أبوسروج التي تمتد سلسلتها من جنوب الجنوب الفربي 
إلى شمال الشمال الشرقي وتقطنها قبائل الكاجا. 

ٹم ہمد مسیرۃ تصفيوم على اتور الذي يفصل رفن عند ارفور أصيحنا على مشارف 
منطقة مأمولة وكانت أولى مللاشها قرية دعنہرہ الصتيرة. التي عبرناما تحومجموعة قرى 
الوحيلات التي تسكنها قبائل حمر. 

تمدل خط سیرٹا - مجددا - نح والشرق ونحن الأن بمركز «كتره وربما تود التسمية لنتشار 
أشجار الکتر وغيرها من الأشجار لكثيفة. كما مررنا على الكثير من البرك الصغيرة التي 
تلق علبها اسم ەقولةہوالتي تنتشر وسط غابات الأبنوس الیائمة الجميلة. 

يمد التفر انواقع بين كردقان ودارفور متلقة وعرۃ يحتاج اجتیاڑھا لمدة يام من السیر 
الشاق, وباستثناء برکة «قوركيته - التي تفصلنا عنها عدة ساعات - لا دما كافية سد 
حاجة الساقرین حتى أثناء موسم الأمطار. 
حدینا 2 اتير لیا نوکت ولكن الأمطار أعلقت مقا رغم إن السماء لم تكن تتش 


یا وسو شا بداشووا رل ند 
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بشي منهاء بدأت الأنطار بزخات خفيفة أخذت تزداد دريجياً حش اكش إلجو بالسواد 
والب انبم واثهمر لطر مدرارً الأمر الذي أرغمنا على إقامة افسکر حقاظاً على متا 
من التلف. استمرت الأمطار د اليطول ويغزارة شديدة لدرجة إن الخيام عجزت من أن تور 
لٹا الحمايةالكافية. 

للع علینا صباح الوم الراع من أقسطس ونعن ‏ حالة یرٹی تھا لاتلال متا وتلف 
يمضه وأصبحنا ا حاجة ابض الوقت لتجنيفه قبل استاناف السير. تجوب براري مور 
أعداد مهولة من السباع ولقلة الصيد والواشي صارت تهدد امین وبالأخص حول برد 
ایهم مما يدشهم للتحوط وائحڈرہ أما السافروث 
میرن الما مقامل ايا مع الإبقاء على النار مضرمة طوال اليل. سرا لمع ساعات 
نحوالشرق مع اميل تحوالجنوب الشرقي - أحياناً - لاحت ساسلة جبال أبومرغ عل شمائنا 
تمد من الشرق إلى رپ وهي على مسيرة عدۃ ساعات متاء هرا منخٹضات می 
+ائشقہو.امطامیرہ تسیا منطقة غير مأمولة تیا الأشجار والأمشاب وهي مرا 
مواشي الأعراب يذ موسم الخريف وما بيه من شهون 

التزمنا اجان باسیونجن السادس من أغسسلس» ود سیر متواصل لمشرة أوأحدى 
عشر ساعة وصلنا قرى حمر ا كردفان. ثم بلقنا الصباج مجموعة من تلال بيغ نما 
حوالي الخمسين مترا تسمى «مسبله ويعلوقمتها حوض صخري من صتع الطبيمة پزخر يميا 
الأمطار: أمضيقا هارت على نلك التلال رغم شج الا بالحوض الذي بيدوإن القاظة الكبيرة 
التي باخام قبل وسولنا قد استھلکت ايا الخزونة فيه ارت بعض رفتاءالرحلة قبل حول 
مركز شاوی حدود کردغان إد نوجهوا نحو الي مباشرة دون الرور بالتری التي علي 
الطريق خوفا من أن يصادر مسٹولو تلك القرى الرقيق الذي بصحبتهم كان اتجاهنا شرقاً 
بیتما توجهوا هم شمالاً نحو جيل مقیسمہ ويعتد طريقهم حتى الجموعة الجبلية امسماة 
رید منعم اي يمكن رزیة جبال أبوسنين من على قمتها. 

واصانا السير لثمان ساعات أخرى تفت بنا إلى إحدى القرى التي تقطتها عوائل مين 
الحمر وتتميز تلك القرى بجمال حقولها ويطاق میا کول وهناك ابا استتبال را 
النطقة خالية من الآبارويستماض عنها بأشجار الثبلدي كما هو الحال بذ شیلوتا ومتاطق حمر 
الأخرى. یلق على الواحدة اسم وتبندیةہ أدركنا هنا أحد التجار انتخافين هن الرحلة وم 
نكن توفع وصوله لأا کنا متد أنه على مساقة كبيرة خلت تا أحد الفقراء الرافقين 
للقاظة يداني من الدستتاریا افزمنة ومع ذلك أجبر على السير مما أدى لوفاته ب نفس ا 
وهذا ومسیر كل من یمرش أثناء السفر لان الشاظة لا تعطل انتظارا لأحد وسيء لح 
من يتمرض شرف ممائل لان عليه - طوعاً آزکرها ‏ أن يواصل سیر حتى پشفی أو يلف 
شاه ابر وسيب عملية لدشن لم تشن من السير - ب هذا ايوم - لأكثر من خسن 
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ساعات وصلنا بمدها قریة «عرشيوق» التي تقع نحو الشمال الشرقي عبر مرکز فا 
يتكون مركز من اثنين وعشرين قریة صخيرة أغلبها باه لميان. اتتا 
وذلك لأنني التقيت رجلا من الخرطوم سبق وعالجته بوذي من طلق ناري اخترق كاحله. 
أكرم الرجل وفادتا عرفاتً بالجمیل واكراما حمد نود موف هذا والذي هو ان على مقرية 
من موطته الام 

تمع جبال أبوسنين هرقا وهي هدض لبم انال مواق التاسع من آغسطس؛ امن 
تقايل جماعة محمد ار لین لوا أمامه عبر الط غير اأدولة نوفا على رقیتھ 

كل الدلائل هنا تشير إلى وجود حكومة منظمة من حيث الإدارة والموظفين کالڈین يجبين 
الضراشب۔ والذين باب تيريب الأسلحة والشخائر درو زا وت النظامية وما شابهها 

عبرا قرية ڈات حول مزدهرة تشع على سل متخفض تحفه الكثبان الرملية التموجة. 
وین مسيرة سبع ساعات وصلنا مركز آبو سنین: ويستمد الوکز اسمه من شكل جباله التي 
تشبه الأسثان وأغلب أشجاده هبل الذي يرذ صمنا مطاطياً داكن اللون, بالإشافة لبيجليع. 
والخيط والهشاب الذي نش كردفان والذي يشتهر بجودة إنتاجه للصمخ. كما وجد بعض 
أشجار السمر الذي يسميه المرب ؛ سليك» ویتمیز باحاء الأبيض. عسكرنا عند العصر يقري 
٠‏ الله أي املك بمركز أبو سثون» وتتميز تلك السلسلة الجبلية بتمتین مضروطيتن يتراج 
ارتفاعهما ما بي امالة وثلائين إلى اائة وستين مت من على سطح الأرض ۔ التربة فطل 
بالحجارة امائلۃللحمرۃ ويرجع أصل سكان القرى لود اي وفيل أنهم هاجروا إلى هنا يذ عهد. 
عبد الكريم أول سلاطين وذاي بيد أنهم تسوا لفتهم الأصلية شأنهم شأن الكثير من آبناء 
جلدتهم الذين ينتشرون ا كردفان. 

تعن البوم ب آخر أبام الرحلة متوجهين صوب ديار محمد النور التي تقع إلى الجنوي 
الشرقي عبر قری ومرخة تیآ یکت وش على شمال جيل ستیر يسم » أيوخريسنء 
الذي یتوس أرضاً سهلية منطاة تبات المشر. 

ام تنل المنطقة حطها من الأمطار على عكس الری التي مورا بها الطریق ویتضح هذا 
من منظر الحقول الثابلة. 1 

استقبلتظا عائلة محمد التو بالترحاب وكانوا قد استقروا به هذه النطقة مقت لللاحة. 
الأرش وييدو أنهم أثرياء إذ لهم من العبيد ما ينيف على المائة. 

كان هد أن استجم هناك لمدة آیام لماناتی من الام تضخم الطوحال إلا أن عمدة الدیت 
أو شي اليد لاس اش" علم من مضيفي بمقدمي ولذا خف لمقاباتي فجر اليوم التالي 
مه اما وم یلوب دور اکس نا وال ام امیر مسارن 
2 مرا قبل لومي ل ای پم مد ی قا د ری سک هب سید 
را ی مدرد شاد ی رد674 1579 م سير یں رن ره مرش هر 
عاش لقي كوم فا ال ید ما م تصية وي مصد سیب ما 


و 
00 


بو من قبل إسماعيل باشا أبوب الحاكم العام وانوجود هنا استمدادا لحملة دارقود: ثم 
أمقبه الدكتور جورج الإغريقي - مفتش الصحة - الذي برافق الحملة أيضاً. 

لم یسبق لي مرف غلى الياس بيد أنه كان يسمع عنی من من ملويل عن طريق الحكومة. 
وهوالتي كلف محمد نو بالبحث عنی الغرب قاباتي انماس بترحاب شديد وسمدت شرف 
عليه وبادلت ممه الحديث بان ری ما اليب الإغريقي فتد أذهلئي بقدرته الفائقة يخ 
الب یائفرنسیةوالایطائیة ثم العربية التي كانت وسيلة تخاطيي ب الأنة الأخيرة. کف 
أتسامل اما إن كان ذ إمكائي التخاطب نها الستقبل 

بالرغم من سوہ أحوالي الصحیة كان لزاماً على أن غادر الأبيض و أواصل رحلتي بسع 
ما يمكن . كنت أجيد التحدث اي وافرنسية والابطالية ولكنني مجرت تلك الق بان 
الي لعائم ادن . واقتصر تعاملي لنوت الأخيرة على اللة المربية واللهجات 
المحلية وهكذا كدت أنسى تك الشات الحية وسرت ألعثم وألحن عند تعلق مفرداتها. 

استطمت الإنام بلكثير من لاستجدات بذ أوريا من مراققي أثناء الطريق خصوصاً ما 
پجري أمئها نتيجة لحربھا مع فرنسا ووفاة نابليون..... الخ, وأكثرما حز يذ نقسي هو تی 
إسماعيل آبوب للأرامر ينزو دارقور, وكان على وشك التحرك عير الطریق الرئيسي مرودًمأم 
طلقا وقد تحدد يوم الثلاثاء القادم قادرته علما بنا وصاذا يوم الأحد. 

یرد ول یش استقبای الياشابالترحاب مترجلً على باب الدیوان مقر الحكومة 
وكان مب مهيب بادرت الیاشا متخ بٹرنسیة سلسلة كما لوكنت لم أغادرأورويا لبم 
قاول ممه الإقطار بمعية كبار السٹولین والضباط. ولآ أقر بان أكثر ما سرني بعد هذا 
الحرمان الطويل جاجة ء اللافيته المتاز التي أسرت النشوى به بدئي .استضافتي الياس 
شی باشا ‏ متزله انم أمضيت معظم نهر مقر الحكومة امام خيمة الباشا آشارکه 
الاستمتاع الم الثم من آلات الفرقة السكرية التي نت على شري بعض المارشات 
وی وافرقصات . وب المساء استمتا بسهرة رائمة مسرحها دار ون دكتور جورج وهو 

ي اعتزل الهنة ول ان نجارة ریش توسط الساحة فقار متمدد الا وققاديل 

أبسطة ممدودة مما شتی على النزل اسة ساحرة کیال آلف ليلةوللة. ومنت مات 
طاونة رائمة انترتيب انا حولها ووقف على خدمتنا تفر من ذوى السترات المذيلة وربطات 
الق البیضاء 7 

إن اسر الذي أحاط بالحفل فضلاً من أغملية الطارلات الجميلة والملاعق والشون. 
والسكاكين - التي د اخلني إحساسي بأثني لم أعد استطيع استخدامها- لم يكن منظرا ساحوا 
فحسب بل كان جوااً ووج آبواب العام تن 


سيد اقيض ی سای اب جد لله اش ام تمد او ادي شین رو انیت عام 
7ند یما س ر ام 1898 راسد امم وھ = 1997م س ] 
an‏ 


مسا ,بب رر ما 
اب حن اكير تد دربا دا اط نيعا اکر سل ۾ 
ند عون لدف الما ديم الب نی > رک 
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اج میا زر ما شور احه لوق جل از وارن ترصف 
رو نس میڈ لات رج عيب 1 دز روز منم 

كزع بيده يتافو ري جر مسب رہ ںا 
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